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تفسير سورة المنافقون 


دا جاك المتفِمُونَ الوا مَتَبَدُ إِنّكَ لرسول أ وله يلم إِنَكَ لرسولم 5 
قد إِنَّ الْمكفقِينَ لَكَدبونَ 0 اندو أ تج جنه صِدٌّوا عن سيل الله 
ا سآ ما ا بتي 0) طق بم الم کا لج عل ر 
تهر لا فهو 9© ## وتا رتهم عك أجسا بحام ین را نم 
ریم کم شت مسئدة بب ل َة لبهم هر المد اندم 


فدلهم آنه أ َة ین ف 


يقول تعالول مخبرًا عن المنافقين : إنهم نما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلل الله عليه 
وسلم » > فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك > بل على الضدّ من ذلك ؛ ولهذا قال تعالول : 
© إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 4 ع أي : إذا حضّروا عندك واجهوك 
بذلك › وأظهروا لك ذلك » وليسوا كما يقولون ؛ ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله » 
قال : « والله يعلم إنك لرسوله » . 
ثم قال : $ واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 > أي : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقا 


0 ع« لأنهم لم يكونوا يعتقدونت صحة ما يقولون ولا صدقه 4 ولهذا كذبهم بالنسبة أن 
اعتقادهم . 0 


وقوله : «9 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله © أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
ا الآئمة » ليصدقوا فيما يقولون [ فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم » فاعتقدوا 

نهم مسلمون » فربما اقتدئ بهم فيما يفعلون ]1'! وصدقهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم 
0 نوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا ء فحصل بهذا القدر ضرر كبير علئ كثير من 
الناس ؛ ولهذا قال تعالى : $ فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون # ؛ 
وولهذاء1"] كان الضحاك بن مُزاحم يقرؤوٌها : ( اتخذوا إيمانهم جنة ) ,» أي : تصديقهم الظاهر 





۳۱7 - في خ : الحلفا 
[۲] - سقط من زاء خ. [۳] - سقط من ز › خ . 
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جئة » أي : تقية يتقون به القتل . والجمهور يقرؤها : لإ أيانهم ‏ جمع يمين . 

« ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون ‏ . [ أي : إا در 
عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران » واستبدالهم الضلالة بالهدئ « فطبع الله على 
قلوبهم فهم لا يفقهون # ]" أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدى» ولا يخلص إليها خيرء فلا 
تعي ولا تهتديبي. 0 


$ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ‏ › أي : كانوا أشكالًا حسنة 
وذوي فصاحة والسنة » إذا سمعهم السامع يصغي إل قولهم لبلاغتهم > وهم مع ذلك في غاية 
الضعف والخور والهلع والجزع والجبن » ولهذا قال : و يحسبون كل صيحة عليهم » . أي : 
ل أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشئ عليه من 
الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله 
أعمالهم وكان ذلك علي الله يسيرًا © فهم جهامات وصور بلا معاني . ولهذا قال : « هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنئ يؤفكون » › أي : كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

وقد قال الإمام أحمد“ : حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي » عن إسحاق 
ابن بكر بن ابي الفرات 4 كن بعيد بن أبي سعيد المقبري 4 عن أبيه 4 عن أبي هريرة ) رضي 
الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم 
لعنة » وطعامهم نُهبة » وغنيمتهم غلول » ولا يقربون المساجد إلا هُجِرَاء ولا يأتون الصلاة إلا دَرْما 
مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون خشب بالليل » صُحُب بالنهار » . وقال يزيد مرة : « شخت 


بالنهار » . آ 
س e‏ اک م د ىس م 7 ى کے مرب ر .ر ار رچ روي س 
وَإِذَا يل هم تعالوا تعفر لک سول ألم لووأ رووس ورأيتهم يصِدون 
ST N SSE‏ مك * o aE fof <2 aA‏ 
وهم رفت 9 سَوآة به عفرت لَهْرَْ آم لم متفر هج ر 
متام مو ی 2 مسر بس سم اذ مه م له ” مس ل سير عام 
غفر الله ّ إن آله لاا َدِى القوم َيِه ل هم لين دقولون لا 
€ : 


- 


aT e ساي و ا ا 2 ر سي‎ 2l 
فوا عل من عند رسول الو حى بنفضوا ويله حزان السود‎ 


ر 
- 


+ 
م 


)١(‏ المسند 5/١‏ 1لا 7 وقال الهيئمي في ١‏ المجمع » ١١/؟1١1١)‏ : رواه أحمد والبزار وفيه عبد الملك 
ابن قدامة الجمحي وثقه يحبى بن معين وغيره » وضعفه الدارقطني وغيره . 


[1] - سقط من زء اخ . 93> ي : آنا 
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ممح که د د ول 2 A els lA EK 7 IT J‏ سے ساس 
وَالْأرَضٍ وَلكنّ الْمَكْفِوِينَ لا يفْقَهُون 2 يَمُولُونَ لين يَجَمَنَآ إلى الْمَدِيَةٍ 


0 
٠ 


توح مدي ع عر رر مع ہے ر ے ۹ ت و 2 ب 42 
يرجن لاع مها الأذل ويله الع ولرسوله- ول مَؤْمِنِينَ وَلكن الْمَفِقِينَ 
لا يعَلمُون © 


يقول تعال مخبرًا عن المنافقين - عليهم لعائن الله - : إنهم ل إذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لوّوا رءوسهم » أي : صدوا وأعرضوا عما قيل لهم » استكبارًا عن ذلك › 
واحتقارًا لما قيل لهم . ولهذا قال : 8 ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون # . ثم جازاهم على 
ذلك فقال : 8 سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا 
يهدي القوم الفاسقين » . كما قال في سورة « براءة » وقد تقدم الكلام على ذلك» وإيراد 
الأحاديث المروية هنالك . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : حدثنا ابن أبي تمر العَدَني ؛ قال : قال سفيان : ل لووا 
رءوسهم * › قال ابن أبي عمر : حول سفيان وجهه على يمينه » ونظر بعينيهل'؟ شزرا » ثم قال : 

وقد ذكر غير واحد من السلف ؛ أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أي بن سلول › 
كما سنورده قريتا إن شاء الله تعالئ » وبه الثقة وعليه التكلان . ا ش 


وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة”“ : ولا قدم رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
شهاب الزهري - له مقام يمومه كل مجمعة لا ینکر » شَرَهًا له من نفسه ومن قومه » وكان فيهم 
شريقا » إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام » فقال : أيه" 
الناس » هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أظه ركم » أكرمكم الله به وأعزّكم به › 
واي وقالوا : اجلس » أي عدو الله » لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعتٌ . فخرج يتخطئ 
رقاب الناس وهو يقول : واللّه لكأنما قلت بَجرا » أن“ فمت أشدّد أمره . فلقيه رجال من 
الأنصار بياب المسجد فقالوا : ويلك » مالك ؟ قال : [ قمتُ أشدّد ]1*7 أمره » فوثب عليّ 





(۲) - السيرة النبوية لابن هشام (518/9 --519) . 

[51]- في ت : بعينه . 

[۲] - سقط من خ . رمع - في ز : يا أيها . 

. في ز :الان . | [هع - في زاء خ : قمنا نشد‎ - ]٤[ 





رجال من اطنعانة يجذبونني ويعنفوذني > لكأنما قلت بَجًَا » أن" قمت أشدد أمره . قالوا : 

وقال قتادة والسدي : أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أي » وذلك أن غلاما من قرابته 
انطلق إل رسول الله صل الله عليه وسلم فحدثه بحديث عه وامر شديد » فدعاه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم › فإذا هو يحلف بالله ويتبرا من ذلك » وأقبلت الانصار على ذلك الغلام 


فلاموه وعَذموه » وأنزل الله فيه ما تسمعون » وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم فجعل يلوي رأسه » أي : لست فاعلا . ظ 
ٍ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أي > حدثنا أبو الربيع الرهراني » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
ايوب » عن سعيد بن جبير ؛ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل 
حت فيه > فلما كانت غزوة تبوك» بلغه أن عبد الله بن أبِيَ بن سلول؛ قال : 
ليخرجنَ الأعز منها الأذل 4 . فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار » وقيل لعبد الله بن أي : 
إيت النبي صلىئ الله عليه وسلم حتئ يستغفر لك . فأنزل الله  :‏ إذا جاءك المنافقون ‏ إلى 
قوله : ل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم » . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير . وقوله : إن ذلك كان في غزوة تبوك - فيه نظر › 
بل ليس بجيد » فإن عبد الله بن أبيّ بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك » بل رجع 
بطائفة من الجيش » وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان" في غروة 
المريسيع » وهي غزوة بني المصطلق : 

قال يونس بن بكير عن ابن" إسحاق" : حدثني محمد بن يحي بن حجان » وعبد اله 
ابن أبي بكر » وعاصم بن عُمَّر بن قتادة » في قصة بني المصطلق » فبينا رسول الله صل الله 
عليه وسلم مقيم هناك » اقتتل على الماء ججهجاه بن سعيد الغفاري“' وكان أجيرًا لعمر بن 
الخطاب - وسنان بن وبر . قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحيئ بن عبّان ؛ قال : 
ازدحما على الماء فاقتتلا » فقال سنان : يا معشر الانصار . وقال الجهجاه : يا معشر 
المهاجرين - وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أب - فلما سمعها قال : قد 


(۴) - السيرة النبوية )۷٠١١ - ۷١۸/۳(‏ . وأخر جه البيهقي في الدلائل (4/؟١ه‏ - )٥١‏ من طريق ابن إسحاق 
عن محمد بن یحی . 

[1] - في خ : الآن . 13 - سقط من ز . 

[۳] - في زاءخ : أبي . [5] - في ز » خ : المعافري . 

[6] - في زء خ : يزيد . 
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اوّرُونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سَمَن كلبك 
بأكلك > واللّه لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من عنده من قومه 
رقال الجلاناست E‏ بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ٠‏ أما واللّه لو 
عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها . فسمعها زيد بن أرقم > فذهب بها إلى 
ا دوا عله ول يعر لزع 07 م حير اا ردي الاح کے 
الخبر » فقال عمر - رضي الله عنه - : يا رسول الله مر عاد بن بشْر فليضرب عنقه . فقال 
صلی الله عليه وسلم ركيت إتإاضت ا ا 
ناد يا عمر في الرحيل © . 


اع ا او ابرع با راك عار ال عل بر افد ار 
e‏ ووه رار - وكان عند قومه بمكان - فقالوا : 
رصول الله » عسي أن أن يكون هذا الغلام أوهم ولم ينبت ما قال الرجل . 


وراح رسول الله صلئن الله عليه وسلم مم مُهَجرًا في ساعة كان لا يروح فيها » فلقيه أسيد بن 
الحضيرء فسلم عليه بتحية النبوة » ثم قال لله لقد رحت في ساعة مدكرة ما كنت تروح 
فيها . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أن ؟ زعم أنه 
إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل ) . قال : فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل . 
ثم قال e‏ رسو الله » ارفق به فرالله لد جاء الله بلك وإنا لنظم له الخرٌ ترجه » فان لير 
أن" قد [ استلبته ملكا ۲“ . 


فسار رسول الله صلم الله عليه وسلم بالناس °3 حت أمسوا 4 وليلته ا حت أصبحوا 4 وصدر 
يومه حت اشتد الضحى » ثم نزل ا ا 
وجدوأ ١‏ مسق الأرض فناموأ 4 ونزلت سورة المنافقين . ظ 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”") : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق › 
أخبرنا بشر بن موسئ » حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو بن دينار » سمعت جابر 


ابن عبد الله ؛ يقول : كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم [ في غزاة ]103 فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار , فقال الأنصاري : يا للأنصار . وقال المهاجري : يا للمهاجرين . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وها بال دعوئ الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة » . وقال 


(4) - دلائل النبوة (٤/۳ه‏ - 01) . 

[1] - في خ : وهو . [۲] - سقط من خ . 
[۲] - سقط من ز . ]٤[‏ - في خ : استلبسته . 
CGE‏ [5] - في خ : فمر عروة . 
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عبد الله بن أي ابن سلول : وقد فعلوها » واللّه لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم ثم كثر المهاجرون بعد ذلك . فقال عمر : : دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال 
الى صل الله عليه وشل و دعا 6 لا بحت اس أن :تحمنا يقدل اعا 


ورواه الإمام أحمد©) لعن حفن و ی ا بن عيينة . ورواه 
البخاري » عن الحميدي › > ومسلم عن أبي بكر بن أبي شي شيبة » وغيره عن سفيان » به نحوه. 
وقال الإمام أحمد : ا و ا لا و 
كعب القَرَظي > عن زيد بن أرقم؛ قال : كنت مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم في غزوة 
تبوك > فقال عبد الله بن أي : لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت 
انبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته » قال : فحلف عبد الله بن أي أنه لم يكن شيء من ذلك . 
قال 06 قومي وقالوا : ما أردت إلى هذا ؟ قال : فانطلقت فنمت كميبًا حريتا , قال : 
فأرسل إل : بي الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال : ٠‏ إن الله قد أنزل تمذرك وصَدّقك › . قال : 
قرت هله و هم الذي ارا 9 مرا على من عند رسول الأ خی ندز > 
حت بلغ : ل[ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » . 


ورواه البخاري عند هذه الآية » عن آدم بن أي الأ جنع قطن اله قال : وقال ابن أبي 
زائدة » غن الأعمش » عن عمرو » عن أبن أبي ليلئ » عن زيد » عن النبي صل الله عليه 
وسلم . 


[ ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضًا من حديث شعبة به ال 


( طريق أخرق م عن ريد قال الإمام أ رة الله انا يحي بن آدم » ويحيئ 
ابن أ کہ ۲۲ » قالا : حدثنا إسرائيل 4 عن أبي إسحاق ؛ قال : سمعت زيد بن أرقم 6 وقال 
[ أبن بي بكيرة"! ]1*3 عن زيد بن ارقم ؛ قال : حرجت مع عمي في غزاة » فسمعت عبد الله 


(ه) - المسند (۳۹۲/۲۳ - 91") )١576(‏ . والبخاري في كتاب النفسير » باب (۷) » حديث )٤۹۰۷(‏ 
)10۲/۸( . ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب : نصر الأخ ظاما أو وعد » حديث ٦۲(‏ - 
YÎN) (Tot‏ = °4( . 

() - أخرجه أحمد Qars. (۳۹۹ - ۳۹۸/٤(‏ . والبخاري في التفسير » باب فاا 
ثم كفروا .... 4 › حديث )1٤٩/۸( )٤۹۰۱(‏ . 

. )۱۹۳۸۸( )۳۷۳/٤( المسند‎ - )۷( 


[1] - سقط من ت . []- في زءخ: بكر. 
[۳] - في خ : بكر . [5] - ما بين المعكوفين في ز : أبو بكر . 
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ابن ابي [ ابن سلول ]1 يقول لأصحابه : لا تنفقوا عل من عند رسول الله ع ولئن رجعنا إل 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فذكرت ذلك لعمي » فذكره عمي لرسول الله صل الله عليه 
وسلم ) > فأرسل إل رسول الله صلئ الله عليه وسلم » فحدثته » فأرسل إلى عبد الله بن ابي بن 
سلول وأصحابه"" فحلفوا ما قالوا » فكذبني رسول الله صلئ الله عليه وسلم وصَّدّقه › 
فأصابني هَمْ لم يصبني مثله قط » وجلست في البيت » فقال عمي : ما أردت إلا أن كذبك1'؟ 
رسول اله صل الله عليه وسلم ومقتك . قال : حت أنزل الله : ل إذا جاءك المنافقرن 4 › 
قال : فبعث إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقرأها رسول الله على1“] » ثم قال : ١‏ إن 
الله قد صدقك » . 


ثم قال أحمد“ أيضًا : حدثنا حسن بن موسئ » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق ؛ أنه 

زيد بن أرقم ؛ ؛ يقول 7 ETD‏ بوجي 
شدة » فقال عبد اله وان امد | انرا علو ا ا 
وسلم فأيرته بذاك N‏ اع e by‏ عي علدب 
زا :وسول "الله . فوقع في نفسي مما قالوا» حت أتزل الله تصديقي : $ إذا جاءك 
المنافقون »© . قال : ودعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم ليستغفر لهم › > فلووا رءوسهم 
وقوله تعالی e ٠‏ ا او 


ورواه ناري | أيضًا والترمذي من حديث إسرائيل ٠‏ كلاهما. عن أبي إسحاق عمرو 
عبد الله الكبيعن الهَمداني الكوفي » عن زيد به . 
رق ا )کن ويك قال أبو عيسي الترمذي7''© : حدثنا عبد بن نحميد » حدثنا عبيد 
(۸) - المسند )١۱۹۳۸۹( )۳۷۳/٤(‏ . وأخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : 3 وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم ...4 » حديث )٤۹۰۳(‏ (55/8 . ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » حديث 
)١7 - Y1) (YVYY/1)‏ والنسائي في الكبرى كتاب : التفسير » باب : «3 لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل #4 » حديث ۲/۷( . 
(9) - وأخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها » حديث (4101) . 
والترمذي في ك « التفسير ) » باب : « ومن سورة المنافقين » » حديث )٥١/۹( )۳۳١۹(‏ . قال الترمذي : 
)٠٠(‏ - أخرجه الترمذي في الموضع السابق (۳۳۱۰) (00/9 - 7ه ) . 


]١1[‏ - سقط من ز . [؟) - سقط من زاء خ. 
[0] - في زءخ : يكذبك . ]٤[‏ - سقط من ز. 
[] - سقط من ز . 
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اله بن موسئ » عن إسرائيل » عن السدي » عن أبي سعدا الأزدي ؛ قال : حدثنا زيد بن 
أرقم ؛ قال : غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان معنا أناس من الأعراب » فكنا 
نبكدبة الماع وكان الاعراب يسبقوننا » يسبق الأعرابي أصحابه عل الحوض » ويجعل ج 
حجارة » ويجعل التطع عليه" حتى يجيء أصحابه. قال" : فأتى رجل من الأنصار 
الأعرابي » فأرخئ زمام ناقته لتشرب » فأب أن يدعه » فانتزع حجرًا ففاض الماء » فرفع الأعرابي 
خشبة » فضرب بها رأس الأنصاري فشجه » فأتيل عبد الله بن أبِيَ رأس المنافقين» فأخبره وكان 
من أصحابه » فغضب عبد الله بن ابي > ثم قال : لا تنفقوا عل من عند رسول الله حت ينفضوا 
من حوله - يعني الأعراب - وكانوا تون ,رول لله صلل الله عليه وسلم عند الطعام . 
تقال عبد الله لأصحابه : إذا اتفضوا من عند محمد فائترا محمدًا بالطعام » فليأكل هو ومن 
عنده » ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعر منها الأذل, قال ريك :وان ركفن 
عمي فسمعبٌ عبد الله فأخبرت عَمّي » فانطلق فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم » فأرسل 
زليه رول الله فتعلك وجكد ول1 1 47 قصدقه رول الله صلئن الله عليه وسلم وكذبني » 
فجاء إلى عمي ؛ فقال : ما أردت إلا0*؟ أن مقتك رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكذټك 
والمسلمون . فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط » فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم في سفر وقد حََمَقْتُ برأسي من الهم » اااي رسا اسار عله ول 
عَرك أذني » وضحك في وجهي » فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنياك'؟ › ثم إن أبا 
بكر الحقني وقال : ما قال لك رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؟ قلت اما قال لي رسول ال 
صل الله عليه وسلم شيمًا غير أن عرك أذني » وضحك في وجهي . فقال : « أبشر ) . ثم 
لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر . فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
سورة المنافقين . 


انفرد يإخراجه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وهكذا رواه الحافظ البيهقي7') 
عن الحاكم » عن [ أبي العباس محمد بن أحمد الحبوبي aT‏ 
عبيكث الله بن موس به . وزاد بعل قوله | سورة المنافقين » $ إذا حاوك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله ) حتئ بلغ 9 هم الذين يقولون لا تفقوا علن من عند رسول الله حي 
ينفضوا ) حتى بلغ : «إ ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ . 


0١‏ - الدلائل (٤/٤ه‏ ب ه©6). 


. في زاءخ : سعید . [1] - سقط من خ‎ - ]١[ 


9] - سقط من ز › خ . ]٤[‏ - سقط من ز . 
]٥[‏ - سقط من ز . ]٦[‏ - سقط من ز» خ . 


[۷] - ما بين المعكوفين بياض في خ » وسقط من ز 
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وقد رول عبد الله بن لهيعة” "“ » عن أبي الأسود » عن عُروَةَ بن الزبير في المغازي » وكذا 
۰ ذكر ادل لوي جر وي و عا فيو 4 


ar‏ إن اعد اب بساح ERE‏ أ ظ 
وقد قال ابن أي حاتم - رحمهة الله - : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ٠‏ حدثني سلامة » 


جي عقيل أخبرني محمد بن مسلم ؛ أن عروة بن الزيير وعمرو بن ثابت الأنصاري ' 
أخبراه ؛ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم غزا غزوة المريسيع » وهي التي هدم رسول اله 
صل الله عليه وسلم فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا الْسَلّل وبين البحر » فبعث فبعث رسول الله 
باو اله يد رار عدون ربا اس اق الال رجلا A‏ 

عليه وسلم تلك » أحدهما من المهاجرين » والآخر من بهز › وهم حلفاء الانصار › فاستعل 
الرجل الذي من المهاجرين على البهزي » فقال البهزي : يا معشر الأنصار » فنصره رجال من 
الأنصار » وقال المهاجري : يا معشر ال مهاجرين » فنصره رجال من المهاجرين » حت كان بين 
أوثئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال » ثم محجز بينهم فانكفاً كل 
منافق - أو رجل في قلبه مرض - إلى عبد الله بن أب ابن سلول » فقال : قد كنت تُوْججَى 
وتدفع » فأصبّحت لا تضر ولا تنفع ؛ قد تناصرت علينا الجلابيب - وكانوا يدون كل حديث 
هجرة1 "1 : الجلابيب - فقال عبد الله بن أبن عدو الله : لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الأذل . قال مالك بن الدخشم“" - وكان من المنافقين : أو لم أقل لكم لا : تنفقوا على 
من عند رسول الله حت ينفضوا . فسمع بذلك تمر بن الخطاب » فأقبل يمشي حنئ جاء رسول 
الله صل الله عليه وسلم؛ فقال, : يا رسول الله » ائذن لي, في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس 
أُضِرتُ عنقه - يريد عمد عبد الله بن أي i ay‏ : « أو 
اله أت إن آمك بقتله ۴ » قال عمر : تم" والله لين آمرتي تله لأضر ب" عنقه . فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم « اجلس » . فأقبل أَسَيدُ بن ال حير و ارد 
أحد بني عبد الأشهل - 0 حت أت رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال : يا رسول الله » 
لذن لي في هذا الرجل الذي قد أن الناس أضرب عنقه . قال رسول ال - صل الله عليه 
وسلم -: « أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ » قال : نعم » والله لفن أمرتني بقتله لأضربن [Y1].‏ 


1 - أخرجه البيهقي (55/4) . 


[] - في زء خ : أقرم . [۲] - سقط من خ . 
[۲] - في زء خ : أهجرة . ]٤[‏ - في زاءخ : الدخشن . 
]٥[‏ - سقط من ت . [5] - في ز : لأضرب . 


TE - ]۷[ 
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| بالسيف تحت فرط أذنيه . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : و اجلس » . ثم قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : « آذنوا بالرحيل » . فهر بالناس » فسار يومه وليلته والغد حت مَتَعَ 
النهار ثم نزل . ثم هجر بالناس مثلها ٠‏ قصبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا السَلّل » فلما قدم 
سول الله صلئ الله عليه وسلم المدينة أرسل إل عمر فدعاه » فقال له رسول الله : واي 
) عمر ؛ أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » قال عمر : نعم . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « واللّه لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناسٌ 
أني را وقعت على أصحابي فأقتلهم صررًا » . وأنزل الله -عز وجل -  :‏ هم الذين 
يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حب ينفضوا ) ... إلى قوله : 8 لئن رجعنا إلى 
الديبة ...© الآية . ظ 

وهذا سياق غريب وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار" ' : حدثني عاصم بن مر بن قتادة ؛ أن عبد الله بن عبد 
الله ابن أبي, علس Be‏ وج حولي ا سم e‏ 
يا رسول الله ؛ إنه بلغني أنك تر قتل عبد الله بن أي فيما بلغك عنه » فان كنت فاعل 
مني به اا أحمل ليك أنه + رل ع ان ما كاد لا ار 
مني » إني حش شى أن تأمر به غيري فيقتله » فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبن 
مشي في الناس > فأقتله فأكتل موتا بكافر فأدخل النار . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« بل نترفق به ونحسن صحبته › ما بقى معنا ) . 

) وذكر عكرمةٌ وابن زيد وغيرهما ؛ أن الناس لا قفلوا راجعين إلى لمدينة » وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله 
E‏ . فقال ك . فقال ys‏ 


عل وار کان ا تراه 00 ن ابي ابته » فقال اله عيد الله : واللّه 


يا رسول الله ؛ لا يدخلها حت تأذن له . فأذن له رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؛. فقال : أما إذ 
أذن لك رسول الله صلئ الله عليه وسلم جر الآن . 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي!؟" في مسنده : حدثنا سفيان بن عُتينة » حدثنا 
أبو هارون للدي 7 ا le TF‏ م 
)١(‏ - السيرة النبوية لابن هشام )۷٠٠/۳(‏ . 
)١ ٤(‏ - أخرجه الحميدي ( ۰۲۰/۲ - 501 ) ( ۱۲٤١‏ ). 


[1] - سقط من ز . [۲] - في ز : المد 
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صل الله عليه وسلم؛ فقال : يا رسول الله » إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي » فوالذي بعك 
بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له › ولئن شعت أن آتيك برأسه لانلى1١]‏ > فإني أكره أن أرئ 


قاتل أبي . 


ايا الْدبنَ اموا لا لهك أنولكُم ول أوْلَدُكُم عن ذكّر آله ومن 
يَفَصلْ دَلِكَ اوک هُمْ اخروت ا انفقو ن ا ردَقنكمْ ين َب أن 
يأك اسک الوت مقو رب کول ل اک آَل ری اد وا کن 
ن دلج 0 ن يور آله مسا ا جاه الها واه حي پا مون 


يقول تعالئ آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره» وناهيًا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن 
ذلك » ومخيرًا لهم بأنه م التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما لق ل" من طاعة ربه 
وذكره » فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » ثم حثهم على الونفاق 
في طاعته فقال : ۾ وأنفقوا مما. رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموثُ فيقول رب لولا 
ويسأل طول المدة ولو شينًا يسيرًا » ليستعتب ويستدرك ما فاته » وهيهات ! كان ما كان » وأتئ 
ما هو آت » وكل بحسب تفريطه » أما الكفار فكما قال تعالئ : [ ل وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ولتبع الرسل أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ) وقال تعالى ع 7"! : ۾ حت إذا جاء أحدهم 
الوت قال رب ارجعون . لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 . 

ثم قال تعالن : ل ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها واللّه خبير بما تعملون ‏ , أي لا 
نظ حا بعد حلول أجله > وهو أعلم وأخبر يمن يكون صادقًا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد 
إن شر مما كان عليه ؛ ولهذا قال : ل والله خبير جا تعملون »© . 


وقال أبو عيسى الترمذي 9" © : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا جعفر بن عون » حدثنا 





== 017/9( )۳۳۱۳( سنن الترمذي » كتاب « التفسير » باب : ومن سورة المنافقين » حديث‎ - )١١( 


. في خ : لأتيتك . 1ع - سقط من ز‎ - ]١[ 
. سقط من ز › خ‎ ¬ [۳7 
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E TERE NE‏ ا 
عباس » اتق الله » فإئما يسأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلر عليك بذلك قرآنًا 2 
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا مر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون ء [ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى 
أجل قريب فأصدق & 1'؟ إلى قوله r‏ ا ا قال : فما يوجب 

الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين فصاعدًا . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير ثم 
قال ا عد ن كيد ب علدنا دازرف التوري » عن بحي ول عي 2 د 

ا عن الضحاك » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . 

ثم قال : وقد رواه سفيان بن عبينة وغيره » عن أبي [ جتاب » عن ابن ٦]‏ الضحاك › 
اه . وهو أصح وضعف أبا جناب الكلبي . 
قلت : ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع الله أعلم . 


وقال ابن أبي 0 حدثنا أبي > حدثنا ابن تفيل » حدثنا سليمان بن غطاء » عن 
مسلمة الجهني » عن عمه - يعني أبا مشجعة بن ربعي - عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
ذكرنا عند رسول الله صلن اله عليه وسلم الزبادة في العمر [ فقا : و إن الله لا يؤخر نفسًا إذا 
جاء أجلها › > ونما الزيادة في العمر ۲" أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له » فيلحقه دعاؤهم 
في قبره ) . 


[آخر تفسير سورة « المنافقون “١‏ » ولله الحمد والمنة وبه التوفيق e‏ 


جا جل جاو 


= قال الترمذي › وأبو جناب القصاب اسمه يحيى بن بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث . وأخرجه 
العقيلي )۱۳٤/۲(‏ » وابن عدي (۱۱۳۳/۳) . كلاهما من طريق سليمان بن عطاء بهذا الإسناد قال 
العقيلي : لا يتابع عليه بهذا اللفظ » وقد روى بان هذا الإسناد بلفظ ‏ الولد الصالح يتركه الرجل فيدعوا له 
فيلحقه دعاؤه » من طريق صالح الإمبناد » والكلام الأول في الحديث ليس بمحفوظ . قال ابن عدي : قال 
البخاري : سليمان بن عطاء في حديثه بعض المنا كير . والحديث عزاه ابن حجر في الفتح للطبراني الصغير 
)4١1/٠١9(‏ وضعفه . 


[1] - سقط من ز . [1] - في ز 55000 
(۳] - سقط من زء خ . ]٤[‏ - في ز : المنافقين . 





تفسير سورة التغابن 

وهي مدنية 
قال الطبراني ° : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي » حدثنا العباس بن 
و حدقا اليد SS‏ 
يولك 5 لان خمس أيات من سورة التغاين » Ey n‏ 
ترجمة الوليد بن صالح › لو يا ع 

يم أت اق[ ایر 

52 ي م ص م اض 1 أ سيو م۶ روو سا لوس رم راب اس 
سبح لله ما في | سَموات وما فى | e‏ 


4 


فير ل هو لدی علفک فیک كاز وين 5:. ر لله بمَا نعملونَ 
SF 7‏ 1 7 2 
بصا 09 حَلَقَ السَموتِ رض پال وصور ف حسن صورود وإِليّهِ 


سے لچ سر کے ر A‏ ول o‏ ی ب سل اسل 5 هه 31 
لْمصِير 9 بعلم ما في السموات والارض ويعلم ما يروت وما عون وأللَهُ عليه 


هذه السورة هي أخر المسبحات › وقد تقدم الكلام على تسبيح الخلوقات لبادئها 3 5 
ولهذا قال : # له الملك وله الحمد » › أي : هو المنصرف في جميع الكائنات » المحمود على 
BOO‏ ا : اوهو على كل شيء قدير» أي : مهما أراه كان بل 
مؤمن 4 › أي E‏ وأراد منكم ذلك » لايد من وجود مؤمن 
وكافر » وهو البصير يمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال » وهو شهيد على أعمال عباده : 
وسيجزيهم بها أتم الجزاء . ولهذا قال : © والله ا تعملون بصير » . 

)١(‏ الوليد بن الوليد : قال ابن حبان : يروي عن ابن ثوبان العجائب . قال : وقد روى عن ابن ثوبان » عن 
00 مقلوبة » يطول الكتاب بذ كرها » لا يجوز الاحتجاج به فيما يروي . وقال 
الدارقطني : متروك ل ا OL‏ بهذا الإسناد /١0(‏ 
۱ - مخطوط ) . وأحرجه ابن حبان في الضعفاء )۸١/۳(‏ » وعنده « .. خمس آيات من فاتحة سورة 
التغابن » . وعزاه السيوطي في الدر )۳٤۲/١(‏ لابن مردويه . = 


[1] - في ز» خ : ابو . [۲] - سقط من زاء خ . 


سورة التغابن / ه - 5 


ثم قال : 8 خلق السموات والأرض بالحق ‏ . أي : بالعدل والحكمة » # وصوركم 
ا : أحسن أشكالكم > كقوله تعالئ : }يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم ٠‏ الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك 4 وكقوله : 
جعل 7 e‏ 0 بناء وصور 3 فأحسن صوركم ورزقكم من 

ثم أخبر تال عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية » فقال : #8 يعلم ما 
في السلوات و 3" الأرض 0 ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور » . 


كر بای يوا دين كرا من قبل دافا وبال آرم وم علا آم 0 ر 
َنم ,کات نيم رسلهر فقالوا بشي دوا فكفروأ وا واشت اله 


١4 





يقول تعالى مخيرًا عن الأثم الماضين » وما حل بهم من العذاب والنكال ؛ فيا" مخالفة 
الرسل والتكذيب بالحق » فقال :الم أدكم بأ الذين كفروا من قل » آي : خبرهم وما 
كان من أمرهم » 8 فذاقوا وبال أمرهم » , أي : وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم » وهو ما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي » 8 ولهم عذاب أليم 4 > أي : 50 الدار الآخرة 
مضاف إلى هذا“ الدنيوي . ثم علل ذلك فقال : 8 ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم 
بالبينات 4 » أي : بالحجج والدلائل والبراهين » 8 فقالوا أبشر يهدوننا ‏ › أي : استبعدوا أن 
0 الرسالة في البشر» وأن يكون هداهم عل يدي بشر مثلهم › ٠‏ فكفروا وتولوا © › 
١‏ ی ا رک عن العمل » $ واستغنى الله » أي : عنهم » > « والله غني 
0 


ج 
2ه کرو ص حو مر صر 


يم ای کنیا ل ما فل بن وزی عش شم لدو انين لبون يما عملم ولك على م عل الله 


= وقد أخرج الحديث الطبراني في الأوسط (۲۱۲/۲) (1757) من طريق الوليد بن الوليد بهذا الإسناد لکن 
الذي فيه : « خمس آيات من فاتحة الكتاب » . وبهذا اللفظ الأخير ذكره الهيشمي في المجمع )۳١٤/٦(‏ › 

) وقال : روأ الطبراني في الأوسط ( وفيه الوليد بن الوليد, وثقه أبو حاتم وابن حبان وتركه جماعة » وبقية 
رجاله ثقات . ` 


[1] - في ز : فراشًا . [1] - في ز : وما في . 
[۲] - في ز : و . 3 - سقط من ز . 





2 


کر ©0 کاو باو وسُولوء الور ألَذِى برلا واه يما مأو حير 092 
م تنک يؤر الف کلک بوم الان وکن ؤم باو وَل سلا یار عن 
متايه وندخلة جت تي ججْرِى من تحبا 
الور 2 لیت 3 ايتا اتیک أضحَنبٌ 


يقول تعالئ مخبرًا عن المشر كين 0006 والملحدين : إنهم يزعمون أنهم لا ييعثون » 1 قل 
لل وربي اشن لم لتيؤن با عملتم 4 » أي لشخيزن"'؟ بجميع يع أعمالكم » جليلها وحقيرها › 
صغيرها وكبيرها  »‏ وذلك على الله يسير ) > أي : بعككم ومجازاتکم , 

وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلئ الله عليه وسلم أن يقسم بربه - عز وجل - 
على وقوع المعاد ووجوده » الأول في سورة يونس : 9 ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه 
لحق وما أنتم بمعجزين * والثانية في سورة سبأ رد الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى 
وربى لتأتيدكم 4 الآية ع والثالئة هي هذه . 

لم قال تعالئ : ل فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا 4 . يعني : القرآن » ل والله بما 

سارن غير » »أن : فلا تخفيل عليه ا اا 


الأولون اا 7 صعيد د »> يسمعهم الداعي 57 البصر كما قال : ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم ره وقال تعالئ : © قل إن الأولين ا 
مجموعون إلى ميقات يوم معلوم » 


الجنة يغبنوت اهل النار› وكذا قال قتادة ومجاهد ه 


وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظمٌ من أن يدحل هؤلاء إلى الجنة » ويُذّهَب بأولئك إلى النار . 


ذه ع وق ف لك رة ان : © ومن يؤمن باللّه ويعمل صا حا يكفر عنه سيئاته 
ويدخله جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم » والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير 4 . وقد تقدم تفسير مثل 


[1] - في ز : لتجزن . 


١١ - ١١ / سورة التغابن‎ 





س وص 2 0 م . ق ص - ع 
ما أصاب من مَصِيبٍَ إلا بإِذنٍ ألله رص ومن بالل بهد لبم واه بكر 
:2 ۰ ي 4 ع EF‏ ر رص هه 


عليم لاال وَأظِيعوا الله وأطيعوا الرسول فن ولتم فَإِنَّمَا على رسوا 


لي 
ابع لين (9©) أنه لآ إل إلا هو وم قط تلن © 


يقول تعالين مخيرا بها أخير به في سورة الحديد لال سان O‏ 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » » وهكذا قال ها هنا : © ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله » قال ابن عباس : بأمر الله . يعني عن قدره ومشيكته . 


«٠‏ ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بكل شيء عليم » » أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها 
بجا O‏ + رواحت 6 تيلم اتات الم قدي الله o‏ يا ما اقانه 
لل لل ينا ينا صادقًا » وقد يخلف عليه ما كان أحذ [ منه › أو ["؟ نيا 


منه . 

قال علي بن بي طلحة : عن أبن عباس  :‏ ومن يؤمن باللّه یهد قلبه ‏ › > يعني : يهد 
قلبه لليقين م O‏ ماي ارا د OEE‏ 

وقال الأعمش : عن أبي ظبيان ؛ قال : كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية : 9 ومن 


يۇمن باللّه بهد قلبه » › > فشئل عن ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند 
الله » فيرضئ ويسلم ٠‏ روأه أبن جرير وابن أن حاتم . 

وقال سعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان : ا ومن يؤمن باللّه بهد قلبه » » 
يسترجع » يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

وفي الحديث المتفق عليه“ : 9 عجبا للمؤمن ! لا يقضي الله له قضاعءً إلا كان خيرًا له » إن 
امات حرا ميو ركد اير ارون دا مرب تك دكاو عير لاه رايس ذلك لاجد ا 
للمؤمن » . 

وقال أحمد0) : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد » عن على بن 
(۲) - تقدم تخريجه في سورة يونس آية:(7١)‏ » وسورة إبراهيم آية (0) . ولم أجد ل 

وقد تقدم هناك عند مسلم وغيره . 
(۳) - المسند ”1١8/0(‏ = ۳۱۹) (۲۲۸۲۰) › وقال الهيثمي )51/١(‏ : رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة . 


[1] - في ز : هذا . [1] - سقط من ز . 


١‏ ؟ 





: أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول : سمعت عبادة بن الصامت يقول : إن رجلا أت رسول 
ل 0 الله ؛ أي العمل أفضل ؟ قال : و يان" باللّه ع 
و ل ل . قال : أريد هون من هذا يا رسول الله . قال : [ «(السماحة 
والصبر » . قا + أريد أهون عمق ذلك ا سول لله -1؟] . قال : ولا تنهم الله في شيء قضا 
لك به ) افيد 


وقوله  :‏ وأطيعوا الله ب اسول 4 : أمد بطاعة الله ورسوله فيما شرع » وفعل ما 
) ا ' زجرء ثم قال ا ود يه البلاغ 
والطباعة 
قال الزهري : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . 

ثم قال تعالئ مخبرا أنه الأحد الصمد ‏ الذي لا إله غيره » فقال : ل الله لا إله إلا هو 
5 الله فليتوكل المؤمنون » › فالأول حبر عن التوحيد » ومعناه معنم7”؟ الطلب ٠‏ أي : 
وحدوا الإلهية له › وأخلصوها لديه » وتو کلوا عليه > كما قال تعالی : # رب المشرق والمغرب 
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 4 . 


ييا اديت امنأ يت ين اويم وڪم عدوا 
a‏ عور تد لي 1ك 

و وال و جر عَظِيم و 6 لَه ما سطع 
وَأطِيعوا وَأنفِغواً حبرا ا ل ومن 7 ع فيب 7 9 
الميلحوت () إن قروا آله را سا فة لک وع 


يقول تعالل مخبرًا عن الأزواج والأولاد : إن منهم من هو عدو الزوج والوالد » بمعنو ان3٦‏ 


5 احج اروش و 
حد 


[13] - في ز : الإيمان . 


[۲] - سقط من زاء خ . [۳] - سقط من زاء خ . 
]٤[‏ - سقط من ز . [] - في ز : مضي . 


[5] - في ز : أن 


١8 - ١15 / سورة التغابن‎ ۲۲ 


يلتهي به عن العمل الصالح » كقوله : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر 1 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 ولهذا قال هاهنا : © فاحذروهم 4 . 
قال ابن زيد : يعني على دينكم . 


وقال مجاهد : <9 إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم » › قال : يحمز1'؟ الرجل على 
قطيعة الرحم أو معصية معصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلانى" حدثنا لفریای ۲ حدثنا 
إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية : 
$ ی أيها لین ان من أزواجكم وأولادكم الكم A‏ - قال : فهؤلاء 
أن يَدَعوهم » فلما أتوا وول الله ل الله غل 0 رأوا الناس قد فقهوا ى ا فَهّموا 
أن يعاقبوهم » فأنزل الله هذه الآية : $ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروأ فإن اله خفور رحيم 6 . 


وكذا رواه الترمذي”؟ عن محمد بن يحبى عن الفريابي - وهو محمد بن يوسف- به » 
وقال : ( حسن صحيح ) ورواه ابن جرير والطبراني »> من حديث إسرائيل › به © وروي من 
طريق العوفي » عن ابن عباس » نحوه » وهكذا قال عكرمة مولاه سواء . 


وقوله : 8 إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم »4 › يقول تعالئ : إنما الأموال 
والأولاد فة » أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه تمن يعصيه . 


وقرله : ط والله عنده 4 ء أي : يوم القيامة فز أجر عظيم 4 » كما قال : © زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث & ... الآية . 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا زيد بن الحباب » حدثني سين بن واقد » حدثني عبد اللّه بن 
بُريدة » سمعت أبي - بريدة يقول : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب » فجاء 
الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فتزل, رضوال: الله 
صلئ الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه » : ثم قال : « صدق الله ورسوله : 
© إنما أموالكم وأولادكم فتنة 4 > نظرت إلى هذين الصبيين 90 ويعثران » فلم أضبر حت 
قطعت حديثي ورفعتهما ) . 
)٤(‏ - أخرجه الترمذي في كتاب ‏ تفسير القرآن » »> باب : « ومن سورة التغابن » » حديث )”73١14(‏ (۹/ 

٥ه)‏ . والطبري )۱۲٤/۲۸(‏ . والطبراني ١11لا‏ - (Y3‏ )1°( . 
(ه) - المسند (ه/4؛ 0" (۲۳۱۰۱) . وأبو داود في كتاب : « الصلاة ) » باب : « الإمام يقطع الخطبة 





[1] - في خ : عمل . [1] - في ز : الصيدلاني . 


نف 





١۸ - ١15 / سورة التغابن‎ 


ورواه أهل السئن من حديث حسين بن واقد » به وقال الترمذي : و حسن غريب › إا نعرفه 
من حدیئه 6 . 


وقال ا حدثنا شريج بن النعمان » حدثنا هشيم » أخبرنا مجالد » عن 
الشعبي » حدثنا الأشعث شعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد 
كندة1١]‏ > فقال : « هل لك من ولد ؟ » قلت : غلام ولد لي في مَخرجي إليك من ابنة 
ا a‏ ل a‏ . قال TY):‏ مر تقولن ذلك » فإن فيهم قرةَ عين » وأجوًا - 
إذا قبضوا » » ثم قال“ : « ولعن قلت ذاك : إنهم مجبنة مخزنة إنهم مجبنةل”"! محزنة ) تفرد به 
الإمام در ال > 


وقال الحافظ أبو بكر البزار“ : حدثنا محمود بن يكر » حدثنا أبي e‏ 
ا ی ی : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لي ا 
القلوب ٠»‏ وإنهم مَجبنة مبخلة محزنة © ثم قال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد . 


وقال الطبراني”“ : حدثنا هاشم بن مزيدل'! » حدثنا محمد بن إسماعيل ؛ بن عياش » حدثني 
ا ل ل SS‏ ل ان اي أن ا 
صل الله عليه وسلم قال : د ليس عدوك الذي إن قتلته كان فرزا"" لك وإن قتلك دخلت الجنة ؛ 
ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك » ثم أعدئ عدو لك مالّك الذي ملكت 
يمينك 6 . 


= للأمر يحدث © » حديث )590/١( )١11١9(‏ . والترمذي في كتاب : ١‏ المناقب » » باب : « مناقب 
الحسن والحسين » حديث (7777) )۳۳٤/۹(‏ . والنسائي )١٠١8/*(‏ كتاب : ١‏ الجمعة » » باب : « نزول 
الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة . ۰۰ ۰ )١517/989‏ كتاب و صلاة العيدين ») › باب : « نزول الإمام عن 
المنبر قبل فراغه من الخطبة » . وابن ماجه في كتاب : اللباس » باب : لبس الاحمر للرجال » حديث 

ظ 05.69 (۱۹۰/۲) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۹۸۱) . ض 

() - أخرجه أحمد )۲۱۱/٥(‏ (۲۱۹۳۳) . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » E )۱١۸/۸(‏ 
والطبراني وفيه مجالد بن سعيد > وهو ضعيف وقد وثق » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . ا 

(۷) - أخرجه البزار )۲٤۷/۲(‏ (۱۷۹۷) . قال ابن حجر ا 2 5 
الهيدمي في ١‏ المجمع » )٠١۸/۸(‏ : رواه أبو يغلى والبزار وفيه عطية العوفي وهو ضعيف . 

(۸) - أخرجه الطبراني (۳۳۳/۳) (545”) . قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » )548/٠١(‏ : رواه 
الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف . 


[1] - في خ : كثير. وفي ز : كبير . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - سقط من ز . ظ ]٤[‏ - سقط من زء خ . 
(ف] اذى ٠ a‏ [5] - في زء خ : مرئد . 


[۷] - في زء خ : نورا . 
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وقوله تعالئ : < فاتقوا الله ما استطعتم ‏ › أي : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت في 
الصحيحين” 2 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
؛ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » . 

وقد قال بعض المفسرين - كما رواه مالك عن زيد بن أسلم - إن هذه الآية العظيمة1'؟ 
ناسخة للتي في « آل عمران » وهي قوله : 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون ‏ . ظ ظ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة › حدثني يحي بن عبد الله بن بكير » حدثني ابن 
لهيعة » حدثني عطاء - هو ابن دينار - » عن سعيد بن جبير في قوله : 8 اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » > قال : لما نزلت هذه" الآية اشتد على القوم العمل » فقاموا 
حت ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم » فأنزل الله تخفيفًا على المسلمين : ل فاتقوا الله ما 
استطععم ‏ › فنسخت الآية الأول . ظ 

وروي عن أبي العالية » وزيد بن أسلم وقتادة » والرييع بن أنس» والسدي7؟ ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك . ظ ظ 

وقوله : 9 واسمعوا وأطيعوا 4 » أي : كونوا منقادين ا يأمركم الله به ورسوله لا تميدوا ‏ 
کله يمنة ولا يسرة » ولا تقدموأ بين يدي الله ورسوله ¢ ولا تتخلفوا عما بو[ ؟] أمرتم ¢ ولا تر كبوا 
ما عنه زجرتم :. 


وقوله تعالئ  :‏ وأنفقوا خيرا لأنفسكم ) , أي : وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب 
والفقراء والمساكين وذوي الحاجات » وأحسنوا إل خلق الله كما أحسن إليكم » يكن خيرًا لكم 
في الدنيا والآخرة > وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة . | 

وقوله : 8 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » › تقدم تفسيره في ( سورة 


عه 1 


الحشر » وذكر الأحاديث الواردة في معن هذه الآية با أغنى عن إعادته هاهنا وله الحمد والمنة . 
75 5000000 0 7 9 590 58 ا ع 
وقوله : ف إن تقرضوا الله قرضًا حسئًا يضاعفه لكم ويغفر لكم ‏ , أي : مهما أنفقتم من 
2 5 احرجه البخاري في كتاب : الاعتصام » باب : الاقتداء بسئن رسول الله , صلى الله عليه وسلم 


حديث (۷۲۸۸) 01/1١‏ . ومسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر حديث ( /4١7‏ 
N۷‏ ( 166/۹( . ظ 


[1] - في ز» خ : الكرية . [؟] - سقط من ت . 
[۳] - سقط من خ . ]٤[‏ - سقط من زاء خ . 
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شيء فهو يخلفه › ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه » ونزل ذلك منزلة القرض له » كما 
ثبت في الصحبح”) أن اله تال يقول  :‏ من يقرض غير ظلوم ولا عدم » ولهذا قال : 
يضاعفه لکم» كما تقدم في سورة البقرة : «# فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 . ظ 

([ ويغفر لكم 4 , أي : ويكفر عنكم السيئات : ولهذا قال : ۾ والله شکور 4 › أي : 
يجزي على القليل بالكثير" ' » ظ حليم # أي : يصفح ويغفر ويستر» ويتجاوز عن الذنوب 
والزلات والخطايا والسيئات . ٠ ٠‏ 

© عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 4 تقدم تفسيره غير مرة . 

[آخر تفسير « سورة التغابن ' وللّه الحمد والمنة »> وبه التوفيق والعصمة ] . 


+ عل % 


(60- أخرجه مسلم في كتاب . صلاة المسافرين وقصرها » باب : الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل 
والإجابة فيه » حديث (1/١/8ه/)‏ (05/59) . ظ 


[1] - في ز : والكثير . 


کی 
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تفسير سورة الطلاق 
وهي مدنية 
اسي 1 الیک د 
اا آل ع لدا طلقم السا مَطْلْمُوهنَ ليدتهن ولحصوأ َة وفوا لَه 


ا ا ولا جى إل أن أن َة شا 
رصكم لا مخرجوهنٌ من د وهن و يخرجن | 2 تين بفاحسة مين 


2 
سر موه هه 0 


€ 
نَفْسَّمٌ لا تذرى لعل 


ol e‏ لين کر سے عب 


سر ټس 1 ا سے سے س ر کر ا 
وتف دود أله ومن ينعد حدود الله فقد ظلم 
َف بد درك أمرا © ٠‏ 


خحوطب النبي صلى الله E‏ ر تشريفًا وتكريًا » ثم حاطب الأمة تبعًا فقال : 
يا أيها النبي إذا طلقتم الدساء فطلقرهن لعدتهن » . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري » حدثنا أسباط بن محمد » 
عن سعيد » عن قنادة » عن أنس ؛ قال : طلق رسول الله صلن الله عليه وسلم حفصة » فأنت 
أهلها » فأترل الله -عرّ وجل - : لط يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 › 
فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهي من أزواجك ونسائك في الجنة . 


ورواه ابن جريرا “» عن ابن بشار» عن عبد الأعلى » عن سعيد > عن قتادة فذكره 
مشلا . وقد ورد من غير وجه أن رشول الله صل الله عليه وسلم. طلّق حفصة ثم راجعها . 


وقال البخاري" : حدثنا يحبئي بن بکیر» حدثنا E‏ ]1"؟ عقيل » عن ابن 
e‏ عد > يوووا مام ماب حر a‏ ل ا 
رشو الله صلل الله عليه وسلمء فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم [ 13 ثم قال له : 


01 - تفسير الطبري )١179/978(‏ . 

)۲( دی اناري :ن : التفسير » باب : سورة الطلاق » حديث ٠8(‏ ۰) (55/8) وأطرافه في 
لهام العام «oof‏ هاه a (Y1. 25515175 cofTY cof‏ 
الطلاق » حديث )۱٤۷۱(‏ (۸۸/۱۰) وما بعدها » وأحمد (411/5) )۲۷٤۲۸(‏ من حديث فاطمة بنت 

- رضي الله عنها . 





[۱] - سقط من خ . 
[1] - في ت : و . [۳] - في ز › خ : فيه . 


٠‏ و لراسهاء لم يسكها 5 حن طبر » لم قيض فهو فان بدا ل أن ات 
فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها > فتلك العدة التي أمر الله عز وجل » . 


هكذا روأه البخاري هاهنا» وقد رواه في مواضخ من كتابه 4 بد 4 ولفظه : و فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » . ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق م متعددة 
وألفاظ كثيرة » ومواضع استقصائها كتب الأحكام . 





وقش لفظ بورد هاهنا ما رواه مسل“ في صحيحه » من طريق ابن جريج » أخبرني أبو 
الزبير » أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن > هران عر رسال ابن عض واو الس [ ع 
. ذلك 1" : كيف تر في رجل طلق امرأته حائضًاة' ؟ فقال : طُلّق ابن غُمر غمر امرأتة حائضًا 
علق عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم » [ فسأل عمر رسول الله صلئ اله عليه 
وسلم ]7 ؛ [ فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ش ؟ ]1*3 فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ليراجعها » . فردها » وقال  :‏ إذا طهرت فليطلق أو يسك » . قال 
أبن عمر برد اي يعني الله عل وسار : ديا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل 


عدتهن 6 . 


ا ل ا 
9 فظلقوهن لعدتهن ‏ قال : الطهر من غير جماع . وروي عن اين عمر» وعطاء . 
ومجاهد » والحسن › ا ا ا 
وهر رواية عن عكرمة 4 والضحاك . 


) وقال على بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالى : © فطلقوهن لعدتهن * قال : لا 
يطلقها ‏ وهي حائض ولا في طهر قد جامعها 7! فيه » ولكن برها عن a‏ 
وطهرت طلقها تطليقة . 


SE‏ ل GO‏ ل 
مستبيئًا حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا يدري حبلئ هي أم لا 


مدع سل فى كاب + الوق :اب : المطلقة ثلامًا لا نفقة لها » حديث (44/. )١ 88٠‏ )۰ 1 
)١ ©‏ والقصة بطولها في الموضع السابق )١194/٠١( )١548٠١(‏ وما بعدها . 


ا د O‏ 00 
[9] - سقط من خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 
7] - ما بين المعكوفين سقط من خ . [3] - في ز : تطلقها : 


[/0] - في ز : جامعتها . 
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ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة » فطلاق السنة 
أن يطلقها طاهرًا من غير جماع » أو حاملا قد استبان حملها . والبذعي : هو أن يطلقها في 
حال الحيض > أو في طهر قد جامعها فيه » ولا يدري حملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه 
ولا بدعة » وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدحول بها › وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به 
مستقصى في كتب الفرو ع1" > واللّه سبحانه وتعال أعلم . 


وقوله : #8 وأحصوا العدة ‏ » أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها » لملا تطول العدة 
. على المرأة فتمتنع من الأزواج . 8 واتقوا الله ربكم › أي : في ذلك . 


وقوله : 9 [ ]ا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) أي : في مدة العدة لها حق 
لحن كاك ار ما جام مدو شه لين للرجل 0 جره > ولا يجوز لها أيضًا 
الخروج ؛ لأنها [ معتقلة لىق ]3 الزوج أيضًا . 


وقوله : 9 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » » أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة 
فاحشة مبينة » فتخرج من المنزل » والفاحشة المبينة تشمل7؟! الزنا » كما قاله ابن مسعود » وابن 
عباس › وسكي بن المسيين 6 والشعبي » > والحمسن »> وابن سيرين » ومجاهد › وعكرمة ( 0 
ابن جبير » وأبو قلابة » وأبو صالح » والضحاك » وزيد بن أسلم > وعطاء الخراساز 
والسدي » وسعيد بن أبي هلال » وغيرهم . وتشمل ما إذا نشزت الرأة أو بت على ال 
الرجل وآذتهم في الكلام والفعال » كما قاله أبن بن كعب» وابن عباس وعكرمة وغيرهم . 


وقوله : ل وتلك حدود الله 4 › [ أي : شرائعه ومحارمه » ۾ ومن يتعد حدود 
الله ۲ أي : يخرج عنها ويتجاوزها إل غيرها ولا بار بها ۽ e‏ 


أي : بفعل ذلك . 
وقوله : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا 4 » أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل 
الزوج في ملة العدة » ن ويخلق الله في قلبه وخ 01 > فيكون ذلك 
ور ظ 


قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله » عن فاطمة بنت قيس في قوله : [ لا تدري ع ٥7‏ 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا » » قالت : هي الرجعة » وكذا قال الشعبي » وعطاء › 
وقتادة › والضحاك ¢ ومقاتل بن حيان › والثوري ٠‏ ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف وهمن 


[1] - سقط من خ . ١‏ [۲] - ما بين العكوفتين في ز : « و ) 
مع - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « متعلقة بحق » . ]٤[‏ - في ز › خ : كمثل . 
[ه] - ما بين المعكوفتين مكرر في ز » خ . [>] - ما بين العكوفتين سقط من ز . 





ظ تابعهم » كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلئ أنه لا تحب السكنئ للمبتوتة » وكذا توف عنها 
زوجها » واعتمدوا أيضًا عل حديث فاطمة بدت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو بن 

حفص آخر ثلاث تطليقات » وكان غائبًا عنها باليمن > فأرسل إليها بذلك > فأرسل إليها وكيله 
بنع د ننه د : واللّه ليس لك علينا نفقة . فأنت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ فقال : « ليس لك عليه نفقة 6©) . ولسلم“ : « ولا سكن » » وأمرها أن تعتد في 
بيت أم شريك » ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابي » اعتدي عند ابن أم مكتوم » فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك » ... الحديث . 


وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى ؛ بلفظ آخر فقال : حدثنا یحی بن سعيد » حدثنا 
مجالد » حدثنا عامر؛ قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس» فحدثتني أن زوجها طلقها 
رن عبد ربل ال عر e a‏ مواد E ah‏ 
قالت : فقال لي أخوه : اخرجي من الدار . فقلت : 5 نفقة وسكن حت يحل الأجل . 
قال : لا 0 € ما IE‏ أرب IES‏ : إن فلاتا طلقني › 
وإن أخاه أخرجني ومنعني السكني والنفقة . [ فأرسل إليه ] " فقال : « مالك ولابنة آل 
قيس 1 ؟ قال I E‏ ا . قالت : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «انظري يا بنت آل قيس » إنا النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كانت E N EE E‏ ا ي 
فلانة © . ثم قال : « إنه يُتحدّث إليها » انزلي على ابن أم مكتوم » فإنه أعمئ لا يراك > 
E‏ 

وقال أبو القاسم الطبراني9© : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار لسري » حدثنا إسحاق بن 
اراب ر ا کن بكار » حدثنا سعيد بن يزيد التجلي » حدثنا عامر الشعبي ؛ أنه 
دحل على فاطمة بنت قيس أحت الضحاك بن قيس القرشي » وزوجها أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة الخزومي » فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن 
بطلاقي » فسألت أولياءه النفقة علي والسكنئ » فقالوا : ما أرسل إلينا في ذلك شيا » ولا 
أوصانا به . فانطلقت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت يا وسول اله ؛ إن آبا عمرو 
ابن حفص أرسل إليّ بطلاقي » فطلبت السكنى والنفقة علي » فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا في 


. من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت قيس به‎ ) ٠ ( مسلم في الطلاق حديث‎ - )٤( 
٠. ريه عن ادلم بدك السو‎ a عن خلنيت ابي‎ ٠( مسلم في الطلاق حديث‎ - )5( 
. )۲۷۲۱۲( )717/5( المسند‎ )5( 

. )۹٤۸( )۳۸۳ - ۳۸۲/۲ ٤( ت الكبير‎ (۷) 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من ز › خ . 
[؟] - في خ : قريش . 


و سورة الطلاق / الآيات eh‏ 


ذلك بشيء " . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ إنما النفقة والسكنين للمرأة إذا كان 

لزوجها عليها رجعة › فإذا كانت لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره » فلا نفقة لها ولا سكنيل » . 
وكذا رواه النسائي”؟ » عن أحمد بن يحيئ الصوفي » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن 

سعيد بن يزيد - وهو الاحمسي البَجَلي الكوفي - قال أبو حاتم الرازي : هو شيخ يروئ عنه . 





رن ر 


2 257 و مق ع ّ م a‏ 1 5 يع ٍ o‏ ع qt‏ 2 8 

إإذا بلغن أجلهن فام وهن بِمَعَروفِيِ أو فارقوهنٌ بمعروفي وَأَشهدوأً ذوى عدلٍ 
ن 2 K2‏ مه ع 27 5 م صم ارس 2 ره 
منک وَأَقيِموأ الشهددة لله ذلك عط پد من کن دومن باه وال 7 


الو وی کہ اک 22 اھ کک کر مودو ع ےو ی س يآ رر 
الاخر ومن تق لَه عل ل ,عيبا © وبرزقه من حيث لا بحتب ومن 


و ٍ م 
ا ار € e,‏ رص سے 0 


ےه 7 0 َ< مه ووع تار ص 3 7 ر سمس 2 
نوكل عل اله فهو حسبة: إن اله للخ أَمْروء فد جحل آنه لكل مىي قد 


9 


يقول تعال : فإذا بلغت المعتدات ل أجلهن »4 , أي : شارفن 3'؟ على انقضاء العدة وقارين 
ذلك » ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحيئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها » وهو رجعتها 
إل عصمة نكاحه » والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده «إ بمعروف » » أي : محسنًا إليها 
في صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها » # بمعروف 4 أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا 
تعنيف » بل يطلقها علئ وجه جميل وسبيل حسن . 


وقوله : 8 وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ » أي : على الرجعة إذا عَرّمتم عليها » كما رواه 
أبو داود وابن ماجة ع عن عمران بن مخصين » أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته ثم بقع بها 
ولم يشهد عل طلاقها ولا على رجعتها ؟فقال : طَلقتٌ لغير سنة » ورجعتٌ لغير سنة » أشهذ 
علئ طلاقها وعلئ رجعتها › ولا تَعُذْ . ظ 

وقال ابن جريج : كان عطاء يقول : 8 وأشهدوا ذوي عدل منكم # قال : لا يجوز في 
نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدًا عدل » كما قال الله - عرز وجل - إلا أن يكون من 


(۸) سنن النسائي )١454/5(‏ كتاب : الطلاق » باب : الرخصة في ذلك . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب : الطلاق ؛ باب : الرجل يراجع ولا يشهد » حديث (5185) (151/1) . 
وابن ماجة في كتاب : الطلاق » باب : الرجعة > حديث )507/١( )٠١75(‏ . وصححه الالباني في 
صحيح سنن ابي داود )١19١6(‏ . ش ٠‏ 


[۱] - في ز٬›‏ خ : شيء. [۲] - في ز : سافرن . 


سورة الطلاق / الآيات ۲ - ۳١ ۳٣‏ 





عذر . 

وقوله :$ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 5 الآخعر م . ( : هذا الذي أمرناكم 
به من الإشهاد وإقامة الشهادة ¢ إا يأر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا ¢ عقاب الله 
في الدار الآخرة . 


عي ود - في أحد قوليه - إلى وجوب الإشهاد في الرجعة » كما يجب 
عنده' في ابتداء النكاح . وقد قال ا راو ر ا بهذا يقول : إن الرجعة 
لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها 


وقرله E OAS a‏ ا : ومن 
اوا لي ف و 


قال الإمام جمد" : اا د 
ذر قال : جمل رمنول الله صلن اله عليه وسلم يتو علي هذه الآية : <« ومن يتق اله يجعل له 
مخرجًا ٠‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب # › حت فرغ من الآية » ثم قال : ويا أبا ذر ؛ لو أن 
الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . قال لعل a‏ بعلن بحن لتساك وام لل 
ويا أبا ذر؛ كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ ». قال" : قلت : إلى السعة والدّعَة 
' أنطلق » فأكون حمامة من حمام مكة . قال : ١‏ كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » قال : 
قلت لل ا السعة والدّعة » إلى الشام والأرض المقدسة . قال : ( وكيف تصنع إن أخرجتٌ من 
5 : ذا - والذي بعثك بالحق - أضع سيفي على عاتقي . قال : ( أوخير من 
ذلك ؟ ). : أوخير من ذلك ؟ ! قال : ( تسمع وتطيع › > وإن كان عبدًا حبشيًا ) . 


وقال ابن أبي حاتم : حدنا أحمد بن منصور الرمادي!؟؟ » حدثنا يعائ بن عبيد » حلانا 
زكريا » عن عامر » عن شتير *' بن شّكل؛ قال N‏ : إن 
أجمع ا و 1" له ار اسل واس . E‏ آية في القرآن فر جا : 


)٠١(‏ المسند ۱۷۸/٥(‏ - 104) (11714) قال الهيئمي في « المجمع » )۲۲٠/١(‏ : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح » إلا أن أبا السليل : ضريب بن نفير لم يدرك أبا ذر . 


[1] - سقط من خ . [۲] - في ز : 
0 - سقط من ز . لم 00 . وفي خ : الدياري . 


[ه] - في ز : شتيل . 


۳۲ سورة الطلاق / الآيات ۲ - م 





وفي المسند “ حدثني مهدي بن جعفر » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الحكم بن مصعب » 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عباس ؛ قال : قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له 3'؟ من كل هم فر جا » 
ومن كل ضيق مخرجًا » ورزقه من حيث لا يحتسب » . ظ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 8 ومن يتق الله يجعل له مخرجًا » » يقول : 
ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة » 8 ويرزقه من حيث لا يحتسب ‏ وقال الربيع بن 
خثيم : [يجعل له مخرجًا 4 أي : من كل شيء ضاق على الناس» [ وقال عكرمة : من طلق 
كما أمره الله يجعل له مخرجحاء وكذا روي عن ابن عباس » والضحاك ] " , 

وقال ابن مسعود » ومسروق : ا ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ) › يعلم أن الله إن شاء 
منع » وإن شاء أعطئ 8 من حيث لا يحدسب ‏ , أي : من حيث لا يدري . 

وقال قنادة : [ ومن يتق الله يجعل له مخرجًا » , أي : من شبهات الأمور والكرب عند 
الموت » 8 ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 › [ ومن ]3 حيث لا برجو أو لا يأمل . 

وقال السدي : 9 ومن يتق الله ) يطلق للسنة ويراجع للسنة » وزعم أن رجلا من أصحاب 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقال له : عوف بن مالك الأشجعي » كان له ابن › وأن 
المشركين أسروه » فكان فيهم » وكان أبوه يأني رسول الله صلئ الله عليه وسلم فيشكو إليه 
ويقول له " : « إن الله سيجعل لك فر جا » . فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا أن انفلت ابنه من 
أيدي العدو؛ فمر بغدم من أغنام العدو » فاستاقها فجاء بها إلى أبيه » وجاء معه [ بغنى ع 1" قد 
أصابه من الغنم› فنزلت هذه الاية: # ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب #] رواه ابن جرير”"'2, وروي أيضًا من طريق سالم بن أبي الجعد”"'2 مرسلا نحوه . 

وقال الإمام أحمد 2 : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن" عبد الله بن عيسئ » عن 


. )01 وانظر ما تقدم (سورة هود/ آية‎ )7775( )۲٤۸/۱( المسند‎ )١١( 
. )۱۳۸/۲۸( تفسير الطبري‎ )۱۲( 

(۱۳) التفسير (۱۳۸/۲۸ - ۱۳۹) , ` 

٠ ., )۲۲٤۸۷( )۲۷۷/٥( المسند‎ )15( 


[1] - سقط من ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من ز ٬خ‏ . 
[۳] - في ز: من . ]٤[‏ - في ز : وكان . 
[6) - سقط من ز . [7] - ما بين المعكوفتين بياض في ز › خ . 


[۷] - في ز ۰ خ : بن . 
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عبد الله بن أبي الجعد » عن ثوبان قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ۰ 
يحرم الرزق بالذنب يصبئه ) ولا يرد القذر إلا الدعاء ولا يزيد 9 في العمر إلا البر ) ٠‏ 
حديث سفيان - وهو الثوري - به ] ٣1‏ , 


قال جمد بن اسخاق ° + جا ااك ك الأشجعي ال سل اله صل الله عليه وسلم تقال 
له : أسر ابني عوف . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم أرسل إليه. أن سول الله 
امرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا باللّه » . وكانوا قد شدوه بالق فسقط القِدُ عنه 
فخرج فإذا هو بناقة لهم » فركبها وأقبل » فإذا بسرح القوم الذين كانوا" شدوه فصاح بهم › 
فاتبع أولها آخرها » فلم يفأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب » فقال أبوه : توف ورب الكعبة . 
فقالت أمه : وا سوأتاه » وعوف [ كيف يقدم ] 3" لما هو فيه من القد» فاستبقا الباب والخادم 
ذا عرف قد مل الفا يا ء ققص عان أيه أمره وأمر الإيل ء تقال أبده : قفا حت آتي رسول 
الله صل الله عليه وسلم فأسأله عنها . فأ رسول الله صلئ اله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف 
وخبر الإبل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعًا 
مالك © . ونزل : ل ومن يتق الله يجعل له مخربجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا يحنسب ) .رواء 
ابن أبي حاتم . 


وقال ابن أبي حاته! '©2 : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن على بن الحسن بن 
شقيق 7 ٠‏ حدقا ارام بن الأشمث شعث» حدئنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن 
ا ملسو ال ب ان كور 


وقوله : 9[ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ قال الإمام أحمد؟: حدثنا يونس » حدثنا 
ليث » حدثنا قيس بن الحجاج » عن حَتّش الصنعاني » عن عبد الله بن عباس » أنه حدثه أنه 
ركب خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما » فقال لهل*؟ رسول اله صل الله عليه 


)٠١(‏ ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب )۲٠٠۲( )475/7( ٩‏ ثم قال : رواه آدم بن أبي إياس في 
تفسيره ) ومحمك بن إسحاق لم يدرك مالكا . 
(15) أخرجه الطبراني في الأوسط (147/1) )٣۳۱۹(‏ من طريق محمد بن علي بن الحسن بهذا الإسناد . 
قال الهيئمي في « امجمع » ٠(‏ ۹۰ - للم : وفيه إبراهيم بن الأشعث ث صاحب الفضيل وهو ضعيف » 
وقد ذكره ابن حبان في الفئقات وقال : : يغرب ويخطى؛ ويخالف ٠‏ وبقيه رجاله ثقات . أه . 


)۷( المسند )۹۳/۱( (۲11۹) . والترمذدي في كتاب : صفة القيامة » باب : ولكن يا حنظلة = 


1 - ما بين للمكوفون سقط من ز٤‏ خ . [۲] - سقط من خ . 
[] - ما بين المعكوفتين بياض في ز » خ . ]٤[‏ - في ز › خ : سفيان . 
[6] - سقط من ز » خ . 


۳٤‏ سورة الطلاق / الآيات 4 - ه 





وسلم ل ا ل : احفظ اله [ يحفظك » احفظ الله ع ٠‏ تجده تجاهك » 
وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك › 
لم ينفعوك إلا بشيء [ قد كتبه الله لك 6" » ولو اجتمعوا على أن يضروك » ٠‏ لم يضروك إلا 
بشيء [ قد كتبه الله عليك ] " » رفعت الأقلام » وجفت الصحف ) . وقد رواه الترمذي من 
حديث الليث بن سعد» وابن لهيعة بها“ » وقال : : 8 حسن صحيح ) . 


وقال الإمام أحمد0*" : حدثنا وكيع » حدثنا بشير بن صلمان » عن سيار أي اللحكم » عن 
كارف بن شهاب معن E‏ - هو ابن مسعود - قال كالم سول اللو تسلا الله عليه 
وسلم : « من نزل به حاجة فأنرلها بالناس كان قَمنًا أن لا تُسَهّلَ حاجته » ومن أنزلها باللّه أناه 
و 

ا 3 را و ا ف ف ی ا قال : وهو 

وقوله 3 إن الله الع ا 550000 
و سل أ لک م فا > كقوله : ۾ وکل شيء عنده بمقدار 4 . 


ا ل رم ل 
وا بيسن مِنَ لض من سای إن ر دن نة اشير 


ل ر وال 
o >‏ رع م يميد رار | 1 سرو سے ي ا آم . م 5 
ر يحِصَن وَأَولَت ألا ال مآ هن ومن يق لَه تخل َو ين 


َوه شرا ( 4 ذلك أ مر الله أن آ0 3 ا 17 تق لله كر عله سَيكَاتَء 
ا 0 
يقول تعالل مبيتا لعدة الأيسة - وهي الوا ا ري : إنها ثلاثة 


د معاد اسار كع مدان سماد م 
(14) المسند )475١9( )457/١(‏ وقَمَنٌ وقَمِنٌ وقّمِين : أي خليق وجدير . كذا في النهاية )١1١1/5(‏ . 
)١9(‏ المسند )45١١( )٤٤۲/١(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 

[؟] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « كتبه الله عليك 6 . 
ع - ما بين المعكوفتين في زء خ : ١‏ كتبه الله لك » . 
]٤[‏ - سقط من ز . 
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أشهر » عوضًا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض > كما دلت على ذلك أية « البقرة » » وكذا 
الصغار اللائي لم ييلغن سن" الحيض : إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ؛ ولهذا قال : 


۾ راللائي لم يحضن ¢ 
وقوله  :‏ إن ارتبتم © فيه قولان : 


أحدهما > وهو قول و السلف › كمجاهد ¢ والزهري 6 وابن زيد - أي : إن رأين 
دما وشككتم في كونه حيضًا أو استحاضة › وارتبتم فيه 5 


والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ع ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . وهذا مروي عن 
سعيد بن جبير » و[هو]”'' اختيار ابن جرير » وهو أظهر في المعنق > وَاحَتَجٌ عليه بما رواه”” '؟ عن 
أبي کت وأبي السائب ؛ قالا : حدثنار أبن إدريس › أخبرنا مر كن عور رسام 
قال : قال أب يي بن كعب : يا رسول الله » إن عِدَدَا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : 
ار ارات الأحمال . قال : فأنزل الله عز وجل رلا ان دن ا ن 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 . 

ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق ؛ فقال : حدثنا أبي › حدثنا يحيئ بن المغيرة › 
أخبرنا جرير » عن مُطَرف » عن عمر بن سالم » عن أبي بن كعب ؛ قال : قلت لرسول الله صل 
اللّه عليه وسلم : إن ناسًا من أهل المدينة ل أنرلت هذه الآية التي في ١‏ البقرة » في عدة النساء ؛ 
قرا 4 لمك بقي من عدة النساء عدّد لم يذ كرون و في القرآن : الصغار والكبار اللائي قل انقطع 

عنهن الحيض وذوات الحمل . قال : فأنزلت ابي : في النساء القصرئ  :‏ واللائي يسن من 

اف اک إن اريت و فمن دت انر رای لم يسن ا 

وقوله # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 'حملهن » يقول تعالى : ومن كانت حامك 
فعدتها بوضعه » ولو كان بعد الطلاق أ لوث 3 براق ا ٠ "٠‏ في فول جمهود الاه من 
السلف والخلف » كما هو نص هذه الاية الكرية ( 3و۳ كما وردت به السنة النبوية . 
روي عن علي ٠‏ وابن عباس عا ا SUNS‏ 
بأبعد الأجلين من الوضع أو e‏ عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة» وقد قال 


) 3 آرت الطبري )١51/58(‏ . 

[1] - في ز : من . 

[1] - سقط من ز . ظ 

[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : « إلى قد يعست ثلاثة أشهر 6 . 

[:] - في خ : بفراق . ]٥[‏ - سقط من ز . 
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الببخاري( 9 َ 


حدثنا سعد" بن حفص » حدثنا شيبان » عن يحيئ ؛ قال : أخبرني أبو سلمة ؛ قال : 
رجل إلى ابن عباس - وأبو"" هريرة جالس - فقال : أفتني في امر أة EE‏ ا 
ليلة . فقال ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا : طط وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن * . قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريتا 
[ إلى أم سلمة ]" يسألها > فقالت : يل زوج شبيعة الأسلمية وهي ايا 
بأربعين ليلة > فخطبت » فأنكحها رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان أبو السنابل فيمن 
خطبها . 


هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرًاء وقد رواه هو ومسلم» وأصحاب الكتب 
مطولا من وجوه أخخر. وقال الإمام أحمد؟) : 
حدثنا حماد بن أسامة » أخبرنا هشام » عن أبيه » عن المشور بن مَحْرَمَة ؛ أ AE‏ 
توفي عنها زوجها وهي حامل , ب ل لا أ ل واي 
خحطبت » فاستأذنت رسو الله صلئ الله عليه وسلم في النكاح » فأذن لها أن تنكح , 
فذكحت ٠‏ وداه ارما امت ومسلم › وأبو داود والنسائي » وابن ماجة من طرق 


۹ ا ا ا ا 
عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ؛ أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله ؛ بن الأرقم الزهري يأمره أن 
Gy‏ ا ا ا هوا 


cC... وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‎ $ : E أخخر جه البخاري في كتاب : : التفسير‎ )5١( 
حديث (59:5) (557/8) . ظ‎ 

(۲۲) أخرجه أحمد )۳۲۷/٤(‏ (۱۸۹۷۱) . 

(9؟) صحيح البخاري » كتاب : الطلاق » باب  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن c“%...‏ 
حديث (5520ه) ١/9١‏ 7( . وأخرجه i‏ في كتاب : الطلاق » باب : القضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها » حديث ١١7/٠١ )1١54814/55(‏ - هه١)‏ من طريق أي الطاهر الآتي . وأبو داود في کتاب : 
الطلاق » باب : في عدة الحامل » حديث )۲۳۰٦(‏ (۲۹۳/۲) من طريق ابن وهب بنحو حديث مسلم . 
وأخرجه النسائي ١97/5(‏ - ۱۹۷) من حديث محمد بن سيرين » وأخرجه )١190/1(‏ هو . وابن ماجة 
أده : الطلاق » باب : الحامل المتوفى عنها زوجها » إذا وضعت حلت للأزواج » حديث (۲۰۲۹) 
.)165/١1١‏ 


[1] - في زاء خ: سعيد . [۲] - في ز : وأبي 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 
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الله عليه وسلم حين استفتته . فكتب حمر بن عبد اللّه يخبره أن سبيعة [ أخيرته 36'؟ ؛ أنها 
ل ب خولة - وكان ممن شهد بدرًا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل » > فلم تنه سب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تَعَلْتَ من نفاسها تجمملت للخطاب » 
فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح » إنك 
ول ما أنت بناكح حت كر عليك أربعة أشهر وعدن 157 . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك 
جمعت علي ثيابي حين أمسيث فأنيثُ رسول الله صلئ الله عليه وسلم فسألته عن ذلك » 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعب حملي › > وأمرني بالتزوج7*؟ إن بدا لي . 


هذا لفظ مسلمء وروا الغا مم » ثم قال البخاري” © بعد رواية الحديث الأول 
عند هذه الآية : 


وقال سليمان بن حرب » وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد » هو 
ابن سيرين » قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلئ» رحمه الله » وكان أصحابه 
يمحر فلكي اح GS a N‏ بعت الحارت رعق غيل الله إن ا 
قال : [ فَضَكْرَلي ]1*1 بعض أصحابه » قال محمد : ففطنت له فقلت : إني -جريء أن أكذب 
عن عد الله وهو فل نايد كرف قال : فاستحيا [و1'! قال : لكن عَمّه لم يقل ذلك › 
فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته » فذهب يحدثني بحديث سبيعة » فقلت 00 
عن عبد الله فيها شينًا ؟ فقال : كنا عند عبد اللّه فقال : أتجعلون عليها التغليظ › ولا تجعلون 
عليها الرخصة ؟ نزلت سورة النساء القصرئ بعد الطولى : # وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن ) . 


a.f +e ۲٦‏ لي نا 
[ ورواه ابن جرير” “ » من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية » عن أيوب به 
]۷[ 


3 00 صحيح البخاري » كتاب : الطلاق » باب : ظ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‎ )۲ ٤( 
. )47١/9( حديث (819ه)‎ 

› )... صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : ظ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‎ )۲٠( 
. )5014/8( )493١( حديث‎ 

. )١٤۳ 21١1417 /۲۸( تفسير الطبرى‎ )59( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من ز ء خ . [۲] - في زاءاخ : سعيد . 
(۳] - في ز : وعشرًا . ف ]٤[‏ - في زء خ : بالترويج . 
[5] - في ز : فضمر لي . [7] - سقط من ز . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 
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سه اتير معاد مدا بسر اا وكارك ومين 
لعي ان 

اا *" : حدثتي زكريا بن يحي بن أبان المصري » حدثنا سعيد بن أبي مريم › 


حدثنا محمد بن جعفر » حدثني ابن شبرمة الكوفي ١‏ عن إبرا يم » عن علقمةل'؟ بن قيس أن 

غ الله مرق مصدوة ال : من شاء لاعثثه » ما نزلت 8 وأولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن 
حملهن » إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . 
يريد بآية المتوفى عنها زوجها  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرًا »# . وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مرم به » ثم قال ابن جرير” 3 

حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ؛ 
الشعبي ؛ قال" STS‏ عي 
التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهرا *؟ والعشرء ثم قال : أجل الحامل أن تضع 

وقال ابن ابي حاتم لكا ا و اراي لي 
سفيان » عن الأعمش » عن أ بي الضحيل » عن مسروق ؛ قال : بلغ ابن مسعود أن علا - رضي 
الله عنه - - يقول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته » إن التي في النساء القصرى نزلت بعد 
البقرة : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » . 


ورواه أبو داود وابن ماجة( "© من حديث أبي معاوية عن الأعمش . 


Ê 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد"" : حدثني محمد بن أبي بكر المقدّمي » أخبرنا عبد الوهاب 


(۲۷) سنن النسائي الكبرى في التفسير » باب 0 والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجًا »© » حديث 
)1۰€( 3 0 . 

(۲۸) تفسير الطبري )۱٤۲/۲۸(‏ . والنسائي 0۹ . 

599؟) تفسير )۱٤۳/۲۸(‏ . ظ 

ديه أخخر جه أبو داود في كتاب : الطلاق › باب . في عدة الحامل » حديث (۲۳۰۷) 25/5١‏ : وابن 
ماجة في كتاب : الطلاق » باب : الحامل إذا توفي عنها زوجها » إذا وضعت حلت للأزواج » حديث 
)٠٥٤/۱( )۲۰۳۰(‏ . وقد تقدم من طريق ابن سيرين عند البخاري نحوه برقم (۳۲) . 

(۳۹) أحرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند ) )١15/0(‏ (11188) 1 قال الهيثمي في ١‏ امجمع » (5/ه) - 


زمغ حى ي | [۲] - في خ : عن إبراهيم . 
[0] - في خ : قال قال . [1] - في ز : أشهر 


۳۹ 





قفي » حدثني امشين » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن أبي بن 
كعب ؛ قال : قلت للتبي , الله عليه وسلم : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 : المطلقة ” ا أو المتوفيل عنها زوجهال'! ؟ فقال : هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها . 


هذا حديث غريب جدًا » بل مبكر ؛ لأن في إسناده انى بن الصباح » وهو متروك الحديث 
بمرة » ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آحر » فقال : : 

حدثنا محمد بن داود السمناني » حدثنا عمرو بن خالل يعني الحراني - -حدثنا ابن 
وين عن عرو ين شعيب عن نيفين ين الب عن أن :بن "كمي انهلا ار عدم 
الآية قال سول الله صلل الله عليه وسلم : لا أدري أمشتركة أم مبهمة ؟ قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ١‏ أية آية ؟ » قال : 9 أجلهن أن يضعن حملهن 4 . المتوفئ عنها والمطلقة ؟ 
قال : ( نعم ) . 


و رواه ابن جرير”"" » عن أبي كريب » عن موسيل بن داود » عن ابن لهيعة به . ثم 
رواه عن أبي كريب أيضًا » عن مالك بن إسماعيل » عن ابن عيينة » عن عبد الكريم بن أبي 
لخارق ؛ أنه حدث عن أبي بن كعب؛ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسام عن : 
ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ » قال : « أجل كل حامل أن تضع ما في 
بطنها ) . | 0 


عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أييًا . 


7 8 £ 
وقوله : ل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا 4 , أي : يسهل له أمره » وبيسره عايه ۽ 
ويجعل له فرجا قريًا ومخرججا عاجلا . 


ثم قال : و ذلك أمر الله أنزله إليكم » › أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله 
صل الله عليه وسلم  »‏ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا # › أي : يذهب عنه 
المحذور » ويجزل له الثواب على العمل اليسير . ) 
i‏ 


6 ب ۶2> ر رت رسو وی کک ل ت س‎ Sor > ھور‎ a 
» 0 5 8 > ج 85 :3 ھ 38 +" ۾ 2 ة۰ - 5 و "م‎ 
كنوه من حَيتُ سكلتم من وجیک وا ضارُوهنَ لنضيفواً عَلَهْنَ وإن کن الت‎ 
ب جح سل و 5 چ سير ع سر‎ 34 


E Ey‏ ا 
ره سم دغ مي هم و كم سے بیو و اوو ا 
٠‏ عل افوا لين حى يَصَعْنَ اهن إن رضن لك فوشن أجورهن وأتوروا 


رکس رو عل 2 ےہ ےہ رھ Ca‏ و جو e‏ ري عا 2 رصل س0 سس عا 
یک بمحروب وإن عمسم فسارصم لفو أخرى لبنفق دو سعوٌ من سصيمةء 
کے ےک 
- رواه عبد الله بن أحمد » وفيه المثنى بن الصباح ؛ وثقه ابن معين وضعفه الجمهور . 


(۳۲) - تفسير الطبري )١57/78(‏ . 





[1] - سقط منات 2از. 
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ر راص + ژر o‏ 


3 

لس ج4 ًّ ل وه لابه دسو وي و + e‏ 

ومن فار علو ررقم فلمنفق مما ءانله الله لا يلف اله كنا 
رم ےو ر او روس sS:‏ 5 ل 
سیجعل اله بعد عر ن ی 


يقول تعالئ آمرًا عباده إذا طلّق أحدُهم المرأة أن يُسكنها في منزل حت تنقضي عدتها , 
فقال : © أسكنوهن من حيث سكنتم 4 › أي : عند كم » ©# من وجدكم 4 › قال أبن 
عباس » ومجاهد » وغير واحد : يعني : سَعَتكم حتى قال قنادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك 
فأسكنها فيه . 

وقوله : ل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) ٠‏ قال مقاتل بن حيان : يعني يضاجرها لتفتدي 
منه بمالها أو تخرج من مسكنه . 


وقال الثوري : عن منصور » عن أبي الضحئ : ل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » › 
قال : يطلقها فإذا بقي يومان راجعها . ظ 

وقوله : ا وإن كن أولات حمل فألفقوا عليهن حتئ يضعن حملهن » . تال كتير من 
العلماء منهم ابن عباس » وطائفة من السلف » وجماعات من الخلف : هذه في البائن » إن 
كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها . قالوا : بدليل أن الرجعية تحب نفقتها سواء كانت حامل أو 
حائلا . 


وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق [ على الحامل ع3'؟ وإن 
كانت رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى 
الوضع » لثلا يتوهم أنه3'؟ إنها تجب النفقة بمقدار مدة العدة . ظ ظ 

واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل » أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين 
عن الشافعي وغيره » ويتفرع عليها 3 مسائل مذكورة في علم الفروع . 

وقوله : 9 فإن أرضعن لكم ‏ , أي : إذا وضعن حملهن وهن طوالق » فقد بن بانقضاء 
عدتهنّ » ولها حينعذ أن ترضع الولد » ولها أن تمتنع منه » ولكن بعد أن تغذيه باللا - وهو 
باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالا إلا به - فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها » ولها أن 
تعاقد [ أباه أو ] 7“ وليه عل ما يتفقان عليه من أجرة ؛ ولهذا قال تمان : ب فإن أرضعن لكي 
فآتوهن أجورهن » . ظ 


/َا مآ ايا 


ا 








[1] - ما بين المعكوفتين سقط من ز . [] - سقط من ز . 
[] - في ز : عليهما . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « إياه أي » 
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وقوله : ل وائتمروا بينكم بمعروف 4 . أي : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف » من 
غير إضرار ولا مضارة1 ]١‏ كما قال في سورة البقرة ّ 00 يه تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده ¶ . 


وقوله : #8 وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » › أي : وإن اختلف الرجل والمرأة » فطلبت 
المرأة في أجرة الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو بذل الرجل قليلًا ولم توافقه عليه 
ا . فلو رَضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها . 

وقوله  :‏ لينفق ذو سعة من سعته ) > أي : لينفق على المولود والده » أو وليه » بحسب 
قدرته : ط ومن فدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها ‏ , 
كقوله : © لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 4 . ظ 


قال" ابن جر" : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام » عن أبي سنان ؛ قال : سأل عمر 
ابن اا ا عبيدة » فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب » ويأكل أحشن الطعام . 
فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس 
اللين من الثياب » وأكل أطيب الطعام » فجاء الرسول ا : رحمه الله » تأول هذه 
الآية : « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه » . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني”* ") في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني › 
e e‏ بن عياش » أخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد 
عن ٣‏ أبي مالك الأشعري - واسمه f‏ - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
3 له نفر › كان لأحدهم عشرة دنانير » فتصدق منها بدينار . وكان لاخر عشر أواق 1 
فتصدق منها بأوقية 17 . وكان لآخر ماثة أوقية » فتصدق منها بعشر أواق ) فقا ل رمل الله 
صل الله عليه وسلم : وهم في الأجر "1 سواء كل تصدق بعشر ماله : قال الله تعالى : 
© لينفق ذو سعة من سعته © هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


(۳۳) تفسير الطبري )۱٤۹/۲۸(‏ . 


)٤(‏ المعجم الكبير (۳۳۱/۳) )۳٤۳۹(‏ . قال الهيشمي في « المجمع 6 (4/5 )١١‏ »› وفيه محمد بن إسماعيل 
ابن عياش وفيه ضعف . 


.] - في ز : مضاررة . [۲] - في ز : فلترضع . 


[۳] - في ت : روي : [4] - سقط من خ . 
[©) - في ز : بن . ظ ا [57] - في ز : بوقية . 


[۷] - في ز : الآخرة . 
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وقوله : « سيجعل الله بعد عسر يسرًا » : وعد منه تعالل » ووعده حق » وهو لا 
يخلفه » وهذه كقوله تعالئ  :‏ فإن مع العسر يسرًا + [ إن مع العسر يسرًا ع ['] » . 
وقد روئ الإمام أحمد” "© حديئًا يحسن أن نذكره هاهنا » فقال : حدثنا هاشم بن القاسم , 
حدثنا عبد الحميد بن بهرام » حدثنا شهر بن حوشب ؛ قال : قال أبو هريرة : بینا رجل وأمرأة 
له في السلف الخالي لا يقدران علئ شيء » فجاء الرجل من سفره » فدخل على امرأته جائعا قد 
أصاب مَسغَبة"" شديدة فقال لامرأته : عندك شيء؟ قالت : 0 أبشر أتاك1؟ رزق الله . 
فاستحثها » فقال : ويحك » ابتغي إن كان عندك شيء . قالت : : نعم ) 7 ا ترج 
رحمة الله - حت إذا طال عليه الطوى'"" قال : ويحك ؟ قومي فابتغي إن 5 عندك 
فاي به» فإني قد بلغت وجهدت . فقالت : نعم » الآن يُنضج التنور فلا تعجل a‏ 
سكت عنها ساعة وتحيّنت أن يقول لها » قالت من عند نفسها : لو قمتٌ فنظرت إلى تنوري ؟ 
فقاقث فنظرت إلى تنورها ملآن مجنوب الغنم » [ ورَحييها تطحنان ] '! . فقامت إلى الرحئ 
فنقضتها » واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم . 
قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صل الله عليه وسلم : « 
أخذت ما في رَځيي ها yT‏ يوم القيامة ) . 
وقال في موضع آخر” حدثنا أبو عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عر محمد - 
هو ابن سيرين ماع لود فل عل عار اهل اقلم a‏ لبا 
حرج إلى الترية » فلما رأت امرأنه قامت إلى الرح فوضعتها . > وإل التنور فسَجَرته » ثم قالت : 
اللهم ارزقنا . فنظرت » فإذا الجفنة قد امتلأت › قال" : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئًا › 
قال : فرجع الزوج » قال ا TS‏ . قام إل الرحئ » 
فذكر ذلك للنبي صلئ الله 1 جاه بويا لقال الحبي اا اللهاسليه رسام : «أما إنه لو لم 
ترفعها » لم تزل تدور إلى يوم القيامة » . 
(5”) المسند (471/7) . قال الهيئمي في « المجمع » )550/٠١(‏ : رواه أحمد ورجاله وثقوا . 
)۳١(‏ المسند (51172/7) . قال الهيئمي )۲٠٠/٠١(‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه › 
ورجالهم رجال الصحيح غير شيخ البزار وشيخ الطبراني وهما ثقتان . 


1] - ما بين المعكوفتين سقط من ز . 
[۲] - في ت : « مصبغة » » وفي ز : ١‏ مسبغة 6 » والمثبت من المسند . 


وضع یز آنالى :> ]٤[‏ - في خ : هنية . 
[هع - في ز : الطول . 
[7] - ما بين المعكوفتين في ز : « ورحبتها يطحنان » . [۷] - في ز : رحيها . 


[۸] - في ز : بن . وو < ارت 


سورة الطلاق / الآيات ۸ - ١١‏ ا 


32 


وكأيّن من قَريِةَ عت عن اَم أي يها ورسلهء فحاسبتھا حسابا سَديذا وعدمتھا عذابا 3ك 


e‏ کا 2 ع سلس وم لس سو ر سرلا 
(رل دَذَاقَتَ وال أمرها وان عقبة أثرها خر ( 09 ع ا لح عدا ا 


ساو 


ّمأ آله يولي اللي لدي 2 قد أل أنه لک 55 لون رسوا ينثا 
ر رص ارم far‏ سرج س ات را روق رص ف ع ل یر 7 
عاك ايت الله میت نت لع لين منوا وعملوأ الصلحنت من e ١‏ 


2 ہے و roll a‏ 2 ک2 کار 
الور ومن بون اله وحمل صلا يذل جت تحر من تحتها الْأَتهكرُ رين 
فا ا َد لحن آله لم رن 9 


ايقول تعالئ متوعدًا لمن خالف أمره » وكذب رسله » وسلك غير ما شرعه » ومخبرًا عما حل 

بالأم السالفة بسبب ذلك » ؛ فقال : [ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها [ ورسله آ٠‏ ¢‘ 
أي : تمردت وطعّت واستكبرت عن ا 4 الله ومتابعة رسله » ل فحاسبناها حسابًا شديذا 
وعذبناها عذابا نكرًا »4 » أي : منكرًا فظيعًا 


© فذاقت وبال أمرها » › أي : غب مخالفتها › وندموا حيث لا ينفع الندم » ل وكان 
ا ای ل لل ل ل ل ا ا ل لق 
الدنيا . 


ثم قال بعد ما فص من خبر هؤلاء : ل فاتقوا لله با أولي الألباب ‏ › أي : الأفهام 
o‏ اك ل يسك نا E‏ ا أولي الألباب » طز الذين ع آمنوا ‏ , أي : 
صدقوا باللّه ورسله » #8 قد أنزل الله إليكم ذكرًا 4 ۲ يعني القرآن . كقوله : ل إنا نحن نزلنا 
الذكر [ وإنا له الحافظون ع [؟! 4 وقوله : رسو 0 عليكم آيات الله مبينات © قال 
بعضهم : ل رسولا) منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة؛ لأن الرسول هو الذي بلغ 
الگ 


کرو بو علكم آيات الله میات € لي E O Tg‏ انيه 
3 و وعملوا | الات 39 الظلمات ت إلى اور إليك 


13] - سقط من ز . 7ع - ما بين المعكوفتين سقط من ز . 
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لله تعالئ الوحي الذي أنزله نورًا ؛ لما يحصل به من الهدئ » كما سماه روح ؛ لما يحصل به 
من حياة القلوب » فقال تعالئ : ل وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
ي» e‏ 
مستقيم 4  ]‏ . ظ 
75 5 ّ 1 و 8 2 8 5 ٠.‏ 
وقوله  :‏ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا قد أحسن الله له رزقا ) . قد تقدم تفسير مثل هذا غير مَوَة » ا أغنى عن إعادته . 


يو 2 خجو ص رو رر 2 helle Gg = e‏ مج وو gel gm‏ 724 مد 
أله الى حلق سبع مموات ومن الأرض مهن يكل الاس بيهن لتعامرا أن أله 
راس ص 4 > فوع ir‏ ا < چ م اس سر + ES‏ 

ل کي ئو هدر وان اله َد أحاط يكل َء ونا €3 


يقول تعالی مخبرأ عن قدرته العامة وسلطانه العظيم ( ليكون ذلك باعتا على تعظيم م شرع 
من الدين القويم : فل الله الذي خلق سبع سموات » » كقوله إخبارًا عن نوح: إنه قال 
لقومه : © ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ‏ . وقال تعالى : تسبح له 
السموات السبع [ والأرض ومن فيهن ع1"؟ 4 . 

وقوله : ا ومن الأرض مثلهن » , أي : سبعا أيضًا » كما ثبت في الصحيحين" : و من 
ظلم قيدَ شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين » » وفي صحيح البخاري*2 : ١‏ حسف به إلى 
سبع أرضين ) > وقد ذكرثٌ طرقه وألفاظه وعزوه في أول ١‏ البداية والنهاية » عند ذكر نخلق 
الأرض ولله الحمد والنة . 


ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم » فقد أبعد التجعة » وأغرق في النزع 53 » وخالف القرآن 
والحديث بلا مستند . وقد تقدم في ( سورة الحديد » عند قوله : $ هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن 4 ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن » وكثافة كل واحدة منهن [ خمسمائة 
عام ع 43 . وهكذا قال أبن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر : ١‏ ما السماوات السبع وما 


(۳۷) أخرجه البخاري في كتاب : المظالم » باب : إثم من ظلم شيئا من الأرض ؛ حديث )١14017(‏ (ه/ 
۰۳( ؛ وطرفه في )7١95(‏ ,5 ومسلم في كتاب : البيوع » باب : نريم الظلم وغصب الارض وغيرها › 
حديث (1437١1/؟1١51١)‏ (۷۱/۱۱) كلاهما من حديث عائشه - رضي الله عنها - وفي الصحيحين في 
نفس الموضع عن غيرها من الصحابة . 

(۳۸) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق ‏ باب : ما جاء في سبع أرضين » حديث )۳۱۹٩(‏ (۲۹۲/۹ 
(A -‏ . 


. ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من ز‎ - ]١[ 
. ما بين المعكوفتين مكرر في ز‎ - ]٤[ لي و الخ‎ 
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فيهن وما بينون والارضون"" السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة ¢ ` . 


7 °( .„ ۴ 5 ش ١‏ م 
وقال ابن جرير”” “ : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم بن 


مهار » عن مجاهد » عن ابن عباس في قوله : 7 سبع سمؤات ومن الأرض ملهن ‏ › 
قال : لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وکف رکم" تكذييكم بها . . 

وحدثنا ابن حمید'“ » حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمّي1"! الأشعري » عن جعفر 
بن أبي المغيرة الخزاعي » عن سعيد بن جبير» قال : قال رجل لابن عباس : ل الله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن ...» الآية » فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها 


وقال أبن جریر"“ : حدثنا عمرو بن على : ومحمد بن الثنل ؛ قالا : حدثنا محمد بن 
جى > حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبي الضحى »› عن ابن عباس في هذه الآية : 
< الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » » قال عمرو : قال : في كل أرض 
مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من الخلق . وقال ابن الثنى في حديثه : في كل سماء 
إبراهيم . 0 ظ 

وقد روئ البيهقي"“ في كتاب ١‏ الأسماء والصفات » هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من 
هذا » فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وحدثنا أحمد بن يعقوب » حدثنا عبيد بن غنام 
النخعي » أخبرنا علي بن حكيم » حدثنا شريك » عن عطاء بن السائب » عن أبي- الضحئ › 
عن ابن عباس أنه قال : ل الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) › قال : سبع 
أرضين » في كل أرض نبي کنبیکم » وآدم كآدم » ونوح كنوح » وإبراهيم كإبراهيم » وعيسئ 


(۳۹) أورده المصنف في البداية والنهاية )٠١ - ١4/١(‏ وعزاه إلى ابن مردويه من طريق الطبراني بنحو ذلك 
من حديث أبي ذر . وأخرجه أبو الشيخ في « العظمة » )۲۲١( )٥۸۷/۲(‏ من حديث أبي ذر أيضًا بنحو 
حديث ابن مردويه . 

(40) تفسير الطبري )٥۴۳/۲۸(‏ . 

. )٠٥۴۳/۲۸( تفسير الطبري‎ )4١١( 

. )٠١۳/۲۸( تفسير الطبري‎ )٤۲( 

. )۸۳١( 0551/99 الأسماء والصفات‎ )٤۳( 


. في ز : والأرضين . [۲] - في ز : وكفرتم‎ - ]١1[ 


[۳] - في . : اللّمي . 
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ثم روأه البيهقي من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبي الضحى » عن ابن عباس في 
قول الله عز وجل : © الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » › قال : في كل 
أرض نحو إبراهيم عليه السلام . 


ئم قال البيهقي : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة » لا أعلم لأبي الضحى عليه 
اي 


قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أي الدنيا القرشي في كتابه « التفكر'' 
م EB‏ ل ل 
دهرش ؛ قال : بلغني أن رسول الله صل الله عليه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا 
يتكلمون » فقال : « ما لكم لا تتكلمون ؟ » فقالوا : نتفكر في خلق الله عز وجل و قال 
و فكذلك فافعلوا › تفكروا في خلقه ولا تفكروا فيه › فإن بهذا المغرب أرضًا بيضاء › نورها 
ساحتها - أو قال : ساحتها نورها - مسيرة الشمس أربعين يومًا » بها [ خلق من خلتي ٦]‏ الله 
ال ار : فأين الشيطان عنهم ؟ قال : « ما يدرون خلق الشيطان 
أم لم يخلق ) . قالوا : أمن ولد آدم ؟ قال. : « ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق » . 


وهذا حديث مرسل › وهو مدكر جدًا ؛ وعثمان بن أبي دهرش ذكره ابن أبي حاتم في كتابه 
فقال : روئ عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص » وعنه سفيان بن عبينة » ويحبى بن سليم 
الطائفي 4 وأبن المبارك ¢ سمعت أبي يقول ذلك . 


[ آخر [ تفسير سورة 1" الطلاق ] . 


KK 4 


[1] - في زاء اخ : التفكير . [۲] - في ت : « خلق © . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من ز . 
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وهي مدنية 
نسم ام اتکی اید 
ا امل اھ کے يت رات ادیک ا علد يد 2 
د ی اه لک جه أنه اوی رای ی ا 
لين إل بتیں اوہہ ییا نا يت د وأظهرَةُ ‏ له عه عرف بعصم 


ر 


وان عن ب فلم نا اھا بو الت من أَبْاَكَ هذا کال يتأن لمي اكد 
© ۵ ا ل کہ سكت رگا رد تك کیو کک کہ را 
تيل ضع ا يت 3 1 00 2 e‏ 
0 


ا صدر هذه السورة » فقيل : نزلت في شأن مارية » وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قد حرمها » فنزل قوله : يا أيها الب لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضاة أزواجك ...4 الآية . قال أبو عبد الرحمن النسائي” : أخبرنا إبراهيم بن يونس بن 
ا I‏ : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كانت له أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حت حَرمها » فأنزل الله عز 


وجل : ل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك © إلى آخر الاية . 


0 ابن 0 : 8 أبن عبد م رفير » حدثناأ أبن أ مرم » حدئنا 
ال eT‏ : قوله تعالى OE‏ 
أحل الله لك 4 حديث (۱۱۹۰۷) (496/5) . وأخرجه الحاكم )٤۹۳/۲(‏ وقال : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخر جاه . وصححه الحافظ في الفتح (Y1/۹)‏ . وزاد السيوطي في الدر نسبته غلى ابن مردويه . 
(۲) تفسير الطبري )٠٠١/۲۸(‏ . 


سم هر اس ير 


i 





34 سورة التحريم / الآيات | ده 


فقالت : أي رسول الله » كيف يَحْرْم عليك املال" ؟ فحلف لها باللّه لا يصيبها 010 
اله : © يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 . قال زيد: فقوله : «أنت على حرام» لغۇ. ٠‏ 


وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه . 


وقال ابن جرير أيضًا اتا :يون 4 أخبرنا ابن زهت عن مالك عن زيك بن :اسك 
قال : قال لها : «أنت علي حرام ووالله لا أطؤك ) . وقال سفيان الثوري وابن شين 
عن داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن مسروق قال : آل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعم فكوتت في التحريم » وأمر بالكفارة في اليمين . رواه ابن جرير . وكذا روي عن قتادة › 
وغيره» عن الشعبي » نفشه . وكنا قال غير واحد من السلف » متهم الضحاك > والحسن ؛ 
وقتادة » ومقاتل بن ع حيان » وروی العوفي عن ابن عباس القصة مطولة . 

وقال ابن جرير” ° : حدثنا سعيد بن يحيئ » حدثنا أبي »> حدثنا محمد بن إسحاق » عن 
الزهري » عن عُبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من 
المرأتان ؟ قال : عائشة وحفصة . وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية » أصابها ال 
٠‏ صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها , » فوّجدت حفصة » فقالت : يا نبي الله » » لقد 
جعت إلي شيا ما جعت | إلى أحد من أزواجك في يومي » وفي دوري » وعلئ فراشي . قال : 
« ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها ؟ » قالت : بلىر . فحرمها » وقال : « لا تذكري ذلك 
لأحد » . فذكرته لعائشة » فأظهره الله عليه » فأنزل الله : ل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك تبتغي مرضات أزواجك ... الآيات » فبلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر 
ينه © وأصاب 1" جاريته و 

وقال الهيثم بن كليب في مسنده : جد رفوي عه الاك و a‏ 
مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : 
ا n‏ : ولا تخبري أحدًا » وإن أم إبراهيم > علي حرام ) . 

: أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال : « فوالله لا أقربها » . قال : فلم يقربها حت أخبرت 

. 4 فأتزل الله : ل قد فرض الله لكم تحلة أيانكم‎ : u 


وهذأ إسناد صحيح › ولم يخر جه |0 من أضحات الكتب الستة » وقد احتاره الحافظ 


(۳) تفسير الطبري دهم 5 
)٤(‏ تفسير الطبري )١55/18(‏ . 
(ه) تفسير الطبري (8؟58/5١)‏ . 


[1] - سقط من ز › خ . [1] - في ز » خ : عيينة . 
"ع - في ز : واحتاب . 


وقال ابن جرير" : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدستوائي 


كان يقول في الحرام : مين تكفرها » وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسرة ) 
حسنة ‏ » يعني : أن رسول الله حرم جاريته فقال الله : طإ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك ) إلى قوله : 9 قد فرض الله لكم تحلة أيانكم ‏ › فكفر يينه » فصير الحرام يمينا . 
١‏ وروأه البخاري“ عن معاذ بن فضالة » عن هسام - هو الدستوائي - » عن يحيئ - هو ابن 
أبي كثير - » عن ابن حكيم - وهو بعل - ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في الحرام : 
يمين تُكفر .قال ابن عباس : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » . 

ورواه عل ف من حديث هشام الدّستوائي به » وقال السا : أخبرنأ عبد الله بن عبد 
جبير » عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي عَرَامًا ؟ قال : كذبت 
ليست عليك بحرام » ثم تلا هذه الآية  :‏ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » عليك" 
أغلظ الكفارات » عتق رقبة . 


٤۹ 





تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ . وقال الطبراني'“ : حدثنا محمد بن زكريا › 
حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن مسلم » عن مجاهد » عن ابن عباس في قوله : 
لط يا أيها ابي لم تحرم ما أحل الله لك قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د رک 


سرینه . 


ومن ف ذهب من و الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو 
زوجته )» أو طعامًا أو شرابًا » أو ملبشا ٤‏ أو شيعا من المياحات ٠‏ وهو مذهب الإمام أحمد 





(1) تفسير الطبري )٠١۷/۲۸(‏ . ظ 
)۷( صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : سورة التحريم )0 » حديث )٤۹۱۱(‏ )11/۸( 5 


(۸) صحيح مسلم 4 کتاب : الطلاق » باب : وجوب الكفارة على من حرم امراته ولم ينو الطلاق (۱۸/ 
(MeN) MEYT‏ 


)٩(‏ سان النسائي 1٠1/5‏ كتاب : الطلاق » باب : تأويل قوله - عز وجل : لإ لم تحرم ما أحل الله 
لك 4 . 


)١١(‏ المعجم الكبير (87/11) )١١١١١(‏ . قال الهيئمي في « المجمع » )١۲۹/۷(‏ : رواه البزار يإسنادين 
والطبراني » ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم الأصغر وهو ثقة . 


[1] - في ز : يحب . [۲] - في ز ٠:‏ و». سقط من خ . 
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وطائفة ٠‏ وذهب الشافعي إلى أنه لا جب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية ¢ إذا حرم عينيهما أو 
أطلق التحريم فيهما في قوله » فأما إن نوى 5 طلاق الزوجة أو عتق الأمة > نفذ فيهما . 


اا اا د وروي اا ا ار ل 
تحرم ما أحل الله لك 4 في الرأة التي وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلم . وهذا قول 
غريب والصحيح : أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري0 “ عند هذه الآية : 


حدثنا إبراهيم بن موسیٰ » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد 
ابن عمير » عن عائشة قالت : كان النبي صا الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زيدب بنت 
جحش » ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دحل عليها > فلتقل ٠‏ له: أكلت 
مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير قال : ولاء ولكنى كنت أشرب عسلا عند زیدنب بنت 
جحش فلن أعود له » وقد حلفت » لا تخبري بذلك أحدًا 1١ »» ٣"‏ تبت مركت 
أزواجك 4 هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ» وقال في كتاب الأيمان والنذور” 
حدثنا الحسن بن محمد » حدثنا الحجاج » عن ابن جريج قال ee‏ 
ع اقول : سمعثٌ عائشة تزعم : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب 
بت بجحش ويشرب عندها عَسلا » فتواصيتٌ ٣‏ أنا وحفصة أن أيبّنا دحل عليها النبي صلئ 
الله عليه وسلم كَل : إني أجد منك ريح مغافير ؛ أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما النبي 
- صلی الله عليه وسلم - فقالت ذلك له » فقال : ولا > بل شربت عسلا عند زینب بنت 
بجحش » ولن أعود له » » فنزلت : يا أيها النبي لم ترم ما أحل الله لك 4 إإن : © إن 
تنوبا إلى الله فقد صَغت قلوبكما # لعائشة وحفصة #9وإذ أ سر ألنبي إلى بعض أزواجه 
حديثًا ) لقوله : «بل شربت عسلًا » . وقال إبراهيم ابن موس » عن هشام  :‏ ولن أعود له › 
وقد حلفت » فلا تخبري[؟!؟ بذلك أحدًا ) . 

وهكذا رواه في كتاب الطلاق"" بهذا الإسناد ولفظه قريب منه . ثم قال : المغافير : ١‏ شبيه 


م 


بالصمغ » يكون في الرمت فيه حلاوة » أغفر الرّمث : إذا ظهر فيه . واحدها مُغفور » ويقال : 


في : 7 °17 ¢« cof ¢ OA ¢ oY‏ 595هه,5ا5ه2 [AYY cT 2 OTAY‏ 
(؟١)‏ صحيح البخاري » كتاب : الأيمان والنذور » باب : إذا حرم طعامًا » حديث (5191) (01/4/11) , 


. )5 37599 صحيح البخاري » كتاب : الطلاق » باب : « لم تحرم ما أحل الله لك 4 » حديث‎ )١1( 


[1] - في ت : فلنقل . [۲] - في زاءخ : واحدا . 
[۳] - في خ : فتواطأت . ]٤[‏ - في زءخ : تخبرين . 
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مغائير3'؟ » . وهكذا قال الجوهري ٠‏ قال : « وقد يكون المغفور أيضًا للعُشر وَالثّمام 0 
والطلح » قال : والرقث » بالكسر : مرعل من مراعي الوبل » وهو من الحئض . 
والعرفط : شجر من العضاه ينضّح المغفُور منهل"؟ . 


وقد روم مسل“ هذا ENE‏ 


حاتم » عن حجاج بن محمد » عن ابن" '! جريج » أخبرني عطاء » عن عُبيد بن عمير » عن 
عائشة » به . ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور . 





o1 - 


ثم قال البخاري” “ في كتاب الطلاق : حدثنا فروة بن أبي المغراء » حدثنا علي بن مُسهر , 
ی کا ا اض ا ا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 
الحلوئ والعسل » وكان إذا انصرف من العصر دحل على نسائه » فيدنو من إحداهن . فدخل 
على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس » فَعْرْتُ فسألت عن ذلك » فقيل لي : 
أهدت لها امرأة من قومها غكة عسل » فسقت النبي صل اله عليه وسلم منه شربة ‏ فقلت : 
أما واللّه لنحتالن له . فقلت لسودة بنت رَمْعَة : إنه سيدنو منك » فإذا دنا منك فقولي ا 
ا لا 0 : ما هذه الريح التي أجد ؟ فإنه سيقول لك : 

حفصة شربة عسل . فقولي : ست تحله الشرفط . وسأقول ذلك » وقولي أنت له يا 
ا E‏ تقول سودة : فوله 7" ما هو إلا أن قام عل اباب فأردت أن 
أناديه بما أمرتني فرقًا منك » فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله » أكلت مغافير ؟ قال : 
2 . قالت : فما هذه الري يح التي أجد منك ؟ قال ١‏ سقتني حفصة شربة عسل ) . قالت : 

ست تله العرفط :لما دار ل اقلت بير لك > فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. › 
فلما دار إن حفصة قالت له : يا رسول الله ؛ ألا أسقيك منه ؟ قال : « لا حاجة لي فيه » . 
قالت تقول سودة : والله لقد حَرَمْتاه . قلت لها : اسكتي . 


هذا لفظ البخاري . وقد رواه مسلم9'؟ عن سويد بن سَعيد » عن علي بن مسهرل"؟ » به . 


9 صحيح مسلم في كاب + القللاق باب + وجوب الكفازة على من حرم امراه ولم :ينو اللا 
حديث ٧۰۹ - ۱۰۸/۱۰( )٤۷٤/۲۰(‏ . 


/۹( )5178( صحيح البخاري في كتاب : الطلاق ؛ باب : ط لم تحرم ما أحل الله لك » » حديث‎ )١١( 
. (Ye — ¥ 


)1١7(‏ صحيح مسلم في كتاب : الطلاق » باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم الاق 
حديث (١1م/ ٤۷٤‏ ۱) (۱۱۲/۱۰) . 


[1] - في ت : مغافير . والمثبت من ز . [۲] - سقط من ز › خ . 
[9] - سقط من ز › خ . [4] - في ز ذاك . 
[] - في ز : والله . ]٦[‏ - في خ : بهز . 


o۲‏ سورة التحريم / الآيات ١‏ - ه 
وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر "© » ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة » عن هشام بن عروة » به . وعنده : قالت : وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يشتد عليه أن يوجد منه الريح - يعني : الريح الخبيثة - ولهذا قلن له : أكلت مغافير» لأن 
ريحها فيه شيء . فلما قال : « بل شربت عسلا » . قلن : جَرَسَت نحله العرفط . أي : رَعَت 
نحله شجر العرفط الذي صَمغه المغافير » فلهذا ظهر ريه في العسل الذي شربته . 

قال الجوهري: جرست النحل العرفط تحرس''؟ : إذا أكلته ومنه قيل للنحل : جوارس» قال 
الشاعر : ) ْ 





٠ 0‏ تظل على الئغراء ينها جارس ٠‏ 
وقال : ادس والجؤس : الصوت الخفي . ويقال : سمعت جرس [ الطير : إذا سمعتٌ 
صوت مناقيرها عل شيء تأكله » وفي الحديث : ( فيسمعون جرس 11] طير الجنة » . قال 
الأصمعي : كنت في مجلس شُعبة قال : ١‏ فيسمعون بوش طير الجنة » بالشين » فقلت : 
« جرس » فنظر إلي وقال" : خذوها عنه » فإنه أعلم بهذا منا . 
والغرض أن هذا السياق فيه“ : أن حفصة هي الساقية للعسل » وهو من طريق هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن خالته عائشة . وفي طريق ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير › 
عن عائشة: أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل » وأن عائشة وحفصة تواطأنة*؟. 
وتظاهرتا عليه » فالله أعلم . وقد يقال : إنهما واقعتان » ولا بعد في ذلك » إلا أن كوتهما سببًا 
لنزول هذه الآية فيه نظر » والله أعلم . ) 
وما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المنظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد“ ‏ في مسنده حيث قال : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر »› عن الزهري » عن عَبيد الله 
بن عبد الله بن أبي ثور » عن ابن عباس قال : لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر عن المرأتين 
من" أزواج النبي صائ الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى : ل إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
»> حت حج عمر وحججت معه » فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه 
بالإداوة » فتبرّز ثم أتاني > فسكبت على يديه فتوضأ » فقلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من 
أزواج النبي صلئ الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالئ : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
(۱۷) صحيح مسلم في الموضع السابق ٠١۹/۱۰ ( )114/4/9١1(‏ - ۲( . 
(۱۸) المسند )۳٤ - ”9/١(‏ (۲۲۲) . 


. ما بين المعكوفتين سقط من ز › خ‎ - ]1[ he 
. سقط من خ‎ - ]٤[ . في ت : وقال . والمثبت من ز‎ - ]9[ 
. في ز : تواصتا . [] - في ز٬ خ : في‎ - ][ 


oY 
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قلوبكما ‏ ؟ فقال عمر : واعجيًا لك يا ابن عباس - قال الزهري : كره واللّه ما سأ" عنه 
ولم يكتمه - قال : هي حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث قال : كنا مَعشر 
CS‏ لوا ES‏ ويا رالا e‏ »> فطفق نساوؤنا يتعلمن 
من نسائهم » قال : وكان منزلي في دار بني" أمية بن زيد بالعَوّالي » قال" : فغضبت 
وما“ علي امرأتي فإذال”؟ هي تراجعني » فأتكرت أن تُراجعني » فقالت : ما تنكر أن 
أراجعك ؟ فواللّه إن إن أزواج النبي صلل الله عليه وسلم ليرأجعنه › وتهجرهٍ إحداهن اليوم إلى 
الليل . قال : فانطلقت فدحلت عل حفصة فقلت لوس لاس ااي 
وت : نعم .“قلف : وتهجره إحدا كن اليوم إلى الليل ؟ ! قالت : ولت 
خاب من فعل فعل ذلك منكن وتسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب لغضب رسوله » فإذا 
قد هلكت ؟ ! لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيا » وسليني من مالي ما بدا لك » ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك - يريد 
عائشة - قال : وكان لي جار من الأنصار » وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلا الله عليه 
وسلم يرل يومًا وأنزل يوتا » فيأتيني بخبر الوحي وغيره » وآنيه بمثل ذلك . قال : وكنا نتحدث 
أن غشان ثنيل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبي يومًا ثم أت عشاءً » فضرب بابي ثم ناداني » 
فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ! فقلت : يما ذاك ؟ أجاءت غسان ؟ كال ين 
أعظم من ذلك وأطول ! طلق رسول اله صلئ الله عليه وسلم نساءه . فقلت : قد حابت 
حفصة ویرت » قد كنت أظن هذا كائنا . حت إذا صليتٌ الصبح شددت علي ثيابي ثم 
نزلت » فدخلت على -حفصة وهي تبكي فقلت : أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقالت : لا أدري » هو هذا معتزل في هذه للمشربة . فأتيت ت غلامًا له أسوة فقلت : استأذن 
لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتئ أتيت ت المنبر » فإذا 
عنده رهط جلوس ييكي بعضهم » فجلست عند" قليلا » ثم غلبني ما أجد » فأتيت تيت الغلام 
فقلت : استأذن لعمر 0 260 ذكرتك له فصمت . فخرجت فجلست 
إلى امبر » ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدحل ثم خرج إلي فقال : 
قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبرًا » فإذا الغلام يدعوني فقال : ادخحل » قد قد أذن لك . 
فدخلتٌُ فسلمتٌ علئ رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فإذا هو متكىء عل رمال حصير. 


قال الإمام أحمد : وحدتّناه يعقوب في حديث صالح قال : رمال حصير قد أثر في 
جنبه » فقلت : أطلّقت يارسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى [ وقال : ولا . فقلت : 


[1] - في ت : سألته . والمثبت من زء خ . [؟] - سقط من زء خ . 
[۳] - سقط من خ . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[©] - في زء خ : فلما . [5) - سقط من ات › ز . 
[۷] - فيي ت : فقد . [۸] - سقط من ت . 


[۹] - ما بين المعكوفتين سقط من ز . 


6 سورة التحريم / الآيات ١‏ ده 
الله اکر لو راهنا يا رل ا ام تيل ف ا لتقا نلا ا المذية ونا 
قوما تغلبهم نساؤهم لعل عار جل عن ١‏ ماي و لطت ا ادر وروت ردابتي 
تراجعني » فأنكرت أن تراجعني » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي صلى 
ارم 0000 وتهجره إحداهن اليوم إلئ الليل . فقلت : قد حاب من فعل ذلك 
منكن وخسر 117 » أَفتأمنُ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله » فإذا هي قد هلكت . 
قبسم رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت اديه حفصة 
فقلت : لا بك أن كانت جارك هي أوسم - أو 2 إل سول الله فا الله 
عليه وسلم منك“ . فتبسم أخرعل . ش 
فقلت ١ e EE‏ نعم ) 0 رأسي في البيت » فوالله 
ما رأيت في البيت شيا يرد البصر إلا أَمَبَةٌ ثلاثة فة فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على 
N‏ ا لو Va‏ . فاستوىئ جالسًا وقال : « أفي شك 
اا E‏ ا لاي او اي . فقلت : استغفر لي 
يا سيول الله . وكان أقسم أن لا يدخل عليهن * شهرا من شدة موجدته عليهن حت عاتبه الله عر 
وجل . 


وقد رواه البخاري” '“ ومسلم والترمذي والنسائي » من طرق » عن الزهري به . 


وأعرجه الشيخان”" من حديث يحي بن سعيد الأنصاري » عن ميد بن تين » عن ابن 
قر اليل اسم اد ل دلروو ارو ا 
قال : فوقفت حت فرغ ات ل تظاهرتا 


علي 1 النبي صل الله عليه وسلم ؟ . 


(۱۹) صحيح البخاري ٠‏ كتاب : المظالم » باب : ( ۲١‏ ), حديث (5478) )١١١/١(‏ وأطرافه في 
cAI cAI «A^ J]‏ 6 ١6١اه)‏ ۱۸ ۳ ۲ ۳ ] . ومسلم في 
كتاب : الطلاق » باب : في الإيلاء واعتزال النساء وتخيبرهن » حديث )۱٤۷۹/۳٤(‏ (۱۲۸/۱۰ - 
۳1( . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة التحريم » حديث )٥۸ - ٥٥/۹( )۳۳۱۰١(‏ . 
والنسائي ۱۳۷/٤(‏ - ۱۳۸) . 

1٥۷/۸( )٤)۹۱۳( صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : تبتغى مرضاة.أزواجك ... حديث‎ )٠١( 
5هآلاء 8 7الاع] . ومسلم في‎ ۳ م51١8‎ 45١56 6۹4۱٤ [ 8ه50) . وأطرافه في‎ - 
. وما بعدها‎ )۱۲۲/۱۰( )١ 29/9 »۳۲ »۳۱ ( كتاب : الطلاق » حديث‎ 





[1] - في زء خ : وخسرت . [۲] - في خ : قد دخلت . 
[5] - في ز : و . ظ ]٤[‏ - سقط من ز . 
]٥[‏ - سقط من ت › ز . 1[ ] - في ز :من . 





سورة التحريم / الآيات | ده همه 


هذا لفظ البخاري » ولسلم : من المرأتان اللتان قال الله تعالى  :‏ وإن تظاهرا عليه 4 ؟ 
قال : عائشة وحفصة . ثم ساق الحديث بطوله » ومنهم من اختصره . 


وقال سل" اا : حدثني رغ ابن لحري حدثنا عمر بن يونس الحنفي » حدثنا 
عكرمة ابن عمار » عن سماك بن الوليد - أبي زميل - » حدثني عبد الله بن عباس » حدثني 
عمر بن الخطاب قال : لا اعتزل نبي اله صلئ الله عليه وسلم نساءه » دخلت المسجد فإذا 
الناس ټنکئون بالحصی » ويقولون : طلق رسول الله صل الله عليه وسلم نساءه ! وذلك قبل أن 
ؤم بالججاب . فقلت ايم ذلك اليوم ... فذكر الحديث في دخوله على عائشة 
وحفصة » ووعظه إياهما » إلى أن قال : فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صل الله عليه 
وسلم علئ أسكفّة المشربة » فناديت فقلت : يا r‏ 
عليه وسلم ... فذكر نحو ما تقدم > إلى أن قال : فقلت : يا رسول الله » ما يَش عليك من 
أمر النساء » فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائکته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك » وقلما تكلمتٌ - وأحمد الله - بكلام إلا رجوثٌ أن يكون الله يصدق قولي 3 
ونزلت هذه الأية » أية التخيير : # عسى ربه إن طلقكن أن بيد له أزواجًا خيرًا منکن 4 › 
$ ران تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 4 . 
: أطلقتهن ؟ قال : ١‏ لا» ... فقمت على باب المسجد فناديت بأعلئ صوتي : لم 
78 نساءه » ونزلت هذه الأية $ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ره ولو رذوة 
إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) > فكنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر . 


aS ونان ون كاج‎ ao 
› المؤمنين 4 : أبو بكر وعمر » زاد الحسن البصري وعثمان : وقال [ ليث بن أبي 7“ سليم‎ 
عن مجاهد ا اا ا‎ 

الود 0 بن الحمسين قال r N Gre F‏ : قال 


رسول الله صلئ الله عليه وسلم : قوله : ل وصالح اللمؤمنين # ١‏ قال : « هو على بن أبي 
طالب » . إسناده ضعيف » وهو منكر جدًا . 


(۲۱) صحيح مسلم » الموضع السابق )١514/9٠(‏ 5 (/ماذ - 0515 . 


[1] - ما بين المعكوفتين بياض في ز . وسقط من خ . [۲] - سقط من زء خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من زء خ . 
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وقال البخاري"“ : ا و ل ل ا 
قال عمر : اجتمع نساء النبي صل الله عليه وسلم في الغيرة عليه » فقلت لهن : (٠‏ عسئ ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن 4 فنزلت هذه الآية وقد تقدم أنه وافق القرآن في 
اما کن > منها في نزول , الحجاب › ومنها في أسارئٌ بذر 0 ومنها : لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلئ ؟ فأنزل الله : ل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئ 9#" . 

وقال ابن أبي حاتم : [ حدثنا أبي ١16‏ حدثنا الأنصاري » حدثنا محميد » عن أنس قال : 
قال عمر بن الخطاب : بلغني شيء كان بين أمهات الؤمنين وبين البي صل الله عليه وسلم 
فاستقريتهن أقول : لتكفن عن رسول الله أو ليبدلَته الله زوا جا خيًا منكن » حت أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين » فقالت TT‏ ال ا 

فأمسكت » فأنزل الله عز وجل : ا عسئ ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن 
مسلماتٍ مؤمناتٍ فانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحات ثيباتٍ وأبكارًا » . 

لل وب سي : هي أم سلمة» كما ثبت ذلك في 

وقال الطيراني” © : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني » حدثنا إسماعيل البجلي .» حدثنا 
أب عوانة » عن أي سان » عن الضحاك » عن ابن عباس في قول : # وإذ أسر النبي إلى 
بعض أزواجه حديثا 4 › قال : دخلت حفصة على النبي صلئ الله عليه وسلم في بيتها وهو 
طا مارية » فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم : « لاتخبري عائشة حت أبشركا"' 
بيشارة » فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا يت » . فذهبت حفصة فأحبرث عائشة ‏ 
فقالت عائشة لرسول الله صلئ الله عليه وسلم : من أنبأك هذا ؟ قال : 8 نبأني العليم 
الخبير © . فقالت عائشة : لا أنظر إليك حت تحرم مارية فما فال الله 20006 
انبي لم ترم © . 


6 : التفسير » باب : ( عسى ربه إن طلقکن أن بيدله أزوابجا خيرًا منكن» , 
حديث )1451١5(‏ (550/8) . 


(۲۳) صحيح البخاري » كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في القبلة حديث (407) (504/1) . وأطرافه في 
CECA (‏ 6411۷4۰[ . 

. تقدم تخريجه قریا‎ )۲٤( 

› وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي‎ : )١81١/5( المعجم الكبير (۱۱۷/۱۲) (155120) . قال الهيئمي‎ )١6( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . والمثبت من ز . [۲] - في زء خ : أنزل . 
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إسناده فيه نظرء وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الايات الكريمات 5 
٠‏ ومعنول قوله : ل مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتِ عابدات 4# ظاهر . 


وقوله $ سائحات 4 ¢ أي : صائمات » قاله أبو هريرة 1 وعائشة 1 وابن عباس 6 وعكرمة 0 
ومجاهد » وسعيد بن جبیر › وعطاء » ومحمد بن كعب القرظي» وأبو عبد الرحمن السلمي » 
وأبو مالك » > وإبراهيم النخعي ¢ والحسن › وقتادة والضحاك ¢ والربيع بن انس »والشدي ¢ 
وغبرهم ¢ ولع فيه حديث مرفوع عئل قوله ( السائحون © من سورة « براءة 6 © ولفظه : 
« سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ "2 وقال زيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن : ل سائحات » , 
أي : مهاجرات . وتلا عيد الرحمن :$ السائحون ¢ ¢ أي المهاجرون ¢ والقول الاول 32 
واللّه أعلم . | 

وقوله  :‏ ثيبات وأبكارًا ) » أي : منهن ثيبات » ومنهن أبكارًا » ليكون ذلك أشهئ إلى 
النفوس > فإن التنوع يبشط النفسّ › ولهذا قال : ‡ ثييات وأبكارًا 4 . ض 

وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : ا أبن بكر نين د ا ي 
محمد 3 ]١18‏ بن مرزوق » حدثنا عبد الله بن اميت" HEE‏ ا 
ڪان » عن ابن بُريدة عن أبيه : ل ثييات وأبكارًا #4 . قال :- وعد الله نبيه صلي' الله عليه 
وسلم في هذه الأية أن يزوجه » فالثيب آسية امرأة فرعون » وبالأيكار مريم بنت عمران . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة « مريم عليها السلام »"“ » من طريق شريد بن 
0 م ا a REGS‏ : جاء 
ف ري ا وي د ١‏ لافيت انيه زلا خب عن لزارة 
بین بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم . 


ومن حديث أبي بكر الهذلي"» عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبي صائن الله عليه 


(55) راجع تفسير سورة التوبة » أية : )٠٠۲(‏ . 
(۲۷) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰٤۳/۱۹(‏ - مخطوط). 
(۲۸) أخرجه ابن عساكر في الموضع السابق . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « بن محمد » . 
[1] - في ز : ابي 
[۳] - في خ : سعد . [] - بياض في زء خ 





وسلم دحل عل حديجة وهي في الموت › فقال : ( يا خحديجة › إذا لقيت :ضرائرك فأقرئيهن 
مني السلام » . فقالت : يا رسول الله » وهل تزوجت قبلي ؟ ! قال : لاء ولكن الله 
اك و اي ا اا ا 


قال ا حدثنا إبراهيم بن ٠‏ عرعرة . حدثنا عبد النور بن عبدالله » حدثنا 
يوسف1"7 بن شعيب » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : و أعلمت 
أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران » وكلشم أخت موسئ » وآسية امرأة فرعون ؟ » فقلت : 


هنيئًا لك يارسول الله ء٠‏ 

00000000 
اتا لذن اموا فوا أنفسي وَأَمْلِيٌ تارا وفودها الاش واليجارة علا 
ليك لظ شداد لا عضوت آله مآ امرش ویقعاوی مَا رون © کا 
ایی كتروا لا مدا لی نا رو ما كم نملو 2 ما اليرت 
“مثو ویوا إِلَ آل وة سوا عدن ویک أن گر عنکہ سیایک 


عو ,1 ي ماس وى ۶ م ر 3 سوم إن 2 ار ا e‏ ص 
ويل Ba‏ وي E‏ 


١ 


سر صر تو 9 س ل عر عاج سو ea‏ 


e e‏ بت اید رانیم 
غر ا ك عل ڪل طم َد 3© 


قال سفيان الثوري : عن منصور » عن رجل » عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى : 


ر د 55 ان : أدبوهم 000 
اعملوا بطاعة الله hs E‏ 0" وشروا أميى بالذ کر » كم الله من انار . 


(0) أخرجه ابن عساكر في الموضع السابق من طريق أبي يعلى بهذا الإسناد ٠.‏ 


[1] - في زءخ: عن. 
[؟] - في زء خ : يونس . وكذا في تاريخ دمشق لابن عساكر . 
[۳] - في ز : رواد . ]٤[‏ - في خ : معصية . 


وقال مجاهد : «9 قوا أنفسكم وأهليكم نارًا 4 قال : اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله . 

وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله ع وينهاهم عن معصية 2 وأن يعقوم عليهم بأمر الله 
ويأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا رأيت لله معصية » قَدَعته 1" ! عنها وزجرتهم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق عل المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما 
فرض الله عليهم وما نهاهم ا عنه . 


وفي معن هذه الاية الحديث الذي روآه الإمام كن م وأبو داود 4 والترمذي» من 
حديث عبد الملك بن الربيع ابن سَبْرَة » عن أبيه » عن جده قال : قال ازول الله لن الله 
7 عليه وسلم  :‏ مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) . 


هذا لفظ أبي داود» قال الترمذي : هذا حديث حسن . 





وروی ابو داوو 7 من حديث مرو بن عيب عن أيه + عن جنه + عن الي صلا 


الله عليه وسلم مثل ذلك . 


قال الفقهاء : وهكذا في الصوم ؛ ليكون ذلك تمريئا له عل العبادة» لكي يبلغ وهو مستمر 
على العبادة والطاعة اة المعصية وترك المنكر الله الموفق . 


وقوله : © وقودها الناس والحجارة KK‏ وقودها : أي حطبها الذي يلق فيها جشث 
آدم » > #٠‏ والحجارة © قيل "الممراد: بذلك الأصنام التي فته : © إنكم وما 0 
من دون الله حصب جهنم 4 . 

وقال ابن مسعود ) ومجاهد ) 5 جعفر الباقر › والسدي : في e‏ من كبريت . زاد 
مجاهد : أنقن من الجيفة» [ وروى ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله » ثم قال : حدثنا أبي » حدثنا 
عبدالرحمن بن سنان المنقري 53 حدثنا عبد العزيز - يعني : ابن أبي رَوَاد - قال : بلغني أن 


)۳ المسند )4/۳ (\orYV) (f°‏ 0 داود في كتاب : الصلاة » باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة › 
حديث (TTI) )٤)۹٤(‏ . والترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة › 
حديث (۷ ۰ 6°( (VEY)‏ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح اللاي بعالك بي يسح 

ش سنن أبي داود (556). 

.)556( سان أبي داود 4 ا موضع السابق برقم‎ (TY) 


[1] ¬ في الطبراني ( ۲۸/ ۱١١‏ ) : ردعتهم . وأصل القدع الكف والمنع ك 
[۲] - سقط من خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 


00 له ملل الله عله ومام علا هذه لآ : ي ها لين آمو قا أفكم وأطيكم ٠‏ 
نار وقودها الناس والحجارة 4 ¢ وعنده بعص أضحابه 4 وفيهم شيخ ¢ فقال الشيخ : يارسول 
الله › e OE‏ ا TY e i‏ 
ابي ملل الله عليه وسلم هذه علن واد [ ذا و حن ع ١‏ تدا ار  :‏ باشيخ > 
قل : لا إله إلا الله » . فقالها » فبشره بالجنة » قال : فقال أصحابه : يارسول اللّهه أمن يبننا ؟ 
قال « نعم » يقول الله تعالى : « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » ) . هذا حديث 
مرسل غریب . 

وقوله : © عليها ملائكة غلاظ شداد » أي : طباعهم غليظة » قد زعت من قلوبهم 
الرحمة بالكافرين بالله > ل شداد 4 أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم يم بن الحكم بن أبان › 

E‏ أنه قال : إذا وصل أول أهل النار إلى انار رجدو على الباب 

أربعمائة لف من حَرّنة جهنم » سود وجوههم » كالحة أنيابهم قد نزع الله من قلوبهم الرحمة 

ليس في قلب واحد منهم مثقال ذَرَة من الرحمة » لو طبر الطير من منكب أحدهم لطار شهرين 
ل وا ل 
خريفًا » ثم يهوون من باب إل باب خمسمائة سنة » ثم يجدون على كل باب منها مثل ما 
وجدوا على الباب الأول » حتول ينتهوأ إلى آخرها . 


وقوله : # لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # › أي : مهما أمرهم به تعالی 
ييادروا إليه » لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون علئ فعله1[؟ ] ليس بهم عجز عنه »› 
وهؤلاء هم الزبانية - عيادًا بالله منهم - . وقوله : « يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إغا 
تزون ما متم » ن #» » أي : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم › 
وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال 0 : # يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا » أي : توبة صادقة 

يي n‏ شعث التائب وتجمعه » وتكفه عما كان يتعاطاه من 
الدناءات . 





قال ابن جرڕ(" : حدثنا ابن مثنی › حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سمّاك و کرت 
(۳۲۳) تفسير الطبري (۱1۷/۲۸) . 


[1] - في ز : « فإذاه ) . [۲] - في ز : فقال . 
[۳] - في ز : ووجدوا . ]٤[‏ - في خ : ذلك 


سورة التحريم / الآيات 5 - ۸ ١‏ 





سمعت النعمان بن بشير يخطب : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ل يا أيها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا # » قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . 


وقال الثوري : عن سماك » عن النعمان » عن عمر قال : التوبة النصوح : أن يتوب من 
الذنب ثم لا يعود فيه » أو لا يريد أن يعود فيه . ش 


وقال أبو الأحوص وغيره 0 : شيل عمر عن التوبة النصوح » فقال : 
أن يتوب الرجل من العمل السّيء 4 ثم لا يعود إليه أبدًا . 


وقال الأعمش : عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله : # توبة نصوحًا 4 › 
قال : يتوب ثم لا يعود » وقد روي هذا مرفوعًا » فقال الإمام أحمد“" : حدثنا علي ابن 
عاصم » عن إبراهيم القجري » عن أبي الأحوص » عن عبد اله بن مسعود قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 9 التوبة من الذنب أن يتوب منه » ثم لا يعود فيه » تفرد به أحمد من 
طريق إبراهيم بن مسلم الهّجَري » وهو ضعيف » والموقوف أصح › ؛ واللّه أعلم . 


ولهذا قال العلماءة'؟ : التوبة النصوح ار ل ا 
سلف منه في الماضي › ويعزم عل أن لا يفعل في المستقبل ۽ > ثم إن كان الحق لادمي رده إليه 
بطريقه . 

قال الإمام أحمد9 © : حدثنا سفيان » عن عبد الكريم » أخبرني زياد بن أبي مرم » عن عبد 
لله بن تقل قال : دخات مع أي على عبد اله بن مسعود فقال : أنت سمعت [ ] ”" النبي 


صلل الله عليه وسلم يقول : « الندم توبة ؟ » قال : : نعم . وقال مَرَّة : نعم سمعته يقول : 
«الندم توبة ) . ١‏ 


ورواه ابن ماجة » عن هشام بن مار » عن سفيان اواو ام -وهو أبن 
مالك ا 
ام PT‏ 
عن أبن بن كعب قال : قيل لنا أشياء تكون في آخرا ا هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها : 
"5١‏ المسند )555/1١(‏ . قال الهيئمي في « المجمع » (. 1 : رواه أحمد وإسناده ضعيف آ 
(ه") المسند 0707/5/19 . وابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : ذكر التوبة » حديث (5557) (۲/ 
MEY.‏ . قال البوصيري في « الزوائد » : )۳٠۸/۳(‏ : هذا إسناد صحيح »› رجاله ثقات , 


ع = سقط من ز › خ . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز › خ : من . 
رم - في ز : هباب .بلا نقط . 
]٤[‏ - في ز » خ : العبدي . ) ]٥[‏ - سقط من خ . 
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نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها » وذلك ما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورس 
1 : نا ¢ 

ومنها نكاح الرجل الرجل » وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها نكاح 

أقاموا عل هذا » حتئ يتوبوا إلى الله توبة نصوحا . قال زر : فقلت لأبين بن كعب : فما التوبة 

النصوح ؟ فقال : سألت عن ذلك رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال : « هو الندم على 

الذنب حينٌ يفرط منك › فتستغفر الله بندامتك منهط'! عند الحاضر » ثم لا تعود إليه بدا » . 





' وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن علي » حدثنا عباد بن عمروا"؟ ۽ حدثنا 
و تستغفر منه إذا ذكرته . 


فأما إذا جَرّم بالتوبة وصمم عليها فإنها تحب ما قبلها من الخطيئات » كما ثبت في 
الصحيح” " : ١‏ الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تحت ما قبلها » . 


وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات » كما تقدم في الحديث وفي 
الأثر : « لايعود فيه أبدَا » » أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي » بحيث لو وقع 
منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارًا في تكفير ما تقدم » لعموم قوله عليه السلام : « 
التوبة تحب ماقبلها » ؟ وللأول أن يحتج بما ثبت في | يح" أيضًا : ٠‏ من أحسنَ في 
الإسلام لم يؤاتحذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالاول والآخر » فإذا كان 
هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة » فالتوبة بطريق الاولى » والله أعلم . 


وقوله  :‏ عسل ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تمتها 


(TY)‏ صحيح مسلم هش كتاب الإيمان انب - كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج » عحديث 
(۱۹۲ ¬ ۱۲۱) (۱۷۹/۲ - ۱۸۱) من حديث عمرو بن العاص بلفظ : « أما علمت أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ » . 

(۳۷) صحيح مسلم في كتاب : الإيمان » باب : هل يۇانحذ بأعمال الجاهلية » حديث (۱۲۰) (VAY)‏ : 
قال الإمام النووي : وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من الحققين : أن المراد بالإحسان في 
الإسلام هنا : الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا » وأن يكون مسلمًا حقيقيًا » فهذا يغفر له ما 
سلف في الكفر بنص القرأن العزيز والحديث الصحيح : الإسلام يهد ما قبله » وياجماع المسلمين والمراد 
بالاساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه ؛ بل يكون منقادًا في الظاهر مظهرًا للشهادتين غير معتقد الإسلام 
بقلبه فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين ؛ فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام : 
وبما عمل بعد إظهارها ؛ لانه مستمر على كفره » وهذا معروف في استعمال الشرع » يقولون : حسن 
إسلام فلان إذا دحل فيه حقيقة ياخلاص » وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك . والله 
ل 


. اه . 


[1] - سقط من خ . [1] - في ز: عمر. 
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الأنهار 4 » ١‏ وعسى » من الله موجبة  »‏ يوم لا يخزي اله البي والذين آمنوا سمه 6 ؛ 
أي : ولا يخزيهم ع ل اي د أيدهم رایام ) کا شم فر 
سورة الحديد ۾ يقولون ربا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر ‏ : قال 
مجاهد » والضحاك » والحسن البصري » وغيرهم : [ هذا يقوله ٣]‏ المؤمنون حين يرون يوم 
القيامة نور المنافقين قد طفىء . 

وقال محمد بن نصر المروزي : حدثنا محمد بن مقاتل المروزي » حدثنا ابن المبارك » أخبرنا 
ابن لهيعة » حدثني يزيد بن آي حبيب ۽ عن عبد الرحمن بن جبير بن تفير » أنه سمع أبا ذر 
وأبا الدرداء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنا أول من يؤذن له في السجود يوم 
E‏ اروف الوا اس اج EA‏ عار ود 
ا سول الله كيف تعرف أمتك من ين الام قال رر دی ا الطهرر» ولا 
يكون أحد من الأم كذلك غيرهم 4 وأعرفهم أنهم يۇتون كتبهم ( وأعرفهم بسيماهم في 
وجوههم من أثر السجود 4 وأعرفهم بنورهم يسع بين أيديهم A‏ 

وقال الإمام أحمد*" : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني » حدثنا ابن المبارك » عن يحبئ 
بن حسان » عن رجل من بني كنانة قال : صليت حلف النبي صلئ الله عليه وسلم عام 
الفتح » فسمعته يقول : « اللّهم لا تخزني يوم القيامة » 

2 


سا چو اقل چ ع سرح وح سسا مت 
تاا الح هد الڪتار والْمَتفقِينَ وا اظ يوم وَمَأْوسهُم جه و 


ص 





مج ے ا ر ري ر لا 56 و صذ 
المصير للا صرب الله متا لبت كقروا مرت وج مرت وط 
ڪا ّت عبن من اونا لحان فحانتاشما فار فيا عَنْهمَا ين أ 
سا وَقِيلَ اذك أ اد ع لک @ SS ٠‏ 


يقول تعالول ما رسوله صلی الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح 


0 êa 


(۳۸) مسند أحمد )۱۹۹٩/٩(‏ (۲۱۸۲۸) من طريق ابن لهيعة بهذا الإسناد من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عله E E SOR‏ 
mG‏ 1/1( 000000 ثقات . 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين بياض في ز . 


55 
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والقتال ١‏ وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم »› ۾ واغلظ عليهم 4 › أي , في الدنيا ع 9١‏ ومأواهم 
جهنم وبئس المصير » › أي : في الآخرة . 
ثم قال : # ضرب الله مثلا للذين كفروا ‏ › أي : في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم 
لهم » أن ذلك لا يجدي عنهم شيا ولا ينفعهم عند الله » إن لم يكن الإيمان حاصلا في 
صالين ‏ » أي : نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارًا » يؤاكلانهما ويضاجعانهما 
ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط » ل فخانتاهما 4 أي : في الإيمان , لم يوافقاهما على 
الإيمان » ولا صدقاهما في الرسالة » فلم يُجْد ذلك كله شيا » ولا دفع عنهما محذورًا ؛ ولهذا 
قال : هل فلم يغنيا عنهما من الله شيا © أي لكفرهم1' ٠‏ © وقيل 4 أي : للمرأتين 8 ادخملا 

وليس امراد ل فخانتاهما »4 في فاحشة » بل في الدين » فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن 
الوقوع في الفاحشة » لحرمة الانبياء » كما قدمنا في سورة النور . 

قال سفيان الثوري”' © عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قنة : سمعتٌ ابن عباس 
يقول في هذه الاية : ل فخانتاهما 4 قال : ما زنتا , أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون › 
وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 


وقال العوفي'“ : عن ابن عباس قال : كانت خيانتهما أنهما كانتا على عورتيهما » فكانت 
امرأة نوح تطلع على سر نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما 
امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدًا أخبرت به أهل المدينة من يعمل السوء . 

وهكذا قال عكرمة »> وسعيك بن جبير ) والضحاك 4 وغيرهم . 


وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس : 
۲ من اکل مع مغفور له غفر له 26 . وهذا الحديث لا أصل له وما" يروئ هذا عن بعض 
الصا حين أنه ري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : يارسول الله ؛ أنت قلت : من 
أكل مع مغفور له [ غفر له ]7 ؟ قال : لا » ولكني الآن أقوله . 
(50) تفسير الطبري (119/18 )1١979.6--‏ . 
)4١1١‏ تفسير الطبري )۱۷١/۲۸(‏ . ) 
(40) موضوع » انظر الأسرار المرفوعة ( ١‏ 445) والمقاصد الحسنة للسخاوى . وقال الألباني في الضعيفة 

٠ = كذب لا أصل له . ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال : هذا ليس له إسناد عند‎ : )۳٠١( 


[1] - في ز : بكفرهما . [1] - في خ : ولا . 
[9] - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 
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ا و 04/70 3 ان 2001 یں 2 م 
وضرب لله مشلا ت منوا مرا ت ن اذ قال ب أبن لى عندك 

1 مرا فرعو 7 س ا ا عله 
د بر 3 ص e‏ م ری سے سے صر سے 7 261 0 - جه ر هك 
بيا في الجنَة ويحنى من فرعو وعملو وَيحَن ِن القور الظاليين للا وس 


0 و آآ_- ا > 2< کج سے سے ا رل سر سے 1 
أبنت عمرن ألو أ اي و ن روح فت لم 


ر 


2117 صر س 
يما وكيد ات ن المي 3© 
وهذا مَل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم › 
كما قال تعالئ : <9 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ‏ . 
قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهظ'؟ . 
ر ا ر ا کر وریا ر اف ريه انفلس أن الله حَكمٌ عدل » لا يؤاخذ 


أحدًا إلا بذنبه . 


وقال أبن جر حدثنا إسماعيل بن حفص الأبْليَ » حدثنا محمد بن جعفر » عن 
سليمان نيمي 6 » عن أي عثمان النهدي » عن سلمان قال انت أمرأة فرعون تَعَذْب في 
الشمس 0 انصرف عنها أظلتها الملائكة ا ترئ بيتها في الجنة . 


به . 


ال 


ثم قال ابن جريرا ” : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبن ET‏ الذستواء 4 
عدا الات بن أبي بزة قال : كانت امرأة فرعون تسأل : من غلب ؟ فيقال : غلب موسئ 


وهارون . فتقول : آمنت برب موسئ وهارون» فأرسل إليها فرعون فقال : انظروا أعظم صخرة 


- أهل العلم ا او ا راس با مبيخا على لوي ؛ 
فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون . 

(45) تفسير الطبري 71/9 )1١‏ . 

. تفسير الطبري في الموضع السابق‎ )٤٤( 

(4) تفسير الطبري » الموضع السابق . 


[1] - في ش » خ : وأبعده . [۲] - في زاءخ : حتى . 
[1] - ما بين المعكوفتين في ز ؛ خ : ( عبيد بن محمد ) . 
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تجدونها » فإن مضت على قولها فألقوها عليها , > وإن رجعت عن قولها فهي امرأته فلما أتوها 
رفعت a ٣'1‏ ا السماء فأبصرت ينها" 3 الجنة » فمضت على قولها » وانتزع ا 


فقولها ل رب ابن لي عدك يك في اة قل اللا : انارت الجر بل الار 
ورد شيء من ذلك“ في حديث مرفوع : م ونجني من فرعون وعمله ‏ › أي : 
منه » فإني أبرأ [ إليك ]17 من عمله > 8 ونجني من القوم الظالمين ¢ . وهذه المرأة هي آسية 
بنت مزاحم رضي الله عنها . 


وقال ا جعفر الرازي > عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية قال : كان يمان امرأة فرعونٌ 
من قبل |[ إيمان امرأة خازن فرعول : وذلك أنها “جلست تمشط ابنة فرعول » فوقع المشط من 
يدها » فقالت : تعس من كفر بالله . فقالت لها ابنة فرعون : ولك رب غير أبي ؟ قالت : 
[نعم]! ' ربي ورب أييك ورب کل شيء الله . فلطمتها بنتُ فرعو وضربتها » وأخبرت أباها , 
فأرسل | إليها فرعون فقال : تعبدين ربا غيري ؟ قالت : : نعم © ربي وربك ورب كل شيء الله » 
وإياه أعبد ٠‏ . فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادا ) فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحيات 4 وكانت 
كذلك ‏ فأتن عليها يوتا فقال لها : ما أنت منتهية ؟ فقالت له : ريي وربك وربُ كل شيء 
الله . فقال لها : إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له : اقض ما أنت قاض ٠‏ فذبح 
ابنها في فيها » وإن روح ابنها بشرها فقال لها : أبشري يا أمه» فإن لك عند الله من الثواب 


ثم أتئ [ عليها ] 1" فرعون يوما آخر فقال لها مل ذلك » فقالت له مثل ذلك » فذبح 
e [^ e‏ : اصبري يا أمهء فإن لك عند الله من 
الثواب كذا وكذا . قال : : وسمعت أمرأة فرعون كلام روط"؟ ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمدت 
امرأةٌ فرعونَ » وقبض الله يفخ . امرأة نحازن فرعون » وكشف الغطاء عن ثوبها ومنزلتها وكرامتها 
في الجنة لامرأة فرعون حت رات فازدادت إيمانا ويقيئا وتصديقا ( فاطلع فرعونٌ عل إيمانها › 
فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها » فقال لهم : إنها تعبد غيري 
ارا الك . اكلها > ترمد لها e n‏ لدعت FRE E‏ رت 
ابن لي عندك بيتا في الجنة ‏ فوافق ذلك أن حضرها فرعون » فضحكت حين رأت بيتها في 
الجنة فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها » إنا نعذبها وهي تضحك » فقبض الله روحها - 


. في ز : وقع‎ - ]١[ 

[1؟] - في ز» خ : بيدا . [۳] - سقط من زء خ . 
]٤[‏ - في ز : هذا . ]٥[‏ - سقط من ت . 
[] - سقط منات . [۷] - سقط من ت . 


[۸] - سقط من ز. 2 ۴۹7 - سقط من م . 


سورة التحريم / الآيات ٠١ - ٩‏ 1۷ 
رضي الله عنها . وقوله # ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ‏ › أي [ .حفظته واا" 
ا : هو العفاف والحرية » طؤ فنفخنا فيه من روحنا 4 › أي : ا 
ر جبريل > فإن الله بعثه إليها1"! فتمثل لها فى صورة بشر سوي 3 وأمره الله تعال أن ينفخ 
بفيه في جيب“ درعها » فنزلت النفخة فولجت في فرجها 0 
السلام ؛ ولهذا قال : [ فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه 4 › أي يدك 
وشرعه » # وكانت من القانتين © . قال الإمام آ0 حدثنا يونس » حدثنا | داود. بن أبي 
لراك و طاو ارين شكرمة واعن ان عاتن ل : حط رسول الله صن الله عليه وسلم 
الله حم الله هليه ,سياه ١‏ « أفضل نساء أهل المبة : خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
محمد »2 وهريم أبنة عمران › وأسية ابنة مزاحم امرأة فرعون ) . 





وثبت بت في الصحيحون57/ من حديث ,شعبة » عن عمرو بن شرة ۽ عن ثزة القغداني . 
ES‏ إلا آسية أمرأة ل N‏ ل 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها , والكلام عليها في قصة عيسى أبن مرم عليهما 
السلام في كتابنا « البداية والنهاية »» وللّه الحمد والمنة » وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها 
تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه - عليه السلام - في الجنة عند قوله : © ثيبات 
وأبكارًا © . 


آخر تفسير سورة التحريم › وله امد 1 والمية 70] . 


KK XK 


459) المسند )۲۹۳/١(‏ (578) قال الهيدمي في « مجمع الزوائد » (۲۲۹/۹) : رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني ورجالهم رجال الصحيح . اه . 
)٤۷(‏ صحيح البخاري » كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : ( وضرب الله ملا للذين آمنوا امرة فرعون ‏ 
إلى قوله : د( وکانت من القانتین ‏ » حديث )۳٤۱۱(‏ (445/1) . وأطرافه في 7 »۳۷٦۹ »۳٤۳۳‏ 
4 ع . ومسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : فضائل خحديجة أم المؤمنين - رضي الله تعالى 
عنها ا ار (080/15). 


[1] - سقط من خ. 200000 [۲] - سقط من ت . 
(۳] - سقط من ز ؛ خ. [] - في ز : جنب . 
]٥[‏ - سقط من ز . 
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وهي مكية 
قال أحمد9؟ : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر؛ قالا : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن 
ھے ع 0 
عباس الجشمي"' » عن أبي هُرّيرة » عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال : « إن سورة 
في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حت غفر له : تبارك الذي بيده الملك » . ورواه أهل 
السنن الاربعة من .حديث شعبة به . وقال الترمذي : هذا .حديث حسن . 


وقد رو الطبراني0") والحافظ الضياء المقدسي > من طريق سَلام بن مسكين > عن ثابت › 
عن أنس ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « سورة في القرآن خَاصّمت عن 
صاحبها حت أدخلته الجنة : تبارك الذي بيده الملك » . 


وقال الترمذي(”) : حدثنا محمد بن عبد الك بن أبي الشوارب 4 حدثنا يحي بن عمرو بن 

مالك الذكري""" » عن أبيه » عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس؛ قال : ضرب بعض أصحاب 

النبي صلىئ الله عليه وسلم خباءه على قبر» وهو لا يحسب أنه قبر [ فإذا قبر ]7 إنسان يقرأ 
۽ 5 ن 


(۱) المسند (۸۲۰۹ - ط شاكر ) » وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : في عد الآي » حديث 
٠0 *(‏ ) › والترمذي في كتاب : ثواب القرآن » باب : ما جاعم في فضل سورة الملك › حديث 
5855 « والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة الملك » حديث )1١١51١7(‏ (5/ 
5) » وفي كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : الفضل في قراءة <3 تبارك الذي بيده املك 4 » حديث 
(VAI) (1*7)‏ . وابن ماجة في كتاب : الآدب › باب : ثواب القرآن » حديث (85/ا”) (؟/ 
214 . ورواه الحاكم وصححه ( )٤۹۸ - ٤۹۷/۲‏ » وعزاه السيوطي في الدر لابن الضريس وابن 
مردويه . وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند » وحسنه الألباني في صحيح سان أبي داود . 

(۲) المعجم الأوسط (5/4// ٠٠٠٠١(‏ ) » والصغير )١75/١(‏ » والضياء في الختارة حديث (۱۷۳۸ › 
۹ .» وعزاه السيوطي لا بن مردويه . وقال الهيئمي في « المجمع ) )۱۳١/۷(‏ : رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

(9) ضعيف > يحبى بن مالك النكري : ضعيف » والحديث أحرجه الترمذي في كتاب : ثواب القرآن , 
باب : ها جاء في فضل سورة الملك » حديث (۲۸۹۲) )٠١/8(‏ قال الترمذي : حسن غريب . وقال 
السيوطي : روأه الحاكم » وابن مردويه » وابن نصر » والبيهقي في الدلائل (41/7) . وقال البيهقي : تفرد به 
يحبى بن عمرو الدكري » وهو ضعيف ؛ إلا أن لمعناه شاهدًا عن ابن مسعود . ثم ذكر حديث أبن مسعود . 
والحديث ضعفه الالباني في ضعيف سان الترمذي (45ه - 70514) قال : وإنما يصح منه قوله : « هي 
المانعة » . 


[1] - في خ : عياش الحسمي . 1] - في ز » خ : المنكري . 
["] - زيادة من ز . 





على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ سورة الملك  :‏ تبارك 4 »› حت ختمها › 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ هي المانعة » هي المنجية » تنجيه من عذاب القبر » . 
ثم قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه e‏ 


ثم روئ رمدي أ من طريق ليث بن اتنايم )عن ا ي الزمر a‏ 
بيده املك 4 اوقل لش عن طلوى . ان کل اي 


وقال الطبراني ” حدثنا محمد بن الحسن بن علاف الأصبهاني »> حدثنا سلمة بن شبيب › 
جا راص ب لمكن اا عن ای عن رند عن ای ای ل : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم الاي ار يي وير ٠‏ يعني e‏ 
الملك 4 . 


هذا حديث غریب › وزبرأهيم ضعيف )© وقد تقدم مثله في سورة ( يس ) . 
وقد روى هذا الحديث عبد بن ميد ف مسنده بأبسط من هذا 4 فقال 9) . 


حدثنا إبراهيم بن الحكم » عن أييه » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفنك 

بحديث تفرح به ؟ قال : بلئ . قال : اقرا : © تبارك الذي بيده اللك ‏ › وعلمها أهلك 
وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك › فإنها المنجية والمجادلة » تجادل - أو تخاصم - يوم 
القيامة عند ربها لقارئها » وتطلب له [ أن ينجيه ]1"؟ من عذاب النار » وينجئ بها صاحبها من 
عذاب القبر » قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « لوددثٌ أنها في قلب كل إنسان من 
ا 


)6( سان الترمذي » الموضع السابق ٠ ۰4/۸) )۲۸۹٤(‏ . قال الترمذي : هذا حديث رواه غير واحد عن 
ليث بن أبي سليم مثل هذا . ورواء مغيرة بن مسلم عن أبي الزير عن جابر عن النبي با نحو هل . وروی 
زهير قال : فلت لأبي الزيير سمعت من جابر فذكر هذا الحديث » فقال أبو الزيير ا صفوان أو 
ابن صفوان » وكأن زهيدا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزير عن جابر . 

(ه) سنن الترمذي في الموضع السابق وضعفه الألباني في ضعيف سان أبي داود ٥ ٤۷(‏ - 0548" وقال بأنه 
مقطوع . 

(5) المعجم الكبير )١١51١5()545- 541/1١‏ وذكره ابسن في (الججمع) (۱۳۰/۷) وأعله بإبراهيم ابن 
الحكم بن أبان ايسا . 


(۷) أخرجه عبد بن حميد (ص )٠۰۳( )٠١5‏ . 


[1] - في خ : الفهري . [] - بياض في زء خ . 


سورة الملك / 





وکت روط اظ :ابن عا 0 في تاريخه » في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد » أبي عبد 
اهاري ان راف انه اس لنت ار غيم اي وه 
لكن في غير الصحيحين » وروى عنه الترمذي وابن ن ماجة وأبن خزيمة » وعليه تفقه في مذهب 
أبي بيد بن حَرْبّويه » وخلق سواهم » ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب » عن 
الزهري » عن أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن رجلا ممن كان 
قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا « تبارك » » فلما وضع في فى حفرته أتاه الملّك 
فثارت السورة في وجهه »› فقال لها : إنك من كتاب الله > وأنا أكره م مساءتك » وإني لا أملك 
[ لك ولا ٠]‏ له ولا لنفسي ضرًا ولا نفعًا » فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالئ 
فاشقعي له . فتنطلق إلى الرب فتقول : يا رب » إن فلاتا عَمَد إلي من ين كتابك فتعّمني 
وتلاني » أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه ؟ فإن كنت فاعلا ذال بد إن متي رن 
كتابك . فيقول : ألا أراك غضبت ؟ فقول : وحق لي أن أغضب . فيقول a‏ 
لك » وسفعتك فيه » . قال : ١‏ فتجيء فيخرجآ" الملك » فيخرج كاسف البال» > لم يحل منه 
بشيء » . قال : ١‏ فتجيء فتضع فاها على فيه » فتقول : مرحبًا بهذا الفم » فربما تلاني › 
ومرحبًا بهذا الصدر › فربما وعاني 6 ومرحبًا بهاتين القدمين › فريمار قامتا بي ؟ وتۇنسه في قبره 
مخافة الوحشة عليه » . قال : فلما حدّث بهذا رسول الله صلئ الله عليه وسلم لم يبق صغير 
ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها › كوو او ا ا 

قلت : وهذا حديث منكر جدَّاء وفرات بن السائب هل ضعفه الإمام أحمد » ويحيئ بن 
مين » والبخاري › وأبو حاتم والدارتطني وغير واحد . وقد 00 ابن عساكر من وجه آخر »ع 
عن الزهري ) من قوله مختصوًا . وروئ البيهقي في كتاب ( إثبات عذاب القبر ) عن أبن 
مسعود موقوفًا ومرفوعًا ما يشهد لهذا » وقد كتبناه في كتاب الجنائز["! من الأحكام الكبرئ » 
ا 


7 


تبر اذى بيده الملك وهو عل كل سىء فر لر الى حل الموت ولليؤة 
یذ 

عرس چ و > سار رر يونا رر کے ار e‏ سرن سے ار و 

لوك یک لحن عملا وهو لعز العفو ل الى حَلقَ سبح سوت يلها 


2 ھج رے ج لک ور 
ا تی ف أ لق لحن من تفوت فاجع البِصَرَ هَل تر من ر 
بيع ابْصَرَ کرش يِب لك اضر ایا وهو > ع © : لذ را الا 


(۸) أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » 7٠57/1(‏ - مخطوط ) . 


0 متسس a‏ [1] - بياض في ز . 
۳7] - في ز : المنا 
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وم رص ا ل 5 2 و عط روي -» و 2 ص م ر ر ت 
الذنيا بمصدبيح وجعلتها روما سيين وَأعَمَدم هم عذاب السَّعِيرٍ وازن 
IJ owe 2 |‏ رر ےک ئس 2 خی 
كتروا يريم عاب جهنم وش الْمَهِيرُ و 

يمجد تعالول نفسه الكريمة › ويخبر أنه بيده الملك1'١]‏ > أي : هو المتصرف في جميع 
امخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله ؛ ولهذا قال : 
۾ وهو علئ كل شيء قدير 4 . < 

ثم قال : ® الذي خلق الموت والحياة © . [ واستدل بهذه الآية ع3"؟ من قال : إن الموت 
أمر وجودي لانه مخلوق . ومعنئ الآية أنه أوجد الخلائق من العدم » ليبلوهم ويختبرهم أيهم 
احسن عملا؟ كما فل © كيف تكفرون بادله وكنتم أمواتا فأحياكم 4 › فسمی الخال 
الأول - وهو العدم - موتا" » وسمئ هذه النشأة حياة . ولهذا قال : 8 ثم بيتكم ثم 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثناا؟ صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا ليد » عن 
قتادة في قوله الذي خلق الموت والياة ) » قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : « إن الله أذل بني آدم با موت » وجعل الدنيا دار حياة » ثم دار موت » وجعل الآخرة 
دار جزاء ثم دار بقاء ) . 

ورواه معمر عن قتادة [ ]17 . 


وقوله : © ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي : خير عملا كما قال محمد بن عجلان : ولم 
ثم قال : 9 وهو العزيز الغفور ‏ › أي : هول"! العزيز العظيم المنيع الجناب » وهو مع ذلك 
غفور لمن تاب إليه وأناب » بعدما عصاه وخالف أمره » وإن كان تعال عزيرًا هو [مع ذلك 
يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز . 
ثم قال تعالى : ل الذي خلق سبع سموات طباقًا » . أي : طبقة بعد طبقة » وهل هن 
متواصلات بعنیٰ أنهن علويات بعضهن عل بعض » أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان : 


. » سقط من خ . [13] - في ز : « استدل هذا الأمر‎ - ]١1[ 
. سقط من ز‎ - ]٤[ . سقط من خ‎ - ]9[ 
. سقط من خ‎ - ]٦[ . في ز : قوله‎ - ][ 


[] - سقط من خ . 
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وقوله  :‏ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ‏ » أي : بل هو مصطحب مستو » ليس 
فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل » ولهذا قال : ف فارجع 
البصر هل ترى من فطور 4 › أي : انظر إلى السماء فتأملها » هل ترئ فيها عيبا أو نقضًا أو 
حلا أو فطورًا؟ 


قال أبن عباس ومجاهد ¢ الا 6 والثوري وغيرهم > في قوله : 9 فارجع البصر 
هل ترى من فطور 4 » أي : شقوق وقال السدي : 8 هل ترى من فطور ‏ › أي : من 
١‏ 
خؤوق . وقال ابن عباس في رواية : ۾ من فطور ‏ › أي : من ؤه" . 


وقال قتادة : هل ترى من ذإ أي1"] : هل ترئ للك يا بن أدم ؟ 
IS‏ 7 58 : صاغدًا وا سد ب 
عباس : يعني وهو كليل . وقال مجاهد وقتادة والسدي : الحسير : المنقطء“ من الإعياء . 


ومعنول الآية أنك لو. كررت البصر - مهما كررت - لا نقلب إليك1! › أي : لرجع إليك 
البصر 2 خاسنًا # أي" : عن أن ير عيبا أو خللاء 8 وهو حسير» أي: كليل» وقد 
انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصّاء ولا نف عنها في خلقها النقص بين كمالها 
وزينتها فقال : # ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) › وهي الكواكب التي وضعت فيها من 
السيارات والثوابت1"؟ . 


وقوله : © وجعلناها رجومًا للشياطين ) › عاد الضمير في قوله ل وجعلناها © عل جنس 
المصابيح لا على عينها ٠‏ لأنه لا يرمي يي بالكواكب التي في السماء » بل بشهب من دونها » وقد 
تكون مستمدة منها > واللّه أعلم . 

وقوله : ل وأعتدنا لهم عذاب السعير  »‏ أي : جعلنا للشياطين هذا الخري في الدنيا › 
وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرئ » كما قال في أول الصافات : 8 إنا زينا السماء الدنيا 


بزينة الكواكب × وحفظا من كل شيطان مارد » لا يَسّمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من 
كل جانب » دحورًا ولهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقب 4 . 


[1] - في ز»› خ : وهاء . ظ 13]) - سقط من ز . 


[9] - سقط من خ ءات . [4] - في ز : المنقع . 
[] - سقط من خ . 13] - سقط من ت . 


[۷] - في خ : والكواكب . 


Y۳ 
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قال قتادة : إعا خلقت هذه النجوم ثلاث حصال : خلقها زينة للسماء » ورجومًا للشياطين › 
وعلامات يهتدئ بها . فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » وأضاء!'!] 
نصيبه » وتكلف ما لا علم له به . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 


ہے حيرم 7 سه E 2l‏ سر كه 

إا ألقوأ ذا يعوا لما سَبِيفًا وهى ھور ل نكاد حمل من لقي كلما أل ف 
کے عأ کر أتد ایک ير © ذا بخ کد ج61 ير کک وفنا ما 17 
7 د ٢‏ ير م نعم ہے ٠‏ 22 4 ور 
له ين ىء إن سم إلا فى صل كبر ئ الو أو أ قل م 


6 ای اتی (©) تاا يدل معنا لک اکر 
يقول تعالئ Sia SE E‏ 

ببس المآل والمنقلب . © إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ‏ . قال ابن جرير : يعني الصياح 
( بس نل 8 ان : تغلي بهم كما يغلي الحَبٌ القليل في الماء الكثير . 


وقوله : 8 تكاد تيز من الغيظ 4 > أي : تكاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها 
عليهم وحنقها بهم » طإ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بل قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما لزل الله من شيء إن أنعم إلا في ضلال كبير ) : يذكر تعالول 
عدله في خلقه ۽ وأنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه > كما قال : 
© وما كنا مُعَذْبين حتئ نبعث رسولا 4 وقال تعالئ : ظ حتئ إذا جاءوها فتحت أبوايها 
وقال لهم خزنتھا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرولكم, لقاء يومكم هذا 
قالوا بلى › ا ا . وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة › 
وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : 9 لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير 4 » أي : لو كانت لنا عقول نتتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق » لما كنا على ما 
كنا عليه من الكفر باللّه والاغترار به » ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل › ولا 
كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم » قال الله تعالن  :‏ فاعترفوا بذلبهم فسحقًا لأصحاب 
السعير » . 


قال الإمام : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبي 
البختريٌ الطائي ؛ قال : أخبرني من سمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال 0ن 


(9) المسند )۲٠١/٤(‏ (18747) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5801" » 40 48) . 


. سقط من ز › خ‎ - ]١[ 
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٠١ - ١ / سورة الملك‎ 


يهلك الناس حتى يُعذروا من أنفسهم » . 
وفي [ حديث آخر ا : ولا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة ) . 


إِنَّ الذي شون ربمم بالْعَيبِ ھر فة وک كيد 9 09 واوا فلك و 


جما ب یئ بان الور © 1 e‏ اليف ف ل 


ر مه 8 رر A‏ 
الج 
و تلن موا عمن ناف عق ره فیا يع وي ا کان خا عن ال ؛ يكف عد 
المعاصي ويقوم بالطاعات » حيث لا يراه أحد إلا الله : بأنه له مغفرة واک ک٠‏ 1 : يكفر 
عنه ذنوبه » ویجازی بالثواب الجزيل SE aE‏ 


ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » . فذ كر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال : 
إني أخاف الله » ورجلا تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه . 


وقال الحافظ ما E‏ حدثنا طالوت .بن عباد » حدثنا الحارث بن 
ا لي 0 اس ra‏ 
ل ا 


لابق وو EO‏ 


ثم قال تعالئ منبهًا على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : [ وأسروا قولكم أو اجهروا به به 
و لاون ا : يما حطر : في القلوب » ج ألا يعلم من خلق » > أي : 
يعلم الخالق ٠‏ وقيل : معناه : أل" يعلم الله 0 ؟ والأول أولى » لقوله » 9 وهر 0 


١ 5‏ أخرعه ارق ى كاب : الأذان » باب : من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد » 
١1 0‏ . وأطرافه في [ 2١547‏ 58055418 ] . ومسلم في كتاب : الزكاة › 
: فضل إخحفاء الصدقة » حديث )١159/7( )٠١1/91(‏ وما بعدها . 
E‏ سا )٠‏ قال الهيئمي في « المجمع » )9/١1(‏ : رواه أبو يعلى [ ۳۳۹۹ 
- إلا أنه قال ونبيكم ] والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 


)+ يخ : الحديث الآخر . [۲] - سقط من زاء خ . 
[0) - سقط من ز ء خ . 


سورة الملك / ٠١ - ١١۲‏ 
الخبير > . 


ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم » بأن جعلها قارة ساكنة 
لا ولا تضطرب » با جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها من 
الستل > واھ فيها من المنافع ومواضع الزرو ع" والثمار » فقال م هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ) » أي : فسافروا حيث شتتم من أقطارها » وترددوا في 
أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات » واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيمًا › 
إلا أن بيسره الله لكم ؛ ولهذا قال : 8 وكلوا من رزقه 4 › فالسعي في السبب لا ينافي 
التوكل » كما قال الإمام أحمد“ : 





حدثنا أبو عبد الرحمن »> حدثنا حيوة ۽ أخبرني بكر بن عمرو : أنه سمع عبد اللّه بن مُتيرة ؛ 
يقول : إنه سمع أبا تمي“ الجيشّاني ؛ يقول : إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول 


00 : « لو أنكم تتوكلون7”؟ على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير » تغدو خماصًا وتروح بطانًا » . 


روأه 000 والنسائي وأبن ماجة » .1 حديث أبن هبيرة ) وقال الترمذي : 00 
. فأثبت لها رواسا EE‏ مع توكلها على الله - عز وجل - 
المسخ ا لسبب  .‏ وإليه الدشور ‏ › أي : المرجع يوم القيامة . 


قال ابن 00 ومجاهد » وقتادة ل : © مناكبها © أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال 


وقال د حدقا آي » حلقا عمرو بن سکام" الأردي » حدقا شع عن 


قتادة » عن يونس بن جبير » عن بشير بن كعب : أنه قرأ هذه الأية  :‏ فامشوا في 
ناكها 4 اال ر : إن علمت ما" ظط مناكبها 4 فأنت عتيقة . فقالت : : هي 


05 المسند )٠/١(‏ (٠ه٠٠)‏ . والترمذي في كتاب : الزهد ٠‏ باب : في الت وکل على الله » حديث 
549 (4۲/۷) . والنسائي في الكبرى في كتاب : الرقائق كما في تحفة الأشراف للمزى (۷۹/۸) 
0٠١589‏ . وابن ماجة في 0-0 : الزهد » باب : التوكل واليقين » حديث (51514) )۱۳۹٤/۲(‏ . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )”١١(‏ . 


[1] - في ت : تمتد . 


[1] - في ز : وهيا . [*] - في ز : الزرع . 
[4] - في ز : سهل . [] - في ز : توكلون . 
[] - في زاءخ : في . [۷] - في ز : حجا 


[۸] - سقط من ت . 





الجبال . فسأل أبا الدرداء فقال : هي الجبال . 


سم لمم 


CH < 2 TN a. 2.1‏ < 2 9 ۹ خخ a.‏ 
منم سن في أَلسَمَك أن شیف يكم الْأَرْصَ إا ہے تمور ( آم انم ن في 
4 سس مه عه 7 دين نه 9 و ر سیو 00 جحج2م سيد 01 م 
سمل أن برک عَلِتَكُمْ اما تامو کیت بذ 7 وقد كدب لذن 


2 ر سس تحنس" چ ملاس يس یی ر رہہ ے ع 
ين لھم فكت كن تكير و وک با لل الطير فوقهم صمت وَيِقَيضْنَ ما 


4 2< م سور > 7 

یی کھن إلا ألم نھ يكل توم مص 9 

وهذا أيضًا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر عل تعذيبهم » بسبب كفر بعضهم به› 
وعبادتهم معه غيره › وهو مع هذا يحلم ويصفح » ويؤجل ولايعجل » كما قال : 9 ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء 
أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرًا © وقال هاهنا : ل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمور # › أي : تذهب ونجحيء وتضطرب » 9 أم أمنتم من في السماء أن 
يرسل عليكم حاصبًا # › أي : [ ریا فيها حصباء تدمغکہ 1۲ > كما قال : ل أفأمنتم أن 
يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا) . وهكذا توعدهم 
هاهنا بقوله : فستعلمون كيف نذير» أي : كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه› 
وكذب به. 


ثم قال: ولقد كذب الذين من قبلهم 4 أي: من الأم السالفة» والقرون الخالية 
فكيف كان نكير ‏ أي : فكيف كان إنكاري عليهم› ومعاقبتي لهم ؟ أي : عظيمًا شديدًا أليمًا . 


ثم قال تعالى : ل أو لم يروا إلئ الطير فوقهم صافات ويقبضن ‏ أي : تارة يصغفن 
أجنحتهن في الهواء » وتارة تجمع جناحا » وتنشر جناحا » 8 ما يمسكهن 4 › أي : في الجو 
فإ إلا الرحمن 4 › أي : با سخر لهن7" من الهواء » [ 13 من رحمته ولطفه » 9 إنه بكل 
شيء بصير # »› أي : با يصلح كل شيء من مخلوقاته . وهذه كقوله : «9 ألم يروا إلى 
الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ‏ . 
کک ر و کل وی ل مومع ا مسرم ب کا 

أمن هنا الى هو جند لك ينصر من دون التَمَنٍ إن اکرو إلا فى عرور 


A 0 


کے 1 - 44 17 رہ ا 2 e‏ ىس سا + م # بم , 5 4 
9 اس هدا لِى رفک إن أمسك ركم بل لجا ف عير ونور 2 أن 


[1] - في ت ء خ : (١‏ ريحًا حصباء تدمغهم ) . 
[۲] - في ز : لهم . 5] = في ز : لهن . 





: 2 ل 5 هو 
ار انتا ول لك لتم لامر والأئيدة وام كور 3 ل هو 
لِك كناك في لاض وله ترود (2) وشوو مق هنذا الود إن "كم 
یق 62 فل اما لوار عند آل وا آنا ذب مين لو لما أده رف 
ہیقت وج الت كرا یل مدا ایی کم بد عرد 3 


يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره » ييتغون عندهم نصرًا ورزقا منكرًا عليهم فيما 
اعتقدوه » ومُخبرًا لهم أنه لايحصل لهم ما أملوه » فقال : طط أمّن هذا الذي هو جند لكم 
ينصركم من دون الرحمن # › أي : ليس لكم من دونه من ولي [ ولا واق ]1'! » ولا ناصر 
لكم غيره ؛ ولهذا قال : ا إن الكافرون إلا في غرور ¶ . 

ثم قال : « أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 4 , أي : من هذا الذي إذا قطع الله 
رزقه عنكم يرزقكم بعده ؟ ! أي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله - عز 
وجل - وحده لا شريك له » أي : وهم يعلمون ذلك »› ومع هذا يعبدون غيره ؛ ولهذا قال : 
«إبل لجوا #4 أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم"" وضلالهم » ظ في عتو ولفور 4 › أي : 
معاندة واستكيارًا ونفورًا عل ادبارهم عن الحق ا يسمعوت له ولا يتبعو نه 1 

ثم قال : ظإ أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أمن يشي سويًا على صراط مستقيم 4 , 
وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يشي مُكبًا على 
وجهه » أي يمشي منحنيًا لامستويًا على وجهه » أي : لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب › 
بل تائه حائر ضال » أهذا أهدئ 8 أمن يشي سويًا 4 › أي : منت ْ القامة # عل صراط 
مستقيم ‏ » أي : على طريق واضح بين » وهو في نفسه مستقيم » وطريقه مستقيمة » هذا 
مثلهم في الدنيا » وكذلك يكونون في الآخرة › فالمؤمن يحشر يمشي سويًا على صراط مستقيم › 
مُنْضَئْ به إلى الجنة الفيحاء » وأما الكافر فإنه يحشر يشي على وجهه إلى نار جهنم › 
«احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ٠‏ من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم » وقفوهم إنهم مسئولون ٠‏ مالكم لا تناصرون » بل هم اليوم مستسلمون ) . 

قال الإمام أحمد"“ رحمه الله : حدثنا ابن نير » حدثنا إسماعيل » عن نفيع؛ قال : 
١6‏ المسند 151/99 )۱۲۷۳١(‏ . 


[1] - سقط من زاء خ . [۲] - في ز : وإثمهم . 


0007 سورة الملك / ٠٠١‏ - ۲۷ 





سمعت أنس بن مالك ؛ يقول : قيل : يارسول الله ؛ كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ 
فقال : « اليس" الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا" على أن يمشيهم على وجوههم ؟ ! ) . 


: : .)16 3 : 50 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين” © من طريق [ يونس بن محمد » عن شيبان » عن 
قتادة » عن انس » به نحوه 57 


| وقوله : 3 قل هو الذي أدشا > » أي : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيعًا مذكورًا › 
0 وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة 4 5 أي : العقول والإدراك ٤‏ ۾ قليلا ما تشكرون »© 
أي : ما أقل ما تستعملون هذه القوئ التي أنعم الله بها عليكم » في طاعته وامتثال أوامره» وترك 
زواجره . | 


ل قل هو الذي ذرأكم في الأرض ‏ . أي“ : ببكم ونشركم في أقطار الأرض 
وأرجائها » مع اختلاف السنتكم فی لغاتک والرانک وا خلاكم. وأشكالك: وصو رکم 
ل وإليه تحشرون 4 › أي : مجمعون بعد هذا التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم» 

ثم قال مخبرًا عن الكفار المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : ل[ ويقولون متئ هذا الوعد إن 
كنتم صادقين ) » أي : مت هذا الذي تخبرنا بكونه مرآ" الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ 2 قل 
إنما العلم عند الله 4 , أي : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله - عر وجل - لكنه أمرني 
أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه » ل وإنها أنا نذير مبين » : ونما على 
البلاغ » وقد أديته إليكم . 

قال الله تعالئ : © فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 4 3 أي : للا قامت القيامة 
وشاهدها الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريئا ؛ لأن كل ماهو آت آت وإن طال زمنه"" » فلما 
وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك › لا يعلمون مالهم هناك من الشر » أي : فأحاط بهم ذلك › 


0 


وجاءهم من أمر الله مالم يكن لهم في بال ولاحساب » « [ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 


© ... صحيح البخاري في كتاب : التفسير » باب : «9 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم‎ )١ ٤( 
: وطرفه في [1071] . ومسلم في كتاب : صفات النافقين » باب‎ . )4770/8( )٤۷٦۰( حديث‎ 
. )۲۱۷/۱۷( )585/514( يحشر الكافر على وجهه » حديث‎ 


. سقط من زاء خ . [1] - في خ : قادڙ‎ - ]١[ 
EE لاحي‎ 
. سقط من ز‎ - ]٥[ . سقط من ز‎ - ]٤[ 


[5] - في ز : في . [۷] - في ز : زمانه . 
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يحتسبون 3 » وبدا لهم سيئات ما کسبوا"' وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » ؟ ولهذا 
aR‏ : # هذا الذي كنتم به تدّعون # › أي : تستعجلون . 


کی نے نے ل 


قل أرء تشر إن هکی ) اله ومن ًى أو رتا فمن محر الْكفْرنَ ِن عَدَابِ 
ر 0 ا پء وَعَليهِ 64 فستعلمون من هو في صلل مين 
و فل أَرمَيِم إن أ ضیح ماؤک غورا فن بای بمو ین 2 


يقول تعالى : ۾ قل » : يا محمد لهؤلاء المشركين باللّه الجاحدين لنعمه  :‏ أرأيتم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمناء فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ؟ 4 . أي : خلصوا 
أنفسكم » فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة 4 والرجوع إلى دینه ) ولا ينفعكم 00 
ما تتمنون لنا من العذاب والنكال » فسواء عذينا الله أو رحمنا » فلا مناص لكم من نكا 
وعذابه الأليم الواقع بكم . 

لم قال :نر ال هو الرحمن O‏ تركلنا 6 آي أمنا برب العاللن الرتحبين 

و »> وعليه توكلنا في جميع أمورنا » كما قال : # فاعبده وتوكل عليه 4 › ولهذا قال : 
ب فسعلمون من هو في ضلال مين » أي : متا سکم » ولن کون العا في الان 
والآخرة . 


ثم قال : © قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا » › أي : ذاهًا في الأرض إلى أسفل » فلا 
يال ا الحداد » ولا السواعد الشداد . 


0 کک : و فمن عه ا 4 أي 7 10 جار 


والمنة , 
[آخر تفسير سورة الملك » وللّه الحمد والمنة ] . 
[1] - سقط من ز ء خ . [۲] - في ز : عملوا . 


رمع - في زء خ : صالح . 
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تفسير سورة ۶ن ) 
وهي مكية 
ت الاھ وما وة 2 مآ أت عة ريك بِمَجْوْو 9 لن لك دما 
ر نفو 9 ورل قل حلي طبر © یر یر © بای 
مون (وه) إن رک هو آعم يمن َل عن سيلو وهو ألم لمهي 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول « سورة البقرة»» وأن قوله : لإ ن كقوله : 
راص 4 › ق 4 » ونحو ذلك من الحروف القطعة في أوال السور» وتو القول في ذلك 
يما أغنىى عن إعادته . وقيل : المراد بقوله Ty‏ العظيم 
حيط » وهو حامل للأرضين السبع » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار , 

حدثنا يحيئ » حدثنا سفيان - هو الثوري - حدثنا سليمان - هو الأعمش e‏ 
عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : 
الْقَدرَ . فجر بعر" ٠١‏ عكر نين نالك انون ی و عاق و 
E,‏ مله السماء » وبسطت الارض على ظهر النون 4 فاضطرب النون فمادت الأرض › 

ثبعت" بالجبال » فإنها لتفخرة؟ على الأرض . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن سنان » عن أبي معاوية » عن الأعمش » با“ 
وهكذا رواه شعبة » ومحمد بن ّيل » ووكيع » عن الأعمش › به . وزاد شعبة في 
روايته : ثم قرأ : لإ ن والقلم وما يسطرون ) . وقد رواه شريك » عن الأعمش ؛ عن أبي 
ظبيان ١1‏ ] - أو مجاهد E‏ ابن عباس ( فذ کر نحوه . وروأه معمر » عن الأعمش : أن ابن 
عباس 3[ قال 0 فذكره ] CC‏ ثم قرا : # ن والقدم وما يسطرون 4 ٠‏ ثم قال ابن 
(١).تفسير‏ الطبري (۲۹/£(› وفي التاريخ ٤ )۱۷/١(‏ والحاكم وصححه )6)٩۹۸/۲(‏ › والبيهقي في الأسماء 

والصفات ( حديث ٤‏ ۰) » وفي السنن (۳/۹) »› > والأجري في الشريعة ٠۷۸(‏ > ۷۹ ) ۰ وعزاه السيوطي 

في الدر المنشور (AVI)‏ . لعبد الرزاق 4 والفريابي »> وسعيل بن منصور › وعبل ہن حمید › وابن المنذر = 


[1] - في خ : يجري . 
[۲] - في ات : فأنبتت . ظ [۳] - في زاء خ: لتفجر . 
[4] - سقط من ز » خ . [] - في ز » خ : فضل . 


[3] - تقرأ في ز : حليان . أو : حلبان . [۷] - في خ : فذكر نحوه . 


سورة القلم / الأيات ١‏ - ۷ ۸۱ 
جریر : حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء » عن أبي الضحيل » عن ابن عباس ؛ 
قال : إن اول شيء خلق ربي - عر وجل - القلم » [ قال له ۲۳ Su 2 E‏ 
كائن إلى أن تقوم الساعة » ثم خلق « النون » فوق الماء » ثم كبس الأرض عليه . 


وقد رو الطبراني ذلك مرفوتًا فقال“ : حدثنا أبو حبيب [ زيد بن ]ا المهتدي 
الوودي1؟] 4 حدثنا سعيد بن يعوب الطالقاني › حدثنا مؤمل بن إسماعيز [*) » حدثنا حماد 
بو اودوع عام بق ي الضحئ - مسلم بن صبيح - عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 1 ال ان 
اكيب 1" ] . قال : ما أكتب ؟ قال : كل شيءٍ كائن إلى يوم القيامة » قرا 
والقلم وما يسطرون * › فالنون : الحوت . والقلم : القلم ١‏ , 


حديث آخر في ذلك روا [ ابن عساكر :501 9 عن أي عبد الله مون بني أي » عن آي 
صالح » عن أبي هُريرة : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول e‏ شىء خلقه 
الله القلم » ثم خلق ١‏ النون » وهي : الدواة . ثم قال له : اكتب . قال : 
[ قال : اکتب ]' ما يكون - أو : ما هو كائن - I‏ 
فكتب ذلك إلى يوم القيامة » فذلك قوله : #8 ن والقلم وما يسطرون )» ثم ختم على القلم 
ال SG‏ و ا لل : وعزتي لأكملنك!*! [ فيمن أحببت ٠»‏ 
ولأنقصنك ممن أبغضت » 112] 





= وابن مردويه » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة » والخطيب في تاريخه » والضياء في الختارة . 

(۲) تفسير الطبري )٠١/۲۹(‏ 

۳ لمجم الکیر (485/11) رقم (۱۲۲۲۷) . وقال الطبراني : لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن 
إسماعيل . قال الهيثمي في : « المجمع » )١11/7(‏ : ومؤمل ثقة كثير الخطاً » وقد وثقه ابن معين وغيره › 
وضعفه البخاري وغيره » وبقية رجاله ثقات . اه . وفي إمسناده عطاء بن السائب وقد اختلط . 

/5( مخطوط ) » و(5١945/1 مخطوط) »۰ ورواه ابن عدي في الكامل‎ ٤۹۲/۱۷( تاريخ دمشق‎ - )٤( 
عن الوليك بن عسل عن مالك عن سمي م‎ ٠ )من طريق محمد بن وهب‎ 
أبي هريرة مرفوعًا به نحوه » وقال : هذا بهذا الإسناد باطل منكر »> وآفته محمد بن وهب . قال الذهبي في‎ 
: )45( الميران (81/4) : صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل . وقال ابن القيم في المار المنيف‎ 
وكاب الكل اا‎ 


[1] - في تء خ : ثم قال له . [۲] - بياض في زء خ . 


["] - في زء : المبرود . وفي المطبوع من الطبراني : المروذي . 
]٤[‏ - في ز : إسحاق . [] - سقط من زاء خ . 
[5] - سقط من خ . [۷] - سقط من ز . 


[4] - في زء خ : لاكلمنك . [5] - بياض في ز . 


5م 
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وقال ابن أبي مجيح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره » عن مجاهد قال : كان يقال : النون 
الحوت الذي تحت الاأرض السابعة . 


وقد ذكر البغوي وجماعة من المفسرين ؛ أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ 
السموات والأرض › وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن » وعلئ متنه الأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن » فالله أعلم ا روك ع م ل 
رواه الإمام أحمد 27 : حدثنا إسماعيل » حدثنا محميد » عن أنس : أن عبد الله بن سلام بلغ 
تَقدّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم المدينة فأتاه فسأله عن أشياء » قال 2 باتكل ا 
لا يعلمها إلا نبي › قال : ما أول أشراط الساعة ؟ و" ما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال 
الولد ينزع إلى أيبه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : ٠‏ أخبرني يهن جبريل آنا » . قال ابن 
سلام : فذاك عدو اليهود من اللائكة . قال : و أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب وال عام رأكلة أهل الجنة زيادة كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء 
الرجل ماء الرأة تزع الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل لزعت » . 


ورواه البخاري من طرق » عن -حميك ) ورواه مسلم أيضًا 3 من حديث ثوبان مول رسول 
الله صل الله عليه وسلم نحو" هذا . 


وفي صحيح مسل من حديث أبي أسماء الرحبي » عن ثوبان : أذ عبرا سأل رسول الل 
صل الله عليه وسلم عن مسائل » فكان منها : قال : فما تحفتهم ؟ - يعني أهل الجنة حين 
يدحلون الجنة - قال : « زيادة كبد الحوت » . قال : فما غذاؤهم على اها ؟ قال : ( ينحر 
لهم“ ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : ١‏ من عين 


فيهال*؟ تسمئ سلسبيلا» . وقيل : المراد بقوله : # ن لوح من نور. 
قال ابن جرب 9) ل ل ل ل 
رات بن أي قرات » عن معاوة بن كر عن أيه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


,6 المسند )۸4/۳( )441( . والبخاري في كتاب ٠‏ : أحاديث الأنبياء 4 955 ٠.‏ : خلق آدم وذريته 4 
حديث (۳۳۲۹) (517/5" - 7"71) » وأطرافه في [ ]٤٤۸۰ ۰۳۹۳۸ )27*8311١‏ . ولم أجده في مسلم . 
(7) صحيح مسلم في كتاب : الحيض » باب : بيان صفة مني الرجل والمرأة ؛ وأن الولد مخلوق من مائهما 2 

. )۲۹۳ - ۲۹۱/۳( 1١/54 حديث‎ 


. )١5 - ٠١/۲۹( تفسير الطبري‎ )۷( 


7] - سقط من ز »› خ . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - في ز : عن . ]٤[‏ - سقط من ز . 
6غ - سقط من ز . 


سورة القلم / الآيات AY ۷ - ١‏ 
وسلم : ١‏ #8 ن والقلم وما يسطرون » اا لور يجري التو كان إلى 
يوم القيامة ) . وهذا مرسل غريب . ش 


وقان ابو ج ' : أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام . 
وقيل : المراد بقوله : طن » دواة» والقلم : القلم . قال ابن جرير: 


حدثنا [ ٦]‏ عبد الأعلى » حدثنا ابن لور وحن العم دكن ليق واد في كوه 
0 ن 4 › قالا ٠‏ : هي الدواة . وقد روي في هلا حديث مرفوع غريب علا : فال أبن أبي 
حاتم : حدثنا بي » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الحسن بن يحبئ » حدثنا أبو عبد الله مول 
بني" أمية » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ؛ قال : سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يقول : ١‏ خلق الله e‏ الدواة ) . 


وقال ابن جر حدثنا ابن حميد» حدثنا یعقوب » ag‏ ني 
Fea‏ عن ابن عباس ؛ قال : إن الله خلق النون - وهي الدواة - وخلق 
القلم » فقال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال1*] : اكتب ما هو كائن إل يوم القيامة من 
عمل معمول » بر" أو فجور » أو رزق مقسوم حلال أو حرام . ثم ألزم كل شيء من ذلك 
شأنه : دخوله في الدنيا » ومقامه فيها کہ ا الا 
حفظة › E‏ فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم » فإذا فني 
الرزق وانقطع الأثر وانقضئ الأجل ؛ أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم » فتقول لهم 
ميك كو يض وروا نمو تس ويف الوا 

: ألستم قومًا عَرَبَا تسمعون الحفظة يقو الل يو ا 
ا ا 


وقوله : 9 والقلم » : الظاهر أنه جنس القلم الذي يكعب بوه كقوله : #8 اقرأ وربك 
الأكرم » الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ) ر ن بيه بال را 
على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ؛ ولهذا قال : # وما 
يسطرون * . قال ابن عباس › الرمجاخة راط ١‏ يشي رما[ يبون , 





(8) تفسير الطبري )٥/۲۹(‏ . 


[1] ¬ في زءخ: جرير. [1] - ما بين المعكوفين في ز : ابن 
[۳] - في ز : ابن . ]شك في :ا العمالئ:. 
[0] - في ز : فقال . [3] - في زءعاخابه. 


[۷] - سقط من ز › خ . [4] - سقط من زء خ . 


At 
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وقال أبو الضحئ » عن ابن عباس : ل وما يسطرون ‏ أي : وما يعملون ]1 . 
[ وقال السدي : وما يسطرون » يعني : الملائكة » وما ]" تكتب من عمل العباد . 


وقال آخرون : بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا فى "؟ ذلك الأحاديث الواردة في ذكر 
القلم » فقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو سعيد بن يح بن سعيد القطان » ويونس بن حبيب ؛ قالا : حدثنا أبو داود 
الطيالسي9© » حدثنا عبد الواحد بن شليم السلمي » عن عطاء - هو ابن أبي رباح - حدثني 
الوليد بن ٠‏ عبادة بن الصامت قال ي أبي حين حضره الوت فقال : إني سمعت رسول الله 
١ 1109‏ إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يارب » ما 
أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ ما كان 7؟؟ وما هو كائن | إلى الأبد . 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق » عن الوليد بن عبادة » عن أيبه بول" 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به . وقال : حسن صحيح غریب . > وروأه 
او ل ا ل بر ار ل ا ا 
رباح » عن إبراهيم بن أبي عبلة » عن أي" حفصة - واسمه تيش بن شريح الحبشي الشامي 
- عن عبادة » فذكره . 

وقال ابن جر جري 200 : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي » حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ) 
ar‏ بدي ا ود ا 0016 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس ؛ أنه كان يحدث أن رسول الله صلئ اله عليه وسلم 
قال : « إن أول شيء خلقه الله القلم » فأمره فكتب كل شيء ) . غريب من هذا الوجه » ولم 
يخرجوه . 


وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : <( والقلم » يعني : الذي كتب به الذكر . 


: والترمذي في كتاب : القدر » باب‎ . )۳٠۷/٠( أخرجه الطيالسي (ص 9 (/الاه) . وأخحرجه أحمد‎ )٩( 
وأبو داود في كتانب : السنة » باب : في القدر » حديث‎ . (Y1 ۲/1) )51١8055( حديث‎ » (۷) 
. )۳۹۳۳( وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود‎ . )۲۲۹ - 775/49 ۷۰ :0 


. )١51/7؟9( تفسير الطبري‎ )٠١١ 








[1] - سقط من زء خ. 17 - سقط من زء خ . 
[۳] - في ز : إلى . [] - سقط من ز » خ . 
]٥[‏ - سقط من خ . [5] - في ز : ابن 


سورة القلم / الآيات سس 


وقوله : «[ وما يسطرون #» »› أي : يكتبون » كما تقد 

وقوله  :‏ ما أنت ببعمة ربك بمجنون » > أي NE‏ ول ا - بمجنون كما قدط؟] 
يقوله الجهلة من قومك › والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق البين » فنسبوك فيه إلى 
ماي العا ا و N‏ : بل لك الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذي 
لا ينقطع ولا يبيد »› على إبلاغك رسالة ربك [ إلى الخلق » وصبرك على أذاهم . 


ومعن غير منون * أي : غير مقطوع كقوله : لإ عطاء غير مجذوذ 4 . 


[ ل فلهم أجر غير تمنون » أي غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : غير ممنون # 1" 
أي غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه . 


وقوله : طؤ وإنك لعل خلق عظيم 4 » قال العوفي » عن ابن عباس : أي وإنك لعلئ دين 
عظيم » وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد » وأبو مالك » والسدي » والربيع بن أنس › 
والضحاك » وابن زيد . 


وقال عطية : لعلئ أدب عظيم . وقال معمر » عن قتادة : سملت عائشةٌ عن خلق رسول الله 
صلی اله عليه وسلم قالت : كان خلقه القرآن » تقول" : كما هو في القرآن . وقال سعيد بن 
أبي عَروبة عن قتادة قوله SS RG a E‏ 
عائشة عن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . 
قالت : فإن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم كان القرآن2 . 


وقال عبد الرزاق"'“ عن معمر » عن قتادة » عن زرارة بن أوفق » عن سعد بن هشام ؛ 
قال e‏ : أخبريني يا أم المؤمنين ؛ عن حُلق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقالت : تقرأ القرآن ؟ قلت : : نعم . فقالت : كان خلقه القرآن . 


هذا حديث مويل وقد روه الإمام في صحيحه » من حديث قتادة بطوله › 





)١١(‏ تفسير الطبري (۱۹/۲۹) »> وأحمد (414/5) )۲٤۲۷٤۸(‏ كلاهما من طريق قتادة » وهو عند مسلم 
وسيأتى قريبا يإذن الله . 


. وأخرجه أحمد (17/5) (590409) من طريق عبد الرزاق‎ )١1( 

(۱۲) صحيح مسلم في كتاب : SC E‏ بد ابل وري عار راق 
حديث (۱۳۹ - )٤۲ - "5 0/15/١475‏ . 

[1] - سقط من خ . [1] - سقط من زء خ . 

[۳] - في زاء خ : يقول سعيد . [1] - في زاء خ : سعيل . 


۷ - ١ سورة القلم / الآيات‎ ۸٦ 





وقال الإمام أحمد : e E‏ يوضن عن الحسن “قال سال عا 
عن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم » فقالت : كان خلقه القرآن . 


وقال الإمام أحمد؟” © : حدثنا أسود » حدثنا شريك » عن قيس بن وهب » عن رجل من 
بني سواد ؛ قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : أما تقر "۲ 
القرآن : ل وإنلك لعل خلق عظيم 4 ؟ قال : قلت : حدثيني عن ذاك . قالت : صنعت له 
طعامًا » وصنعت له حفصة طعامًا » فقلت جاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل 
فاطرحي الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام » قالت : فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت - 
وكان نط - قالت 2 فجمعظ'! رسول الله صلل الله عليه وسلم وقال : ١‏ اقتصوا - أو : 
[ اقتصي » شك ]1*1 أسود - ظرفا مكان ظرفك » . قالت : فما قال شيعا . 


وال اعم عونا علاين اتابن الى أبانى و ججدا في يدن البارك بن 


فضالة » عن الحسن » عن سعدا" بن هشام ؛ قال ا E‏ 
جر . فقالت : كان خلقه القرآن » أما تقر أ : « وإنك 
خلق عظيم 4 ؟ 

وقد روی أبو داود والنسائي من حديثث الحسن نحوه , 

وقال آي و © : حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرني معاوية بن صالح » عن أبي 
ل 6 e KI TE‏ - فسألتها 
| الان 

هكذا رواه 5 عير عن 0 عبد الرحمن بن مهدي . وروأه النسائي في التفسير 4 
)۱٤(‏ المسند )5١5/5(‏ (55977) . 
089 المسند )۲٤۹۱۲( )11١1/5(‏ . 
(15) تفسير الطبري (۱۹/۲۹) . 


(۱۷) تفسير الطبري (۱۹/۲۹) . 
8 المسند ار نستي في الكبرى (71/5) (۱۱۱۳۸) في كتاب : التفسير › 


باب : ل اليوم أكملت لكم دينكم» 
[1] - في خ : سكلت 
[۲] - في زء خ : هذا . [۳] - في زاء خ : فحفه . 
]٤[‏ - في زء خ : ١‏ أقتفي بيد ) . [6] - في زاء خ : سعيد . 


5 > سقط مح . 


سورة القلم / الآيات ۸Y ۷ - ١‏ 





إسحاق بن منصور » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح به . 


ومعنو هذا أنه - عليه السلام - صار امتثال القرآن » أُمًا ونهيًا - سجية له" » وخلقا 
تطبه » وترك طبعه اللي » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه , هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظيم > من الحياء والكرم » والشجاعة والصفح » والحلم »> وكل خلق 
جميل » كما ثبت في الصحيحين27 عن أنس قال : حدمت رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
عشر سنين فما قال لي : أت قط » ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا 
فعلته ؟ وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلم [ ]1"؟ أحسن الناس خلقًا » ولا مَسشتُ خرا ولا 
حريرًا ولا شينًا كان ألين من كف رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا [ د عت مسكا ۲٣۲‏ 
ولا عطرًا كان أطيب من عَرَق رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وقال البخاري!' "© : 1 حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله 0 > حدثنا إسحاق بن منصور › 
حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه » عن أبي إسحاق ؛ قال : سمعت البراء يقول : كان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًا وأحسن الناس خلقًا » ليس بالطويل البائن""" ولا 
بالقصير . 

والأحاديث في هذا كثيرة » ولأبي عيسئ الترمذي في هذا كناب « الشمائل» . 

وقال الإمام أحمر(ا؟ : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن غرْوة » عن 
عائشة ؛ قالت : ما ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم بيده خادمًا له قط » ولا امرأة » ولا 
ضرب بيده شتا قط » إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا څیر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 
أيسرهما حت يكون إثمًا » فإذا كان إثمَا كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شيء 
يوت" إليه إلا أن تنتهك حرمات الله » فيكون هو ينتقم لله عز وجل . 

وقال الإمام د حدثنا سعيك بن منصور › حدثنا ( عبد العزيز 5 بن محمد » عن 


(۱۹) صحيح البخاري في كتاب : النكاح » باب : الوليمة حق » حديث (6155) (۳۷۹/۳ - مان ) 
(MY - 1‏ . 
)۲٠(‏ صحيح البخاري في كتاب : المناقب » باب : صفة النبي لړ » حديث )٥٩٤/٩( )٥٤۹(‏ . 
05١١‏ المسند (7175/5) (55075) . ظ 
10 المسند (81/9) . وصححه الألباني في الصحيحة (45) . 


[1] - سقط من خ . [1] - في زءخ : من . 
[9'ع - في اخ : تيممت . ]٤[‏ - سقط من ز › خ . 
]٥[‏ - سقط من ز . [] - في ت خ : الكتاب . 


7 ] - في ز : يعني . [۸] - في ز : عبد الله . 


AA 





سورة القلم / الأيات ۸ 


56 اله صلئ الله عليه وسلم : « ما بعت لمم صالح الأخلاق ...) تفرد به . 
٠‏ وقوله : # فستبصر ويُيصرُون » بأيكم المفتون #» » أي : فستعلم يامحمد» وسيعلم 
مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم »> وهذه كقوله تعالئ . 0 سيعلمون غدا 00 
الكذاب الأشر 4. وكقوله : 9 وإنا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين » . 

قال ابن جريج : قال أبن عباس في هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

وقال العوفي عن ابن عباس : 9 بأيكم المغتون ‏ أي : الجنون وكذا قال مجاهد » وغيره . 

وقال قتادة وغيره : «9 بأيكم المفتون 4 أي : أولئ بالشيطان . ظ 

ومعنى المفتون ظاهر » أي : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه » ونما دلت الباء في قوله : 
ل بأيكم المفتون ) لعدل على تضمين الفعل في قوله : فستبصر وييصرون 4 › وتقديره 
فستعلم ويعلمون › أ.1'] : فستّخبر ويُخحبرون بأيكم المفتون » والله أعلم . 

ثم قال تعالئ : ل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 . أي : هو 
يعلم تعالئ أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي > ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

ےک و کے کے بوه جب ی ی ا سے دي ے 

ملا طم الْمَكَرْبِينَ لرا ودرا و نذه دون ا ول ع کل حلا مَهِينٍ 

8 ر 2 8 ٤‏ + رح و٥‏ ج لیت رت رهم ساس 

© كار تتم ر © کم إتتز شنت أب ©) شل بد کر 

م لے 4 سد س ر ر رر سا سے اوم رر س س ال لي ورك 

زر ل أن كان ذا مال وښین إذا تتل عه ايتا قال أمنطير 

e e2‏ ر کیب 57 و رر مجر بر کے 

الآ © ستينز عل اہ © 


| يقول تعالئ : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيمء افلا تطع 
المكذبين 4 . ل وَدُوا لو تدهن فيدهنون 4 . قال ابن عباس : لو ترخص لهم فيرخصون . وقال 
مجاهد : ودوا لو تركن إلى الهتهم » وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى : ظإ ولا تطع كل حلاف مهين ‏ » وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي 
بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالئ » واستعمالها في كل وقت في غير محلها . 
قال ابن عباس : المهين : الكاذب . وقال مجاهد : هو الضعيف القلب . وآ" قال الحسن : 


محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هُرّيرة ؛ قال : قال 


. سقط من خ . [۲] - سقط من ت‎ -]1١[ 


۸۹ 





سورة القلم / الآيات ۸ - ١١‏ 
كل حلاف مكابر مهين ضعيف . وقوله : 3 هماز ‏ . قال ابن عباس وقتادة : يعني الاغتياب . 


۾ مشاء بنميم 4 › » يعني : الذي يشي بين الاي ا ويحرش بينهم ؛ وينقل احديث الفساد 
ذات البين » وهي الحالقة » وقد ثبت في الصحيحين ' ؟ من حديث مجاهد » عن طاوس » عن 
ابن عباس ؛ قال : مر رسول الله صل الله عليه وسلم بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا يستترك'؟ من البول » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ». 


الحديث ا كتهب من طرق عن مجاهد به . 


وقال أحمدا ؟ : حدثنا أبر معاوية ب حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن كَمام » أن 
خذيفة ٤‏ قال : سمعت رسول الله نات وسلم يقول : « لايدحل الجنة قات ) . روأه 
الجماعة إلا ابن ماجة من طرق عن إبراهي" به به 


وحدثنا عبد الرزاق "2 ع حدثنا الثوري » عن منصور » عن إبراهيم » عن همام » عن 
حذيفة ؛ قال : سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : « لايدحل الجنة قنات ) . يعني 
نمامًا . 


وحدثنا یحی بن سعيد القطان9 "“ 2 أبى ما ا ل - عن الأعمش » حدثني إبرأهيم منذ 
ب ا 1 E‏ له رح 


(۲۳) صحيح البخاري في كتاب : الوضوء » باب : ما جاء في غسل البول » حديث (۲۱۸) (۳۲۲/۱) . 
وأطرافه في :7[ N‏ ۸ ۲ ] . ومسلم في كتاب : الطهارة » باب : الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه » حديث (۲۹۲/۱۱۱) (۲۰۷/۳ - 058) . وأبو داود في كتاب : 
الطهارة » باب : : الاستبراء من البول » حديث ( 8 0/١١‏ م . والترمذي في كتاب : الطهارة » باب : ما 
جاء في التشديد في البول » حديث (۷۰) (1/ه/ا - 5/) . والنسائي (١8/1؟‏ - )01١5/5( . )۳١‏ . 
وابن ماجة في كتاب : الطهارة » باب : التشديد في البول » حديث 000100 . قال الترمذي : 
خسن ب ج ٠‏ 

٤(‏ ۲) أخرجه أحمد (ه/۳۸۲) . والبخاري في كتاب : الأدب » باب : ما يكره من النميمة » حديث 
)٠۰٦٥(‏ (۰ 00 . ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : بيان غلظ تحريم النميمة » حديث 1٦۸(‏ - 
۰ . وأبو داود في كتاب : الأدب » باب : في القتات » حديث )٤۸۷۱(‏ (5548/5) . 
والترمذي في كتاب : البر والصلة » باب : ما جاء في النمام » -حديث 5 ۰( %/۹( . والدسائي في 
الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة القلم » حديث )١١5315(‏ ل 

(6؟) المسند (085/0 . 

. )۳۸۹/٥( المسند‎ )5( 


[1] - في خ : يستبرئ . [1؟] - في ز : ابن ماجة . كذا . 
[۳] - في ز : حرب . 


١١ - ۸ سورة القلم / الآيات‎ q۰ 





قال وضول ا و 


* يف ا‎ f Ue 
وقال أحمد“ : حدثنا هاشم '' » حدثنا مهدي » عن واصل الأحدب » عن أبي وائل ؛‎ 


قال : بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث » فقال سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قال : « لايدحل الجنة نمام » . 


وقال الإمام أحمد*) : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر» عن أبن خثيم » عن شهر بن 
حوشب ۽ عن أسما نت ید بن السكن ؛ ن اني صل اله عليه وسلم كل E‏ 
بخيا ركم ؟ » . قالوا : بلئ يا رسول الله . قال" : ١‏ الذين إذا روا كر الله عز وجل ) . 
قال : ا ا بشرا ركم ؟ المشاءون بالنميمة » المفسدون بين الأحبة » الباغون را 
العَنّت). 


وروأه .أبن ماجة عن سويد بن سعيد» عن يحي بن سليم » عن ابن خثيم به . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا سفيان › ك أبن 5 خحسَين ») عن شهر انر حوشب ) 
عن عبد الرحمن بن غنم - يبلغ به ابي صلى الله عليه وسلم - : ١‏ خيار عباد الله الذين إذا 
رُءُوا دک لله » وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة 4 المفرقون بان اللخ الباغون للبرآء 
العنت ). 


م لله 9 e e‏ > أي 0 200 


وقوله : # عتل بعد ذلك زیم 4 أما العتل فهو : الفظ الغليظ الصحيح › الجموع المنوع . 


قال الإمام أحمد" : حدثنا وكيع وعبد الرحمن » عن سفيان » عن عبد بن خالد » عن 
حار“ بن وهب ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبعكم بأهل الجنة ؟ 


(۲۷) المسند (۳۹۱/۰) ولیس في الإسناد أبو وائل . وأحرجه (۳۹۹/۰) عن حماد بن خالد عن مهدي بهذا 
الإسناد . 

(۲۸) المسند )۹/7( )۲۷۷٠۷(‏ . وابن هاجة في كتاب : الزهد » باب : من لايؤبه له » حديث 
)١۱۳۷۹/۲( )٤۱۱۹(‏ . قال البوصيري في « الزوائد » (۲۷۳/۳) : هذا إسناد حسن ؛ شهر وسويد 
مختلف فيهما وباقى رجال الإسناد ثقات . 

(۲۹) المسنك (\A‘o (V6)‏ قال الهيشمي في 8 اججمع ) )1/۸( 1 روأه اعفد وفيه شهر بن حوشب 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

. )۱۸۷۸٤ ۱۸۷۸۲ ( )۳۰٦/٤( المسند‎ )۳۰( 


[1] - في ز» خ : هشام . [۲] - سقط من ز . 
[*] - سقط من ز . ]٤[‏ - في زء خ : جارية . 
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كل ضعيف مُتَضّعَف لو أقسم على الله لأبره » ألا أنببكم بأهل النار ؟ كل غُتل جراظ 
مستكبر 4 . وقال وكيع 000 

أخرجاه في الصحيحين'' © وبقية الجماعة إلا أبا داود » من حديث سفيان الثوري وشعبة › 
كليهما عن معبدا'! بن خالد به . 


وقال الإمام , أحمد يسا © : حدثنا 3 ن حدثنا موی بن علي ؛ 0 
ذكر اقل البار ياوا د e‏ ا 


قال أهل اللغة : الجعظري : الفظ الغليظ › والجواظ : الجموع المنوع . 


ra‏ وبي ON E‏ مو 
e‏ 


وبهذا الإسناد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل الجنة الجواظ الجعظري ؛ 
والعتل الزنيم 06 © . وقد أرسله أيضًا غير واحد من التابعين . ظ 


وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا بر٣‏ ثو ر ۽ عن معمر » عن زيد بن 


/۸( )٤۹۱۸( صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : ® عتل بعد ذلك زنیم  » حديث‎ )۳١( 
ومسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الدار‎ . [oY وطرفاه في :[ آالاءت‎ . (1۲ 
والترمذي في كتاب : صفة‎ . )58607/40 ٠٤١ ( يدخلها ال جبارون وال جنة يدخلها الضعفاء » حديث‎ 
جهنم » باب : أهل ال جنة كل ضعيف » وأهل النار كل متكبر » حديث (۲۹۰۸) (57/7؟) . والنسائي‎ 
وابن ماجة في‎ . )457/5( )١١516( و : التفسير » باب : و عتل بعد ذلك زنیم  حديث‎ 

: الزهد» باب : من لا يؤبه له » حديث )41١١5(‏ (۳۷۸/۲)) . 

فضفق الل (11٩/1)‏ )10۸۰( . قال الهيثمي في ١‏ المجمع » )۳۹٦/۱۰(‏ : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . اه . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 

(”0) المسند (121/4؟) (67 ٠‏ . قال الهيئمي في ١‏ المجمع ؛ 045/١١(‏ : رواه أحمد وإسناده حسن إلا 
أن ابن غنم لم يسمع من النبي جلي ۾ اه . 

.)48068- f 5 وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ . )۱۸١٤۸( المسند (17/54؟؟)‎ )٤( 


(") تفسير الطبري )۲٤/۲۹(‏ . 


[1] - في ز : سعيد 
[] - في خ : ابو . 


۹۲ 





سورة القلم / الايات ۸= 


أسلم ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ تبكي السماء من عبد أصح الله 


- 


جحسمة )© وأرحب جوفه ». وأعطاه 1 من الدنيا اد مقضّمًا » فكان للناس ظلومًا ) قال : 
« فذلك الئل" الزنيم » . 


وهكذا رواه ابن أبي عن رصن عجارن رضن عليه ير OG‏ 
مجاهد » وعكرمة » والحسن › وقتادة » وغيرهم : أن العتل هو : المصخح الخلق › الشديد 
القوي في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك » وأما الزنيم فقال البخاري"" : 
حدثنا محمود » حدثنا بيد" اله » عن إسرائيل » عن أبي حخصين » عن مجاهد » عن ابن 

عباس : 8 عتل بعد ذلك زنيم ‏ › قال : رجل من قريش له رَة مثل زنمة الشاة . 

٠‏ ومعنق هذا أنه 3 n‏ بالشر الشاة ذات Sk‏ من بين ا e‏ 0 في 
ساد لدي ا 1ه 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

وقال أخر : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطي » حدثنا أسباط » عن هشام » عن 
ES‏ : # زنيم ‏ » قال : الدع“ الفاحش اللئيم 00 ابن 
عباس : 

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الاد الاكار ء1 

وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم : الدعيّ . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال : هو الأخنس بن شَريق الثقفي » حليف بني زهرة . وزعم أناس من بني زهرة أن 
الزنيم ا الزهري »2 ولیس به . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثني يونس » حدثنا ابن وهب » حدثني سليمان بن بلال » عن عبد 


/۸( )٤۹1۷( البخاري في كتاب : التفسير » باب : ل عتل بعد ذلك زنيم 4 » حديث‎ 5-5 (TY 
. 5 


[1] - سقط من خ . 
[؟] - في ز » خ : العبد . 0 
[1] - في ز : المدعي . [5)] - في ز ؛ خ : أكارعه . 
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e 


الرحمن بن حرملة » عن سعيد بن المسيب » أنه سمعه يقول في هذه الآية : ل[ عتل بعد ذلك 
زليم 4 » قال سعيد : هو الملصق في القوم » ليس منهم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد» عن عامر بن قدامة قال : 
سئل عكرمة [ عن الزنيم قال : هو ولد الزنا . 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة ٠]‏ في قوله تعالئ : ا عتل بعد ذلك زليم » › قال : 
يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزماءء [ والزنماء من الشياه ]" : التي في عنقها [ هَنتان 
معلقتان في حلقها 1" . 

وقال الثوري » عن جابر » عن الحسن » عن سعيد بن جبير ؛ قال : الزنيم : الذي يعرف 
بالشر كما تعرف الشاة بزمتها . والزنيم : الملصق . رواه ابن جرير . 

وروی أيضًا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : 
قال : نُعتَ فلم يعرف حت قيل : زنيم . قال : وكانت له رمه في عنقه يُعرف بها . [ ٣٣‏ 
وقال آخحرون : کان دعبا . 

وقال أبن جرير. حدثنا أبو کی حدثنا ابن إدريس › عن أبيه ع عن أَصِبحَات التفسير 
قالوا : هو الذي تكون له رّغة مثل رَنمة الشاة . 

وقال الضحاك : كانت له زئمة في أصل أذنه » ويقال : هو اللثيم الملصق في النسب . 

وقال أبو إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : هو المريب الذي يعرف بالشر . 

وقال مجاهد : الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة . وقال أبو رَزين : الزنيم علامة 
الكفر . وقال عكرمة : الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة”؟ بزنمتها . 

والأقوال في هذا كثيرة » وترجع إلى ما قلناه > وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر ء الذي . 
يعرف به من بين الناس » وغالبًا يكون دعيًا. ولد زنا » فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا 
يتسلط على غيره » كما جاء في الحديث : « لا يدخل الجنة ولد زنا 6"© وفي الحديث الآخر : 
(۳۷) المسند (7/ ۰۱ (AAT eTAAY ) )5١'"‏ . والبخاري في ١‏ التاريخ الصغير ) (۲۹۸/۱) . وابن 

خزيمة »)٠٠٠(‏ والطيالسي (۳۰۲) برقم (۲۲۹۰)» واين حبان (07787): . وأخرجه النسائي (۳۱۸/۸) 


دون ذكر ولد الزنا . كلهم من طريق جابان عن عبد الله بن عمرو به . قال البخاري : ولا يعلم لمجابان 
'سماع من عبد الله » ولا لسالم سماع من جابان ولا نبيط . اه . وقال ابن خزيمة : ليس هذا الخبر = 


[۱] - سقط من زاء خ . [۲] - سقط من ز › خ . 
[۳] - في زء خ : ١‏ التعلقتين في حلق الشاة » . [:] - في ز : قال . 
[هع - سقط من ز . 


۹٤ 


ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه “٠‏ . 


وقوله : إ أن كان ذا مال وبين » إذا تتلئ عليه آياتنا قال أساطير الأولين 4 » يقول 
تعالئ : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين > كفر بآيات الله وأعرض عنها » وزعم أنها 
كدت مأخوذ من أساطير الأولين » كقوله : ۾ ذرني ومن خلقت وحيذا » وجعلت له مالا 
ممدودًا » وبين شهودا » ومهدت له هيا ٠‏ ثم يطمع أن أزيد » كلا إنه كان لآياتنا عنيدا » 
سأرهقه صعودًا إنه فكر وقدر » فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر ثم نظر * ثم عبس 
لسو + » ثم أدبر واستكبر » ققال إن هذا إلا سحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر » قال الله 
تعالئ : 3 سأصليه سقر ‏ . وقال تعالى هاهنا : ™ سنسمه على الخرطوم 4 . 

قال ابن جرير : سنبين أمره بيانًا واضححا حتئ يعرفوه ولا يخفئ عليهم » كما لا تخفئ السمة 


ع E‏ . وهكذا قال قتادة : # سدسمه على الخرطوم » : شين" لا يُفارقه أخر ما 
عليه . وفي رواية عنه : سيما على أنفه . وكذا قال السدي . 


وقال العوفي عن ابن عباس : 99 سدسمه على الخرطوم 4 [ يقاتل يوم بدر » فيُخطم بالسيف 
في القتال . وقال أخرون عم : سمة أهل النار » يعني نسود وجهه يوم 
القيامة » وعبر عن الوجه بالخرطوم . ١ "J‏ ذلك كله أبو جعفر بن -جرير + ومال إلى آنه لا 
مانع من C1.‏ اجتماع ا والآخرة » وهو مُتّجه . 


وقد قال ابن أبي حاتم في سورة # عم يتساءلون ‏ : حدثنا أبي » حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث » [ حدثني الليث ١1‏ » حدثني خالد بن سعيد » عن عبد الملك بن عبد الله » عن 
as‏ 


رطا وا حير ب غ اا دن چان رل ١:‏ 

وله ع اع لوو ري N‏ . وأحرجه أحمد (۲۸/۳) 
دون ذكر ولد الزنا . كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وقد حسن الألباني الحديث بطرقه في 
الصحيحة (YT)‏ وفيه بحث جيد فليراجعه من شاء الاستزادة : 
)۳۸( أخرجه الطبراني )٠١3174( ) "147/١٠١١‏ وابن عدي في الكامل )40۸/1( . والبيهقي (OR ٠(‏ ` 
كتاب الأمان » باب 0 ا او ل O‏ 
TT‏ از ایا ا لزنا شر الثلاثة 4 في الصحيسة AYY)‏ 
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بشواهده. 
1 ف جن [۲] - سقط من ز . 
(۳] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ز : في . 


. سقط من ز‎ - ]٥[ 


سورة القلم / الأيات ۱۷ - م ا 00 


قال : « إن لعبد يكنب مؤمتا [ أحقاتا ثم أحقائا 0 يموت واللّه عليه ساخخط . وإن العبد 
يكتب كافرًا [ أحقايًا ثم أحقابًا ]13 ثم يموت والله عنه "| راض . ومن مات همارا لارا مُلَمَا 
ا ا لبي ا 


د الا أنه ل تن نبا بي :بت 9 
طاق 0 00 من ريک وهر 9 اص عد حت 9 0 2 مصبحين 
اع ریک می @ شل أومر يتنو 09 1 
5 5 نک 9 صو عل عزر كَدِيدَ €2 کا درا آلوأ إن 


ديد ل 1 
الو © بل نحن حرومُونَ © ال أَوسطم آلو أفل لک ولا شحو 9 تالا 
یا |5 کا کہ © عى یا لہ ميلا ع ا ينآ إل ر نة © 
ای امات يكاب اليه کیہ لو عدا يمون 

هذا مكل ضَرَبَه الله تعالئ لكفار قريش فيما أهدئ إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم من 


النعم الشسينة :روفو ننه “مدا سل الله عليه وسلم إليهم » فقابلوه بالتكذيب والرد 
والمحاربة » ولهذا قال  :‏ إنا بلوناهم & » أي : اختبرناهم > © كما بلونا أصحاب الجنة ‏ › 
وهي البستان المشعمل على أنواع الشمار والفواكه » «إ إذ اقسا ليصرمنها مصبحين ‏ , أي : 
حلفوا فيما بينهم ليَجُذْنَ تّمرها ليلا » ئلا يعلم بهم فقير ولاسائل » > ليتوفر ثمُها عليهم ولا 
يتصدقوا منه بشيء » 3 ولا يستشنون 4 أي : فيما حلفوا به . ولهذا هم الله في أيمانهم › 
فقال : ظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » › أي : أصابتها آفةٌ سماوية › 
« فأصبحت كالصريم » », قال ابن عباس : أي كالليل الأسود . وقال الثوري » والسدّي : 
مثل الزرع إذا خصد » ي : هشيمًا يبسًا . 


وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح : أنبأنا شير“ بن زاذان » عن عمر بن 
ند ل e EN Eg‏ : قال رسول 


[1] - في زء خ : « أحيانًا ثم أحيانًا » . [۲] - في خ : « أحيانًا ثم أحيانًا » . 
[۳] - في ت » خ : عليه . [1] - في ز: بشر . 
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الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والمعاصي › إن العبد ليذنب الذنت فيحرم به رزقًا قد كان 
ميّْء له » » ثم تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم : © فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون » فأصبحت کالصرم ‏ › قد ځرموا حير جنّتهم بذنبهه2”9 . 


8 فتنادوا مصبحين 4 › أي : للا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا ليذهبوا إلى ال جذاذ , 
« أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ‏ » أي : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان 
٠‏ حرثهم عِتَا هز فالطلقرا وهم يتخافتون ‏ › أي : يتناجون فيما يبنهم بحيث لا يُسمعون أحدًا 
كلامهم . . ثم فسر الله عالم السر والنجوى ما كانوا EE‏ : © فانطلقوا د 
يتخافتون » أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين »4 › أي : [ يقول , بعضهم لبعض ]1'! : لا 
تمكنوا اليوم فقيرًا يدخلها عليكم ! قال الله تعالئ 3 وغدوا علن حر 6 + > أي ا 
وقال مجاهد : # وغدوا على حرد #, أي جد . وقال عكرمة : غيظ . وقال الشعبي : 
<( على حرد » : علئ المساكين . وقال السدي : # على حرد ‏ › أي o‏ 
و حرد) . فأبعد السدي في قوله هذا ! 


$ قادرين # › أي : عليها فيما يزعمون ويرومون > فلما رأوها قالوا إنا لضالون ¢“ | 
أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها » وهي على ٠‏ الحالة التي قال الله - عز وجل - قد 
استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذلهمة » لا ينتفع بشيء 
منها » فاعتقدوا أنهم قد أخخطبوا الطريق . ولهذا قالوا : ل إنا لضالون 4 » أي : قد سلكنا 
إليها غير الطريق فتهنا عنها . قاله ابن عباس وغيره . ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هي 
فقالوا : # بل نحن محرومون ‏ › أي : بل هذه هي » > ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب . 


© قال أوسطهم 4 › » قال أبن عباس» ومجاهد ا وسعيد: بن ر وعكرمة » ومحمد ابن 
كعب » والربيع بن أنس » والضحاك » وقتادة : أي أعدلهم وخيرهم : © ألم أقل لكم لولا 
تسبحون 4 › قال مجاهد » والسدي » وابن جريج : : « لولا تسبحون © 2 أي لول 
تستثنون » قال السدي : وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحًا . 

وقال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . 


وقيل : معناه  :‏ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون » › أي اا 
وتشكرونه علئ ما أعطاكم وأنعم به به عليكم » 8 قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالين ‏ › أتوا 


(9*) ذكره السيوطي في « الدر 6 هيوسم وزاد نسبته إلى ابن مردويه من حديث ابن مسعود . 


[1] - في زاء خ : 9 يقولون لبعضهم بعضًا » . 
[1] - سقط من زء خ . 


سورة القلم / الآيات 14 - 4١‏ ۹۷ 





بالطاعة حيث لا تنفع ) وندموا واعترفوا حيث لا ينجع > ولهذا قالوا : ل إنا كنا ظالمين » فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون 4 » أي : يلوم بعضهم بعضًا على ما كانوا أصروا عليه من منع 
المساكين من حق الجذاذ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب » 
$ قالوا يأ ويلنا إنا كنا طاغين # 4 أي : اعتدينا وبَغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتی أصاينا م 
أصابنا » «[ عسى ربنا أن يبدلنا خيرًا منها إنا إلى ربنا راغبون » » قيل : رغبوا في بدلها لهم 
في الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة» والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قدا" كانوا من أهل اليمن » قال سعيد بن جبير : كانوا 
من قرية يقال لها: ضروان » على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من أهل الحبشة » وكان 
أبوهم قل خحلف لهم هذه اجنة › وكانوا من أهل الكتاب »> وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة 
حسنة » فكان ما استغله""" منها يرد فيها ما يحتاج إليه ويدّخر لعياله قوت سنتهم » ويتصدق 
بالفاضل . فلما مات وورثه بنوه» قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئًا 
للفقراء » ولو آنا منعناهم لتوفر ذلك علينا . فلما عزموا على ذلك عُوقِبوا بنقيض قصدهم » فأذهب 
الله ما بأيديهم بالكلية ا راش المال والربح والصدقة ع فلم يبق لهم شيء , 

قال الله تعالئ : # كذلك العذاب » , أي : هكذا عذاب من خالف أمر الله » وبخل با 
أتاه الله وأنعم به عليه » ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات » وبدل نعمة الله كفرًا 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 1 اي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم › وعذاب 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » عن أبيه » عن جده : آنا" رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نهى عن الجذاذ بالليل » والحصاد بالليل . 


ل م مسد رح بت تيم 67 ل تیت لزي 62 نا تک کک 

کیک © ام لك كنت هد تدش €9 إنّ لكر ييه ۵ عيفد (9) أ کک 

يمن ایتا بلع إل يور الْقيمَةِ إنّ لكر ذا كوت لو سَلْهُم ايم بلك رع 

م کم شک یا يسيم إن كنا سیف © 
)٤٠(‏ أخرجه البيهقي في السان الكبرى (177/4) . 


[1] - سقط من ز . 
[۲] - في خ : استقله . (۲] - سقط من ز . 
]٤[‏ - في زاءخ : السهيلي . [] - في ز : إلى . 


ا سورة القلم / الآيات CVE‏ 


لا ذكر تعالئ حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها فى النقعة شين ف ا هر 
وجل - وخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا 
0_7 : ا هد 
ل :9 أفنجعل المسلمين كالجرمين 4 1 أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ 
0 الأرض والسماء › ولهذا قال : © ما لكم كيف تحكمون 4 أي كيف تظبون'" 
ذلك ؟ 


ثم قال : # أم لكم كتاب فيه تدرسون + إن لكم فيه لما تخيرون 4 › يقول : أفبأيديكم 
5 منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه ببق 3"] الخلف عن السلف » ممُتضمّن 
الحيكنا مركلا كما تذخو 1 ل إن الكو فيه ذا لخيرون + ام اكور مان علينة االقة إلى اندم 
القيامة إل لعولا مكيون > لي سكم عهود منا ومواثيق مؤكدة ,ع © إن لكم لا 
تحكمون »4 »2 أي : إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون » [ سلهم أيهم بذلك زعيم »4 
أي اللي عن عو الي E‏ > أي : من الأصنام 
والأنداد 0( $ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ¢ . 
وق کن ساق يعون ى جود كلا ينتطيغو ال ليه سره ترحقهم 


ذل وقد كوا يدعو إلى السجور ن مون ی ن ون ا 


ےر رکو 


متهم ن ااا ا 
دک مان ل شن عد ات قم هد من لك كا و ل 


الال والزلازل والبلابل 0 والأمور العظام . »> وقد 3 البخارى“ هاهنا : 


0 
ya 


حدثنا آدم » حدثنا الليث ۽ عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسار ؛ عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت النبي صل الله عليه وسلم 
يقولآ (١ : ٣"‏ ټکشه رټنا عن ساقه » فيسجد له كل هؤمن ومؤمنة » وبق من كان يسجد في 


//( )٤۹۱۹( صحيح البخاري في كتاب : التفسير » باب : 9 يوم يكشف عن ساق » حديث‎ )4١( 
OTE= AF 


[1] - بياض في زاء خ . [۲] - في ز : نقل . 
[۳] - سقط من خ . 


۹۹ 





ْ ا رياء و ¢ فيذهب ليسجد فيعود ظهره ط طبقًا واحدًا) . 


وهذا الحديث جرع في ات0 “ وفي غيرهما من طرق 4 وله ألفاظ »> وهر حديث 
طويل مشهور . 

ا 0 
يكشف عن ساق 4 قال : هو يوم كرك و زوه ابن جریر"“ ثم قال : 

حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن" إبراهيم عن ابن مسعود» أو ابن 
عباس - الشك من ابن جربر : # يوم يكشف عن ساق قال : عن أمر عظيم كقول الشاعر : 
* [ وقامت الحرب بنا على ساق ] 1" » 

وقال ابن أبي نجيح : [ عن مجاهد ]13 : 8 يوم يكشف عن ساق 4 » قال : شدة 
الأمر . ) 

وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم القيامة . 

ا e‏ : عن ابن عباس : قوله : یوم يكشف عن ساق 6 ٠‏ هو : 


وقال العوفي ا : 9 يوم يكشف عن ساق 4 ٠‏ يقول خان کف 
الأمر وتبدو الأعمال وكشفه[؟] دخول الآخرة 6 وكشف الأمر عله . وكذا روى الضحاك عن 


ابو عباس 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جر ثم قال : 0 أبو زيد غعمر بن سبه بش3 °] 4 حدثنا 
ee‏ يد لاد ونا سنت روم بن e‏ 


لعمر بن عبد العزيز » عن أبي بردة بن أبي موس » عن أبيه » عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال : # يوم يكشف عن ساق › قال" : عن نور عظيم » يخرون له سجدًا . 





)6( ا تمخريجه ياذن الله عند تفسير آية (۲۲) هن سورة القيامة "000 
)٤۳(‏ أخرجه الطيري (۳۸/۲۹) من حديث ابن عباس من غير شك فيه . 
449) أخرجه الطبري (9؟/47) . 


[1] - في زءخ: بن . 


[؟] - في ز » خ ٠:‏ سالت الحرب عن ساق » . (۳] - سقط من خ . 
]٤[‏ - في ز : يكشفه . [8] - في ز : شيبة . 


[5ع - في خ : يعني . 


ل ا سورة القلم / الأيات ٤۲‏ - 60 


ورواه أبو يعلى" “ » عن القاسم بن يحي » عن الوليد بن مسلم » به » وفيه رجل مبهم › 
فاللّه أعلم . 

وقوله : [ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ‏ › أي : في الدار الآخرة يإجرامهم وتكبرهم في 
الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه » ولما دعوا إل السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم » كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة › إذا تجلئ الرب - عر وجل - فسجد 
له المؤمنون » لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقا 
واحدًا » كلما أراد أحدهم أن يسجد حر لقفاه» عكس السجود » كما كانوا في الدنيا › 
بخلاف ما عليه المؤمنون . 


ثم قال تعالى : ظ فذرلي ومن يكذب بهذا الحديث 4 يعني : القرآن» وهذا تهديد شديد 
أ : ل وإيأه مني ومنه . أنا ONE EY‏ د 
اعلداعزير مدر ولا قال 7 ا سستد رجهم من حت ا يعلمون € أي ا وهم لا 
يشعرون » بل يعتقدون أن دل مى الله كرافة + وهو في نفس الأمر إهانة » كما قال : 
ل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين » نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ‏ وقال : 
ل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون #4 . ولهذا قال هاهنا : # وأملي لهم إن كيدي متين » » [ أي : 
وأؤحرهم ورم وأمدهم > وذلك من كيدي ومكري بهم » ولهذا قال تعال : # إن كيدي 
متين  ٦]‏ أي : عظيم لمن خالف أمري » وكذب رسلي » واجترأ على معصيتي . 
وفي الصحيحين '» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : و إن الله ليملي للظالم » 


£ 


حت إذا أخذه لم يفلته » ثم قرا :$ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي غالة إن أخذه 
أليم شديد 4 . 

وقوله  :‏ أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون » أم عندهم الغيب فهم يكتبون ‏ › 
تقدم تفسيرهما يي سورة الطور . والمعنئ في ذلك : أنك يا محمد تدعوهم إل الله - عز 
وجل - بلا أجر تأخذه منهم › بل ترجو ثواب ذلك عند الله - عر وجل - وهم يكذبون ہا 
جبتهم به » بمجرد الجهل والكفر والعناد . ظ 


(4) أخرجه أبو يعلى (1١/55؟)‏ (۷۲۸۳) . ظ 

(47) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 9 وكذلك أحذ ربك إذا أذ القرى وهى ظالمة إن أحذه 
أليم شديد »© » حديث (1585) (2514/8) . ومسلم في كتاب : البر والصلة والآداب › باب : تحريم 
الظلم »> حديث (۲۹۸۳/۹۱) )۲۰۵/۱۹ )٠١5-‏ . كلاهما من حديث أبي موسى الأشعرى - رضي 
الله عنه : 


( ثم أخذه 


[1] - في ت : وأنظر . ]١[‏ - سقط من ز › خ . 





of - ٤۸ صورة ۳ / الآيات‎ 





بلا ریک ول کی کمایب کوت إ امن رر کل 3 ا ئ 7 


ل ور رر مج جر بر a"‏ راو ےرہ ى حتكم ` ` 
ين ريه ليد يالعرله وشو مذموم لو فاجتبلة ريم جل ون لصن 2 


E 37 0 


f - 


إن ياد لني كقروا رلوك يسدر 23 ما لار 57 : 2 نو | 






يقول تعالن e‏ ا 
عليهم » ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة » # ولا تكن كصاحب الحرت » › 
يعني : ذا النون » وهو يونس بن متيل : - عليه السلام - حين ذهب مُعَاضَِا على قومه » فكان 
من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحرت له » وشرود الحوت به في البحار وظلمات 
شات ليون زتباءه تيم ار ها فيد للعلى لتقو الذي لا ا ما انفلك من اند 
فحينعذ نادىٰ في الظلمات  :‏ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين ‏ قال الله 
تعالى  :‏ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) وقال تعال : 8 فلولا أنه كان 
من المسبحين » للبث في بطنه إلى يوم ييعفون » . وقال هاهنا: «9إذ نادى وهو مكظوم 4 
0 أبن عباس » ومجاهد» والسدي : : مغموم وقال عطاء الخراساني » > وأبو مالك : مكروب . 
وقد قدمنا في الحديث أنه لا قال : ظ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين ‏ › 
خرجت [ الكلمة 001 3 حول العرش › فقالت الملائكة : يارب › هذا صوت ضعيف 
وا 0 الله تعالى : أماتعرفون هذا . قالوا 0 : هذا عي 
قالوا : يارب » عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صا ع ودعوة مجابة ؟ قال : . قالوا : 
ترحم ما كان يعمله فى الرخاء يجيه من e‏ ا و فألقاه بالعراء ‏ ولهنا 
تعالئ :9 جه ره لاه من الاين © . 0 ) 


وقد قال الإمام أحمد"“ : حدثنا وكيع > حدثنا سقیان» عن 5 م وال > عن 
عيد الله قال : قال رسول الله د : ولا ينبغي لأحد أن بجا جر 
يونس بن منئ » ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري > وهو في الم من. جديث 
| أبي هريرة . 0 ظ 
(4۷) المسند (0/1 20 ۷( ار کف 52 a‏ : قول الله تعالی :رد | 
يونس لمن المرسلين ... که حديث )۳٤۱۲(‏ (150/5) . ظ 1 
)٤۸(‏ صحيح البخاري في الموضع السابق (71415) (451/5) وطرفة نی ٤۹۳۱‏ 6 
. الفضائل » باب : في ذكر يونس عليه السلام » حديث (1775/155) 195/1 - م19) وهو عنده 
من كلام رب العزة تبارك وتعالى . 


[1] - في ز : عن . [؟] - في خ : الظلمة . 


ا ا سورة القلم / الأيات ٤)۸‏ - ؟ه 


وقوله : ۾ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ‏ , قال ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما : $ ليزلقونك 4 : دونك بأبصارهم . [ أي : يئوك 276 بأبصارهم . معنن 
يحسدونك لبغضهه''' إياك لولا وقاية الله لك ع 0 إياك منهم . وفي هذه الآية دليل على 
أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله - عز وجل - كما 8 بذلك الأحاديث المروية ‏ من 
طرق متعددة كثيرة 5 

( حديث أنس بن مالك ) - رضي الله عنه - : قال أبو داود"“ : حدثنا سليمان بن داود 
التتكي » حدثنا شريك ح وحدثنا العباس العنبري » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا شريك » عن 


العباس بن ذريح » عن الشعبي - قال العباس : عن أنس - قال : قال النبي صلئ الله عليه 
وسلم : ولا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ)» لم يذكر العباس العين » وهذا لفظ 


سليمان . 
( حديث بُريدة بن الحصّيب ) - رضي الله عنه - : قال أبو عبد الله بن ماجة ° : حدثنا 
محمد ابن عبد الله بن تُميره حدثنا إسحاق بن سليمان » عن أبي ج جعفر الرازي ‏ عن مين . 
0 لقال و عله ويل : رقية إلا 


هكذا رواه ابن ماجة ع وقد أخرجه مسلم'' © في صحيحه » عن سعيد بن منصور» عن 
هشيم » عن خصّين بن عبد الرحمن » عن عامر الشعبي » عن بريدة موقوفا » وفيه قصة . 

وقد رواه شعبة عن حصين عن الشعبي عن بريدة . قاله الترمذي2”"0 . 

وروی هذا الحديث الإمام البخاري“ من حديث محمد بن فضيل › أ داود من حديث 
مالك 0 57 سفيان أبن عبينة » ثلاثتهم عن حصين » عن عامر 
(49) سنن أبي داود في كتاب : الطب » باب ONE ENE‏ . وضعفه 

الألباني في « ضعيف سنن أبي داود » ( 878 ) . 

O a E e سنن ابن ماجة في كتاب : الطب » باب جما‎ )٠١( 


)5١(‏ صحيح مسلم في كتاب : الإيمان » باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب » حديث )۲۲۰/۳۷۲٤(‏ (۱۱۹/۳) ومابعدها في حديث طويل . 


(۲( السئن » كتاب : الطب » باب : ما جاء في الرخصة فى ذلك » حديث )5١58(‏ (5/؟55) . 
(9ه) صحيح البخاري في كتاب : الطب » باب : من اكتوى أو كوى غيره » حديث )٥۷۰٥(‏ = 


[] - في ز : ليعنونك . [1] - في ز : لبغضتهم . 





( حديث أبي ذر جندب بن جنادة )2*9 : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله :- 
حدثنا إبراهيم بن محمد [ بن عرعرة بن بن البرند O1‏ السامي1"! » حدثنا ديلم 1 [ غزوان 4 

حدثنا ونب بن ابي دبي » عن أبي حرب [ ٣]‏ عن أبي ذر قال كال ول رسرل: الله هاه 
الله عليه وسلم : « إن العين لتولع الرجل يإذن الله فيتصاعد حالقًا ثم يتردى منه » إسناده غريب 
ولم يخرجوه . ) 

( حديث حابس التميمي ) : قال الإمام أحمد” : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب » 
E‏ ص AT‏ : أن أباه أخبره : أنه سمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : لاا شيء في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل ) . وقد روأه 
رمي عن عمرو بن علي » عن أي غسان بحل ابن كثير» عن علي بن الاك » عن بحم 

بن أبي كثير » به ثم قال : «غريب ؛ » قال : وروئ شيبان » عن يحيئ بن أبي كثير » عن 

حية1*! بن حابس » عن أيه » عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم . 


[ قلت : كذلك رواه الإمام أحمد؟ عن حسن بن موسئ » وحسين بن محمد » عن 
شيبان » عن يحيئ بن أبي كثير » عن حية حدثه » عن أبيه » عن أبي هريرة : أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « لا بأس في الهام » والعين حق » وأصدق الطيرة الفأل) ع13؟ . 


حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد"“ : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن سفيان » عن 
الله 


ويد » حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : قال رسول 
صل الله عليه وسلم : ١‏ العين حق » العين حق» تستنزل الحالق » . غريب 


=( ٠/هه١)‏ . وسن أبي داود » كتاب : الطب » باب : ما جاء في الرقى » حديث .)٠ /٤( )۳۸۸٤(‏ 
والترمذي في كتاب : الطب » باب : ما جاء في الرخصة في ذلك » حديث (5068) (1517/5) . 
(4ه) المسند )۱٤٩/٥(‏ (۲۱۳۸۲) » (515537) والبزار كما في المجمع )١٠١9/5(‏ كلاهما من حديث أبي 
ذر - رضي الله عنه . قال الهيثمي : ورجال أحمد ثقات . والحديث صححه الألباني في الصحيحة 

. ولم أجده في المطبوع من أبي يعلى‎ . )۸۸٩( 

(5ه) المسند (ه5/٠‏ ۰) (۲۰۷۳۷) . والترمذي في كتاب : الطب »> باب : ما جاء أن العين حق » حديث 
(oo - of") (°1۲)‏ . 

(519) المسند )٠ ٠/5(‏ (۲۰۷۳۸) والحديث ضعفه ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (/ه" - هه )5١‏ وعزاه إلى 
الضعيفة )٤۸٠ ٤(‏ دون قوله : « العين حق © فقد عزاه للصحيحة (5548؟١)‏ . 

. )55481( )۲۹٤/۱( المسند‎ 060 


[1] - في ز : « عن عروة بن الزبير » . [۲] - في خ : الشامي . 
[۳] - في ز : عن . ]٤[‏ - في ز : عن محجن . 
[5] - في خ : حنة . [5] - سقط من زاء خ . 


[۷] - في ز :عن . 
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طريق أخريل قال مسل“ في صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » أخبرنا 
مسلم بن إبراهيم » حدثنا هيب » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبي - 
صلل الله عليه وسلم - قال : (١‏ العين حق › ولوكان شي ء سَابَقَ القدَّرَ سَبَقت العين وإذا 
استخسات ۲ فاغسلوا ) . انفرد به دون البخاري . وقال عبد الرزاق9© : عن سفيان الثوري » عن 
9 

صل الله عليه وسلم يُعَوْذ الحسن والحسين » يقول : ١‏ أعيذ كما بكلمات الله التامة » من كل 
شيطان وهَائة ومن كل عين لامة) ويقول: «هكذا كان" إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل 


عليهم السلام ) . 


أخرجه البخاري” ˆ 1[ وأهل السنن 53 من حديث النهال به . حديث أبي أمامة أسعد ابن 
سهل بن حنيف رضي الله عنه : قال ابن ماجة : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سفيان » عن 
الزهري » عن أبي أمامة بن سهل بن تيف [ قال : مر عامر بن رييعة بسهل بن تيف ٠]‏ 
وهو يغتسل» فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . فما لبث أن لبط به فأتي به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فقيل له: أدرك [ سهلا صريعًا ۲ . قال : ( من تتهمون به ؟ ) 
قالوا : عامر بن ربيعة . قال : 9 علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه 
فَليِدْعٌ ل" بالبركة » . مج دعا اء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين › 
وركبتيه » وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه . 


قال سفيان : قال معمر ؛ عن الزهري : وأمر أن يكمّأ إناةا"1 من خلفه . 





(مه) صحيح مسلم في كتاب : السلام » باب : الطب والمرض والرقى » حديث /١54( )5١88/417(‏ 
65 . ظ 

(۹) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۳۳۷/٤(‏ (01/588) . 

)٦٠(‏ صحيح البخاري في كتاب : الأنبياء » باب : )٠١(‏ > حديث (۳۳۷۱) (408/5) وأبو داود في 
كتاب : السنة » باب : في الرد على الجهمية » حديث ("ol 6) )٤۷١۷(‏ . والترمذي في كتاب : 
الطب» باب : ۰۲۱۸١‏ حديث )١54 - ١ه/5( )۲۰٦۱(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : النعوت › 
ا كلمات الله - سبحانه وتعالى - حديث (5!لال) (4/١١4)ء»‏ وفي التفسير ( )1١8545‏ 
٥‏ . وابن ماجة في كتاب : الطب » باب : رقية الحية والعقرب » حديث (75159) /١(‏ 
)2 . 





17 - في ت : اغئساتم . 

[۲] - سقط منت . ”ع - بياض في ز »2 خ . 
3:] - سقط من ز › خ . [هع] - بياض في ز »> خ . 
١3‏ - سقط من ز › خ. [/ - في ز : الإناء . 


١ ه.‎ 
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وقد رواه ا > من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس» كليهما عن الزهري › 
به . ومن حديث سفيان بن عبينة أيضًا عن معمر » عن الزهري » عن أبي أمامة : ويكمّاً الإناء 
من خلفه . ومن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري » عن أبي أمامة [ 1١1]‏ أسعد بن سهل بن 
٣] [‏ متيف » عن أبيه » به . ومن حديث مالك أيضًا » عن محمد بن أبي أمامة بن سهل » 
عن أبيه به . | 
( حديث أبي سعيد الخدري © : قال ابن ماجة”""“ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا 
سعيدآ"! بن سليمان » حدثنا عباد » عن الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس . فلما نزل المعوذتان أخذهما 
وترك ما سوى ذلك . ١‏ 


ورواه الترمذي والنسائي » من حديث سعيد بن [ ٠]‏ إياس أبي مسعود الجرّيري به . وقال 
الترمذي : و حسن 4 . ) ظ 

( حديث آخر ) عنه : قال الإمام أحمد"“ : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثني 
أ > حدثني عبد العزيز بن صُهِيب » حدثني أبو نضرة » عن أبي سعيد : أن جبريل أت رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم فقال : اشتكيت يا محمد ؟ قال : نعم ). قال : باسم الله 
أرقيك » من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس وعين يشفيك › باسم الله أرقيك . 

ورواه عن عفان“ عن عبد الوارث مثله » ورواه مسلم وأهل السنن - إلا أبا داود - من 
حديث عبد الوارث به . 


(11) سنن النسائي في الكبرى في كتاب : الطب › باب : وضوء العائن » حديث ۷٦۱۷(‏ - 07115 . 

(1۲) سنن ابن ماجة في كتاب : الطب » باب : من استرقى من العين » حديث )١١571/15( )*81١(‏ . 
والترمذدي في كتاب : الطب » باب : و« ما جاء في الرقية بالمعوذتين ») حديث (o۲) )٠٠٠١۹(‏ : 
والنسائي (/7071) كتاب الاستعاذة باب : الاستعاذة من عين الجان . 

(1۳) المسند (۲۸/۳) (۱۱۲۳۹) . 

(15) المسند (5/7ه) )١٠٠٠١١(‏ . ومسلم في كتاب : السلام » باب : الطب والمرض والرقى » حديث 
5/59 (54/14؟) . والترمذي في كتاب : الجنائز » باب : ما جاء في التعوذ للمريض » حديث 
(۹۷۲) (8/ه”) . والنسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : ذكر ما كان جبريل يعوذ 
به النبي علق حديث )۲٤۹/٦( )۱۰۸٤۳(‏ . وابن ماجة في كتاب : الطب » باب : ما عَودْ به النبي ل 
وما مود به » حديث 53979 7) )1١1١51/19(‏ . 


[1] - في ز : عن . [1] - في زاءخ : أي . 
[9] - في زاء خ : معبد . ]٤[‏ - في زءخ:| 


١5 
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وقال الإمام أحمد””'2 أيضًا : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا داود » عن أبي َضرَة ) 
عن ا E SE E TS‏ اا 


oe Ebel a 5 ورواه‎ 
. سعيك )© به‎ 


قال أبو زرعة الرازي : روئ عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » عن عبد العزيز [ عن 
أبي نَضْرَة » وعن عبد العزيز ]1'! عن أنس في معناه وكلاهما صحيح . 

حديث أبي شُريرة : قال الإمام آ 2 ا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن هام بن 
منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هُرّبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" : ١‏ إن العين 
حق ) . 


)4( من حديث عبد الرزاق . وقال ابن ا حدثنا أبو بكر بن 8 سيبة » حدشا 


إسماعيل ابن عُلية » عن الجزيري ۽ عن مارب بن حزن » عن أبي شريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ١‏ العين حق » تفرد به . ورواه أحمد”""؟ عن إسماعيل بن علية عن سعيد 
ا جريري به . 


وقال الإمام 7 حدثنا أبن تمير › حدثنا ثور - يعني أبن يزيد - » عن مكحول » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و العين حق » ويحضّرهال؟ الشيطانٌ 
وحسد ابن أدم ) . 


أخرجاه 


169 المسند )۷٥/۳(‏ (۱۱۷۲۷) . 
05١‏ المسند )١١١۷۳( )٥۸/۳(‏ . 
(۷ المسند (۳۱۹/۲) . 
(58) صحيح البخاري في كتاب : الطب » باب : العين حق » حديث )۲٠۳/٠١( )٥۷٤۰(‏ وطرفه في 
4ه » ومسلم في كتاب : السلام » باب : الطب والمرض والرقى » حديث /١5( )۲۱۸۷/٤۱(‏ 
6 . 
)1٩(‏ سنن ابن ماجة في كتاب : الطب » باب : العين » حديث (1١٠ه*) )١١559/95(‏ . 
)۷١(‏ المسند )٤)۸۷/۲(‏ . 
)/١(‏ أخرجه أحمد )٤١۹/۲(‏ . قال الهيثمي )١١١/5(‏ : رجاله رجال 5 
[1] - سقط من ز » خ . 
ا سم ان لد [۳] - في ز : ومحضرها . 
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0 وقال أحمد9” : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا أبوا ! معشر » عن محمد بن قيس : شكل 
بو مزيوة : هل سمعت رسول اله قول E‏ ار 
NT‏ و اد1 1" الطيرة الفأ » والعين حق » . 


حديث أسماء بنت عُمَيس : قال الإمام أحمد؟" : حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار › 
م د قي قال : قالت أسماء : بارسول الله > إن بني جعفر 
تصيبهم العين » أفأسترقي لهم ؟ قال : «نعم كب د لسبقته العين » . 


وكذا روأه التعرمذي وابن ماجة »۾ من حديث سفیان بن عيينة » به ع ورواه الترمذي( ٠‏ أيضًا 
والنسائي » من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن عمرو بن دينار » عن عروة بن 
عامر » عن مُبيَد بن رفاعة » عن أسماء بنت عميس » به“ » وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

حديث عائشة - رضي الله عنها - : قال ابن ماجة O‏ حدثنا علي بن أبي الخصيب1*! 4 

حدثا وكيع ۽ عن سفيان ۽ ومسعرء عن معيد بن خالدء عن عبد الله ين شناد ي عن 
RE se‏ وما واد و وي ا ا 
سُفيان ومسعر » كليهما عن معبد , به ٣]‏ ثم قال ابن ماجة 7 , 


(۷۲) المسند (۲۸۹/۲) . 

0/9 المسند (478/5) (3075170) . والترمذي في كتاب : الطب » باب : ما جاء في الرقية من العين › 
حديث )۲۰۰٥۹(‏ (5/ 7ه )١‏ . وأبن ماجة في كتاب : الطب » باب : من استرقى من العين » حديث 
.)11١50/5( "61١١١‏ 

3ع( أخخ رجه الترمذي في الموضع السابق بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : الطب » 
باب : رقية العين » حديث (7071) (775/6) من طريق أحمد بن الأزهر عن عبد الرحمن عن معمر 
بالإسئاد السابق . وصححه الألباني في الصحيحة )٠۲١۲(‏ . 

/ (131/۲) )"ه١1( سنن ابن ماجة في كتاب : الطب » باب : من استرقی من العين »> حديث‎ )۷٥( 

(0/7) صحيح البخاري في كتاب : الطب » باب : رقية العين » حديث (8"لاه) .)199/1١١(‏ 

(۷۷) صحيح مسلم في كتاب : السلام » باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة » حديث 
(ههي5ه/96١11) (YEN E)‏ . 

(۷۸) سنن ابن ماجة في كتاب : الطب » باب : العين » حديث )١٠١۹/۲( )٠٠١۸(‏ . وصححه الألباني 


في الصحيحة (۷۳۷) . 
7[ - في زءخ :ابن . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - سقط من خ . [4] - سقط من ز . 


[*] - في ز : الحصيب . [7] - سقط من زء خ . 
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' عت معي بن شاو ا ابو 7 هشام اللخزومي » حدثنا کيب ۽ عن أبي واقد ۽ عن 
ابي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة قالت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
«استعيذوا باللّه » فإن العين1"؟ حق ) ee‏ ومسعر 
كلاهما عن معبد به ]3 وقال أبوداودا” ١‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير ۽ عن 
الأعمش > عن إبراهيم » عن الأسود > عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسا ٣“‏ منه 
المعين . 


[ قلت كذللة و احم هر خی بن هونن ودين بن محمد عن فان أن آنه 
حدثه عن أبيه » عن أبي هربرة عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم , TJ‏ يما 
إلهام والعين حق وأصدق طيرة الفأل ]1'؟ . 

عرو a‏ ورا عل ا ا 
له عليه ويلم حرج وساروا مه حو مک مه إنا کارا شب اقزر - من اا 
ا : ما ریت كاليوم ولا جلد مُحبأة el‏ 
فأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقيل له : يارسول الله » هل لك في سهل !. واللّه مايرفع 
رأسه ولا يُفيق . قال : « هل تنهمون فيه من أحد ؟ » قالوا ا 2 
رسول الله صل الله عليه وسلم عامرًا فتغيظ عليه » وقال : ١‏ علام يقتل أحدكم أخاه » هلا إذا 
رأيت ما يعجبك ټرکت ؟ »© ثم قال له : و اغسل له" ع . فغسل وجهه ويديه ومرفقيه 
ور كبتيه وأطراف رجليه وَداخلة إزاره في قدح ع ١ a‏ الماء عليه » ب۲۹ رجل عل 
رأسه وظهره من خلفه » ثم يكفأ القدح وراءه . ففعل' e‏ درسو د اناس »لين 
)00/9 سان أبي داود في كتاب : الطب » ياب : ما جاء في العين » حديث (۳۸۸۰) )٩/٤(‏ . وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (TYA‏ . 


)۸۰( ا احمل کک ¬ (AY‏ 30 0 قال 3 في و المجمع ) )١١١/0(‏ : رواه أحمد 





[1] - في ز : ابن 

[۲] - في ز : النفس . [۳] - سقط من ت . 
[4] - في ز : يغتسل . ]٥[‏ - بياض في ز . 
5] - سقط من ت . [۷] - في ز : أحد 
[۸] - سقط من خ . [] - في ز : فصبه 


0< فيو ايل 
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به باس . 

aT‏ لل ماين ا 
0 ال ا ل و 0 وطاق تمان امقر 
قال : فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف » فنظرت إليه فأصبته بعيني > فنزل الماء يغتسل › 
قال CE‏ ولايد د و e‏ الا لقي صا ال عر 
صدره بيده م قال : ) الہ ا عنه حرها وبردها E‏ قال فقا اك 2 
الله صل الله عليه وسلم : 9 إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله » ما يعجبه 
فليبوك » فإن العين حق © . 

( حديث جابر ) : قال الطافظ أبو بكر ازار* في مستده ن E‏ 
حدثنا أبو داود » حدثنا طالب بن حبيب بن عمروكا ' بن سهل الأنصاري - ويقال له : 
الضَجيع > ضجيع حمزة - رضي الله عنه Eg‏ عاو وبر O‏ 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ااا كد ا لاا ف 
وقدره بالأنفس » . 
2 ظ 

قلت : بل قل روي من وجه آخر عن جابر» قال الحافظ 7 کک محمد بن اندز 

ب ا ا امو E‏ و لاوا ب 

بن المتكدر » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ العين حق لتورد 
الرجل القبر > والجمل القدر » وإن أكثر هلاك أمتي فى" العين » . 

e Ee O اي سا ل‎ 

)۸١(‏ المسند )٠١۷٤١( )٤٤۷/۳(‏ . قال الهيثمي في « امحمع » )١١١/5(‏ : رواه الطبراني وفيه أمية بن 
هند » وهو مستور ولم يضعفه أحد » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


(۸۲) أخرجه البزار 5415/١١‏ - مختصر) )١١515(‏ . قال الهيئمي في « امحمع » )٠٠۹/۰(‏ و 
ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة . 


[1] - في خ : عمر. [۲] - سقط من زاء خ. 
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وتدحل الجمل القدر ) 
) حديث عبد الله بن عمرو ) : قال الإمام آ2 حدثنا قتيبة » -حدثنا وي بن 


u e‏ قا بن إلى للا عضن عد Re‏ : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « لا عدوئ ولاطيرة » ولا مّامة ولاحسّد » والعين حق » تفرد به 
احم 





حديث عن على : روى الحافظ ابن عساكرا” "ا من طريق حيدمة بن سليمان الحافظ : حدثنا 
عبيد بن محمد الكشُوري » حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري » عن ابي رجاء ء 
عن شعبة » عر" أبي إسحاق » عن الحارث » عن" علي ا 
عليه وسلم فوافقه مغتمًا » فقال لها : يا محمد ؛ ما هذا الغم الذي أراه في وجهك ؟ قال : 
و الحسن والحسين أصابتهما عين » قال : صَدَّق بالعين » فإن العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء 


الكلمات ؟ قال : « وماهن ياجبريل ؟ » . قال : قل : اللّهم ذا السلطان العظيم » [ ذا المن ۲ 
0 ۽ ذا 5 الكرم واي E‏ التامات › a‏ المستجابات » عاف الحسن 


يديه . 0 النبي عل اللّه 3 0 : ( غوذوا 2 e Bs‏ الزن 4 
فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله ) . 

قال الخطيب البغدادي : تفرد بروأيته او راء محمد بن عد الله الحجطي من اهل تشع 
ذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين » من تاريخه . 

وقوله ۾ ويقولون إنه لمجدون 4 › أي : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم > ويقولون : ل إنه 
مجنون * › أي : جيئه بالقرآن . قال اللّه تعالى اونا كر E‏ 


[آخر تفسير سورة «ن» وللّه الحمد ] . 
(AT)‏ أحرجه أحمد (۲۲۲/۲) )0١170(‏ قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » (ه5/5 )٠١‏ : رواه أحمد وفيه 


رشدین بن سعد وهو ضعيف وقد ولق » وبقية رجاله ثقات .اه . 
٤(‏ ۸ أخرجه ابن عساكر في تاريخه (5.07/8 - مخطوط ) . 








[1] - في خ : رشيد 
[1] - في زء خ : ابن . [5] - في ز : أبن 
[4] - سقط من ت . [] - بياض في ز » خ 


[5] - في خ : عبد . 


١١١ 
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تفسير سورة ا حاقة 
ظ ظ وهي مكية 
لاق لاق م درك ما لَكَاقَه لرن كذبت همود وماد بِالْفَارعةَ 
ظ 9 6 تود کو يسن أ ديد 2 2 ران عاد مركا بريج صرصر 


5 2 ی چ ا ھ۶ ری سے 
سخرها علوم سبع لال ية ايام حسوما قرف ألْقَوْم ويا 
صر وه ا 22 مرو سے جع ص 
ی کک کے کہ تی کے @ کل ک متا اکر @ کہ رن 


رچ 0 


ومن قبلم والْمؤيفْكتُ اة 02 فعا حضوا رسول ر سول رهم فاخذهم دة راب للل ل 

لتا طعا مله اک في کار و لمجلا لی کر ونیا أذ وة 9 

الحاقة و انا 1 القيامة ؛ لأن فيهاأ يَكَحفَقُ 0 الوعك والوّعيد ؛ ولهذا عظم تعالی أمرها فقال : 

ثم ذكر تعالئ إهلاكه لأم المكذيين بها فقال تعالئ : 9 فأما ثمود فأهلكوا الطاغية 6 : وهي 
ا التي [ أسكتتهم ]1'!, والزلزلة التي [ أسكنعهم ]". هكذا قال قنادة : الطاغية الصيحة . 
[وهو اختيار أبن جرير ]7 '". وقال مجاهد : الطاغية : الذنوب . وكذا قال الربيع بن او وابن 
زيد : إنها الملغيان › وقرا ابن زيد: 4 كذبت ثمود 0 وقال السدي: 9 فأهلكوا 
بالطاغية 4 [ ][*! يعني : عاقر الناقة . 

9 وأما عاد فأملكرا بريح صرصر 4 › أي : باردة . قال قتادة » والربيع » والسدي » والثوري : 
۾ عاتية 4 › أي : شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حت تقب عن أفدتهم . وقال 
الضحاك : 9 صرصر 4 : باردة » ل عاتية 4 : عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال [ علي 
وغيره : عت 6 على الخزنة فخرجت بغير حساب . 


إسخرها عليهم » أي : سلطها عليهم #8 سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومًا 4 أي : كوامل 
متتابعات مشائيم . قال أبن مسعود » وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والثوري © وغيرهم : 


[1]- زءعدخ: أسكنتهم . [1] - في زاء خ: اسكتحهم . 
[۳] - سقط من زء خ . [1] - في زاءخ : قال . 
Ee‏ 
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9 حسومًا 4 ممتتابعات . وعن عكرمة ٠‏ والربيع بن خثيم : مشائيم عليهم › 00 ا 
أيام نحساتٍ 4 قال الربيع : كان أولها الجمعة . وقال ا E‏ نها التي 
تسميها الناس : الأعجاز » كأن الناس أحذوا ذلك من قوله تعالى  :‏ فترى e‏ 
» كأنهم أعجاز نخلي خاوية » . وقيل : لأنها تكون في عجز الشتاء » ويقال : أيام العجوز ؛ 
لأن من قوم عاد دحلت سربًا فقتلها الريح في اليوم الثامن . حكاه البغوي والله أعلم. . قال ابن 
عباس ا : خربة . وقال غيره : بالية . أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر 
ميا على أم رأسه » فينشدخ رأسه » وتبقى جنته » كأنها قائمة ئمة النبخلة إذا رت بلا أغصان > 
وقد ثبت في الصحيحين : ١‏ نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن يحبى بن الضريس العبدي » ثنا بن فضيل 
عن مسلم » عن مجاهد » عن أبن عمر قال : قال رسول الله عي : « ما فتح الله على عاد 

من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم , فمرت بأهل البادية فحملتهم بين السماء 
والأرض » فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عادٍ من الريح وما فيها قالوا : هذا عارض 
تمطرنا . فالقت آهل البادية ومواشيهم على آهل الحاضرة » . وقال الثوري : عن ليث » عن 
مجاهد : الريح لها جناحان وذنب . 


«إفهل ترى لهم من باقية ‏ أي هل تحس منهم من أحدٍ من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم؟ 
اتا ES‏ 
ثم قال تعالى : #ووجاء فرعون ومن قبله.4 قرىئ بكسر القاف ' أي : : ومن عنده ممن في 
ا القبط . وقرأ آخرون بفتحها أي : ومن قبله من الأم المشبهين له . 
وقوله : $ والمؤتفكات * وهم الأم المكذبةن بالرسل . 


جإبالخاطئة» أي بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب با أنزل الله . 


[ قال الربيع : ا باخاطئة 4 » أي : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا ؛ ولهذا قال : ظ فعصوا 
رسول ربهم » : وهذا جنس» أي : كل كذَّبَ رسول الله إليهم» كما قال: إن كل إلا 
كذب الرسل 4 فحق وعيد» ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع یع كما قال : # كذبت 
قوم نوح المرسلين » كذبت عاد المرسلين 4 ٠‏ # كذبت ثمود رساد وإنما جاء إل كل 


أمة رسول واحد؛ ولهذا قال هاهنا: «#فعصوا رسول ربهم فأحَذهم أخذة رابية »2 أي : 
عظيمة شديدة أليمة . 


قال مجاهد : «إرابية# شديد . وقال السدي : مهلكة » ثم قال الله تعالئ : لإ إنا لما طغى 
الماء » .أي : زاد على الحد يإذن الله » وارتفع على الوجود » قال ابن عباس وغيره : ل طغئ 
الماء # : كثر » وذلك بسبب دعوة نو - عليه السلام - على قومه حين كذبوه وخالفوه › 
فعبدوا غير الله » فاستجاب الله له وعم اهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة › 


سورة الحاقة / ١‏ - ؟١‏ ل اا 


فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 
قال ابن جر : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن ابي سنان سعيد بن سنان » عن 
غير واحد » عن علي بن بن أبي طالب ؛ قال : لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك . 
فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان » فطغيل الماء على الخزان فخرج › فذلك قول الله : 
( إنا لما طفئ الاء حماناكم في الجارية 4 » ولم ينزل شيء من الريح إلا يكيل عل يدي 
ملك » إلا يوم عاد » فإنه أذن لها دون الخزان »> فخرجت ٠‏ فذلك قوله : #8 بريح صرصر 
عاتية 4 : عتت على الخزان . 


ولهذا قال تعالئ ممتنًا على الناس : 8 إنا لما طغئ الماء حملناكم في الجارية 4 » وهي 
السفينة الجارية على وجه الماء # لنجعلها لكم تذكرة 1 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنم["] 
عليه » أي : وأبقينال”؟ لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار» كما قال : 
« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا عل ظهوره ثا“ تذكروا نعمة رك 
إذا استويتم عليه وقال تعالى : ظ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا”! 
لهم من مثله ما يركبون * وقال قتادة : 1 الله السفينة حتي أدركها أوائل هذه الأمة › 
. والأول أظهر ؛ ولهذا قال : 92[ وأ تعيها أذن واعية # أي : وتفه" هذه النعمة 
وتذكرها!*؟ أذن واعية . 

قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة : #8 أذن واعية 4 : عقلت!"! عن الله فانتفعت 
بم سمعت من كتاب الله . وقال الضحاك : 9 وتعيها أذن واعية 4 : سمعتها أذن ووعت 
أي : : من له سمع صحيح وعقل رجيح » وهذا عام في من فهم ووعى . 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة الدمشقي » حدثنا العباس بن الوليد [ بن صبح] 
لدمشقي ۽ حدثا زيد بن يحي » حدئنا علي بن حوشب » سمعت مكحولًا ؛ يقول U:‏ 
نزلت”” '؟ على رسول الله صلی الله عليه وسلم : # وتعيها أذن واعية 4 › قال رسول الله : 
« سألت ربي أن يجعلها اذ على » . فكان علي يقول : ما سمعت من رسول الله عله شیا 


قط فنسيته . 


)٠١[ 


. من حديث سعيد بن جبير بنحوه‎ )٥٤/۲۹( أسنده الطبري‎ )١( 


[11]- في ز؛ خ : يك [1] - في زاءخ : المعين . 
[] ¬ في زء خ : وأنبتنا . ]٤[‏ - في ز :و. 

[4] - في ز : وجعلنا . ]٦[‏ - سقط من ز. 

[۷] - في ز : ويفهم . [4] - في ز : ويتذكرها . 


[5] - في زء خ : تحفظت . 
-]٠١[‏ في زيخ :عن صبيح . 253 ت رل 
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وهكذا رواه ابن جرير“ عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن 
مكحول به » وهو حديث مرسل . 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا : حدثنا جعفر بن محمد بن عامر » حدثنا بشر بن آدم » حدثنا 

عبد الله بن الزيير أبو محمد - يعني : والد أبي أحمد الزبيري حدثني صالح بن الهيقم'” ' › 
شعقت ررد | سلس ؟ يقول : قال رسول ١ : LT‏ إني أمرت أن 
أدنيك ولا أقصيك » [ وأن أعلمك وأن تعي » وححقٌّ لك أن تعي] » . قال : فنرلت هذه 
الاية : # وتعيها أذن واعية » . 


۳ 
ورواه ابن جرا عن بجا ابن حلي عن بشر بن اد ابه e‏ من 


طريق آخر عن ایی" أ داود الأعمى » عن بُريدة به سيد 


ذا نِم في الور فة وده (2)) ولت الاش وبال كذكا مله وة © 
آم رجح سر ار 


ومذ وفعت الواقعة 0 ) وأنشقت ا 0 ع 
ا ایل ش ريك فوقهم بو ومیل ية 2 يو ما عرو ا ی يك 


َي © 

يقول [ تعالئ مخبرا ] 3[ عن أهوال يوم القيامة › وأول ذلك نفخة الغزع ؛ ثم يعقبها نفخة 
لعل عن یی فى الستاوات و فى ای إلا من د کے م ا لام 
لرب العالمين والبعث والدشور » وهي هذه" النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر 
الله لا يخالف ولا يمانع » ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد . 


وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : لإ وحملت الأرض 
والجبال فد كتا دكة واحدة ‏ أي : فمدت مَدَّ الأدم الغكاظي 4 ذلك الارض غير ارف 


(۲) تفسير الطبري (05/79) . 
)٤( » )۳(‏ تفسير الطبري (55/179) . 


[1] - في زء خ : هشيم . وفي الطبري : عبد الله بن رستم . 

[؟] - في خ : [ وأن أملك درائعي » وحولك أربعي ] . وفي ز : [ وأن أعلمك » وأن أملك دار تعي › 
وحولك أربعي ] . 

[0] - سقط من ز . ]٤[‏ - سقط من ز٬‏ خ. 

°7[ - سقط من ز » خ . 
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© فيومئذ وقعت الواقعة ‏ › أي : قامت القيامة : 8 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » › 
قال سماك : عن شيخ من بني أسد » عن علي ؛ قال : تنشق السماء من اثجرة' ' . رواه أبن 
أبي حاتم . 

. وقال ابن جريج : هي كقوله : لإ وفتحت السماء فكانت أبوابًا 4 وقال ابن عباس : 
متخرقة والعرش بحذائها 8 والملك على أرجائها ¢ » الملك : اسم جنس » أي : الملائكة على 
ارا السا ظ 


قال ابن عباس : على ما لم ته " منها [ أي : حافتها ]''' . وكذا قال سعيد بن جبير » 
قوله  :‏ والملك على أرجائها 4 › يقول : على ما استدق من السماء » ينظرون إلى آهل 
الأرض . 

وقوله : [ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 › أي : يوم القيامة يحمل العرش 

ثمانية من الملائكة . ويحتمل أن يكون الراد بهذا [ العرش العرش ]1*؟ العظيم » أو : العرش 
الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء » والله أعلم بالصواب . وفي حديث 
عبدالله بن عييرة*؟ » عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب » في ذكر حَمَلة 
العرش أنهم ثمانية أوعال(“ ظ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد [ يحيئ ١]‏ بن سعيد » حدثنا زيد بن الحباب › 
حدثني أبو السمح البصري » حدثنا أبو قبيل حبي بن هانئ » أنه سمع عبد الله بن عمرو ؛ 
يقول : حملة العرش ثمانية!"! » ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ؛ قال : كتب إلى اخ بن حفص بن عبد الله 
التيسابوري : حدثني أبي » حدثنا إبراهيم بن طهمان » عن موسي بن عقبة » عن محمد بن 
المكدر » عن جابر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أذن لي أن أحدثكم عن 





)٥(‏ احرجه أبو يعلى (۲ (Y1) 0/1١‏ 4 والحاكم ٠0/1‏ 0۰( وصححه على شرط مسلم 1 وابن أبي سيبة 
في العرش (۲۸) » وابن خحزية في التوحيد )٠١9(‏ . وذكره السيوطى في الدر )٠١۹ - ٤۰۸/٩(‏ وزاد 


في تالى التلخيص . 
13 - في زاء خ : المحد . والعبارة فيها تقديم وتأخير في ز » خ . 
[1] - في ز : يهي . مع - في ز : وقال . 
]٤[‏ - سقط من ز» خ . [] - في خ : عمرة ز . 


5ع - في زاءخ : ابن ثمر . [۷] - سقط من خ . 


١17 





سورة الحاقة / ١8‏ - لم١‏ 


ملك من حملة العرش » بُعدٌ ما بين شحمة أذنه وعنقه مَخفق['؟ الطير سبعمائة عام ) . 


وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات . وقد رواه أبو داود“ في « كتاب السنة » من 
تنه : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسئ 
ابن عقبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : ١‏ أذنَ لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حَمَلة العرش ؛ أن ما بين 
شحمة أذنه إل عاتقه مسيرة سبعمائة عام » . هذا لفظ أبي داود . 


وقال ابن أبي حاتم © : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحي بك اة » حدثنا جرير ) عن أشعث 3 
نجار عن ما ین يجين ی و 5م ويل کرش ربكت فرع رط فاب 4 
قال : ثمأنية موت من الملائكة . قال : وروی عن الشعبي ( والضحاك 4 وابن جريج الال 
ذلك . وكذا روى الشدي عن أبي3! مالك » عن ابن عباس : ثمانية صفوف . وكذا رو 
العوفي1”! عنه . 

وقال الضحاك عن أبن عباس : الكروبيون ثمانية أجزاء 4 کل جنس منهم بقدر الإنس والجن 
والشياطين والملائكة . ) 


وقوله : $ يومئذ تُعرضُون لا تخفى منکم خافية # » أي : تعرضون على عالم السر 
والنجوئ » الذي لا يخفى عليه شيء من أمور الا كب ا داعسا 
ولهذا قال : « لا تخفى منكم خافية & . 

وقد قال ابن اي الذنيا © أخبرنا إسحاق :من الساعل > اس سفيان بن عيينة » عن جعفر 
ابن بُرقان » عن ثابت بن الحجاج ؛ قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حاسبوا 
00 بلي وو ل ia‏ ام اوس أن 

وقال الإمام أحمد“ حدقا وكيع » حدقا علي بن على ين رقاعة » عن اسن + > عن أبي 


00 سان أي داود في كتاب : السنة » باب : في الجهمية » حديث (11/717) )۲۳۲/٤(‏ . وصححه الألباني 
في الصحيحة )١51١١(‏ . ظ 

(۷) رواه ابن جرير عن ابن عباس (o۸۹)‏ بنحوه . 

.)١9ا/55(‎ )٤۱٤/٤( المسند‎ )۸( 


[1] - في خ : يخفق . 
[۲] - سقط من ز»› خ . [۳] - في ز وخ : المعري 


۱۹۷ ۲٤ - ١9 / سورة الحاقة‎ 





عرضات » فأما عرضتان فجدال1'؟ ومعاذيئة"؟ » وأما الثالئة فعند ذلك تطير الصحف [في 
الأيدي e‏ فاخل: هة وأخحذ بشماله ) . ورواه أبن ا : عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع به . وقد رواه الترمذي” ١‏ عن ابي“ كريب » عن وكيع » عن علي بن علي » عن 
الحسن » عن أبي هريرة » به . 


٥ 5 0 ظ‎ ١١ 
207 وقد روى أبن جرير' ) عن مجاهد بن موسي » عن يزيد » عن [ سليمان بن عيّان‎ 


عن مروان الأصغر › عن ای وائل » عن عبد الله ؛ قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات , عرصتان 6 معاذير 1 1 وخصومات 6 والعرضة الثالئة تطير السحف في الأيدي . 
ورواه سعيد بن أبي عروبة » عن قنادة مرسلا مثله . 


2 فل روو وو 2 بے ص 2 م 
8 من اوق كلب مین فيقوأ اها کی 9 09 إن طتنتُ أف ملق 
حسابية 929 فهو ف عبش ليق اله فى ج جر عالة تر لا قو قطوفها دة 
9 كوأ ورا هنا يمآ اسلف فف ادبأو لالد 59 


0 1 ذ ذ[ 1 O O‏ 
يقول لكل من لقيه : $ هاؤم اقرءوا كتابيه » › أي : خذوا اقرءوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن الذي 
فيه خير وحسنات محضة ؛ لأنه جن بَدّل الله سيئاته حسئات . 


قال عبد الرحمن بن زيد : معنی ۾ هاؤم اقرءوا كتايبه #4 4 أي : ها اقرءوا كتابيه 4 
و« وم » زائدة . كذا قال » والظاهر أنها معن" : هاكم . 


9 سان ابن ماجة في 0 0 باب : ذكر البعث » حديث QE. ٥ e‏ 0 
ا اج و كم ار للد حلي ل لاسي راك کارا .اه . 
انظر التالى . 

)٠ 5‏ سان الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب : ما جاء في العرض » حديث )١51/7( )۲٤۲۷(‏ . قال 
الترمذي : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 

(۱۱) أخرجه الطبري )٥۹/۲۹(‏ . 


[1] - في ز : وجداي . i E‏ 
0 - سقط من ز»› خ . ]٤[‏ - في خ : أبن 
]٥[‏ - في ز › خ : وسليم بن حبان . [6] - فياز: : معادية . 


. في ز: هي‎ IN 





وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا 

عاصم الأحول » عن أبي عثمان ؛ قال : المؤمن يعطيل كتابه في ستر من الله ١‏ فيقرأ سيعاته › 
فكلما قرأ سيئة تغير لونه حت يمر بحسناته فيقرؤها » فيرجع إليه لونه . ثم ينظر فإذا سيئاته قد 
بُدلت حسنات » قال : فعند ذلك يقول : ۾ هاؤم اقرءوا كتابيه 4 . 


وحدثنا أبي » حدثنا إبراهيم ب بن الوليد بن سلمة » حدثنا روح بن عبادة3'؟ » حدثنا موس بن 
عيبدة » أخبرني عبد الله بن عبد الله بين حنظلة - غسيل اللائكة - قال : إن الله يوقف1"؟ 
عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته7”! » فيقول له : أنت عملت هذا . فيقول : 
نعم » أي رب . فيقول له : إني لم أفضحك به » وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : 
( هاؤم افرعوا كابيه ٠‏ إني ظننت ألي ملاق حسابيه 4 » حين نما من تضْحة يوم القيامة . 


وقد تقدم في الصحيح”''؟ حديث ابن عمر حين سكل عن النجوى » فقال : سمعت النبي 
فر اللا را ؛ يقول : « يدني الله العبد يوم القيامة » فيقرره بذنوبه كلها » حت إذا 
رأ أنه و قد هلك قال الله : إني سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يُعطئ 
كتاب حسناته بيمينه . وأما الكافر والنافق م ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
. لعنة الله على الظالين »© » . 


وقول : # إني ظننت أني ملاق حسابيه 4 , أي : قد كنت موقا في الدنيا أن هذا اليوم 

ا : فإ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» قال الله تعالى  :‏ فهو في 

E‏ 70 8 في جنة عالية ‏ » أي : رفيعة قصورها» حسان 
حورها » نعيمة دورها » دائم حبورها . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو تة الحسن بن علي بن مسلم الشكوني1*؟ , 

حدشا إسماعيل بن عياش » عن سعيد بن يوسف » عن يحي بن أي كثير » عن اي سلام 
الأسود ؛ قال : سمعت أبا أمامةَ ؛ قال : سأل رجل رسول الله صلل الله عليه وسلم : هل 
يتزاور أهل الجبة ؟ قال : ( نعم » إنه ل ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى › 
فيحيونهمل'! ويسلمون عليهم › ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين » تقصر بهم 


.١8 : تقدم تخريجه في تفسير سورة هود › آية‎ )١1١( 

[1] - في زءخ : عباد . 

13] - في زء خ : يقف . ]٣[‏ - في زءخ : فضيحة . 
]٤[‏ > في ز: يعني . 

[] - في ز» خ ا [1] - في خ : فيجيكئونهم . 


۱۱۹ ۲٤ - ١9 / سورة الحاقة‎ 








أعمالهم » . وقد ثبت في الصحيح" : ( إن الجنة مائة درجة ما ين كل درجتين كما بين السماء 
والارض ) . 


وقوله  :‏ قطوفها دانية » › قال البراء :إن ارب : أي قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم 
على سريره . وكذا قال غير واحد . قال الطبراني ‏ : عن عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » 
عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم » عن عطاء بن. يسار » عن سلمان الفارسي ؛ قال : قال 
رسول الله صلن الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز  :‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ هذا كتاب من الله لفلان بن فلان » أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية » . 


وكذا رواه الضياء في « صفة الجنة » من طريق سعدان بن سعيد » عن سليمان التيمي » عن 
أبي عثمان النهدي » عن سلمان » عن رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ قال : « يعطئ المؤمن 
جَوَارًا على الصراط : بسم الله الرحمن الرحيم & › هذا كتاب من الله العزيز الحكيم 
لفلان » أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية » . 


وقوله : ا كلوا واشربوا هنيئًا با أسلفتم في الأيام الخالية & أي : يقال لهم ذ ت تفضلا 
عليهم »› وامتئّانا وإنعامًا وإحسانًا » وإلا فقد ثبت في الصحيح"“ » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « اعملوا وسدّدوا وقَارِبُوا » واعلموا أن أحدًا منكم لن يدخله عمله 
الجن » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا أنا » إلا أن يَتَعْمْدَنِي الله برحمة منه 
وفضل ) . 


ص 3 


س er‏ ا ل و r‏ دك ا د مح لجحقكمر ہے کر n‏ ص رت 
وما من أوق كيم مالو فقول يدت لر أوت كيه ل(ز) لر آذ ما جسايه 


عن عبر ص 


کے 070 27 9S 2. t2‏ رس f‏ ا ص سح کح رر ر اش و» 7 سه ES‏ 
© بک تي ایی 7 ,ا لفق ع مد €9 کک عي اطي 9 
ر و و JEON 21 e 2 ES‏ و 1 5 e e E‏ ا رم وسر 
عدو كان 6 2 تیم صَلْرة ل6 ند في اة دَرَعْهَا سَبَعُونَ ذراعا كا 
xs‏ َم 2 ب و و 7 ر کھت ی ر رص اص م EOS‏ مه 
© م 36 لا ین نہ ایر (2©) ولا يحض عل عام اليسكن و ميس 


سے 





(۱۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد » باب : درجات اجاهدين في سبيل الله .. حديث (۲۷۹۰) (۲/ 
۲۳ - ۳۰۲ - مان ) وطرفه في.[74177] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١ ٤(‏ أخرجه الطبراني (77/5؟0) (1191) . من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق بهذا 
الإسناد . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد 6 )401/٠١(‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . ولم يذ كر 
شيعا . وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : ضعيف في حفظه . 

)١5( -‏ أحرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : القصد والمداومة على العمل » حديث (21451 1415) 

)۲۹٤/۱۱(‏ ومسلم في كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم > باب : لن يدحل أحد الجنة بعمله » بل 

برحمة الله تعالى » حديث (۲۸۱۸/۷۸) (۲۳۹/۱۷) . كلاهما من حديث عائشة - رضي الله عنها . 
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7 له الوم هلتا ٣‏ عع و رلا طم إلا ين لین (()) لا باع لا 1 9 


وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا إذا أعطي أحدى7١!‏ كتابه في العرصات بشماله » فحينئذ يندم 


غاية الندم › فيقول I‏ ما حسابيه » يا ليتها كانت 
القاضية 4 . 

قال الضحاك : يعني موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب » والربيع › 
والسدي . ظ 


وقال قتادة : تمنى الموت ٠‏ ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه 

«9 ما أغنئ عني ماليه » » هلك عني سلطانيه 4 › > أي : لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب 
الله وتأسه » بل حلص الأمر لي وحدي » فلا معين لي" ولا مجير e‏ - عز 
وجل - : ل خذوه فغلوه » ثم الجحيم صلوه ‏ , أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عُنْقَا من 
المحشر » فَتَعْله » أي : تضع الأغلال في عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها » أي : + تفهره 
فيها . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد » عن عمرو بن قيس ؛ 

عن المنهال بن عمرو ؟ قال : إذا قال الله عز وجل : خذوه » ابتدره سبعو سبعو ن ألف ملك > إن 
للك مهم را مكنا ی ا 

وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال » : إنه ييتدره أربعمائة ألف » ولا يبقى شيء إلا ذه 
فيقول : ما لي ولك ؟ فيقول : إن الرب عليك غضبان » فكل شيء غضبان عليك . 

وقال الفضيل - هو أبن عياض - : إذا قال الرب عز وجل : ل خذوه فغلوه ‏ > ابتدره 
سبعون ألف ملك » أيهم يجعل الغل في عنقه . © ثم الجحيم صلوه 4 أي : أغمروه فيها . 

وقول لو ل a a‏ سبعون ذراعا a‏ ا كل 
ا ان : ل( فاسلكوه 4 : تدخل في امت لم خرچ من فيد »الم بتظمون 
فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى . وقال العوفي عن ابن عباس : يسلك في دبره حت 
يخرج من منخريه » حت لا يقومط*! علئ رجليه . 
)۱٩(‏ أخرجه أحمد (۱۹۷/۲) (5805) . 


"1, 


[1] - سقط من ز . [1] - سقط من ز . 
[؟] - سقط من ز . [5] کی رز يعو 
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وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا علي بن إسحاق » أخبرنا عبد الله » أخبرنا سعيد بن يزيد › 
عن أبي السمح » عن عيسى بن هلال الصَّدَفِي ""» عن عبد الله بن عمرو ؛ قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ١‏ لو أن رَصَاصِةٌ مثل هذه - وأشار إلى مثا" مجمجمة - أرسلت من 
السماء إلى الأرض » وهي مشيرة اسما سنة + بلغت الأرضن قبل. اليل ::. ولو أنها أرساث 
من رأس السلسلة » لسارت أربعين خريمًا اليل والنهار » قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها » . 


وأخرجه الترمذي"“ » عن سُويْد [ بن نصر ]17 » عن عبد الله بن المبارك به . وقال : 
هذا حديث حسن . 


وقوله  :‏ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام المسكين ‏ › أي : لا 
يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم › فإن لله على العباد أن 
يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر 
والتقوئ ؛ ولهذا أمر الله يإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وقيض النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقول : « الصلاة » وما ملكت أيمانكم 506') 0 | : 


وقوله : # فليس له اليوم هاهنا حميم » ولا طعام إلا من غسلين » لا يأكله إلا 
الخاطئون » , أي : ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله » لا حميم » وهو القريب » ولا 
شفيع يطاع » ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين . قال قتادة : هو شر طعام أهل النار » وقال 
الرييع والضحاك : هو شجرة في جهنم . وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي » حدثنا منصور 
ابن أبي مزاحم » حدثنا أبو سعيد المؤدب » عن خصّيف » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال : 
ما أدري ما الغسلين ؟ ولكني أظنه الزقوم . وقال شبيب بن بشر عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ 
i a i i E UY‏ 
هل النار . 


)١0(‏ والترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ذكر السلسة بالنار » حديث )5591١(‏ (۷/ 5ه5”ء 
7ه) . قال الترمذي : إسناده حسن وفي بعض النسخ قال : حسن صحيح . 

(۱۸) أخرجه أحمد )١۲۱۸۹( )۱١۷/۳(‏ . والنسائي في الكبرى )۲١۸/٤(‏ في كتاب : الوفاة » باب : 
ذكر ما كان يقوله النبي مړ في مرضه » حديث ( 44٠./اء 07١46‏ . وابن ماجة في كتاب : الوصايا › 
باب : هل أوصى رسول الله ب > حديث (۲1۹۷) (۹۰۰/۲- 4۰۱) › والحاكم (9//اه) وعزاه 
للصحيحين » وأقره الذهبي » ولم يعزه المزي في التحفة لهما . وصححه الألباني في الإرواء (۲۳۷/۷) 
(۷۸) . | 


. وزاد نسبته إلى أبي القاسم الزجاجي النحوى في أماليه‎ )٤٠۲/١( » ذكره السيوطي في و الدر‎ )١9( 


. في ز : الصيدلي‎ - ]1١[ 
. سقط من ز . [6] - في ز : أبن سعيد . وهي سقط من خ‎ - ]۲[ 


648 - ۳۸ / سورة الحاقة‎ YY 


قم ا یہ 62 :1 نيزرة 67 تھ ی شرل کی © يبام 
زی قن 0 زی كروت لر زيل ِن َب 


لعللمن 


يقول تعالل مقسمًا خلقه با يشاهدونه من أياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته » وما غاب عنهم ما لايشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامّه ووحيه وتنزيله 
على عبده ورسوله » الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال : ل فلا أقسم بما تبصرون ‏ 
ا > يعني محمدًا صلل الله عليه وسلم أضافه إليه على 

معني التبليغ ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ؛ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى 
ارسول الملكي : 8 إنه لقول رسول كريم ء ذي قوة عند ذي العرش مكين ء مطاع ثم 
ادها جبريل » عليه السلام . 


لم قال : 3 وما ماحيكم بجنون ‏ يني محمنا صن اله عله وسلم ب وقد راه بالق 
ان يعني أن محمدًا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها , > وما هو على 
ا ا : بمتهم  »‏ وما هو بقول شيطان رجيم »© وهكذا قال هاهنا « وما 
هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلًا ما تذكرون ) > فأضافه تارة إل قول 
الرسول الملكي » وتارة إلى الرسول البشري ؛ لأن كلا منهما مبلغ1'؟ عن الله ما استأمنه عليه من 
وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال : 4 تنزيل من رب العالمين 4 . 

قال الإمام أحمد © : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثنا شريح بن عبيد ؛ قال : 
قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرّض رسول الله صلل عليه وسلم قبل أن أسلم » فوجدته قد 
سبقني إلى المسجد » فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآن › 
قال : فقلت : هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال : فقراً : ا إنه لقول رسول كريم + وما 
هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » قال : فقلت : كاهن . قال : فقرأ إ ولا بقول كاهن قليلا 
ما تذكرون » تنزيل من رب العالين » ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين »× 
ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين ‏ . :. إلى آخر السورة » قال : فوقع 
الإسلام في قلي كل موقم > 
)۲١(‏ أخرجه أحمد )٠١۷( )17/١(‏ . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » )٠١/۹(‏ : رواه الطبراني في 


الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر . أه . وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على 
المستك د 





17[ - في خ : يبلغ . 


سورة الحاقة / 454 - ٣ه‏ 23 


a.‏ جفلة الأمات التي جعلها الله مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب » كما أوردنا كيفية 
إسلامه 9 سيرته المفردة “< [ ولله الحمدع1'] ' 


ر اا بع ee hg e‏ لون 

SAEs‏ 0 وام لىك مين 9 ل كالم 

00 ميو ب‎ e E 

ضح تى ريك العظيم 

ا : محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما 
يزعمون مفتريًا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها » أو قال شيعا من عنده فنسبه إلينا » وليس 
كذلك :لاجلا بالقرة ؛ ولا ال o‏ » قيل » معناه لا نتقمنا منه 
ومو ع a‏ 


معلق فيه . وكذا قال عكرمة ع وسعيد بن جبير © والحكم . وقتادة » والضحاك › ومسلم 
التطين » وأبو صخر حميد بن زياد . وقال محمد بن كعب : هو القلب ومراقه وما يليه . 


وقوله : © فما منكم من أحد عنه حاجزين ‏ › أي : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز 
بيننا ويبنه إذا أردنا به شيا من ذلك » والمعنل في هذا : بل هو صادق بار راشد ؛ لأن الله - 
0 - مقرر له ما ييلغه نه ) مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . 


لم قال : «3 وإنه لتذكرة للمتقين 4 › يعني : القرآن » كما قال : 9 قل هو للذين آمنوا 
ل FE e‏ ا :$ وإنا لنعلم أن 
n‏ : مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن . 


ئم قال : # وإنه لحسرة على الكافرين 4 - قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على 
E N‏ . وروك ابن أبي حاتم » من طريق السدي » عن أبي 
مالك : 9 وإله لحسرة. على الكافرين © » يقول : : لتدامة" . ويختمل عود الضمير على 
القرآن » أي : وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين > كما قال : 
ف( كذلك سلكناه في قلوب الجرمين ٠‏ لا يؤمنون به © وقال تعالى : # وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون 4 ونيد قال هاما : # وإنه لحت اليقين » › أي : الخبر الصدق الحق الذي لا مرية 


[1] - سقط من خ . [۲] - في ز : الندامة . 


) . قهء ولا شك » ولاريب‎ ١ 


ثم قال الفح مرت م ل ال أل ارد طم .ا 
آعر تير سور د الحمد hilly‏ . 0 


+ جا جل 


[1] - سقط من ز . [1؟] - زيادة من خ . 


سورة المعارج / الآيات ١‏ - ۷ ا 


20 1 ا َنب الي 9 © ين اه ذى المََارِج 
)62 عر عر 1 1 f‏ 7 ا و 2 د هم 
© تس المكبكة رشع ا 2 ف بور ن معد حمسين سو لل 

فأضير صا جميلا رف را لتم رونم بيدا ور وها 9 

# سأل سائل بعذاب واقع » : فيه تضمين دل عليه حرف د الباء » ع اكأنه مُقَدّر : 
استعجل سائل بعذاب واقع » كقوله : # ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 4 . 
أي : وعذابه واقع لا محالة . 

قال السائي7© : عا خرن سا و بر انان عدي جتان هن الع 
واقع » > قال اسو ارت بن رن ار اك : ( سأل سائل 
بعذاب واقع ‏ › قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع . وقال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله : (٠‏ سأل سائل ‏ : دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة » قال" : وهو 
قولهم ل الهم إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 


بعذاب أليم ¢ . 


وقال ابن زيد وغيره : © سأل سائل بعذاب واقع » » أي : واد في جهنم › » يسيل يوم 
القيامة بالعذاب . وهذا القول ضعيف »› بعيد عن المراد › والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . 


وقوله : ۾ راقع » للكافرين 4 أي : مرصد ف للكافرين . 


: وجاله ثقات ؛ إلذ أن الأعمش مدلس › والأثر أخر جه النسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب‎ )١١ 
ورواه اه الأعمش عن سعيد بن جبير‎ . )498/5( )١١57١( سورة المعارج » حديث‎ 
قوله . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورمز له الذهبي في التلخيص أنه على شرط‎ 
البخاري . وزاد نسبته السيوطي في الدر النثور إلى الفريابي »> وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم » وابن‎ 
. مردويه » عن ابن عباس‎ 


[1] +- سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 
7 = في ر معه: 





وقال ابن عباس : ل واقع 4 : جاء ظ ليس له دافع ‏ » أي : لادافع له إذا أراد الله 
کونه » ولهذا قال PN‏ : عن الأعمش » عن رجل » عن 
a‏ اي e‏ 


مجاهد : ل ذي | العارج 4 a‏ ل . وقال ققادة : ذي ارا والنعم . 


وقوله  :‏ تعرج الملائكة والروح إليه 4 0 قال عبد الرزاق ٠‏ عن e‏ عن قتادة : 
# تعرج 4 : تصعد اليم : هم خلق من خلق الله يشبهون الناس , 
وليسوا ناسًا . 


قلت : 0-65 يكون المراد به جبريل › وكوك وكات ا 2 7 
ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم » فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماء » كما 
دل عليه حديث البراء » وفي!'! الحديث الذي رواه الإمام أحمد » وأبو داود » والنسائي» وابن 
ماجة » من حديث المنهال » عن زاذان » عن البراء مرفوعً() الحديث بطوله في قبض الروح 
الطيبة › قال فيه : « فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة » . واللّه أعلم بصحته » فقد تكلم في بعض رواته » ولکنه مشهور » وله شاهد في 
حديث أبي هريرة”“ فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة » من طريق ابن أبي 
ذلب 13 عن ا ر إن ا ی بن يسار علا و 
شرط الجماعة » وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالئ : 9 يغبت الله الذين آمنوا بالقول النابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالين ويفعل الله ما يشاء 4 


وقوله : # في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة © فيه أربعة أقوال . أحدها : أن المراد 
بذلك مسافة ما بين العرش العظيم لی أسفل السافلين » وهو قرار ارف السابعة » وذلك مسيرة 
خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن الم ك1 5" الذي في وسط الارض السابعة . وذلك 
اتساع العرش من قطر [ إل قطر ]أ مسيرة خمسين ين ألف سنة » وأنه من ياقوتة حمراء » كما 
ذكره ابن أبي شيبة في كتاب ‏ صفة العرش » ونه قال :اين أن غو 


حدثنا أحمد بن سلمة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا حكام » عن عُمَر بن معروف › 
عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس » قوله : # في يوم كان مقداره خمسين ألف 


(۲) تقدم تخريجه في سورة إبراهيم أية : (۷) ل یش يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ...© 


7 راق [؟] - في ز ؛ الد 
رمع - في ز : الذكر . [3] - في ز 


سنة 4 › قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات مقدار 
| خمسين ألف سنة ويوم كان مقداره ألف سنة . يعني بذلك تتزل الأمر من السماء إلى الارض › 
ومن الارض إل السماء في يوم واحد » فذلك مقداره ألف سئة » لان ماين السماء والارض 


٤ 

وقد رواه ابن جرير“ عن ابن حميد » عن حكام بن سَلم » عن عُمر بن معروف » عن 
ليث » عن مجاهد قوله » لم يذكر ابن عباس . 

قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي » حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا إسحاق"" بن 
منصور » حدثنا [ روح المؤدب ] 1" عن عبد الوهابه بن مجاهت عن أبيه» عن أبن عباس 
آلاف عام : وغلظ كل سماء خمسمائة عام » وبين الغا إلى السماء خمسمائة عام » وذلك 
أربعة عشر ألف عام » وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة سئة وثلائين ألف عام » فذلك 
قوله : « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 . 

القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة » قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبوزرعة » أخبرنا إبراهيم بن موسي » أخبرنا ابن أبي زائدة » عن أبن 
جريج ) عن مجاهد : ۾ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ › قال : الدنيا عمرها 
حمسون ألف سنة . وذلك عمرها يوم سماها الله تعالئ يوم » 9 تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم 4 » قال : اليوم : الدنيا . 

وقال عبدالرزاق : أخبرنا معمر » عن ابن آي نجيح » عن مجاهد » وعن الحكم بن أبان » 
عن عكرمة » # في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة & » قال : الدنيا من أولها إلى اخحرها 
مقدار خمسين ألف سنة» لا يدري أحدّ كم مضى » ولا كم بقي إلا الله عز وجل . 

القول الغالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة »> وهو قول غريب جدًا » قال ابن أبي 
موسئ بن عبيدة » أخبرني محمد بن كعب : ا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة © › 
قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة . 





(0) تقدم تخريجه في الموضع السابق . 
)٤(‏ تفسير الطبري (7/1/59) . 





7 ] - سقط من ز. [؟] - في ز : إبرأهيم . 
(5] -- ي نوج الروت 


ممت سورة المعارج / الآيات ١‏ - ۷ 


القول الرابع : أن اراد بذلك يوم القيامة » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان 
ECE E‏ عن تعكرمة 8 ع يرن 
عباس  :‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ › قال : يوم القيامة . وهذا إسناد 
صحيح . [ ورواه الثوري ]١[]‏ عن سماك بن حرب» عن عكرمة : #8 في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ‏ : يوم القيامة . وكذا قال الضحاك » وابن زيد . : 


وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في قوله : <( تعرج الملائكة والروح إليه في يوه 
كان مقداره خمسين ألف سنة ) , قال : فهذا"" . يوم القيامة جعله الله على الكافرين 
مقدارظ'؟ خمسين ألف سنة . وقد وردت أحاديث في معن ذلك » قال الإمام أحمد ”° : حدثنا 
الحسن بن موسي » حدثنا أبن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبي الهيئم > عن أبي سعيد قال : قيل 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم : <( يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ » ما أطول هذا 
اليوم ! فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن 
حتئ يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . ورواه ابن جرير؟؟ عن يونس 
عن أبن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به إلا أن دراج وشيخه ضعيفان» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة» عن أبى عبر 
لعدّاني قال : كنت عند أبي هُريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة » فقيل له : هذا أكثر 
عامري مالا . فقال أبو هريرة : رُدُوه [ إِليّ فردوه ]7*!. فقال : نبعت أنك ذو مال كثير ؟ فقال 
العامري : إي والله » إن لي ائه حمر ومائة أدمًا - حتئ عد من ألوان الإبل » وأفنان الرقيق 
ورباط الخيل - فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم - برد ذلك عليه - حت 
جعل لون العامريٌ يتغير - فقال : ما ذاك يا أبا هُريرة ؟ قال : سمعتٌ رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورشلها » » قلنا : يا رسول الله : 
ما نجدتها ورشلها ؟ قال : ١‏ في عُسرها ويسرها , فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت, 
وأكثره؛ وأسمنه, وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر1*؟ , فتطؤه يأخفافها , فإذا جاوزته أخراها 
أعيدت عليه أولاها › في يوم كان مقداره خمسين ألف منة» حت يقضى بين الناس فيرى 


(5) المسند (5/9/) (1174) . قال الترمذي )"40/٠١(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده حسن على 
ضعف في رأويه . 

(7) تفسير الطبري (99/؟/7) . 

.) ٤)۹١ - ٤۸۹/۲( المسند‎ )۷( 


[1] - في ز : رواه الترمذي . [۲] ¬ في ز »› خ : فهر . 
[9] - في ز : مقداره ٠.‏ [4] - زيادة من ز . 
[5] - في ز : قرقرة . 





سبيله » وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها › فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم بیطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه 
كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها , في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حى يقضى بين الناس فيرئ سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها 
ورسلها » فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر › 
فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها » ليس فيها عَقصاء ولاعضباء › 
إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها , في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتئ يقضئ 
بين الناس » فيرئ سبيله » . فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطي 
الكريمة وتمنح الغزيرة1'! وتفقر الظهر وتسقي اللبن"» وتطرق الفحل. وقد رواه أبو داود"“ من 
حديث شعبة » والنسائي من حديث سعيد بن أبي غزوبة » كلاهما عن قتادة » به . 
طريق أحریٰ لهذا الحديث : قال الإمام أحمد“ : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد » عن 
شهيل 17 بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : و ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمئ!*! عليها في نار جهنم 
فتكوئ بها جبهته وجنبها"". وظهره , حت يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة نما تعدون » ثم يرئ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » ... وذكر بقية الحديث في 
الغنم والإيل كما تقدم » وفيه » « الخيل لثلاثة : [ لرجل أجر » ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر ٩]‏ إل آخره . 
ورواه مسل“ في صحيحه بتمامه منفردًا به دون البخاري » من حديث سُهَيل » عن 
أبيه » عن أبي هُريرة وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة في « الأحكام » › 
والغرض من إيراده هاهنا قوله : « حت يحكم الله بين عباده » في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة » . ) [ 0 ظ 


۱۱( 


وقد روئ ابن جرير''؟ عن يعقوب » عن [ ابن ُلية]" » وعبد الوهاب » عن أيوب » 


)۸( سنن أبي داود في کتاب : الزكاة » باب : في حقوق الال » حديث 1559) (؟/6١١)‏ مختصوا . ` 
والنسائي )١۲/١(‏ كتاب الزكاة » باب : التغليظ في حبس الزكاة بنحو حديث أحمد . 

< 0 . )۲٦۲/۲( أخرجه أحمد‎ )٩( 

. )55-- ٩٤/۷( )9417//55( ومسلم في كتاب : الزكاة » باب : إثم مانع الزكاة » حديث‎ )٠١( 

١ | ) : (۲/۲۹) أخرجه الطبري‎ )١١( 


[1] - في ز : العريرة .. [۲] - في ز » خ : الإبل . 
[۳] - في ز : سهل . [1] - في ز : فحمي . 
]٥[‏ - في ز : وجبينه . [5] - سقط من ز . 


[۷] - في ز : أبن عيينة . 


١6 





سورة المعارج / الآيات ۸ - ٠۸‏ 


عن ابن أبي مليكة قال : سأل رجل ابن عباس عن قوله  :‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سئة 4 » قال : فاتهمهة'؟ » [ فقيل له فيه ]3"؟ » فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ؟ فقال : نما سألتك لتحدثني . قال : هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهما > وأكره أن 
أقول في كتاب الله مالا أعلم . 

وقوله : ل فاصبر صبرًا جميلا 4 › أي : أصبر يا محمد على تكذيب قومك ری" » 
واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه » كقوله : 9 يستعجل بها الذين له يؤمنون بها والدين 
آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحتق ‏ › ولهذا قال : 8 إنهم يرونه بعيدًا » › أي : وقوع 
العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع » بمعنئ مستحيل الوقوع  »‏ ونراه قري › 
أي ا جود اا وو ا - عز وجل - لكن كل 


1 تک الاھ لمل 6 یکن بال لمن ( رلا مسل ی 

ع ® ا لسرم لز ينتيى بن عاي ا 

َصحجَيْه- أيه لا فيه الب تود 2 ومن في ا ا ی 1 

عل 

ےگ رمسم ارب ماد سے سے م مى فى م ر صر ےر ب ومع 

© غلا ينا نك © مد يتك 2 تع من بر مهل 2 ب 

مك لد 8 ` ٠‏ 

© 

يقول تعالئ : العذابٌُ واقع بالكافرين  »‏ يوم تكون السماء كالمهل ‏ › قال ابن عباس 
ومجاهد ¢ وعطاء ¢ وسعيد بن جبير .2 وعكرمة 4 والسدي 4 وغير واحد : كدردي الذزيت 4 


9 وتكون الجبال كالعهن 4 2 أي : كالصوف المنفوش » قاله مجاهد » وقتادة »› ا 
وهذه الاية كقوله تعالى : ] ("' ۾ وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4. 


وقوله : « ولا يسأل حميم حميمًا » ييصرونهم » › أي : لا یسال القريب قربيهل*؟ عن 
حاله » وهو يراه في أسوأ الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره . ١‏ 


قال العوفي : عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضّاء ويتعارفون بينهمء ثم يفر بعضهم من 


3 في ز : فاتهم . 
[۲] - سقط من . | بع - سقط من ز . 
[4] - سقط من ز. [] - في ز : قريب . 


سورة المعارج / الآيات ۸ - ١8‏ 022 


بعض بعد ذلك » يقول  :‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » وهذه الآية الكريمة كقوله : 
« یا أيها الناس!'؟ اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئًا إن وعد الله حق 4 › وكقوله : # وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء 
ولو كان ذا قربى 4 وكقوله : « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا ساك 
وكقوله. 8 يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
وقوله : 9 يود الجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته التي 
تؤويه » ومن في الأرض جميعًا ثم ينجيه ٠‏ كلا » › أي : لا يقبل منه فداء ولوجاء بأهل 
الأرض وبأعز ما يجذه من الال" 3 ولو بملء الأرض ذهبها 2 أو من ولده الذي كان في الدنيا 
حشّاشة كبده » يود يوم القيامة إذا رأئ الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه . قال 
مجاهد والسدي : $ فصيلته 4 : قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة : فخذه الذي هو منهم . وقال 
أشهب : عن مالك : 9 فصيلته 4 : أمه . ) 


وقوله  :‏ إنها لظئ » » يصف النار وشدة حرها  »‏ نزاعة للشوى 4 » قال ابن عباس» 

ومجاهد : جلدة الرأس . وقال العوفي : عن ابن عباس : ل نزاعة للشوى 4 : الجلود والهام . 
":وقال مجاهد : ما دون العظع من الحم . وقال سعيد بن جبير : العصب . وقال أبو”" صالح : 
ل نزاعة للشوئ #. يعني : أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضًا : نزاعة لحم الساقين . وقال 
الحسن البصري » وثابت البناني  :‏ نزاعة للشوئ » » أي : مكارم وجهه . وقال الحسن 
أيضًا : تحرق كل شيء فيه ويبقئ فؤأده يصيح . وقال قتادة : 9 نزاعة للشوئ » 2 أي : 
نزاعة لهامته ومكارم وَجهه وتَحلقه وأطرافه . وقال الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم » 
حت لا تترك منه شيمًا . وقال ابن زيد : الشوى : الآراب العظام . 

فقوله : 9 نزاعة ) قال : تقطع [ عظامه ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم]؟. 

وقوله : ل تدعو من أدبر وتولیٰ * وجمع فأوع 4 ( أي : تدعو النار إليها أبناءها الذين 
خلقهم الله لها » وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسان 
طلق دلق » ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب » وذلك أنهم كما قال الله 
عزوجل : كانوا من ل أدبر وتولئ » , أي : كذب بقلبه » وترك العمل بجوارحه ل وجمع 
فأوعئ #» ,2 أي : جمع الال بعضه عل بعض فأوعاه » أي 1 أوكاة ومنع حق الله منه من 


[1] - في ز : الذين آمنوا . [۲] - في ز : مال . 
7] - في زءخ : ابن . 
]٤[‏ - في ز : عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم وتبدل جلودهم . 


١‏ سورة المعارج / الآیات ١9‏ - هم 





الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة . وقد ورد في الحديث؟) : ٠‏ ولا توعي فيوعي 
الله عليك» وكان عبد الله بن عكيم3؟ لا بربط له كيسًا ويقول : سمعت الله يقول : 
No‏ ظ ظ 
ا ) قال : کان جه e E‏ 


# إن آلوسن ملق لوا 09 إا مَس الد ج © N‏ 
مر €9 رل امساب © آل م عل صاب كيه ٤‏ © وین ن 


انیم ق معام 9 اسابل اروم (2) لب ية ير الزن © 
ر ب ہے کل یہت 


ب ON 2H‏ 2 ر ص و م ااب رمه - 
والذين 2 من عڌاب ب رم مشفقون ل إن عذابٌ رمم غر مان (4) والنن :7 


ع ده 
عر الى rS ONZE‏ كوم يسح م کہ بيس برو عرش اس 
روجهم فظوت 5 إلا ع و ما ملكت امتهم فإ عبر ملومينَ 
برص برسم - ےم 8 ص ر 34 ر ر صر سر 
© فن شی مه کرک ایک دول ين م لام عهلھ رعون 


يقول تعاليل مخبرًا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيعة : : 1 إن الإنسان 
خلق ٣٣‏ هلوعًا » , > ثم فسره بقوله  :‏ إذا مسه الشر جزوعًا 4 › أي : إذا أصابه الضر 
فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب » وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير » 8 وإذا مسه 
الخير منوعًا 4 » أي AS ESE‏ اللا يكل بها كارع عرو رمع بحن لله ايا 

قال الومام اح رن أبو عن الرحمن » -حدثنا زا بن على بن رَبَأح ؛ سمعت 
017١‏ حر جه البخاري في . كتاب : : الركاة > باب : الصدقة فيما استطاع » حديث )٤۳٤(‏ (۱/۳ 6 3 


وطرفه في 5511 ]١‏ . ومسلم في كتاب : الزكاة » باب : الحث. في الإنفاق وكراهة الإحصاء » حديث 
)۱٦۷ - 1١7/9 059/859‏ . كلاهما من حديث أسماء - رضي الله عنها . 


(IT)‏ الل (AY) (Y1)‏ . وأخرييوة أو داود في كتاب : الجهاد » باب : في الجرأة والجبن ؛ حديثك 
(۲۰۱۱) (۱۲/۳) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۱۹۲) . 

. بياض في ز‎ - ]۲[ E 

["] - في ز : الحديث . ]٤[‏ - في ز : لخلق . 


سورة المعارج / الآيات 1١9‏ - هم 





۲۳ 


أبي يحدث عن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم قال مخت ١‏ شُرّيرة يقول : قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم : و شر ما في رجل : شح هالع » وجبن خالع » . 


وروا أب داود عن عبد الله بن الجراح » عن أبي عبد الرحمن القري به مولس ا 
عنذهة سواوظ؟] 


ل : « إلا المصلين » » أي : الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من 
ع الله وومةه 7''؛ وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه » وهم المصلون : 8 الذين هم على 
صلاتهم دائمون 4 . قيل : معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها » قاله ابن مسعود» 
ومسروق » وإبراهيم النخعي . 


وقيل : المراد بالدوام هاهنا : السكون والخشوع» كقوله : 9 قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون 4 قاله عة“ بن عامر» ومنه الماء الدائم أي : الساكن الراكد . وقيل : المراد 
بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء في في الصرحيح عن عائشة““ » عن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال : و أحب الأعمال إلى ١‏ لله أدرمها وإن قل » » وفي 
لفظ : « ما داوم عليه صاحبه ۲“ » قالت د رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 0 
عملا داوم علبي( ٠ ٩‏ وفي لفظ ٠‏ : أثبته 4 , 


وقال قاد في قول 5101109 4 : ذكر لنا أن دانيال غا 
السلام - نعت مة محمد صل الله عليه وسلم فقال : يصلون صلاة لوصلاها قوم نوح ما 
غرقوا » أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . فعليكم 
بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين1”! حسن . 


/١٠١( )0851( صحيح البخاري » كتاب : اللباس » باب : الجلوس على الحصير ونحوه » حديث‎ )١5( 
. 014 

(15) صحيح البخاري » كتاب : الإيمان » باب : أحب الدين إلى الله أدومه » حديث 01١1/19 )٤۳(‏ . 
ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : أمر من نعس في صلاته ...» حديث (۷۸/۲۲۱) )۷[ 
٥‏ . 

(17) صحيح البخاري في كتاب : الصوم » باب : صوم شعبان » حديث (. :0۹۷ YID‏ ملف : « إذا 
صلى صلاة ) . 


(1۷) صحيح مسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض » 
حديث )7/15/١141(‏ . 


[1] - في زءخ : بياض . [1) - في ز: عصم . 
[] - في ز: وفق . [1] - في زاء خ : عقبة . 
[] - في ز : المؤمنين . 


وقوله : «إ والذين في أموالهم حق معلوم » للسائل والحروم » › أي : في أموالهم نصيب 
مقرر لذوي الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك في « سورة الذاريات » . 





وقوله : ۾ والذين يصدقون بيوم الدين 4 أي : يوقنون بالمعاد والمساب والجزاء > فهم 
يعملون عمل من يبرجو الثواب ويخاف العقاب ٠‏ ولهذا قال : «( والذين مم من عذاب ربهم 
مشفقون ‏ » أي : خائفون وجلون  »‏ إن عذاب ربهم غير مأمون ‏ › أي : لا يامنه أحد 
من عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالئ ٠.‏ . 

وقوله : ل والذين هم لفروجهم حافظون ‏ › أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع 
في غير ما أذن الله . ولهذا قال : ظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم 4 › أي : من 
الرماء 4 ( فإنهم غير ملومين » فمن ابتغئ وراء ذلك فاولئك هم العادرن © 1 وقد تقدم 
تفسير هن ١1|‏ في أول سورة : 0 قد افلح المؤمنون 4 بما أغنول عن إعادته هاهنا . 

وقوله  :‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون »4 أي : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا 
الحديث]1'؟ الصحيح 9 : مآية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد" أخلف › 
وإذا اؤتمن خان » » وفي رواية : « إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم فجر ) 
وقوله : # والذين هم بشهاداتهي!؟؟ قائمون » , أي : محافظون عليها لا يزيدون فيه" "', ولا 
ينقصون منهال"" » ولا يكتمونها » ا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 . 

ثم قال : «(والذين هم على صلواتهم يحافظون »4 أي : على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها » فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها » فدل على الاعتناء بها والتنويه 
بشرفها » كما تقدم في أولا" سورة : ظ قد أفلح المؤمنون 4 , سواء . ولهذا قال هناك : 
۾ أولئك هم الوارثون ٠‏ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 

وقال هاهنا : ل أولئك في جنات مكرمون ‏ أي : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. . 


ص ل 5-2 سے سے يک 


4 م 7 سے رہم رم ء' ضور َ ل ع e‏ سي و2 
مال الي کنا مَك مفطعين اڄ عن اليمِين وعَنِ امال عر 7 أيطمع كل 


(۱۸) تقدم تخريجه في أول سورة الصف . 


[1] - في زاء خ : هذه . [۲] - في زء خ : به الحديث في . 
[۳] - في خ : اوعد . ]٤[‏ - في ز : بشهادتهم . 
]٥[‏ - سقط من ز › خ . ]٦[‏ - سقط من ز . 


[۷] - سقط من ز . 


Yo 





و رم رک ی ص چ e‏ سر ص حرص سے 

أثري هم أن يِدَحَلَ جَنَّدَ ير (2) لإا حلقتهم : يسا يعلمون لوت ل 
ak 0‏ جر مر > عراس ® رہ 1 2 صر ر اس وروي تب 

قم برب ' شرق والْعَربِ إِنَا لقنيروت 49 ريا عه أن نيل خا منم وما ن بِمَسبوقِينَ 

7 روم ص وبر ل‎ i ر2‎ A e 


9 فذرهر وضو لبوأ حي يلوا بوه و مه لى بوعدون o‏ 0 يوم يخرجون من 
ا س كانم إل ب وطوة ل حشمة أصرغر يعدم 0 ذلك ألو 


ایی كوأ وعدن € 

يقول تعالئ منكرًا على الكفار الذين كانوا في زمن" النبي صل الله عليه وسلم وهم 
مشاهدون7'؟ له » ولا أرسله الله به من الهدى وأيده به من المعجزات الباهرة » ثم هم مع هذا 
كله فارّون منه » متفرقون عنه » شاردون3؟ يمينا وشمالا » فرقًا فرقًا » وشیا شیا » كما قال 
تعالول : © فمالهم عن التذكرة معرضين ٠‏ كأنهم حمر مستتفرة » فرت من قسورة ) » الآية , 
وهذه مثلها » فإنه قال تعالئ : 8 فماللذين كفروا قبلك مهطعين ‏ , أي : [ فمال هؤلاء 141 
الكفار الذين عندك يا محمد ل مهطعين ‏ . أي : مسرعين نافرين منك > كما قال الحسن 
البصري : «( مهطعين 4 › أي : منطلقين » ۾ عن اليمين وعن الشمال عزين 4 > واحدها 
عِرَةَ » أي : متفرقين . وهو حال من مهطعين › أي : في حال تفرقهم واختلافهم » كما قال 
الإمام أحمد في" أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » مختلفون في الكتاب ٠‏ متفقون على 
مخالفة الكتاب . 


وقال العوفي : عن ابن عباس : 8 فماللذين كفروا قبلك مهطعين 4 › قال : قبلك 
ينظرون » ل عن اليمين وعن الشمال عزين 4 » قال : العزين : العُصَّب من الناس » عن يمين 
وشمال معرضين يستهزئون به . 

وال ا حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عامر » حدثنا قرة » عن الحسن في قوله : 
عن الت رق اتفال 4 اتر ب و ا : ما قال هذا 


الرجل ؟ . وقال قنادة : «<[ مهطعين © : عامدين > ل عن اليمين وعن الشمال عزین 4 › 
أي : رقا حول النبي صل الله عليه وسلم لايرغبون في كتاب الله » ولا في نبيه صلئ الله عليه 


(19) أخرجه الطبري )۸٥/۲۹(‏ . 
[1] - في ز › خ : زمان . [۲] - في ز : يشاهدون . 


[۳] - في ز : شاردين . ]٤[‏ - في ز : ما لهؤلاء . 
]٥[‏ - سقط من ز › خ . 





وسلم . وقال الثوري » وشعبة » وعيسئ بن يونس » وعبثرا”! بن القاسم » ومحمد بن فضيل › 
الات 6ا اک رقن اا براقع ا 

وركخ ريحي الفقات #رزابر و كليم عن عمش » عن المسيب بن رافع » عن كيم 
بن طرفة» » عن جابر بن سمرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق › 
فقال : « مالي أراكم عزين ؟ ) 

رواه ا 4 ومسلم »› وأبو داود» والنسائي وابن جرير .1 حديث الأعمش به . 

وقال أبن عار : حدثنا محمد بن بشار › حدثنا مؤمل 2 حدثنا سفيان1'! ع عن 

£ ع £ م د 

عبدالملك بن عمير » عن أبي سلمة » عن آبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
على أصحابه وهم حِلّق جلق » فقال : « مالي أراكم عزين ؟ » وهذا إسناد جيد ولم أره في 
شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . ظ 


وقوله : 9 أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ٠‏ كلا » › أي : أيطمع هؤلاء - 
والحالة هذه - من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق - أن يدخلوا جنات النعيم ؟ لأ“ بل 
مأواهم نار الجحيم . . 

5 قال تعالى مقررًا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا 
عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بهاء فقال : م إنا خلقناهم مما 
يعلمون ‏ › أي : م المني الضعيف » كما قال : © ألم نخلقكم من ماع مهين # 2 
وقال : ل فلينظر الإنسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق ه يخرج من بين الصلب والترائب ٠‏ 
إنه عل رجعه لقادر » يوم تبلئ السرائر ٠‏ فما له من قوة ولا ناصر ) . 

ثم قال : 0 فله أقسم برب المشارق والمغارب 4 ( أي : الذي خلق السماوات ل 1 
وجعل مشرقا ورب وخر الكوا كب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها » وتقريرل") 
الكلام : ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولاحساب ولا بعث ولا نشور» بل كل ذلك واقع 


(۲۰) أخرجه أحمد (97/8) )۲١۹٤١(‏ . ومسلم في كتاب : الصلاة » باب : الأمر بالسكون في 
الصلاة ...» حديث )4۳۰/۱۱۹( ۲۰۰/9 OOS‏ وأبو داود في كتاب : الادب » باب : 
التحلق » حديث )٤۸۲۳(‏ (558/4) . والنسائي في كتاب : التفسير » باب : ل إن الإنسان خلق 
هلوعًايٌ » حديث (؟571١١)‏ (458/5) . والطبري (85/15) . 

(۲۱) أخرجه الطبري (9؟86/9 - 85) . 


[1] - في خ : عنبر . 

[1] - في زءخ: في . 0ع - في الطبري : شقيق . 
]٤[3‏ - زيادة من خ . ]٥[‏ - سقط من ز . 
5 ي ن ]داق ر وقد + 


سورة المعارج / الآيات ٤٤4 - ٠٣‏ ۳۷ 
وكائن لا محالة . ولهذا أتئ ب و لا » في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي » وهو 
يبود الكلام 4 ور الرد عل زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة) وقد شاهدوا من عظيم قدرة 
الله تعاليل ما هو أبلغ من إقامة القيامة » وهو نخلق السماوات والأرض > وتسخير ما فيهما من 
الخلوقات من الحيوانات والجمادات » وسائر صنوف الموجودات ٠‏ ولهذا قال تعالى : } لق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس 4 , وقال تعالول  :‏ أولم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء 
قدير »© > وقال تعالن في الآية الأخرئ : طط أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم ه إِثْما أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون » , 
وقال هاهنا : $ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ء على أن نبدل خيرًا 
منهم # › أي : يوم 5 1 O3‏ نعيدهم بأبدان حير من هذه فإن قدرته صالحة لذلك › 
©« وما نحن بمسبوقين ‏ › أي : بعاجزين . كما قال تعالى  :‏ أيحسب الإنسان أن نجمع 
عظامه » بل قادرين علئ أن نسوي بنانه © › وقال تعالول : © نحن قدرنا بينكم الموت وما 
نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وندشئكم فيما لا تعلمون 4 واختار ابن جرير <9 على أن 
نبدل خيرًا منهم ‏ › أي : أمة تطيعنا » ولا تعصينا وجعلها كقوله : جو وإن تتولوا يستبدل قومًا 
ثم لا يكونوا أمثالكم 4 . والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه » واللّه أعلم . 


ثم قال تعالول : © فذرهم © › أي : يأامحمد $ يخوضوا ؤيلعبوا © › أي : دعهم في 
بيخ وكفرهم وعنادهم › ٠‏ © حت يلاقوا يومهم الذي يوعدون © ظ أي : فسيعلمون غب 
ذلك ويذوقون وباله 0 يوم يخرجون من من الأجداث سراعًا كأنهم إلى نصب يوفضون 20 
أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالئ لموقف2! الحساب » ينهضون سراعًا 
كأنهم كل نصب يوفضون . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك د إل علم يسعوك . وقال أبو 
العالية » ويحيى بن أبي كثير : إلى غاية يسعون إليها . 


وقد قرأ الجمهور : فو تضب ‏ » بفتح النون وإسكان الصاد » وهو مصدر بمعنئ المنصوب . 
وقرأ الحسن البصري : PNET‏ بضم النون والصاد » وهو الصنم » أي : كأنهم في 
إسراعهم إلى الموقف كما كانوا 7 الدنيا يهرولون إل النصب إذا عاينوه يوفضون › يبتدرون 
أيهم يستلمه أول ؟ وهذا مروي عن مجاهد » ويحبى بن أبي كثير › > ومسلم البطين » وقتادة › 
والضحاك » والرييع بن أنس» وأبي صالح » وعاصم بن بهدلة » وابن زيد » وغيرهم . 


وقوله : ل خاشعة أبصارهم # › أي : حاضعة $ ترهقهم ذلة 4 › أي : في مقابلة ما 
استكبروا في الدنيا عن الطاعة  »‏ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون 4 . 


[آخر تفسير سورة « سأل سائل 16" [وللّه الحمد والمنة 1*1 . 





[1] - في ز : أي . [۲] - في ز : لوقت . 
(۳] “ سقط من ز . ]٤[‏ - سقط من ز › خ . 
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تفسير سورة نوح 
وهي مكية ‏ 
يضم ام القت ار 
0 42 0 50 4 اذز فر فخ بل | ا 2 الیم ر 


| 

ُُ 

ا ر ص م ر ق پیت + ص 2 e‏ 
قال قوم ان کک نذير سن Ké»)‏ عدوأ أله وا ته وط اق يشر 


له ابل لر بهم ا 1 واوا رفع عتهم ) ؛ ولهذا قال ger RI‏ 
يأتيهم عذاب أليم ه قال يا قوم إني لكم نذير مبين » أي : ين التذارة »> ظاهر الأمر 
واضحه » «9 أن اعبدوا الله واتقوه ‏ » أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه › (١‏ وأطيعون 4 
فيما آم رکم به وأنهاكم عنه . #8 يغفر لكم من ذنوبكم » . أي : إذا فعلتم ما أمرتكم به» 
واک ااه که رال لكم درک 

١‏ ومن » هاهنا قيل : إنها زائدة . ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل . ومنه قول بعض 
aS a‏ ا ا : إنها بمعنئ ١‏ عن » » تقديره يصفح لكم عن ذنويكم . 


واختارهل'؟ ابن جرير . وقيل : إنها للتبعيض » أي يغفر لكم الذنوب العظام التي" وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . 


# ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 › أي : يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم 
تنزجروا عما نهاكم عنه : أوقعه بكم . 
وقد دل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبراوصة ر انراد بها ي العمر تحقيقة , 
كما ورد به" الحديث : « صلة الرحم تزيد في العمر °١‏ 
(۱) أخخرجه الطبراني في «الكبيرة )۸٠٠٤( )۳٠۲/۸(‏ من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - وحسنه 
المنذري في الترغيب والترهيب )1۷۹/١(‏ » وقال الهيئمى في ١‏ المجمع » (۱۱۸/۳) : إسناده حسن . اه = 


[1] - في ز» خ : وأجازه . [۲] - في ز : الذ 
۳7[ ¬ في ز : بها . 
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وقوله : © إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ‏ › أي : بادروا بالطاعة قبل 
حلول النقمة» فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع » فإنه العظيم الذي قهر كل شيء › 
العرير الذي دانت لعزته - جميع الخلوقات ۰ 


6 ر 


کل رب إن دعوت وی للا وبا لر كَل يدهو دعاو إل فرارا لر إن 
و ore‏ م موري 


ححكلما د کرم يرك جلا ا e‏ 


0 (02) فَقَلَتٌ Ry‏ نَم e‏ © یں اة کک 
درا الل يمدو يامو وَبنِينَ رمل اک جت وتجْعل لک انر 99 با 
کک لا رجن لے واا ا9 وید علق اوا 2 ار روا کف حل آله سبع 
سوت با 2 وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين وا وَجَعَلَ القّمس برها ل وه 
بتك بن الاص بان و 23 ) م بيد ذه ور جڪ إخراجا الو وا جل 
2001 اماك ؟ ۶ روب ۰ 
5 رض ساط © نم منها سبلا فجاجا َه 
يخبر تعال عن عبده ورسوله نوح - عليه السلام - أنه اشتکی إلى ربه عز وجل [ ٠]‏ 
مالقي من قومه» وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا حمسين عامًا » وما 
ین لقومه و" وصح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقيم > فقال : © رب إني دعوت قومي 
ليلا ونهارًا 4 : أي : لم أترك دعاعهم ف لیل ولا نهار › "Yen‏ لأمرك وابتغاعٌ لطاعتك » 
« فلم يزدهم دعائي إلا فرارًا » › أي كلما دعوتهم ليقتربوأ من اق فوا منه وحَادُوا عنه » 
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشو شوا ثيابهم 4 › أي : سدوا 
آذانهم لثلا يسمعوا ما أدعوهم إليه » كما أخبر تعاليل عن كفار قريش : 9 وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 . 


اح لان ا ا سي a‏ 
رضي الله عنهم - و ادي %۵( . 


[] - في ز : و. 
[1] - في زاء خ : وما . لسع - في ز: اتباعا. 
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واستغشوا ثيابهم » : قال ابن جريج عن ابن عباس : تنكروا له للا يعرفهم . وقال 
سعيد بن جبير والسدي : غطوا رءوسهم لملا يسمعوا ما يقول . 


« وأصروا » . أي : استمروا على ماهم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع › 
استكبروا استكبارًا » › أي : واستنكفواظ!؟ عن اتباع الحق والانقياد له . 
واستكبرو ر ي و عن اتباع احق و 


ل ثم إني دعوتهم جهارًا 4 , أي : جهرة يرن" الناس . ل ثم إني أعلنت لهم 4 , أي: 
كلامًا ظاهرًا بصوت عال » # وأسررت لهم إسرارًا 4 » أي : فيما بيني وبينهم › فُنوّع عليهم 
الدعوة لتكون أنجع فيهم . ل فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارًا ‏ › أي : ارجعوا إليه: 
وارجعوا عما انتم فيه» وتوبوا إليه من قريب › فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه 
مهما كان في الكفر والشرك ؛ ولهذا قال : ل فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارًا » يرسل 
السماء عليكم مدرارًا » » أي : متواصلة الأمطار » ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة 
الاستسقاء ؛ لأجل هذه الآية . وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب“ أنه صعد المنبر 
ليستسقي » فلم يزد على الاستغفار › وقرأ الآيات في الاستغفار › ومنها هذه الآية : ل فقلت : 
استغفروا ربكم إنه كان غفارًا » يرسل السماء عليكم مدرارًا ) ثم قال : لقد طلبت الغيث 
بمجاديد1 "] السماء التي يستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره : يتبع بعضه بعضًا . 


وقوله : ا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارًا 4 › أي : إذا 
تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه > كثر الرزق عليكم » وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت 
لک من بركات الأرض » واف لكم الزرع » وأدرٌ لك“ الضرع› وأمدكم بأموال وبنين › 
أي : أعطاكم الأموال والأولاد » وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار» وخللّها بالأنهار الجارية 
بينها . 
' هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال : $ مالكم لا ترجون 
لله وقارًا © » أي : عظمة . قاله ابن عباس » ومجاهد , والضحاك . وقال ابن عباس : لا 
تعظمون الله حق عظمته . أي : لاتخافون من بأسه ونقمته» ( وقد خلقكم أطوارًا » › قيل : 
معناه من نطفة» ثم من علقة » ثم من مضغة . قاله ابن عباس » وعكرمة » وقتادة » ويحيل اين 
رافع » والسدي » وابن زيد . 


وقوله : # ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقًا »4 , أي : واحدة فوق واحدة» 
وهل هذا يتلقئ من جهة السمع فقط ؟ أو هو من الأمور المدركة بالحس » مما علم من التسيير 


[1] - في زاءخ : واستكبروا . [۲] - في ز: من . 
[۳] - في زء خ : بمجادح . ]٤[‏ - سقط من ز . 


سورة نوح / الآيات ه - .؟ ١١‏ 





والكسوفات » فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضًا » فأدناها القمر في السماء['؟ 
الدنيا وهو يكسف ما فوقه » وعطارد في الثانية › والزهرة في النالئة » والشمس في الرابعة » 
والمريخ في الخامسة » والمشترى في السادسة > وزل في السابعة » وأما بقية الكواكب - وهي 
الثوابت - ففي فلك امن يسمونه فلك الثوابت . والمتشرعون منهم يقولون : هو الكرسي, 
والفلك التاسع » وهو الأطلس » والأثير عندهم الذي حركته على حلاف حركة سائر الأفلاك : 
[ وذلك أن حركته مبدأ الحركات » وهي من المغرب إلى المشرق » وسائر الأفلاك ,1"؟ عكسه 
من المشرق إلى المغرب » ومعها يدور سائر الكواكب تبعًا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لح ركة 
أفلاكها » فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع فلكه بحسبه» فالقمر يقطع فلكه في 
كل شهر مرة » والشمس في كل سنة مرة » وزحل في كل ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب 
اتساع أفلاكها » وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة . 


هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام » على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة » لسنا بصدد 
بيانها » وإثما المقصود أن الله سبحانه خلق سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا 
وجعل الشمس سراجًا » » أي : فاوت بينهما في الاستنارة » فجعل كلا منهما أنموذجحا على 
حدة » ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل وبرو جا » وفاوت نوره › 
فتارة يزداد حت يتناهئ ثم يشرع في النقص حتئ يستسر ليدل على مضي الشهور والاعوام › 
کما قال : $ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » 


وقوله : [ والله أنبتكم من الأرض نبانًا 4 : هذا اسم مصدر » والإتيان به هاهنا أحسن » 
ل ثم يعيدكم فيها 4 , أي : إذا متم [ ويخرجكم إخراججًا 4 , أي : يوم القيامة يعيدكم 
كما بدأكم أول مرة» ل والله جعل لكم الأرض بساطا 4غ أي : بسطها ومهدها وقررها 
وبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات » «9 لتسلكوا منها سبلا فجاجًا 4 » أي : خلقها لكم 
لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم ‏ ن نواحيها وأرجائها وأقطارها › وكل هذا مما 
ينبههم“ به نوح - عليه السلام - على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض » ونعمه 
عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والارضية › فهو الخالق الرازق » جعل السماء بناءً » 
والأرض مهادًا > وأوسع على خلقه من رزقه » فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به 
أحد » لانه لانظير له ولا عَديل1*! له » ولا نِد ولا كفء , ولا صاحبة ولا ولد » ولا وزير ولا 


مشير » بل هو العلي الكبير . 
[1] - في ز : سماء . [1] - سقط من ز . 
[1] - في ز» خ : في . [4 ف ر :ب 


[] - في ز : عدل . 


۲٤١ - ؟١ سورة نوح / الآيات‎ ١ 





7 برخيو يكس بوه el‏ ل 1 7 ٌو ل و مس عرو o‏ ر ع جم 
قال € رب e‏ عصوق واتبعوأ من ر ارده مالم وولدمد إلا خسارا )€0 
اا يد و بر بللا k22‏ 24< ر لل و ر ر و A‏ 
رَمَكروأ مكنا كبازا 2 وكَالوأ لا درن ٤الھیک‏ ولا درن ودا ولا مسولا ولا 


رر سے ارو 2 ےک ESS‏ دح 2 r‏ 4 م لك ON Al‏ 
غوت ویعوق وشا ری وقد أضلوا كرا ولا زد ایی إل کد 9 


يقول تعاليل مخبرًا عن نوح - عليه السلام -: إنه أنهى إليه - وهو العليم الذي لا يعزب 
عنه شيء - أنه مع البيان المتقدم ذكره » والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب 
احری : أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه » واتبعوا أبناء الدنيا ممن عمل عن أمر الله » ومتع يمال 
وأولاد ¢ وهي في نفس الامر استدراج وإنظار لا [كرام ؛ ولهذا قال : $ واتبعوا من لم يردة 
ماله وولده إلا خسار 4 4 قریئ 9 $ وؤلده 4 بالضم وبالفتح 4 وكلاهما متقارب ٠‏ 


وقوله  :‏ ومكروا مكرًا كبارًا » » قال مجاهد : ا كبارًا » » أي : عظيمًا . وقال ابن 
زيد : 8 كبارًا # » أي : كبيرًا . والعرب تقول : أمر عجيب وغججاب وعُججٍاب » ورجل 
خسان وخشان ¢ وجَمَال وججمّال 4 بالتخفيف والتشديد ¢ معنی واحد . والمعنى في قوله : 
ومكروا مكرًا كبارًا # , أي : بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى » كما 
يقولون لهم يوم القيامة : 9 بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أندادًا 4 > ولهذا قال هاهنا : 9 ومكروا مكرًا كبارًا » وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وذا 
و سواعا ولا يغودت ويعوق ولسرا 4 7 وهذه اشا أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دول 
الله . 


قال البخاري” ٠‏ : حدثنا إبرأهيم » حدثنا هشام » عن أبن جريج › ,1 قال عطاء » عن أبن 
عباس : صارت الاوثان التي کانت في قوم لوح ي العرب بعك : أما وَدْ فكانت لکلب بدومة 
الجندل ؛ وأما سواع فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت .راد » ثم لبني غطيف بال جرف" عند 
سبأ » وأما يَعوق فكانت لهمدان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع, وهي" أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح - عليه السلام - فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 





(۲) ذكره المصنف في « البداية والنهاية » )٠١5/7(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا من طريق إسحاق بن إسماعيل عن 
سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال : خرج عمر يستسقى ... فذكره . 

(0) أحرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : ف وذًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا # » حديث 
(Y۸) (6۹۲۰)‏ . 


[1] - سقط من ز . 
[۲] - في زء خ : بالخوف . [۳] - في زاء اخ : نسرًا . 
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ای اه التي 0 يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعبد حتئ إذا1'! 
هلك اول 1 عبدت 1 





وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد في زمن" نوح . 

وقال ابن جریر“ : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسی » عن 57 
Si O‏ : كانوا قومًا صا حين بین“ آدم ونوح > وكان لهم 
تاع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صَوّرناهم كان 
أشوق لا أف العبادة إذا ذكرناهم 4 فصوروهم 4 ماتوا وجاء أخرون دب إليهم إبليس فقال : 
إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقؤن المطر . فعبدوهم . 

وروی الحافظ ابن عساک (° في ترجمة شيث ا O‏ 
قال : وأخبرني جوَيبر ومقاتل › عن الضحاك ۾ عن أبن عباس أنه قال : ولد لأدم 00 
السلام - أربعون ولدًا › عشرون غلامًا وعشرون جارية » فكان ممن عاش منهم : 0 
وقابيل › > وصالح » وعبد الرحمن - والذي كان ا و يقال له 
ل ا ل ا 
ونسر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو عُمَر الدوريٌ » حدثني أبو إسماعيل 0 ظ 
عن عبد الله بن مسلم بن هرمز » عن أبي حؤْرَة » عن عروة بن الرّبير قال : اشتكئ آدم - عليه 
السلام - وعنده بوه : ود » ويغوث »2 ويعوق » وسواع , ونسر » وكان اک 


وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موس » حدثنا 
يعقوب » عن أبي المطهر"' قال : ذكروا عند أبي جعفر - وهو قائم يصلي - [ يزيد بن ۲ 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٩۸/۲۹(‏ - 49) . 
(ه) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١55/8(‏ مخطوط ) . 
)١(‏ ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (478/5) وعزاه إلى عبد بن حميد من طريق أبي مطهر . 


5 سقط من ز » خ‎ - ]١1[ 


[۲] ¬ في ز : زمان . 5 - في خ : ابن 
]٤[‏ - في ز : عن . ]٠[‏ - في خ : الذين 
77 ی زواخ معا [۷] - في خ : الطهر . 


[۸] - في ز : بين يدي . 


ا سورة نوح / الآيات ۲٣‏ - ۲۸ 


المهلب » قال : فلما انفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد َو بن المهلب » أما إنه قتل في أول اررض 
بد فيها غير الله » قال : : ثم [ ذكر ودًا »> ٣]‏ [ قال : وكان ود ع1'؟ رجلا مسلمًا » وكان 
A EEE e f E EF BEE Kt‏ 
ججرّعهم عليه » تشبه في صورة إنسان » ثم قال : | ي أرى e E‏ 
أن أصوّر لكم مثله » فيكون في ادیکم قذكرونه ؟ قاوا. 7 العم .: امار ايم لد قال 
ووضعوه في ناديهم وجعلوأ يذكرونه . فلما رأ ما بهم من ذكره قال عل لك ان جيل في 

منزل كل واحد منكم تمالا مثله > فيكون له في بيته » فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . قال 000 
أهل بيت تمثالا مثله . فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به » قال : وأدرك أبناؤهم ير يرون ما يصنعون 
به » وتناسلوا ودس أمر ذكرهم إيالاى a‏ لها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم › 
فكان اول ما عبد غير الله : الصنم الذي سموه ودا . 


وقوله : ل وقد لوا كثيرًا # » يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلمًا كثيرًا 3 
استمرت7'! عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم . 
قال الخليل - علب السلام - في دعاله : ل واجبني وني أن لبد الأصنام » رب ا 
كنيكا من الناس 4 . 

وقوله : # ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » : دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم › 
كما دعا موسي عل فرعون وملئه في قوله : © ربنا اطمس على أموالهم واشدد علئ قلربهم 
فلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب الأليم ). وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه» وأغرق 
أمته بتكذيبهم لا جاءهم به . 


کا حاتي روا ایلوا اا کار يوا لم ين ون امه سا €3 وال 


رعو ير CT 57 J‏ مسد ل سه رماس O ENN‏ > ش e<‏ عرو 
وح رب لا نذر لاض بن الكفريَ دا ل إِنّكَ إن تدرش بضلا 
و 


2 م حرسم 7 سے ایم ا ر م 5 ا ل ل 7 سه 
عاد أه 500 جا كَدَارا 9 رب غْفِرٌ لى وَلوِلِدىٌ وَلِمَن دحل 
ويه 7 21 رم الجر س7 


مَؤّصنا وللمۇمنين مؤت ي ولا رد آلظییین إلا بارا ف 

ع يي 
« أغرقوا 4 › أي : من 3 ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم › 
« أغرقوا فأدخلوا ارا ١4‏ أ ي : نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار » #8 فلم يجدوا لهم من 


ا [۲] - سقط من زاء خ . 
۳7 - في ز : استمر 
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راو ا : لم يكن لهم معين ولا مُغيث ولا مُجير ينقذهم من عذاب الله 
له : © قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » 


وول د لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا 4 , أي : لا تترك على الأرض 
منهم أحدًا ولا ر تومريً! أن وهذه من صي وک النفي . قال الضحاك : $ ديارًا 4 : 
واحذًا 8 وقال السدي : الديار الذي يسكن الدار . 


فاستجاب الله له » فأهلك جميعة" عن طلا و ا ق و ولد اوج 
لصلبه الذي اعتزل عن أبيه › و: ظ قال سأوي إلى جبل يعصمني من الاء قال لا عاصم 
ايوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين © . 


وقال ابن أبي ات © RE‏ قرئ عل يونس بن عبد الأعلئ » أخبرنا أبن ي 
شّبيب ابن سعيد » عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
١‏ لو رحم الله من قوم نوح أحدًا لرحم امرأة لا رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل › 
فلما بلغها الماء صعدت به منكبها » فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ 
لاء رأسها رفعت ولدها بيدها . فلو رحم الله منهم أحذا لرحم هذه المرأة » 1 

هذا حديث غریب 4 ورجاله مات . ونج ١‏ الله أضتعات السفينة الذين أمنوا امع نوح -عليه 
السلام - وهم الذين أمره الله بحملهم معه . 

وتو :} إنك 7 تذرهم يضلوا عبادك < أي : إنك71] 7 أبقيت منهم 0 5 


e a ناغير‎ a o e 


ثم قال : # رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيني مؤمنًا © » قال الضحاك : : يعني 


سجلي . ولا ما من تحمل الآ علن مره وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو 
مؤمن » وقد قال الإمام أجير(ة) : 


حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » أنبأنا سالم بن غيلان : أن الوليد بن قيس التجيبي 


(۷) أخرجه الحاكم )۳٤۲/۲(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا بنحو حديث ابن عباس . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم » وموسى ليس بذاك . 
(A)‏ المسنك (1T)‏ . وأحرجه أبو داود في كتاب : : الأدب » باب : من يؤمر أن يجالس - 


[1] - في ز : دومريًا . [۲] - في زاء خ : تأكيد . 
(۳] - سقط من خ . < ]٤[‏ - في ز : ها . 
]٥[‏ - سقط من ز» خ . [7) - سقط من زء خ . 


YA د‎ Yo وره نوح / الآيات‎ ١ 





أخبره : أنه سمع أبا سعيد الخدري - أو : عن أبي الهيئم » عن أبي 0 
الله صلئ الله عليه وسلم يقول ٠ ٠‏ لا تصحب إلا مؤمنًا . ولا يأكل طعامك إلا تقي » 


ورواه أبو داود والترمذي » من حديث عبد الله بن المبارك » عن حيوة بن شريح › په . ثم 
قال الترمذي : ١‏ إثما نعرفه من هذا الوجه © . 


ظ وقوله 0 وللمؤمنين والمؤمنات 4 : دعاء جميع المؤمنين والمؤمنات 4 وذلك َعَم الأحياء 
منهم والأموات ؛ ولهذا يس لحب مثل هذا الدعاء » أقتداء بنوح حم عليه ا ب وبا جاء في 
الآثار والأدعية المشروعة . 


وقوله : 9 ولا تزد الظالمين إلا تبارا » قال السدي : إلا 3'؟ هلاكا. وقال مجاهد: إلا 
خسارًا . أي : في الدنيا والآخرة . 


آخر تفسير سورة نوح [عليه السلام 2 ولله الحمد والمنة > وبه التوفيق والعصمة1'! . 


KK و‎ 


= حديث 4١‏ ۹/5( . والترمذي في كتاب : الزهد › باب : ما جاء في صحبة المؤمن » حديث 
(TAY)‏ 0177/0) . قال الترمذي : هلا حديث حسن . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(£ 4( . 


[1] - سقط من ز › خ . [۲] - من ز. 


¥ 
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تفسير سورة الجن 
وهي مكية 
سم أل انتک ایی 
ال ایی إل آنه نتمم تقر ن ل مََاوا إا سیا اما جا 9 يدق 


بے سے 


م ير > ی کے ر ر وع یر رم رو ی س کا 
إل اتب سَامنًا بو ون شرك ہیا ا لر وات صل جد ریا ما ا 
ل رع دك I r E I‏ لاوس TU fe N I { T1 A‏ 
مه ولا وکنا 9 وام كن بول سینا عَلَ آم سَطَطا (وي) ونا ظتتا أن 
2 مر مار لس r2‏ مه کر ی ا ر ا ا ن مغر ب م 
ن کول اش وکل عل اله کہا و وام كن رال من انين يدون ال 


A 


م ماج سه EN I 2 e 2 E. r EN ll I‏ 
تن ین کرم ہ6 © ام طا کا تنم أن ل يبت ا ه © 


يقول تعالی آمرا رسوله صل الله عليه وسلم أن يخبر قومه : إن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به 
وصدقوه وانقادوا له فقال تعالئ : 8 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قرآنًا عجبًا » يهدي إلى الرشد » › أي : إلى السداد والنجاح » هل فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحدًا © . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ل وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون 
القرآن » . وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك با أغنى عن إعادتها هاهنا . 

وقوله : لإ وأنه تعالئ جد ربنا * : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 
۾ جد ربنا ‏ › أي : فعله وأمره وقدرته . وقال الضحاك عن ابن عباس : جد الله : الاؤه 
وقدرته ونعمته على خلقه . وروي عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعال جلاله 
وعظمته وأمره . وقال السدي : تعالئ أمر ربنا . وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضًا وابن جريج : 
تعاليل ذكره . وقال سعيد بن جبير : © تعالئ جد ربنا ‏ أي : تعالى ريها ٠.‏ 0 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ » حدثنا سفيان » عن 


عمرو » عنآ ٣"‏ عطاء » عن ابن عباس قال : الجد أب » ولو علمت الجن أن في الإنس ٠‏ 
جا" ما قالوا : ل تعالئ جد ربنا © . 


فهذا إسناد جيد » ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام » ولعله قد سقط شيءء واللّه أعلم . 





[1] - في زاءخ : ابن . | [۲] - في ز : الأرض . 
[۲] - في ز؛ جد . 
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وقوله : 9 ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » › أي : تعالئ عن اتخاذ الصاحبة والأولاد 3 أي : 
قالت ]1 الجن : تنزه الرب تعالئ جلاله وعظمته حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة 
والولد . 


ر ثم قالوا : 8 وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 4 › قال مجاهد › وعكرمة › 
E‏ : # سفيهنا 4 يعنون إبليس 8 شططا ‏ » قال السدي E‏ 
« شططا » > أي : جورًا . وقال ابن زيد : ظلعًا کب "'. 


ويحتمل أن يكون الراد بقولهم 8 سفيهنا 4 ١‏ اسم جنس لكل من زعم أذ له صاحبة أو 
ولا » ولهذا قالوا با ea‏ ليا : قبل إسلامه # على الله شططًا » 
أي : باطلا وزورًا ؛ ولهذا قالوا # وأنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبًا © › 
أي : ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه › 
فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به » علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . 


وقوله : «[ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » أي : كنا 
نرى أن لنا فضلا على الإنس » لأنهم كانوا يعوذون بنا » أي : إذا نزلوا واديًا أو مكانًا موحشًا 

من البراري وير كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان ع 
أن يصيبهم بشي عل ` يسوؤهم » كما كان 4 يدحل يلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه 
وار ۽ فلما رأت الجن أن الورنس يعوذون بهم من خوفهم منهم 3 زادوهم رهقا ¢ 3 أي : 
خوفا وإرهابًا وذعرًا » حي تبقوا أشد منهم مخافة وأ تعوذًا بهم » کا قال قتادة : 
فزادوهم رهقا 4 ٠‏ أي : إثما » وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة . 


وقال الثوري : عن منصور » عن إبراهيم : # فزادوهم رهقا 4 ( أي : ازدادت الجن عليهم 
جرأة . وقال السدي : كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الارض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا 
الوادي من الجن أن اضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي > قال : فإذا عاذ بهم من دون 
الله ( رَهَقتهم الجن الأذىّ عند ذلك . 


dE" 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد [ ]7*؟ يحي بن سعيد القطان » حدثنا وهب بن 
جرير » حدثنا أبي » حدثنا الزبير بن الخوريت7'؟ » عن عكرمة قال : كان الجن يَفْرَقُون من الإنس 
كما يفرق الإنس منهم أو أشد > وكان الإنس إذا نزلوا واديّا هرب الجن » فيقول سيد القوم : 
نعوذ [ بسيد أهل ]7"؟ هذا الوادي . فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم . فدنوا من 


[1] - سقط من زاء خ . [1] - في ز : ابن 


[۳] - في خ : كثيرًا . ]٤[‏ - في ز: شيء. 
[] - في ز اخ : إن . 5 2 فر اخ تسعررين 7 


[۷] - في زءخ : بأهل . 


۱1۹ 





م من الجن رهق 


وقال أبو العالية » والربيع > وزيد بن أسلم : 8 رهقا ‏ » أي : خوفًا . وقال العوفي : عن 
ابن عباس : ل فزادوهم رهقا ‏ , أي : إثمَا . وكذا قال قنادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانًا . 


وقال ابن أبي حاتم ”© : حدثنا أبي » حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي » حدثنا القاسم بن 
0 - يعني لزني - عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن أيه » عن کردم ا 
عله وسلم مك » تارا ليت إلى راع شم . فلما اتتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من 
الغنم » فوثب الراعي يا عامر الوادي» جارك . فنادى مناد [ لا نراه» يقول : د 
يا سرحان » أرسله يشتد » حت دخحل في الغنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله 0 
على رسوله بمكة : <إ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » . 


ثم قال : ورُوي عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبي العالية » والحسن » وسعيد بن جبير › 
وإبراهيم النخعي » نحوه . وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل - وهو ولد الشاة - كان 
جنا حت ثرهب الإنسي ويخاف منه » ثم رده عليه لا استجار بهء ليضله وبهينه ؛ ويخرجه 
عن دينه » واللّه أعلم . 


وقوله : « وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن بيعث الله أحدا» أي : لن يبعث الله [3؟ بعد 
هذه المدة رسولا . قاله الكابي 4 وابن جرير. 


وتا لمسنا اسما فوجدتها مُلِيَتَ حَرَسًا سَدِيدًا رش 02 ك) ورانا کا شد 


سے 
ر ر و 


5 الان تیک و وبا @ 0 راتا لا ری 


باخ 


كد ارہد بسن في لاض أت اہ بن ريك ر 


» لظ وأنزل عليه القرآن‎ O 
وكان مر“ حفظه له أن السماء ملت حرس شديدًا › وحفظت من سائر أرجائها ع وطردت‎ 


(۱) ضعيف » أخرجه العقيلي في « الضعفاء کو )٠‏ في ترجمة إسحاق بن الحارث الكوفي . 
والطبراني (9 ١91/1‏ - ؟151) (470) . وأبو الشيخ في « العظمة » (1051/0 .)0١١١١()1555-‏ 
الكت ال ل ا - 


]ع يزخ : المدني . [1] - في خ : يقول وهو لا يراه . 
[۳] - في ز : أحدًا أي لن يبعث . [13] - في زءخ: في . 


١و‎ 
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يو ل ا ل ا ل 
ألسنة الكهنة » فيلتبس الامر ويختلط ولا يدرئ من الصادق » وا" هذا من لطف الله بخلقه › 
ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه العزيز ؛ ولهذا قالت الجن : 8 وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرسًا شديدًا وشهبا » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن ع يستمع الآن يجد له 
شهابًا رصذا » › [ أي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يججد له شهابًا مرصدًا ٠]‏ له > لا 
يتخطاه ولا يتعداه » بل يمحقه ويهلكه  ›‏ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم ربهم رشدا 4 › أي : ما ندري" هذا الأمر الذي قد حدث في السماء » لا ندري أشر 
أريد بمن في الأرض » أم أراد بهم ربهم رشدًا ؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر 
إلى غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل . 


وقد ورد في الصحيه7) : ١‏ والشر ليس إليك » . وقد كانت الكواكب يُرمئ بها قبل 
ذلك » ولكن لبس یکت بل في لحان بيد ليان » كما في حديث [ ان عا" 57 . 
ينها تعن جار مع رفول اله مل الله عله وك إذا :رمي تع فابشاري» قال 
كنتم تقولون في هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول 0000 > يموت عظيم . فقال 00 
كذلك » ولكن الله إذا قضئ الأمر في السماء ...» . وذكر تام الحديث . 


وقد أوردناه في « سورة سبأ » بتمامه . وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب 

ذلك » فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها » فوجدوا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يقرأ بأصحابه في الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذي محفظت من أجله السماء » فآمن من آمن 
منهم » وتمرد في طغيانه من بقي » كما تقدم في“ حديث يث ابن عباس في ذلك » عند قوله في 
و سورة الأحقاف » : 8 وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن 2 . الآية › 


ولا شك الخدت هذا الأمن؛ وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها » هال ذلك 
انش وا لجن ) وانزعجوا له وارتاعوا لذلك 6 وظنوأ أن ذلك لخراب العالم » ٢‏ كما قال السدي : 
لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر » وكانت الشياطين قبل 


= فذكره » قال ابن عدي : إسحاق بن الحارث الكوفي » قال البخاري يتكلمون فيه » وفيه نظر . قال : 
وضعف أحمدٌ عبد الرحمن بن إسحاق . اه . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » )١١۲/۷(‏ : وفيه 
عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف . 

فم أخخر جه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » حديث إ(١١1/5لا/)‏ 87/59 - 85) . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأ آية : ۲۳. 


[1] - في زاءخ : وكان . 
[1) - سقط من ز › خ . [۳] - في زء خ : تدرون . 
]٤[‏ - في زء خ : العباس . [ه] - سقط من ز . 
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محمد صلئ الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا » يستمعون ما يحدث في 
السماء من أمرء فلما بعث الله محمدًا نيا » رُجموا ليلة من الليالي » ففزع لذلك أهل 
الطائف » مر : هلك أهل السماء ؛ لما رأوا من شدة النار في السماء واختللاف الشهب »© 
فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويُسَيبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحكم 
يا معشر أهل الطائف › أمسكوا عن أموالكم » وانظروا إلى معالم النجوم » فإن رأيتموها مستقرة 
اماما ماي و ا مو ا r E BE‏ 
عليه وسلم - وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها ( فكفوا عن أموالهم ٠‏ 
وفزعت الشياطين فى تلك الليلة 4 فأتوا إبلیس فحدثوه بالذي كان من أمرهم 0 فقال : ائتوني 
من كل أرض بقبضة من تراب أشمها . فأتوه فشمٌ فقال, : صاحبكم بمكة . فبعث سبعة نفر من 
جن نصيبين » فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلئ الله عليه وسلم قائمًا يصلي في المسجد 
الحرام يق ٠‏ القرآن » aS‏ و امت كلاكلهم تصيبه » ثم 
اسا ٠.‏ فأترل الله تعالق أمرهم على : بيه صلی الله عليه وسلم » وقد ذكرنا هذا الفصل 
مستقصى في أول البعث من" كتاب السيرة المطول » والله أعلم e‏ 
متا للحن وما دون ذلك کا راي قدا ( 69 و نا ظتتا أن أن سجر 
َه فی الْدرضٍِ وکن جرم هربا و اتا ن وتک قنع انا يك قن يق 


2 سرس ار رص ص“ 


1 9 سے م 2 
ريه فلا لا اف سسا وګ شقا 92 آنا هنا 94 لمسلفون وه ا ينا القلسطون 
فمن أسلم بك قزرا يكنا © ا اہی 6 وأ لهنم : 
9 ولو استقموا عل ) ا 
0 عرض عن ذد ریا د لک عذَامًا صا 9 


يقول تعالل مخبرًا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم ات الاش ومنا 
دون ذلك [ أي : غير ذلك ا قدا »© » أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء 
متفرقة . 

قال ار وير واحد 2 طرائق سا : منا المؤّمن ومنا كاري 
[1] - في ز : يقرأن . [1ع - في خ : فقدموا . 
[۳] - في زءخ: في. [1] - سقط من زء خ . 


١6 ؟‎ 
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الحسن7'! بن سليمان - وهو أبو الشعثاء الحضرمي » شيخ مسلم - » حدثنا أبو معاوية قال : 
سمعث الاأعمش يقول : تروح إلينا نا جني » فقلت له أعب طفق زرك ١‏ فل : الأرز , 

قال سوم E PTY BK‏ . فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي 
ا . قلت e 2 TS‏ 

وذكر الحافظ ل ابن عا في ترجمة العباس بن E1.‏ ات الدمشة مشقى قال : سمعث بعض 
الجن نا في مزلي ]1 بالل شد 

قُلوبٌ بَوَاهأ ا لحب ار 5 مذاهها 7 كل غرب وشَارقٍ 

تهيم بحب الله > واللّه بها اف بالله دُونَ الخلائق 

وقوله : «( وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربًا 4 , أي : نعلم أن قدرة الله 
حاكمة عليناء وأنا لا نعجزه في الأرض » ولو أمعنا في الهرب » فإنه علينا قادر » لا يعجزه أحد 
منا . 

«( وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ) : يفتخرون بذلك » وهو مفخر لهم » وشرفٌ رفيعٌ » وصفة 


حسنة . 


وقولهم : « فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسًا ولا رهقا ) »> قال أبن عباس » وقتادة › 
وغيرهما : فلا يخاف أن يُنقَص من حسناته » أو يحمل عليه غير“ سيئاته » كما قال تعالی : 
فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا 4 . 

ل وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 4# , أي : منا المسلم ومنا القاسط » وهو : الجائر عن 
الحق الناكب عنه » بخلاف المقسط فإنه العادل » 9 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) > أي : 
طلبوال”] لأنفسهم النجاة . ۾ وأما القاسطون فکانوا جهنم حطبا 4 أي : وقودًا تُسعر بهم . 

وقوله : « وألو استقاموا علئ الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا » لنفتنهم فيه 4 : اختلف 
المفسرون في معن هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها › 

. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸۸۷/۸ مخطوط)‎ )٤( 
في زء خ : الحسين . [13] - في ز : أن‎ - ]1[ 


[م] - في زء خ : زارنا في منزل . [1] - في ز :عن . 
[0] - في ز : ظنوا . 
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ل لأسقيناهم ماء غدقًا 4 » أي : كيرا . والراد بذلك سعة الرزق » كقوله تعالئ + ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم › 
وكقوله : 9 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقواء لفتحا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض 4 . 
وعليل هذا يكون معن قوله : 8 لنفتنهم فيه » › أي : لنختبرهم » كما قال مالك : عن زيد 
ابن أسلم : ل لنفعهم 4 : لنبتليهم » من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية ؟ 
ذكر من قال بهذا القول ظ 

قال العوفي عن ابن عباس : 9 وألو استقاموا على الطريقة 4 : يعني بالاستقامة : الطاعة . 
وسعید بن المسيب » وعطاء » والسدي » ومحمد بن كعب القرظي . 


وقال قتادة: ط وألو استقاموا على الطريقة © يقول: لو آمنوا كلهم لاوسعنا عليهم من 
الدنيا . 

وقال مجاهد : « وأو استقاموا على الطريقة ) , أي : طريقة الحق . وكذا قال 
الضحاك » واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله : 
لنفتدهم فيه » › أي : لنبتليهم به . وقال مقاتل !'!: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر 
عتمم ین 

والقول الثاني  :‏ وألّو استقاموا على الطريقة ‏ : الضلالة ل لأسقيناهم ماء غدقًا » , 
أي : لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجحا » كما قال  :‏ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبراب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 . وكقوله : 
© أيحسبون أنها نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون 4 وهذا قول 
أبي مجلز لاحق بن حميد » فإنه قال في قوله : «9 وألو استقاموا على الطريقة 4 › أي : 
طريقة الضلالة . رواه ابن جرير © وابن ابي حاتم » وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس ١‏ وزيد بن 
أسلم » والكلبي » وابن كيسان . وله" اتجاه » ويتأيد بقوله : ل لنفتنهم فيه © . 

وقوله : # ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكدا”؟ عذابًا صعدًا 4 , أي : عذابًا شائ“ شديدًا 
موجعًا مؤما . قال ابن عباس › ومجاهد » وعكرمة ) وقتادة ) وابن زيد : بل عذابًا صعذا © أي : 
مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس : جبل في جهنم » وعن سعيد بن جبير : بعر" فيها . 


[1] - في خ : مجاهد . [1غ - في ز :لا . 
[۳] - في ز : نسلكه . ]٤[‏ - في ز : مشقا . 
]٥[‏ - سقط من ز . 
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او ف و (92) وات لا قام عبد أله يدعو كاذوا 
ی 


ن A‏ هع م ر ے2 ۸ چک الہ ب ہہ 
يه يدا ذل قل إا أذ عوأ ری فلآ شرك بي أحدا ت قل لإي لا 

را م رر 0 07 ري > عر 4 
TIE‏ 9 فل ِد لن یری من او أ ولنَ جد من دوندء 
يك ع سس امهم ر مسي كور ا پد ساس 
ملتحدا / © إل بلغا ل ورسلتد۔ ومن لعص 1 ورسوا فإن لم نار 
ر كه كي 


جهنم خَدِدينَ ا ب © € ی إِذَا رأوأ ما يوون يمون من 
تارا وأقل ددا (08) 


يقول تعالى آم عباده أن يُو ححدوه في محال عبادته › و يدعو معه أحد ولا يشرك بهد 
ا 0 : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 » قال ل اليهود 
والنصارى [ إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم › أش ركوأ e‏ فأمر الله لبيه صل الله عليه وسلم أن 


يوحدوه وحذه . 
: وقال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين عينا نافيل :ابن منت افع ا ا ا 
سماه » عن السدي » عن أبي مالك - أو : أبي صالح - » عن ابن عباس في قوله : ©« وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا » » قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض 
مسجد إلا المسجد الحرام » ومسجد إليا : بيت المقدس . وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول 
اله » ائذن لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك » فأنزل الله : # وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع اللّه أحدًا 4 » يقول : صلوا » و" لا تخالطوا الناس . ) 


وقال ابن جر(“ 1 حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبي 


ا أ عن سعيد بن جبير : © وأن المساجد للّه 4 قال : قالت الجن لنبي 
الله صلى الله عليه وسلم : كيف لنا أن أتي المسجد [ ونحن ناعون ؟ وكيف نشهد 
الصلاة ]""ونحن ناعون عنك ؟ فنزلت : 8 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا 4 . 


وقال سفيان عن خُصيف عن عكرمة : نزلت في المساجد كلها , 
(ه) أخرجه الطبري )١١17/19(‏ . 


[1] - سقط من ز . 
[1] - في ز: محمول . [۳] - سقط من خ . 


١ هه‎ 
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1 قال سعيد بن جر ا ل ل ابلا تسجدرا يخي 
عباس - رضي لله عنهما- 1 : قال رسول لله صل | اله 0 - : 0 أن 
13[ 
القدمين » .] 


وقوله :واه ا قم عبد الل بعر کارا یکواون عله با » قل الي - ١‏ عن 
مود لاوا ل ا ا ب كي 1 
أنه استمع نفر من الجن 4 › يستمعون القرآن . 


هذا قوله 3" وهو مروي عن ارين بن العوام رضي الله عنه , 


وقال ابن جرير ‏ : حدثني محمد بن معمر » حدثنا [ أبو مسلم 7 أ » عن أبي عوانة › 


عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : قال اجن لقومهم  :‏ لما قام عبد 
الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا © » قال : لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده » قال : عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : # لما قام 
5 يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا ) . وهذا قول ان » وهو مروي عن سعيد بن جبير 

. وقال الحسد9© : [ لا قام ع3؟؟ رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا إله إلا 
الله : ودعو اناس [ ربهم » کادت امرب لايد عليه جميقا . وقال قاد في قرله . 
$ وأنه 1 قام عد الله يدعوم كادوا يكونون عليه لبا 4 » قال : تلد ت[*] الرنس وَالجن 
على هذا الأمر ليطفئوه » فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه يمضيّه ويظهره على من ناوأه . 


و© أخخر جه البخاري في كتاب : الأذان » باب : السجود على الأنف » حديث (۸۱۲) (۲۹۷/۲) > ومسلم 
في كتاب : الصلاة » باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ...» حديث )٤۹۰/۲۳۰(‏ 
19 . 

(۷) أخرجه الطبري (۱۱۸/۲۹) . 

(۸) أخرجه الطبري (۱۱۸/۲۹) . 

(9) أخرجه الطبري (۱۱۹/۲۹) . 

. )۱۱۸/۲۹( أخرجه الطبري‎ 0٠١١ 


[1] - سقط من زا خ. [1] - في ز : قول . 
[۳] - في زاءخ : ابن هشام . [:] - في ز : فأقام . 
[6) - في زء خ : يلبدون . 
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وهذا قول ثالث » وهو مّروي عن ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقول أبن زيد › 
ا أبن جرير © وهو الأظهر لقوله بعذه 0 فل إغا أدعو ربي ولا أشرك يه أحلا ¢“ 
أي : قال لهم الرسول › > لما أذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء به من الحق › 
واجتمعوا على عداوته : ا إنما أدعو ربي ‏ › أي : إنما أعبد ربي وحده لا شريك له › 
e e‏ 


كله إل الله E‏ 


ثم أخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يجيره من الله اح أ ير 

ا ير > [ قال مجاهد » وقتادة » والسدي : لا 
ملجأ . وقال قتادة يضًا ل قل إلى أن يجيرني من الل أجل ولن أجد من دونه 
ملتحدا ‏ ]1 أي : لا نصير ولا وفي رواية : لا ولي ولا مَؤيْل . 


وقوله تعالئ : « إلا بلاعًا من الله ورسالاته 4 » قال بعضهم : هو مستثنى من قوله 7 
أملك لكم ضرا ولا رشدًا ... إلا بلاغًا » » ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : لن 
يجيرني من الله أحد 4 > أي : لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها 
علي » كما قال تعالئ : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته واللّه يعصمك من الناس ‏ . 


وقول : « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدَا 4 أي : إننا أبلغكم 
رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها بدا » لا محيد لهم 
عنها » ولا خروج لهم منها . 

وقوله :} حت إذا رأوا ما وَعَلون فسيعلمون من أضعف ناصدًا وأقل عدا 4 » أي : 
حتئ إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة » فسيعلمون يومئذ من 
أضعف ناصرًا وأقل عددًا » هم أم المؤمنون الموحدون لله- عر وجل - أي : بل المشركون لا 
اسر لهم اة وهم تل علط من جره اله عر وجل . 


252220926 0 
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/اه ١‏ 
ون حو يلياك َلهأ رسكت ربچ حاط يما لديم 


رر 
ا ed‏ کل شي عَدَذا 9ه 


100 1 071ص نالا عله ا رت اا 
ولا يدري أقريب وقتها آم بعيد » e?‏ أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي 
أمدا ‏ » أي : مدة طويلة . 


وفي هذه الآية الكريمة دليل علئ. أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه - عليه 
السلام - لا يلف تحت الأرض » كذب لا أصل له » ولم نره في شيء من الكعب . وقد كان 
صلئ الله عليه وسلم يُسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها » ولا تبدئ له جبريل في صورة 
أعرابي » كان فيما سأله أن قال له" : يا محمد » فأخبرني عن الساعة ؟ قال : وما المسئول 
عنها بأعلم من السائل ۲“ . ولا ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال : يا محمد › 
مت الساعة ؟ قال : « ويحك ! إنها كائدة > فما أعددت لها ؟» قال : أما إني لم أعد لها 
تلز ولا ليادج :ورك أب وا . قال : « فأنت مع من أحببت » . 


قال أنس : قَمَا فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث"“ . 

وقال ابن أبي حاتم ”© : عونا امو كله معنا و سل عزن معد حمير ["! 
وان لون ار عو د جاع يع ا ل أن ل الع لين ا 
الله عليه وسلم قال : ( يابني آدم » إن كنتم تعقلون1"! 8 أنفسكم من الموتى» والذي 
م 


AY تقدم تخريجه في سورة الأعراف » آية‎ 1١١ 

« (o1 ١( )111/1( علامة الحب في اله » حديث‎ : E أخرجه البخاري في كتاب‎ )١۲( 
١51١١ وطرفه في [8517١ا] . ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب : الرء مع من أحب » حديث‎ 
1م18 = لدم . كلاهما من حديث أنس بنحو هذا اللفظ من طريق سالم بن أني‎ 1779/14 - 
الجعد دون قول أنس . وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد » باب : ما جاء أن المرء مع من أحب » حديث‎ 
كلإهما من طريق حميد عن أنس‎ 2») ۱۲۰۳۱ ( )1١ 4 / ( وأحمد‎ . (11۷ = 11/۷) (FAT) 
. بنحو حديث البخاري ومسلم وفيه إيراد قول أنس‎ 

(۱۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (ص ۲۸ - ۲۹) حديث )١(‏ . وأبو نعيم في الحلية 81/0 . 
والبيهقي في « شعب » الإيمان (0/1) )٠١5514(‏ كلهم من حديث أبي سعيد نرم : غريب 
من حديث عطاء وأبي بكر » تفرد به محمد . = 


7[] - سقط من ت . ]١[‏ - في ز : جبير . 
[0] - في ز : تعلمون . 
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وقد قال أبو داود) في آخر « كتاب الملاحم » : حدثنا موس بن سهل » حدثنا حجاج 
ون OE‏ ور Tay EEE E PAE‏ 
تعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعجرا" الله هذه 

0 . انفرد به أبو داود . 


ثم قال أبو داود © : ا ا hb‏ 
ل ا ا ا -صلئ الله عليه وسلم - أنه ١‏ إني 
. لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم ». قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ 
قال : خمسمائة عام . انفرد به أبو داود . 


وقوله : 8 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا » إلا من ارتضئ من رسول » . هذه 
كقوله تعالی : 9 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء ‏ . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم 
الغيب والشهادة » وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا ما" أطلعه تعالئ عليه › 
ولهذا قال : ( فلا يظهر علئ غيه أحا ٠‏ إلا من أرتضئ من رسول , »> وهذا يعم الرسول 
الملكي والبشري . 
ثم قال 000000 يَخْتَصّه بمزيد معقبات 
ين أله E.‏ وا بع اياي و لتاق 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط با لديهم وأحصئ كل شيء عددًا 4 . 


وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله : 8 ليعلم 4 : إلى من يعود ؟ فقيل : إنه 
عائد على النبي صلل الله عليه وسلم . 


قال ابن جرير 29 : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القَمَي1*؟ » عن جعفر » عن سعيد بن 


- وقال في تخريج أحاديث الإحياء (/1587) (ه )۳۹١‏ : رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل والطبراني في 
مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب بسند ضعيف . 
05 أحرجه أبو داود في كتاب الملاحم » باب : قيام الساعة » حديث (5749) )٠١١/٤(‏ . وصححه 
الألباني في الصحيحة )١15147(‏ . 
|6 أخراجه أبو داود في الموضع السابق حديث )175٠١0(‏ . وصححه الألباني في صحيح مسن أبي داود 
1°79( . 
)۱٩(‏ أخرجه الطبري (۱۲۳/۲۹) بهذا الإسناد عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » به . 


e‏ ۲7 - فيز : الآ 
[۳] - في ز : بجا . ]٤[‏ - سقط من ز . 


[6] ¬ في خ : القيمي . 
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جبير في قوله : جل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا » إلا من ارتضئ من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 4 › قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل › 
وأحصیٰ كل شيء عددًا » . ظ 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي7'! » به . وهكذا رواه الضحاك » والسدي» 
ويزيد بن ابي حبيبسا . وقال عبدالرزاق عن معمر › عن قتادة : © ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 





ربهم 4# » قال : ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت1"] 
عي" . 
وكذا رواه سعيد بن ابي عروبة » عن قتادة . واختاره ابن جرير . وقيل غير ذلك » كما رواه 


القوفي عن ابن عباس“ في قوله : [ إلا من ارتضئ من رسول فإنه يسلك من بين يديه 


ومن خلفه رصدا 4 › قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان » حت يتبين 
الذي“ أرسل به" إليهم » وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . 

وكذا قال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : ١‏ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » › قال : 
ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وفي هذا نظر . 

وقال البغوي : قرأ يعقوب : ا ليغلّم ‏ بالضم» أي : ليعلم الناس أن الرسل قد بوا 

ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى الله - عز وجل - وهو قول حكاه ابن الجوزي في 
« زاد المسير » ويكون المعنئ في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ؛ ليتمكنوا من أداء رسالاته › 
ويحفظ ما بين إليهم من الوحي » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك كقوله : 
اؤ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وكقوله : < وليعلمن!'' الله الذين آمنوا وليعلمن النافقين 4» إلى أمثال ذلك » مع العلم بأنه 
تعالئ يعلم الاشياء قبل كونها قطعًا لا محالة ولهذا قال بعد هذا : # وأحاط بما لديهم وأحصئ 
كل شيء عددًا ¶ . ا ظ 

آخر تفسير سورة الجن » وللّه الحمد والمنة . 


XK XK 


)¥( أخرجه الطبري (۱۲۲/۲۹) . 

3 - في خ : القيمي . ]١1[‏ - في ز : ودفعتها . 
9 - في خ : عن الله . ]٤[‏ - في زء خ : الذين . 
[6) - سقط من ز . [1] - في ز : وليعلم . 
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نفسير سورة المزمل 
وهي مكية ظ 

قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار9؟ : حدثنا محمد بن موسئ القطان 
الواسطي » حدثنا معلل بن عبد الرحمن » حدثنا شريك » عن عبد الله بن محمد بن عقيل › 
عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : سموا هذا الرجل اسما اد 
فقالوا : كاهن : لیس بکاهن ۰ کک ae Ea‏ . قالوا : 
في ثيابه وتدثر فيها . فأتاه جبريل 0 9 ھا رل ) N.‏ 
المدثر #» . 

ثم قال البزار د د ارک د 
ب كد ا 


ق اق a‏ 
ايا لمل © ف الل إلا ميل أ تقس ت تیک © أ وة 
عله ورل الْقرْمانَ رتيا © 4 ق ملق ع قرلا تيلا 2 إن يمد اليل 
َد و واف ید ) © ۹ ف انر متكا عي © اگ ا تب رك 
کل لک ییک (2) تت لترو لتر له إلا ر یذ كه @ 2 


يأمر تعالى رسوله صل الله عليه وسلم أن يترك التزمل » وهو : التغطي في الليل » وينهض 
إل القيام لربه - عز وجل - كما قال تعالئ : 9 تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوقًا وطمعًا وما رزقناهم ينفقون ) وكذلك1'؟ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ممتثلا ما 
أمره الله تعالٍ به من قيام الليل > وقد كان واجبًا عليه وحده » كما قال تعالئ : ©« ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا » وهاهنا بن له مقدار ما یقوم » فقال 
تعالى : <( أيها المزمل قم الليل إلا قليلا» . 


)١(‏ أخرجه البزار (؟/17١١‏ - ١١5‏ مختصر ) )١6571١(‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۳۳/۷) : رواه 
البزار والطبراني في اليه . وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى وهو كذاب .أه . 





27 في ز + ولذلك . 





قال ابن عباس » والضحاك ٠‏ والسدي : 98 لأيها المزمل # . يعني : يا أيها النائم . وقال 
قنادة : المزمل في يابه . وقال إبراهيم النخعي : نرّلت وهو مُتزمئل بقطيفة . وقال شبيب بن بشر 
عن عكرمة » عن ابن عباس : «9 يأيها المزمل ‏ قال : يا محمدء زملت القرآن . 

وقوله : « نصفه 4 : بدل من الليل » ل أو انقص منه قليلا أو زد عليه * أي : أمرناك أن 
تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل » لا حرج عليك في ذلك . 

وقوله : 8 ورتل القرآن ترتيلا » > أي : اقرأه على تمهل » فإنه يكون عوئًا على فهم القرآن 
وتدبره . وكذلك كان يقرأء صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة : كان يقرأ السورة 
فيرتلها » حت تكون أطول من أطول منها . وفي صحيح البخاري 27 » عن أنس أنه شيل عن 
قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : كانت مدا ثم قرأ: # بسم الله الرحمن 
الرحيم #؛ يمد بسم الله » ويد الرحمن » ويمد الرحيم . 

| وقال ابن جريج . عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة : أنها شئلت عن قراءة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية # بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب 
العالمين » الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين 4 رواه حمر 4 وأبو داود ¢ والترمذي 5 

وقال الإمام أحمد“ : جدثنا عبد الرحمن › عن سفيان ظ عن عاصم 14 عن زر » عن عبد 
الله ابن عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق › 
ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . 

ورواه أبو داود والترمذي ¢ والنسائي من حديث سفيان النوري به . وقال الترمذي : حسن 

وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة » 
كما جاء في الحديث : ١‏ زينوا القرآن بأصواتكمع" . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل القرآن » باب : مد القراءة » حديث (6.45) (91/9) . 

(۳) أخرجه أحمد ۳۰۲/۲) (177937) . وأبو داود في كتاب : الحروف والقراءات » حديث (5001) . 
والترمدي في كتاب : القراءات » باب : في فاتحة الكتاب » حديث (۲۹۲۸) ١١١/8(‏ - /ا؟١).‏ 
وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود (۳۳۷۹) . 

› أخحرجه أحمد (؟/197) (1۷۹۹) . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : استحباب الترتيل في القراءة‎ )٤( 
والترمذي في كتاب : ثواب القرآن » باب : الذي ليس في بيته قرآن كالبيت‎ . )۷۳/۲( )١1514( حديث‎ 
› والنسائي في الكبرى في كتاب : فضائل القرآن » باب : الترتيل‎ . )١17/8( )۲۹۱١( الخرب » حديث‎ 
. حديث (8057) (51/5) . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند‎ 

(ه) أخحرجه البخاري معلقا في كتاب : التوحيد » باب : )٥۲(‏ › حديث )٨۱۸/۱۳( )۷٥٤٤(‏ . وأحرجه 
مسندًا في حلتق أفعال العباد (۲۰۰ » )59١‏ . وأخرجه أحمد )۲۸۳/٤(‏ (18540). وأبو داود في- 
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ووليس منا من لم يتغن بالقرآن ٠۲‏ . و« لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود ) 
يعني - : ابا موسى . فقال أبو موسى : لو كنك أعل أنلك . كنت تيضم راون لبرت لك کین 


وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب » ولا يكن هم أحدكم آخر السورة رواه البغوي . 

وقال البمخاري(*) حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا عمرو بن مرة : سمعت أبا وائل قال : 
ا ا : قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال : هذا كهذٌ الشعر » لقد 
عرفت النظائر التي كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من 
الممُضصَّل » سورتين [ من آل حم ] في ركعة . 


وقوله : © إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 4 . قال الحسن » وقتادة : أي العمل به . 


4 6 ك 
وقيل : ثقيل وقت نزوله» من عظمته . كما قال زيد بن ثابت : أنزل عل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وفَخذّه على فخذي » فكادت تُرض فَخذي . 


وقال الإمام أحمد ” : اھا کی اجا ابن لهبعة »عن يزيد بن آي بين :عن عرو 
ابن الوليد » عن عبد الله بن عمرو قال : سألتُ النبي صلئ الله عليه وسلم قلت يا رسول 
الله ». هل تحس بالوحي ؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ؛ أسمع صلاصل › ثم 
أسكث عند ذلك ٠‏ فنا من هرا برح إلى إلا يت أن لقنس قرط . تفرد به أحمد . 
وفي أول صحيح البخاري” "© عن عبد الله بن يوسف » عن مالك » عن هشام » عن أببه ( 
عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلئ الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ 


فقال : « أحيانا يأتيني في مغل صلصلة الجرس » وهو أشده عَلَيَ فيفصم عني 25١7‏ وقد وعيت 


- كتاب : الصلاة » باب : 5 الترتيل في القراءة » حديث )۷٤/۲( )١54548(‏ . والنسائي 2 8 - 
٠‏ ) . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : في حسن الصوت بالقرآن » حديث )۱۳٤۲(‏ (477/1). 
وصححه ابن حبان (8/79؟) )۷۲٤۹(‏ . 

(1) تقدم تخريجه في سورة الحجر آية (۸۷) . 

(۷) تقدم تخريجه في سورة سبأ » آية : )٠١(‏ . 

(۸) صحيح البخاري » كتاب : الأذان » باب : الجمع بين السورتين في الركعة » حيث (ه/ا/ا) )٠٠١/۲(‏ ) 
وطرفاه في [4995 › .]5٠084‏ 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۲/۲) (707/1) . وصححه أحمد شاكر في المسند وله شاهد من حديث عائشة يأتي 
قريكا . 

. )18/1١( )۲( صحيح البخاري » كتاب : بدء الوحي » باب : (۲) » حديث‎ )٠٠( 


EG 


عنه ما قال » وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » . 


قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد الك 
فيفصم عنه » وإن جبينه ليتفصد عرقا . هذا لفظه . ش 





وقال الإمام أحمد''؟ : حدثنا سليمان بن داود ء أخبرنا عبد الرحمن » عن هشام بن 
ا ا ل SEN‏ 


بقل ای ج09 ۲ Su‏ 
عروة » عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته » وضعت 
د تحرك حت يُسَرَى عنه . وهذا مرسل aca‏ 


ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين 
وقوله : ظ إن ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأقوم قيلا 4 : قال أبو إسحاق عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس : نشأ : قام بالحبشة 
وقال عمر › وابن عباس › وابن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد » وغير واحد 


يقال : نشأ : إذا قام من الليل . وفي رواية عن مجاهد : بعد العشاء . وكذا قال أبو1'! مجاز 
وقتادة 4 وسالم وأبو حازم 3 ومحمد ا المنكدر 


والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته ( وكل ساعة منه تسم ناشئة › وهي 
الآنات7! . والمقصود أن قيام 33 هو اشد مواطأة بين القلب واللسان » وأجمع على التلاوة ؛ 
ولهذا قال :} هي | أشد وطنًا وأقوم قبلا »© > أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من 
قيام النهار ؛ لأنه وق انتشار الناس» ولَعَّط الأصوات » وأوقات المعاش . 


و“ "قال الحافظ أبو7"؟ يعلى الموصلي"“ : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » حدثنا 
)۱١(‏ أخرجه أحمد )1498٠0( )۱۱۸/١(‏ . قال الهيشمي في ١‏ المجمع » )۲٠١/۸(‏ : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 


(۱۲) أخرجه الطبري (9؟717/9١)‏ . 
(۱۳) أخرجه أبو يعلى (۸۸/۷) (5077) . قال البزار : لا نعلم رواه عن الأعمش إلا الحماني › ونما = 


[1] - في ز : ابن › 
0 - في ز : وابن ٠.‏ 2 [۳] - في ز : الآيات . 
]٤[‏ - في ز : وقد . [5] - في ز :ابن 


۹ - ١ سورة المزمل / الآيات‎ 1٤ 





5-982 £ 


أبو أسامة » حدثنا الأعمش : أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية : 9 إن ناشئة الليل هي أشد 
وطنًا وأصوب قيلا» . فقال له رجل : إما نقرؤها « وأقوم قيلا) فقال له: إن أصوب وأقوم 
وأهياً وأشباه هذا واحد . 


ولهذا قال : ل إن لك في النهار سبحا طويلا » »› قال ابن عباس » وعكرمة » وعطاء ابن 
أبي مُسلم : الفراغ والنوم . وقال أبو العالية » ومجاهد » وأبو مالك » والضحاك » والحسن › 
وقتادة »والربيع بن انس » وسفيان الثوري . فراغا طويّلا 5 وقال قدادة : فراغا وبغية ومنقلبًا . وقال 
السدي : سبحا طويلا » : تطوعًا كثيرا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ل سبحا طويلا 4 > قال : لحوائجك » فأفرغ 
لدينك الليل . قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة » ثم إن الله من على العباد فخففها 
ووضعها » وقرأ : ل قم الليل إلا قليلا 4 إلى آخر الآية » ثم قال : 9 إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنئ من ثلثي الليل ) حتى بلغ : طط فاقرءوا ما تيسر منه 4 [ الليل نصفه أو ثلثه . ثم جاء 
لك عسل أن يبعنك ربك مقامًا محمودا # . وهذا الذي قاله كما قاله . 2 

والدليل عليه ماروأه الرمام اح في مسنده حيث قال : حدثنا یحی » حدثنا سعيد بن 
أبي عَدوبة » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد" بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل 
إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويجعله ي الكراع والسلاح » ثم يجاهد الروم کی و فلقي 
رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستةً أرادوا ذلك على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال : ١‏ اليس لكم في أسوة ؟ » فنهاهم کر ذلك 4 فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجح 
إلينا فأحبرنا أنه أت ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبعك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إليّ فأخبرني بردّها 
عليك . قال : فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقثه إليهاء فقال : ما آنا بقاربها . إني نهيتها ان 
تقول في هاتين الشيعتين شيئًا » فأبت فيهما إلا مُضِيًا . فأقسمتُ عليه » فجاء معي» فدخلنا 
عليها فقالت : حكيم ؟ - وعرفته - قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد" بن 
هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . قال“ : فترحمت7 عليه وقالت : نعم المرء | 


= ذ کرت ذلك لأين أن الدع ن ان . أه . قال الهيثمي في « المجمع » )٠١۹/۷(‏ : رواه البزار 
٠6.(‏ - مختصر ) » وأبو يعلى ... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ورجال البزار ثقات . أه . 
٤(‏ ۱) أخرجه أحمد (5/5ه - )٥٤‏ (15580) . وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرها = 


. في ز : سعيد‎ - ]1[ e 
. سقط من ز‎ - ]٤[ . في ز : سعيل‎ - ]9[ 
. في ز : فرحبت‎ - ]٥[ 
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وم . قلت : يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم قالت : 

لست تقرأ القرآن ؟ قلت * بل قالت : فإن خلق رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان 
0 . فهممثُ أن أقومء ثم بدا لي قيام رسول الله صلئ الله عليه وسلم . قلت : يا أم 
المؤمنين » أنبثيني عن قيام رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكا : الست تقرأ هذه السورة : 
© يأيها المزمل 4 ؟ قلت : بلول . فقالت : فإن الله افترض7'؟ قيام الليل في أول هذه السورة » 
فقام رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه ا حت انتفخت أقدامهم » وأمسك الله 
خاتمتها في السماء اثني عشر شهرًا » ثم ا 
الليل تطوعًا من بعد فريضة Sî‏ ور رتعول الل مرا اله جلك 
وسلم » قلت : يا أم المؤمنين » أنبثيني عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم . قالت : كنا 
نعل له سوا كة وطؤورة:.. فة الله للا :شاع أن يعن من الليل » فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 
لبر عات 1 بحس ا ا و و 
ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو,ع1!"! ثم يسلم تسليمًا يسمعنا › 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ٠‏ لك إحدي عشرة ریت۲ باب . فلما أسن 
رسول الله صاول الله عليه وسلم وأخذ اللحم » ؛ أوتر بسبع » ثم صلی ركعتين وهو جالس بعد ما 
يسلم » فتلك تسع يابني . وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا صل صلاة أجب أن 
يداوم عليها » وكان إذا شَغَله عن قيام الليل نوم أو وَجَع أو مرض » صل من النهار ثنتي عشرة 
ركعة » ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة » [ ولا قام ليلق ]1*؟ 
حتى أصبح ) ولا صام شهرًا كاملا غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها » فقال!'؟ : 
صدقت!"! » أما لو كنت أدخل عليهاة"؟ لأنيتها حت اندي مشافهة . 


11٥ 





طريق أخرئ عن عائشة في هذا المعنى» قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن 
الحباب » وحدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » قالا جميعًا » واللفظ لابن وكيع, : عن موسئل بن 
عُبيدَة » حدثني محمد بن طحلاء » عن أبي سلمة » عن عائشة ة قالت : كنت أجعل لرسول الله 


= باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض » حديث )4.٠ - ۳۷/٦) )۷٤٩٦/۱۳۹(‏ . والطبري (۲۹/ 


. 6 

[1] - في ز : أفرض . [1] - سقط من ز . 
[۳] - في ز : لذلك . ]٤4[‏ - سقط من ز . 
]٥[‏ - سقط من ز . [5) - سقط من ز . 
[7] - في ز : فصدقت . [4) - في ز : إليها . 


[9] - في ز : نحوه . 


سورة المزمل / الأيات ٩ - ١‏ 


صل الله عليه وسلم حصيرًا يُصَلي عليه من الليل » فتسامع الناس به" فاجتمعوا » فخرج 
کا - وكان بهم رحيمًا » فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل - فقال : « أيها الناس » 


11٦ 





اكلفُوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يل من الثواب حتى تملوا من العمل » وخير 


الأعمال مادج عليه » » ونزل القرآن : 8 يا أيها المزمل » قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص 
منه قليلاء أو زد عليه ) » حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق » فمكثوا بذلك ثمانية أشهر › 
فرأى الله ما يبتغون من رضوانه » فرحمهم فردهم إلى الفريضة › وترك قيام الليل . 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موس بن عبيدة الربذي""»› وهو ضعيف . والحديث في 
الصحيح“ . بدون زيادة نزول هذه السورة » وهذا السياق قد بوهم أن نزول هذه السورة 
بالمدينة ( ولیس كذلك 6 وإنما هي مكية 5 وقوله في هذا السياق . إن بين نزول أولها وأحرها 
ثمانية أشهر غريب ؛ فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . 0 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مسعر » عن سماك 
الحنفي » سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل أول المزمل » كانوا يقومون نحوًا.من قيامهم في 
شهر رمضان » وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة . 
5 | 07 


5 


وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب » عن أ أسامة به 
وقال الثوري ومحمد بن بشر القبدي "© » كلاهما عن مسعر » عن سماك » عن ابن 
عباس : كان بينهما سنة . وروی ابن جرير ” » عن أبي كريب » عن وكيع » عن إسرائيل › 
عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . TS‏ 
ظ وقال ابن و29 ھا ابن خی جد مهران » عن سفيان » عن قيس بن 
وهب » عن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت : هل يأيها المزمل # » قاموا حولا حتى ورمت 
أقدامهم وسوقهم » حتى نزلت : 9 فاقرءوا ما تيسر منه» قال : فاستراح الناس ٠.‏ 
(ه )١‏ أخرجه البخاري في كتاب : الأذان » باب : صلاة الليل » حديث (710) )1١4/1(‏ » وطرفه في 
13م . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرها » باب : فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ؛ 
حديث )٠٠٠/٦( 0/89/5١69‏ . كلاهما من طريق أبي سلمة عن عائشة - رضي الله عنها - . 
)۱٩(‏ تفسير الطبري )۱۲٤/۲۹(‏ . ) 00 [ 
(۱۷) تفسير الطبري (59؟/5١١)‏ من طريق محمد بن بشر . 
(۱۸) تفسير الطبري (0/۹ . ) 0 
)١9(‏ تفسير الطبري (59؟55/9١)‏ . 








[] - سقط من ز . [؟ع - في ز : الزيدي . 
[5] - في زا: عن . 





سورة المزمل / الأيات ١‏ - 4 


وكذا قال الحسن البصري 

وقال أبن أبي حاتم : [ حدتا أب ا حدثنا تيد الله بن عمر القواريري » -حدثنا معاذ بن 
هشام » حدثنا أبي ١1]‏ عن قتادة » عن رُرارة بن الاي O‏ ا 
يعني لعائشة - : أخبرينا عن قيام رسول الله صلئ الله عليه وسلم . : ألست تقر 

« يأيها المزمل 4 ؟ قلت لل ت لها کات اقيم مول الله صلن الله عليه وس 
وأصحابه حت انتفخت أقدامهم » وبس آخرها في السماء ستةٌ عشرّ .* شهرًا » ثم نزل . 


وقال معمر عن قتادة : قم الليل إلا قليلا) قاموا حولا أو حولين » حت انتفخت شوقهم 
وأقدامهم » فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة . 


وقال ابن جر (*") E‏ و ار SL‏ ل ا ل ا 
هو ابن جبير - قال EE‏ بيه صلی الله عليه وسلم : « يأيها المزمل 4 › قال » 
مكث ال ي صلی الله عليه وسلم علئ هذه الخال عشر سنين يقوم الیل كما أمره » وكانت 
طائفة من أصحابه يقومون معه » فأنزل اله عليه بعد عشر سنين : # إن ربك يعلم أنك تقو 
أدنق من ثلثي الليل ونصفه وثلئه وطائفة من الذين معك ) إلى قوله : «إ وأقيمواة'' 
الصلاة ‏ » فخفف الله تعال عنهم بعد عشر سنين ورواه ابن أي حاتم » عن أبيه ؛ عن عمرو بن 
رافع » عن يعقوب القَمّي به . 

وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في قوله ip:‏ قم اليل إلا قليلاء نصفه أو اتقص 
منه قلیلا» [ أو زد عليه ورتل القرآن تراد فأمر الله نبيه بقيام الليل إلا قليلا ا“ ع 
فشو فشق ذلك على المؤمنين » ثم خفف اله عنهم ورحمهم » فأنزل بعد هذا عم أن كن 
منكم مرضي وآخرون يضربون في الأرض ‏ إلى قوله : <( فاقرءوا ما تيسر منه ‏ » فوسع 
اللاو الا - ولم يضيق . 

وقوله : © واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 4 » أي : أكثر من ذكره ع وانقطع إليه » 
وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك » وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال : © فإذا 
فرغت فانصب ¶ أي : إذا فرغت7! من مهامك'! فانصب في طاعته وعبادته » لتكونٌ فارع 
البال ا E‏ 


(۲۰) تفسير الطبري (0118/5 . 
]١1[‏ - سقط من ز . ]١[‏ - في ز : سعيد 


[۳] - في ز : فأقيموا . ظ [4] - سقط من ز . 
زهع = فيز + تفرغت:. [3] - في ز : مهامتك . 


٠۸ - ٠١ سورة المزمل / الأيات‎ ١58 





قال ابن 0 ومجاهد» وأبو" صالح وعطية» والضحاك والسدي: «9 وتبتل إليه 
تبتيلا 4 » أي : أخلص له العبادة . 


وقال الحسن : اجتهد وبتل7'! إليه نفسك . 


وقال ابن جرير : يقال للعابد : متبتل » ومنه الحديث المروي أنه" نهنع عن التبتل 29 . 
يعني الانقطاع إن العبأدة » وترك التزروج [4] وقوله : # رب المشرق والمغرب له إله إلا هو 
فاتخذه وكيلا 4 › أي : هو امالك المتصرف في المشارق والمغارب › الذي لا إله إلا هو, 
وكما أفردته بالعبادة1”] 3 فأفرده بالت وکل 8 $ فاتخذه وكيلا 4 › كما قال في الآية 
الأخرئ  :‏ فاعبده وتوكل عليه # › وكقوله : © إياك نعبد وإياك نستعين 4 و آيات 
کر في هذا المعنول > فيها الأمر يافراد العبادة والطاعة لله ؛) وتخصيصه بالتوكل عليه . 


وَأَصْيرٌ عط ن مَا قولوت وَأَهْجْرمَْ هَجرًا جملا و وَدْرْفٍ وَالَكدْينَ أؤلي العم 
وَمَهلَهر یلا 0 إِنَّ أدب ا ويا( © يمآ دا عة وداب ليما 


® 6 ف الأرش وبال وك بال 7 تهيلا 9 إن رسا اليد 
لھا کر ۴ سلا إل وة رسو ل فعصى ورعوث الول 
Ae‏ 0 2 22 م 0 1 1 %4 ON‏ 
عاد i‏ فو إن كم با مل آلو ينبا 3 
ألتما شتی بو 06 رمدم ثرا 69 
يقول تعالی آمرًا رسوله صلی الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله ن كذبه من سفهاء قومه 
وأن يهجرهم هجرا جميلا » وهو الذي لا عتاب معه . ال له a‏ و 


وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء - pi:‏ وذرني وامكذيين أولي النعمة ‏ › أي : دعني 
والمكذيين المترفين أصحاب الأموال » فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم » وهم يطالبون من 





(1؟) أحرجه أحمد )٠١۸/۳(‏ (11775) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (551/4) : رواه أحمد › 
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن .اھ . وصححه ابن حبان (8/؟ ئ( . 


1ع - في ز : ابن . [1] - في ز : وأبتل . 
(۳] - سقط من ز . [4] - في ز : الترويج . 
[هع - في ز : في العبادة . ]٦[‏ - في ز : وأفردته في التوكل . 


۷7[ - في ز : في . 


١ ١۸ - ٠١ سورة المزمل / الآيات‎ 


الحقوق با ليس عند غيرهم < } ومهلهم قليلا 4 أي : رویدا» كما قال : ۾ متعهم قليلا ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 ؛ ولهذاقال هاهنا: إن لدينا أنكالا 4 › وهي : القيود . قاله ابن 
عباس» وعكرمة > وطاووس » ومحمد بن كعب » وعبد الله بن بُريدة » وأبو عمران الجوني > 
وأبو مجلر 6 والضحاك ¢ وحماد بن أبي سليمان 6 وقتادة 6 والسدي ( وابن المبارك ¢ والثوري ¢ 
وغير واحد ۾ وجحيمًا »4 > وهي السعير المضطرمة "أ . ل وطعامًا ذا غصة 4 : قال ابن 
عباس : ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج » ۾ وعذابا أليمًا » يوم ترجف الأرض 
والجبال » . أي : تزلزل » ل وكانت الجبال كيبا مهيلا ) . أي : تصير ككثبان الرمل بعد 
ما كانت حجارة صماء » ثم إنها تنسف نسفا فلا يبق منها شيء إلا ذهب » حت تصير 
الارض قاعا صفصفا » لا ترى فيها عوججا . أي : واديّاء ولا متا ء أي : رابية » ومعناه : لا 
حي کی و حي ن ظ 

ثم قال مخاطبا لكفار قريش - والراد سائر الناس: إإنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدًا 
عليكم 4 » أي : بأعمالكم » ظ كما أرسلنا إلى فرعون رسولًا . فعصئ فرعون الرسول؛ 
فاحذناه أخحيذا وبيلا 4 قال أبن عباس ومجاهد . وقتادة والسدي › والئوري : « أخذا وبيلا 4 ¢ 
أي شديدًا 5 أي : فاحذروا انتم أن تکذبوا هذا الرسول ٠‏ فيصيتكم مأ أصابٌ فرعونٌ ۽ حيث 
أخذه الله أخحذ عزيز مقتدر » كما قال تعالی : © فأحذه الله نكال الآخرة والأولئ 4 وتم 
عن ابن عباس » ومجاهد . 


وقرله : « فكيف تقون إن كفرتم یوما يجعل الولدان شيا 24 يحتمل أن يكون 
يومًا 14" معمولا لتتقون › كما حكاه ابن جرير عن قراءة أبن مسعود : و فكيف تخافون 
أيها الناس يومًا يجعل الولدان شيا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟» ويحتمل أن يكون 
معمولا""' لكفرتم » فعلئ الأول : كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ 
وعلئ الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ؟ وكلاهما معنى 
حسن » ولكن الأول أولئ » والله أعلم . 

ومعنی قوله $ یوما يجعل الولدان شیا 4 أي : من شدة أهواله وزلازله وبلابله . وذلك 
حين يقول الله لادم : ابعثُ بعت النار . فيقول : من كم ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة . 


: . (؟؟ 5 ٤ 1 : ٠‏ 1 
قال الطبراني ( : حدثنا يحب بن أيوب العلااف » حدثنا سعيد بن أبي مر“ ع حد ا 


(۲۲) المعجم الكبير )1١١١174( )777/١١(‏ . قال الهيئمي في « المجمع 6 )١۳۳/۷(‏ : رواه الطبراني = 





[1] - في ز : المضطربة [۲] - سقط من ز. 
9 > ع ن زر 4ح فز هر 





نافع بن يزيد » حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني > عن أبيه » عن عكرمة » عن أبن عباس : أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قرا : « يونا يجعل الولدان شيا 4 : قال : ذلك يوم 
القيامة » وذلك يوم يقول الله لآدم : قم فابعث من ذريتك بعتا إلى النار . قال : من كم 
يارب ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتعة وتسعؤنا؟؟ + ريت واج . فاشتد ذلك على 
المسلمين » وعرف ذلك رسول الله صلئ الله عليه وسلم ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم : 
إن رادم كي وان جرع وتأجوج مز" ولد دونهلا وت نهم رل 3 حت 
1" لصلبه ألف رجل ففيه!؟! وفي أشباههم جنة لكم » 
هذا حديث غريب» وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث 1"37, 


وقوله : © السماء منفطر به ) : قال الحسن » وقتادة : أي بسببه من شدته وهوله ". 
ومنهم من يعيد الضمير على الله عز وجل . [ وروي عن ابن عباس ومجاهد» ]!"أوليس بقوي : 
لأنه لم يجر له ذكر هاهنا . 


وقوله تعالى : # كان وعدة مفع ولا » : أي . كان وعد هذا اليوم 27 أي : واقعا ل 
محالة ) وكائنا لا محيد عنة . 


ي e‏ ر سيم C&C CT‏ 2 سس 

إن هاذ يرحكرة فمن شَآءَ أتحد إل ريي سبيلا ميلا ©) 4# إن کک جه 

0 0 8 و 7 007 007 رص سر صر س لس 1 س و م 

لك َم أن ين ي أليل ونضعم يلتمم وطايقة د ی يكذ 1 
مش رم E e‏ ا 

rey‏ و تاب کک اقا م من الْفدءانِ لم أن سيكو 

سرح سر لر مر ديلا ہے جو 2 كمال 


: 2 ہو ےل مر ا کے رچ 

منک می وءاخرون وضربو ف رض سعون من من فصل الله وءأحرون سلون فى 

E‏ ا 2 ينه رامقا َلصََلَوة وءاثوا الرَكرة آله قرسا حسما 
مل 


ا . ن عبر دوه عند ار هو حرا وام لبر وأسسغؤرا الله إن آله 
ا O‏ 
عفد تم کا 

= وفيه عدمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف . 
[1] - في ز : تسعين . الا ی 
[۳] - بياض في ز . ]٤[‏ - في ز : ومنهم . 
[ه] - بياض في ز . [5] - سقط في ز . 


[۷] - سقط في ز . 


سورة المزمل / الآیات ۲١ - 1١9‏ ل يت لا 


) يقول تعال : © إن هذه 4 › أي : السورة ۾ تذكرة 4 › أي : يل کر بها أولو 
الألباب » ولهذا قال : 9 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أي : ممن شاء الله هدايته» كما 
قيده في السورة الأخرئ : وما تشاءون إلا أن يشاء الله إِنّ الله كان عليمًا حكيمًا » . 


ثم قال : 9 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من لشي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك ‏ » أي : تارة هكذا وتارة هكذا » وذلك كله من غير قصد منكم » ولكن لا تقدرون 
على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل» لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : « والله يقدر 
الليل والنهار ‏ › أي : تارة يعتدلان › وتارة يأخذ هذا من هذا » أو هذا من هذا » 9 علم أن 
لن تحصوه ‏ , أي : الفرض الذي أوجبه عليكم 8 فاقرءوا ما تيسر من القرآن ‏ › أي : من 
غير تحديد بوقت » أي : ولكن قوموا من الليل ما تيسر » وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال 

وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية - وهي قوله : ل فاقرءوا ما 
تيسر من القرآن » - على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة » بل لو قرأ بها أو بغيرها من 
القرآن » ولو بآية » أجزأه » واعتضدوا يحديث المسيء [ 1۲" صلاته الذي في الصحيحين 0" . 
و ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » . | 

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت » وهو في الصحيحين أيضًا : أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا صلاة [ لمن لم ٠"‏ يقرأ بفاتحة الكتاب 76 › وفي صحيح 
مسلم » عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج › فهي خداج › فهي خداج › غير تام °( . [ يقرأ بأم القرآن i‏ وفي 
صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعًا: و« لا تجرى صلاة من لم يقرأ بأم القرآن ب“ / 


- (۲۳) صحيح البخاري في كتاب : الأذان » باب : أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة » حديث (۷۹۳) (777/17 - ۲۷۷) . ومسلم في كتاب : الأذان » باب : وجوب قراعة الفاتحة في 
كل ركعة » حديث )۳۹۷/٤٤١(‏ . 

(4؟) صحيح البخاري في كتاب : الأذان » باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات الخمس كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت » حديث (7/55) (۲۳۷/۲) . ومسلم في كتاب : الصلاة › 
باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... » حديث ٣٣ - ۱۳۲/٤( )۳۹٤(‏ . 

(1) صحيح مسلم في كتاب : الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . حديث (790/78) 
0.05/5 

(1؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )۲٤۸/۱(‏ (450) . 


يفن 


[1] - في ز : ليذكر. 53] ی را في 
مع - في ز : إلا أن . ]٤[‏ - سقط من ز. 


+ 
انر 
أي 
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وقوله : فإ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ينغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 › أي : علم أن سيكون من هذه الامة ذوو أعذار في ترك 


- قيام الليل » من مرضئ لا يستطيعون ذلك › ومسافرين في الارض ييتغون من فضل الله في 


المكاسب والمتاجر » وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله » وهذه 
الآية - بل السورة كلها - مكية » ولم يكن القتال شرع بَعدُ » فهي من أكبر دلائل النبوة › 
لأنه من باب الإخبارة'؟ بالمغيبات المستقبلة ؛ ولهذا قال : ل فاقرءوا ما تيسر منه ‏ 2 أي : 
قوموا با" تيسر عليكم منه . 

قال ابن جر(" : حدثنا يعقوب » حدثنا ابن علية » عن أبي رجاء - محمد - قال : 
قلت للحسن : يا أبا سعيد » ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه » ولا يقوم 
به » إنما يصلي المكتوبة ؟ قال : يتوئد القرآن » لعن الله ذاك » قال الله تعالئ للعبد الصالح : 
ل ونه لذو علم لا علمناه » › 8 وعلمتية؟ ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4 . قلت : يا أبا 
سعيد » قال الله : 8 فاقرءوا ما تيسر من القرآن ‏ ؟ قال : نعم » ولو حمس أيات . 

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري »› أنه كان يرم حقًا واجبًا على حَمّلة القرآن أن 
يقوموا ولو بشيء منه في الليل ؛ ولهذا جاء في الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


شل عن رجل نام حتيل أصبح » فقال : « ذاك رجل بال الشيطان في أذله )(9') . فقيل 


معناه : نام عن المكتوبة . وقيل : عن قيام الليل » وفي السنن : « أوتدوا يا أهل القرآن 906") 
وفي الحديث الآحر: ومن لم يوتر فليس منا)!"؟ . 

(۲۷) أخرجه الطبري (9؟41/9١)‏ . 

(۲۸) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد ؛ باب : إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه » حديث )١١414(‏ 
(AI)‏ 2 وطرفه في .[YY°]‏ ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرها » باب : ما روى فيمن نام 
الليل أجمع حتى أصبح » حديث (8١؟/4//)‏ (91/5) . | 

,35 أخرتعة أبو داود في كتاب : الصلاة » باب : استحباب الوتر » حديث )5١1/95()1١5415(‏ . والترمذي 
في كتاب : الوتر » باب : ما جاء أن الوتر ليس بحتم » حديث (459) )٠١*/7(‏ . والنسائي (۲۲۸/۳ - 
(Y۹‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهأر › باب : الأمر بالوتر . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : ما جاء 
في الوتر » حديث )۳۷۰/١( )١١79(‏ . كلهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال 
الترمذي : وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس . ثم قال : حديث علي حديث حسن . 
وصححه الالباني في صحيح أبي داود ٠ 5 (1۲٥٦)‏ | 

)۳۰( أخرجه أحمد (ه//اه 7) )۲۳۱۲٣(‏ . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : فيمن لم يوتر » حديث 
)۱٤۱٩۹(‏ (1۲/۲) . كلهم من حديث بريدة . وصححه الحاكم 66/19" - ۳٠١‏ وقال : أبو المنيب 
العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه » ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بأن البخاري قال : عنده مناكير . = 


[1] - في ز : إخبار . [۲] - في ز :ما . 


[م] - في ز : علمكم . 


سورة المزمل / الآيات ۲١ - 1١9‏ ۳ 





ارو عن هناها سكي عن أي كر اعد ES NS‏ 
رمضان › فالله أعلم . 

وقال الطبراني “ : حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدّي » حدثنا [ أبو محمد ٠]‏ 
٠ Sl e‏ عن محمد بن عبد الله بن طاو - + من ولد 
طاووس - عن. أبيه » عن طاووس » عن ابن عباس» عن النبي صل الله عليه وسلم : 
فاقرءوا ما تيسر منه ‏ › قال : « مائة أية » . 

وهذا حديث غريب جدّاء لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله . 

وقوله : #8 وأقيموا الصلاة وآتوا 1" > أي : أقيموا 0-6 الواجبة عليكم » وآتوا 
ا ودر يدل من قال : إن" فرض الزكاة نزل بمكة » لكن مقادير التصب 

وقد قال ابن عباس »› وعكرمة ) ومجاهد › والحسن › وقتادة» وغير واحد من السلف : إن 
هذه الآية تسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل . واختلفوا في المدة 
التي بينهما على أقوال كما تقدم . 

وقد ثبت في الصحيحين"“ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لذلك الرجل : 
و حمس صلوات في اليوم والليلة » . قال : هل على غيرها ؟ قال e‏ 

[ وقوله تعالئ ] 0 «( وأقرضوا الله فرضًا حستا ‏ » يعني من الصدقات » فإن الله 


يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره » كما قال : # من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسئا 
فيضاعفّه له أضعافا كثيرة » . 





= وضعفه الألباني في في الإرواء )٤۱۷(‏ . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (5؟/47 4) . قال الزيلعي 
في «نصب الراية) ا : وهو منقطع » قال أحمد : لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئًا » ولا 
لقيه » والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائي » وقال البخاري : مدكر الحديث . 

)۳١(‏ أخرجه الطبراني (۲۹/۱۱) )٠١۹٤١(‏ . قال الهيئمي في « المجمع » (11/17) : رواه الطبراني وفيه 
عبد الرحمن بن طاوس › ؛ ولم أعرفه »> وبقية رجاله وثقوا أه . 

(۳۲) صحيح البخاري » كتاب : الان » باب : الزكاة من الإسلام » حديث (55) 1/١(‏ 20 . وأطرافه في 
]1۸۹1 > ۷۸ 6 1965]] . وصحيح مسلم ؛ » كتاب : الإيمان » باب : بيان الصلوات التى هى أحد 
أركان الإسلام » حديث (۱۱/۸) (۲۳۳/۱ - ۲۳۲) . كلاهما من حديث أنس - رضي الله عنه - به . 


[1] - في ز : أبو أحمد محمد . [۲] - في ز : بان . 
۳] - سقط من ز . ) 


ينا سورة المزمل / الایات 19 - ۲١‏ 





وقوله : لإ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا »4 أي : 
جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل » وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي9"© : حدثنا أبو خيئمة » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن الحارث بن شريد قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ » قالوا : يارسول الله » ما منا من أحد إلا ماله أحب 
إليه من مال وارثه ! قال : ١‏ اعلموا ما تقولون » . قالوا : ما نعلم إلا ذلك يارسول الله ؟ ! 
قال : « إنما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما أخر » . 


ورواه البخاري” © من حديث حفص بن غياث» والنسائي من حديث [ ]1'؟ أبي معاوية› 


كلاهما عن الأعمش به . 
ثم قال تعالئ : ا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ‏ , أي : أكثروا من ذكره واستغفاره 
في أموركم كلهاء فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 
[ آخر تفسير سورة المزمل, ولله الحمد] . 


KK %K 


800) مسند أبي يعلى )٨۱٦۹۳( )٩۹۸ - ٩۷/۹(‏ . 
(4*) صحيح البخاري » كتاب : الرقاق » باب : ما قدم من ماله فهو له » حديث (114147) (0350/11) . 
والنسائي ٠0/5(‏ - ۲۳۸) كتاب الوصايا » باب : الكراهية في تأخير الوصية . 


[13] - في ز : ابن . [۲] - في ز : ابن . 


Vo 
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وت البخاري عن جار أنه 0 ا أول من القرآن 
خلق )› ا بیان ذلك هنالك . 


قال البخاري ج يع جا رع ی عل يرن کار بع كين يون أي کر 
قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن » قال : « يأيها المدثر ‏ . 
قلت : يقولون : ل اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 ؟ فقال ابوا" ملح + ا جاتن تنه 
عبد الله عن ذلك » و" قلت له مثل ما قلت لي 7'؟ » فقال جابر : لا أحدثك إلا مال“ حدثنا 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم » قال : « جاورت بحراء » فلما قضيت جواري هبطتٌ 
فئوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيا » ونظرت عن شمالي فلم أر ا ماقي فلم 
أر شيئًا » ونظرت خلفي فلم أر شيا » فرفعت رأسي فرأيت شينًا , > فأتيت خديجة فقلت : 
دلروني › » وتوا على مام باردًا » قال : ٠‏ فدلروني وصبوا علي ماء باردًا » » قال : فنزلت 
لإ يأيها المدثر ٠‏ قم فأنذر ٠‏ وربك فكبر 4 . 

هكذا ساقه من هذا الوجه » وقد رواه مسل“ 177 من طريق عُقيل » عن ابن شهاب » عن 


أبي سلمة قال : أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يحدث عن 
فترة الوحي : « فبينا أنا أمشي إذل"؟ سمعت صوتا من السماء > فرفعت بصري قبل السماء , 


. )57/5/8( )٤۹۲۲( صحيح اللخاري »> كتاب : التفسير » حديث‎ - )١( 
. (؟) - صحيح مسلم » كتاب : الان » باب : بدء الوحى إلى رسول الله قر حديث (55؟/151)‎ 


[1] - في ز › خ : ابن . [۲] - سقط من ز . 
[9] - سقط من ز»› خ . [5] - في ز : مثلما 
]٥[‏ - في ز : ومسلم . [5] - سقط من زء خ. 
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فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد عل كرسي بين السماء والأرض › فَجَثْتُ منه حتى 
هَوَيتُ إلى الأرض » فجئت إلى أهلي . فقلت : زملوني 6 . فزملوني ٠‏ فأنزل الله : 
ازا أيها الدثر ٠‏ قم لأنشر» إن : # فاهجر 4 - قال أبو سلمة : والرجز : الأوثان - ثم 
ظ حَميّ حمي الوحئ وتتابع ) ظ 

هذا لفظ البخاري“ ٠٠‏ وهذا السياق هو المحفوظ » وهو يقتضيٍ أنه قد نزل الوحي قبل 
هذا » لقوله : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء » . وهو جبريل حين أتاه بقوله : 8 اقرأ باسم 
ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم ٠‏ علم 
الإنسان ما لم يعلم 4 . ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم نزل املك بعد هذا ووجه الجمع أن 
اول شي ء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة » كما قال الإمام اح( 

حدثنا Es‏ عن ابن شهاب قال : سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن يقول : أخبرني جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « ثم فتر الوحي عني فترة › فبينا نا أمشي سمعث صوثا من السماء » فرفعت بصري 
قبل السماء » فإذا الملك الذي جاءني [ بحراء الآن 3 د قاعد على كرسي بين السماء 
والأرض » فجندت"! منه فرقًا > حت هَوّيت إلى الأرض » فجئت أهلي فقلت لهم : زملوني 
زملوني . فزملوني ٠‏ فأنزل الله : ٠‏ يا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر , وربك فكبر ٠‏ وثيابك فطهر ٠‏ 
والرجز فاهجر # , ثم حمي الوحي بعد“ وتتابع . أخرجاه“ من حديث الزهري به . 

وقال الطبراني9؟ : ays‏ ا سر رار 
التبججلي » حدثنا لمعاف بن عمران » عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبي مل مليكة يقول : سمعت 
ابن عباس يقول E‏ الوليد بن ال جسم لر ا أكلرا قال + : ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم ن بساحر . وقال بعضهم 0 وقال 
بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم : ليس بشاعر . وقال بعضهم 
سحر يؤثر . فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. لع الك كني سل ا ت وله ا 
() - صحيح البخاري » كتاب : التفسيرء باب : © والرجز فاهجر » »> حديث (5؟5:) )۷۹/۸( . 

.]”5”5١5 2 55685 » 1 « 5556 «¢ ٤ cLAYT cC CAYYT CTYTTAC E]: وأطرافه في‎ 
. )١٤٥١١( )۳۲٠١/۳( المسند‎ - )٤( 

(ه) - راجع أطراف الأحاديث رقم (۲ ») . 

(5) - المعجم الكبير )١٠٠٠١( )١57- ٠٠١/١١(‏ . وقال الهثيمي في المجمع )١١5/7(‏ : وفيه إبراهيم 

ابن يزيد الخوزي وهو متروك . ظ 


. في ز : فجثيت . [1] - سقط من زاء خ‎ - ]١[ 
. سقط من ز‎ - ]٤[ . في ز : فجثيت‎ - ]۳[ 


سورة المدثر / الأيات ٠١ - ١‏ ل ا ل 


وقنع رأسه » وَنَدثْر › فأنزل الله : 8 يأيها المدثر » قم فأنذر » وربك فكبر م وثيابك فطهر » 
جع يو ع كروي ی 


الإرسال » كما ١‏ ا 1 9 0 


وقوله : ل وثيابك فطهر ‏ › قال الأجلح الكندي عن عكرمة » عن ابن عباس : إنه أتاه 
n‏ : لا تلبسها على معصية ولا على 
غذْرةآ ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة7"! النقفي : 

إن ۳3 بحمد الله لا وت فاجر بعت 4 ولا من E‏ أتَفَنّع 


وقال ابن جريج عن عطاء » عن ابن عباس : 9 وثيابك فطهر ) , قال : في كلام 
والشعبي» وعطاء . ش 

زثال التووي > عن E O‏ عباتن فى هذه الآية ORE Np‏ 
قال : من الإثم .وكذا قال إبراهيم النخعي . وقال مجاهد : ظ وثيابك فطهر 4 › قال : 
[نفسك » ليس كياب] 1 . وقي روا عنه ٠‏ ج وليابك فطهر ) : عملك فأصلح . وكذا قال 
أبو رزين» وقال في رواية أخرئ : ل وثيابك فطهر 4 , أي : لست بكاهن ولا ساحر» 
فأعرض عما قالوا . وقال قتادة : <3 وثيابك فطهر © , أي : طهرها من المعاصي » وكانت 
العرب بي 0 إذا 0 0 يَف 0 الله إنه 6 الثياب » وإذا وف وأصلح إنه 

إذا المرُ لم يَدْنّس من اللؤم عوْضصّه فكل راء يديه بجميل 

وقال العوفي : عن ابن عباس : ل وثيابك فطهر 4 : لا تكُ ثيابك التي تلبس من 
مک ۲ غير .ك1 17 ويقال : لا تلبس ثيابك على معصية . وقال محمد بن سيرين : 
٠‏ وثيابك فطهر ‏ أي : اغسلها بالماء . وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون » فأمره الله 
أن يتطهر وأن يطهر كيابه . وهذا القول اختاره أبن جرير © وقد تشمل الآية جميع ذلك مع 


[1] - في ز : عذرة ]١1[ ٠.‏ - في زء خ : مسلمة . 


[۳] - في زءخ : إني . [4] - في ز : عذرة . 
[5] - في خ : جرير . [1] - في ز» خ : البردي . 
[۷] - في خ : يغسل لبس ثيابه . [4] - في ز: سكت . 


[9] - في ز > خ : مليسة . ,٠١[‏ - في ز » خ : طايل . 


۸ 
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طهارة القلب » فإن العرب تطلق الثياب عليه » كما قال امرؤ ا 

أفاطم مهلا بَعضّا'؟ هذا التدللي ٠‏ وإِنْ كنت قَدَأرْمَعتٍ1'! هجري تَأجيلي 

ون تك قد سَاءَنْكِ يئي حَلِيقَةَ قصلي تيابي من تيابك تئر 

وقال سعد بن جير وك سي وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب 

وقوله : د فاهجر ‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 9 والرجز» وهو 
ا ر 0 0 مجاهد ¢ ر 4 ¢ والزمري ¢ وان 2 : : إنها 
له 0 يا أيه البي ؛ اتق الله وله تطع الكافرين 
والمنافقين © . 

وقال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 . 

وقوله : «9 ولا تمان تستكثر ‏ قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس [ أكثر منها]7"! 
وكذا قال عكرمة ع ومجاهد › وعطاء » وطاوس › ا الأحوص » وإبراهيم النخعي »› 
والضحاك » وقتادة » والسدي » وغيرهم ٠‏ وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : ولا تمان أن تسعكثر . 


وقال الحسن البصري : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره . وكذا قال الربيع بن أنس » 
واختاره ابن جرير . وقال خخصّيف عن مجاهد في قوله : $ ولا تمن تستكثر 4 › قال : لا 
تضعف أن تستكثر من الخير» قال : تمان في كلام العرب : تضعف . وقال ابن زيد : لا تمان 
بالنبوة على الناس » ٠‏ تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضًا من الدنيا . فهذه أربعة أقوال» والأظهر 
القول الأول » والله أعلم . 


وقوله : (٠‏ ولربك فاصبر 4 › أي : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله - عز وجل - قاله 
مجاهد 0 اضر اشا ا ) 


قال ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » وزيد م rE‏ ا 


17[ - في ز »› خ : بعد . 


[] - في ز : التذلل . [8] - في خ : أرمقت 
[] - في ز : بك . [ه] > في خ : فل ٠‏ 
[5] - في زء خ : وأبو . [۷] - في زء خ : المن معها . 


[۸] - سقط من ز . 
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ابن أنس » والسدي » وابن زيد : 8 الناقور 4 : الصور . قال مجاهد : وهو كهيئة القرن . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أسباط بن محمد » عن مُطَرف » عن 
عطية العوفي » عن ابن عباس : 9 فإذا نقر في الناقور ‏ › فقال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ٠‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحن جبهته , ينتظر متئ يؤمر 
بح CS E i Û‏ بي فما تأمرنا يا رول الله ؟ قال 
« قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 


وهكذا رواه الإمام أحمد" عن أسباط به . 
ورواه ابن جرير © عن ابي كريب » عن ابن فضي ['! وأسباط » كلاهما عن مطرف به . 
ورواه من طريق أخرئ » عن العوفي » عن ابن عباس » به . 


وقوله : © فذلك يومئذ يوم عسير 2# أي : شديد » 9 على الكافرين : غير يسير 4 › 
أي : غير سهل عليهم . كما قال تعالئ ( يقول الکافرون هذا يوم سر وقد روجا عن 
زرَارة بن أوفيئقاضي البصرة » أنه صلى بهم الصبح › »> فقراً هذه السورة » فلما وصل إل قوله : 


الل ا اكير ويم » على الكافرين غير يسير # : شَّهِقَ شهقة › 
ثم خب هيا وحم االله 


ا تن علقت ادا A‏ كلت 2 ل نند © 05 وبين سبوا 0 
000 9 م يمع أن أَزِيدَ (9) 6 ل م 6ن یت عا © 
مله مر 3© َم كر کر 9© نئل كد قد 3 كدق 
0 : تظر ا لل 2 عبس وسر هه e E 2 C9‏ 02 مدآ إل 
بعر بور 9 إن هدا إلا قول اسر ل اله مو ED‏ 7 ا 


(۷) - المسند 0031١( 035/1١(‏ . وأخرجه الطبري )٠١١ - ٠٠١/۲۹(‏ . وقال الهيثمي في ١‏ المجمع ؛ 
البق : وفيه عطية وهو ضعيف . 


(۸) - تفسير الطبري )٠١۱/۲۹(‏ . 
(9) - أخرجه ابن سعد في « الطبقات » )١١١/97(‏ ء والحاكم )٠۰۷/۲(‏ . 


[1] - في ز : فضل . 


حر و 5 mS‏ مہ سرخا ر 20 ر ہی رر ک2 ` 
59 لا بتي ولا نذر ل 7 بعد تر 9 کہ يعد عر و 


يقول تعالئ متوعدًا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم الله » وبدلها 

كفرًا » وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر » وقد عدد الله عليه 
نمه حيث قال  :‏ ذرني ومن خلقت وحيدا » › أي : خرج من بطن أمه وحده لا مال له 
ولا ولد » ثم رزقه الله مالا ممدودًا 4 › أي : واسعًا كثيوًا . قيل : ألف دينار . وقيل : مائة 
ألف دينار . وقيل : أرضًا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له © بنين شهوذا # › قال 
مجاهد : لا يغيبون . أي : حضورًا عنده لا يسافرون في التجارات » بل مواليهم وأجراؤهم 
يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم ويَتَملّ بهم . وكانوا - فيما ذكره 
السدي » وأبو مالك » وعاصم بن عمر بن قتادة - ثلاثة عشر » وقال ابن عباس » ومجاهد : 
كانوا عشرة . وهذا أبلغ في النعمة [ وهو إقامتهم عنده ]. ف ومهدت له تمهيدًا  #‏ أي : 
مكنته من صنوف الال والأئاث وغير ذلك » # ثم يطمع أن أزيد » كلا إنه كان لآياتنا 
عنيدًا # 2 أي : معاندًا » وهو : الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله : © سأرهقه 
صعودًا 4 » قال الإمام أحمد” د 


[حدثنا حسن] 157 » حدثنا ابن لهيعة » عن دراج » عن أبي الهيثم » عن ابي سعيد » عن 
رسول الله صلئ اله عليه وسلم قال : « ويل : [ واد ] في جهنم › يهوي فيه الكافر أربعين 
خريفا قبل أن يبلغ قعره » والصّعُود : جبل من نار يصعدا ٣‏ فيه سبعين خريقا » ثم يهوي به 
كذلك فيه أبذا » . 


۵ 


وقد رواه الترمذي عن عبد [ بن حميد ٣]‏ » عن الحسن بن موسئ الأشيب » به . ثم 
قال : « غريب »› لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج » كذا قال . 
[J 0 [°3‏ 
وقد رواه ابن جرير » عن يونس » عن ' عبد الله بن وهب» عن عمروا ' بن الحارث » عن 
دراج . وفيه غرابة ونكارة : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد 0 
المعروف بعلان المصرى ["1 - قال“ : حدثنا منجاب» غير شريك » عن عمار الدهنى ‏ 


-4١:9‏ المسند (/ه/) )١١773(‏ . والترمذي في كتاب : صفة جهنم » باب : ما جاء في صفة قعر 
جهنم » حديث (51/9؟) (19/7؟) . والطبري )١195/595(‏ +. 


[۱] - سقط من ز٬‏ خ . [1؟] - سقط من زاء خ . 


[۲] - في ز : فيصعد . ]٤[‏ - في ز » خ : الرحمن . 
]٥[‏ - في ز : بن . [1] - في ز : عمر . 
[۷] - في زء خ : البصري . [۸] - في ز : قالا 


47 = في ز » خ : الذهبي . 
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عن عطية العوفي » > عن أبي سعيد » عن النبي صل الله عليه وسلم : 9 سأرهقه صعودًا 4 , 
ا قو حل فى لار من انار ركلف أن اہ ال ر راد او ا 
عادت » وإذا وضع رجله ذابت › وإذا رفعها عادت » . 


ER ۱۱‏ .د 
9 البزار”” ") وابن جرير من حديث شريك به. وقال قتادة عن ابن عباس : صعود : 
ا يسحب عليها عل وجه “وال الاي St‏ واساء في 


به فكر وقد آي : 4 رتاه صعودًا » أي : قربناه من العذاب الشاق 
عن الإيمان > لأنه فكر وقدر » أي : تَرَوَى ماذا يقول في القرآن حين سُئل عن القرآن » 

0 من المقال » ل وقدر # . أي : تروى » ا فقتل كيف قدر» ثم قتل 
كيف قدر © ٠‏ دعاء علي » ل لم نظر 6 أي : أعاد النظر“؟ والتروي » #8 ثم عبس ي › 
أي : قبض ين" عينيه وقطب ‏ وبسر ‏ » أي : كلح وكره » ومنه قول توبة بن الحمير 
الشاعر : 

وقد ران منها صُدُودٌ رَأَيِثُةُ وَإعرَاضُها عَن حاجتي ويُسْوْرَةَ 

وقوله : 7 أدبر واستكبر # » أي : صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرًا عن 
الانقياد للقرآن » #8 فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر » › أي : هذا سحر ينقله محمد عن غيره 
من" قبله ويحكيه عنهم ؛ ولهذا قال  :‏ إن هذا إلا قول البشر » » أي : ليس بكلام 
الله . 


وهذا المذ كور في هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة احخزومي > أحد رؤساء قريش - لعنه 
اله - وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي » عن ابن عباس 5" قال : دخل الوليد بن المغيرة 
على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن » فلما أخبره خرج على قريش فقال : يا عجبًا لما 
يقول ابن أبي كبشة » فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون » وإن قوله لمن كلام 


» امجمع‎ ١ أخرجه الطبري (5؟/55١) . والطبراني في الأوسط (ه/77*) ("الاه ه) . قال الهيثمي في‎ )١١( 
. وفيه عطية وهو ضعيف‎ : )١75/0( 

(۱۲) - أخرجه الحاكم (57.ه. - ١7‏ 5) . والبيهقي في الدلائل (۱۹۸/۲ - ۱۹۸) كلاهما من طريق . 
عكرمة عن ابن عباس بنحو هذا الحديث . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


[1] - في ز : يصعد . [۲] - في ز : فإذا . 
[۳] - في زء خ: يخلق . ش ]٤[‏ - في ت : النظرة . 
[5] - في ز: من. ]٦[‏ - في ز: عمن . 
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الله . فلما سمع بذلك النفرٌ من قريش التمروا فقالوا : واللّه لمن صبا الوليد لصون قريش . فلما 
سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حت دخل عليه بيته فقال 
الوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألستٌ أكثرهم مالا وولدًا ؟ ! فقال له 
أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : أقد 
تحدث به عشيرتي ؟ ! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة » ولا عمر ء ولا ابن أبي كبشة » وما 
قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم : 8 ذرني ومن خلقت 
وحيدا »4 إلئ قوله : « لا تبقي ولا تذر » . 

وقال قتادة : زعموا أنه قال : واللّه لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر » وإن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى » وما أشك أنه سحر . فأترل الله : « فقتل 
كيف قدر ...4 الآية ... # ثم عبس وبسر ‏ : قبض ما بين عينيه وكلح . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » أخبرنا محمد بن ثور » عن معمر » عن عبار" 
ابن منصور » عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه 
القرآن » فكأنه رق له . فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام » فأتاه فقال : أي عم » إن قومك يريدون 
أن يجمعوا لك مالا. قال : لِم ؟ قال: يعطونكه » فإنك أتيت محمدًا تتعرض لا قبله . قال : قد 
علمت قريش أني أكثرها مالا. قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لا قال » وأنك كاره 
له .قال : فماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني > ولا أعلم برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من ذلك » واللّه إن لقوله الذي يقول 
لحلاوة » وإنه ليحطب""' ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى . قال : واللّه لا يرضى قومك حت تقول 
فيه . قال : فدعني حت أفكر فيه . فلما فكر قال : هذا سحر يأثّره عن غيره . فنزلت : 
$ ذرني ومن خلقت وحيدًا 4 []7"؟حتى بلغ : « تسعة عشر» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوًا من هذا . وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا 
في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه » قبل أن يقدم عليهم وفودُ العرب للحج 
ليصِدّوهم عنه » فقال قائلون : شاعر . وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال 
آخرون : مجنون . كما قال تعالئ : 8 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلا 4 » كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه » ففكر وقدر » ونظر وعبس وبسرء فقال : 
<( إن هذا إلا سحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر ‏ . قال الله عز وجل : ل سأصليه 
سقر » , أي : سأغمره فيها من جميع جهاته » ثم قال : 8 وما أدراك ما سقر 4 وهذا 


[1] - في ز : عبادة . ظ [۲] - في ز : أعظم . 
٠‏ [۳] - في ت : قال قتادة : حرج من بطن أمه وحيدًا . 


E‏ ل لي ل 11لا 





تهويل لامرها وتفخيم » ثم فسر ذلك بقوله : ا لا تبقي ولا تذر #, أي : تأكل لحومهم 
وعروقهم وعَصَبهم وجلودهم » ثم تبدل غير ذلك » وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون » قاله 
ابن بريدة وابو سنان وغيرهما . 


وقوله : 9 لواحة للبشر » » قال مجاهد : للجلد» وقال ابوا" رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل . وقال زيد بن أسلم : تلوح اجسادهم عليها . 


وقال قتادة : ۾ لواحة للبشر ‏ » أى : حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . 


و «إعليها تسعة عشري» أي: [ من ممَدّمى ]1" الزبانية» عَظِيم حَلّقهم» غليظ 


وقد قال ابن أبي حات ۳ : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي 
زائدة » أخبرني [ حارث عن " عامر عن البراء في قوله : عليها تسعة عشر 4 › قال : إن 
رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم ؛ 
فقال: الله ورسوله أعلم . فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعتعذ : 
عليها تسعة عشر 4. فأخبر أصحابه وقال: (ادعهم» أما إني سائلهم عن ثربة الجنة إن 
أترني ) أما إنها دَرْمَككة بيضاء » . فجاءوه فسألوه عن خزنة جهنم ) فاهوی بأصابع كفيه مرتين 
وأمسك الإبهام في الثانية» ثم قال : «أخبروني عن تربة الجنة) . فقالوا : أخبرهم يا بن سلام . 
فقال : كأنها خيرّة بيضاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إن الخبز إنما يكون من 
الدذرمَك » . 


هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ 
اوک حدثنا مندةآ؟]» حدثنا أحمد بن عَبدّة » أخبرنا سفيان ويحيئل بن حكيم» حدثنا 
سفيان » عن مجالد» عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقال: يا محمد ؛ غلب أصحابك اليوم . فقال : «بأي شيء»؟ قال : سالتهم يهو 
هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أفغلب قوم سلوا عما لا يدرون فقالوا : لا ندرى حتى 
لسأل نبينا؟ على بأعداء اللّه؟ لكن سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم 


)١۳(‏ أخرجه البيهقي في البعث والتكنور (471) من طريق ابن أبي زائدة بإسناد ابن أبي حاتم فذكر إلى قوله 








[1] - في ز : أبن . [۲] - في زءخ : يعد من . 
[۳] - في ز : مرثب بن . [1] - في ز : مسندة . 
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قالوا : يا أبا القاسم» كم عدة خزنة أهل النار؟ قال : وهكذا). وطبق کفیه» ثم طبق کفیه› 
مرتين » وعقد واحدة ؛ وقال لاصحابه : « إن ساتم عن ثربة الجنة فهي الذرمك » . فلما سألوه 
فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار» قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١ما‏ تربة الجنة؟) 
فنظر بعضهم إلى بعض » فقالوا : حبزة يا أبا القاسم . فقال : «الخبز من الذّرمّك » . 

وهكذا روأه الترمذي(“ ٠‏ عند هذه الأية عن ابن ۳ عمر» عن سفيان » به . وقال هو 
والبزار: 0لا نعرفه إلا من حديث مجالد » . 


| وقد رواه الإمام أحمد©) > عن علي بن المديني » عن سفيان » فقص الدرمك فقط . 
لا ٠‏ 
مر ار ویس سر 4 کک ر 0 د رس #2 > سر يه ر سروس سر سب سي 
ومأ جعلاً اصعب لار إلا مليكه وما جعلتا مهم إلا فته لَلِينَ كفروا سيقن 
مج م وه صر صو ےل و ع رو ر 7 > يرو م م سر روه 2 
الذين أونوأ الككب وداد ازس ءامنا إيمنا ولا يراب لزن أُويوأ الكتب والْمَؤْمونَ 
ت ٠.‏ 0 زر و ر ر 2 e‏ ر ge‏ م 0 ر 3 رو ر 
وقول لذن في فلويهم رض والکفروت مادا أراد الله بدا مكلا كلك بل آله من کا 
ور ر ر رس ر ا 2 و خا س ي 0 رس لایو ر رو ء ہے 
وبهدى من يشا وما بعلو جنود ريك إلا هو ما ھی للا دی لتر 6 كلا والقمر 
لجو رد ٠‏ عر چیھ رب ر یم ي سر کرک ا ا ي ص عد 
وليل إذ أدبر والصبح إذا أسَفرَ ل إا لإجحدى اکر زرا 
Er‏ جه م صر 2 ۹ eS e 4 o‏ 
كر ااال که میک أن ب او ينل ل 
يقول تعالى : 9 وما جعلنا أصحاب النار » , أي : خرّانها ظ إلا ملائكة 4 » أي : غلاظا 
شدادًا. وذلك رد على مشركي قريش حين ذكرل'؟ عدد الخزنة» فقال أبو جهل : يا معشر 
قريش ؛ أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ؟» فقال الله : 9 وما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة 4 أي : شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قبل: إن أبا الأشدين - 
واسمه : كلدة بن أسيد بن خلف - قال : يا معشر قريش ؛ اكفونى منهم انين وأنا كفيك ٠3‏ 
سبعة عشر» إعجابًا منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد 
البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه » فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلى : 


. )٠١ - 55/9( ) ۳۳۲ ٤( سنن الترمذي ؛ كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة المدثر » حديث‎ )١ ٤( 
. )۱٤۹۲۷( )۳۱۱/۳( المسند‎ )15( 


[] - في خ : ذكروا . [1] - في خ : اكفيكم منهم . 
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5 
إلى ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم" بن المطلب . 


قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه» واللّه أعلم . 


© وما جعلنا عدتهم إلا فتبة للذين كفروا 4 › أي : : إا ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر 
اختبارا مٿا لقان 00 الذين أ 0 أي 00 أن هذا الرسول حق؛ فإنه 


5 الاين انوا ها > » أي : إلى إيمانهم» أي : : بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم. 
محمد صلى الله عليه وسلم ۾ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون, وليقول الذين في 
قلوبهم مرض 4 » أي : من المنافقين ا والكافرون : ماذا راد الله بهذا مثلا 4 ؟ أي يقولون : ما 
ار (كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء » أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيان في قلوب أقوام » ويتزلزل عند" آخرين» وله 
الحكمة البالغة» والحجة الدامغة . 


وقوله : وما يعلم جنود ربك إلا هو» »> أي : : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى » لاا 
يتوهم متوهم أما هم تسعة عشر فقط › > كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة 
اليونايين» ومن تابعهم من اللتين الذين سمعوا هذه الآية» فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة » التي اخترعوا دعواهاء وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فَأفِهِمُوا صدر 
الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : وما يعلم جنود ربك إلا هر » . 


وقد ثبت في حديت الرسراء لمروي في الف 4 وغيرهما09 ( > عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي 5 السماء السابعة : «فإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم » . 


وقال الإمام أحمد"© : حدثنا أسودء حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد› 
عن مورق 2 e‏ ذر؛ قال : قال رسول, الله صلی الله عليه وسلم: 9إني أرى مالا ترون › 
وأسمع مالا تسمعون › أطت السماء وځق لها أن تيِط ما فيها موضع أربع! " [ أصابع إلا 
عليه ملك ساجد» لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء ولا َلَذذتم بالنساء على 


. تقدم تخريج كل هذه الروايات في أول سورة الإسراء‎ )١١( 
المسند (1717/5) . والترمذي في كتاب : الزهد » باب : في قول النبي عَم : ة لو تعلمون ما أعلم-‎ )١7( 





[1] - في زاء خ : هشام . 
[1) - في ز : عنه . 7ع - سقط من ز . 
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الفرشات» وخ رجتم إلى الصعدّات تجأرون إلى الله عز وجل » . فقال أبو 9 : واللّه لوددت ا 
شجرة تعصّد . 





9 الترمذي وابن ماجة» من حديث إسرائيل » وقال الترمذي : «حسن غريب › ويروى 


الحافظ أبو القاسم الطبراني 0 : -حدثنا خير د أ بن عرفة المصري ٠‏ حدثنا عروة بن 
مروان وح NR E SE O‏ رباح » 
عن ا ابن عك ل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ السبع 
E ES RC‏ أو ملك راكع > فإذا كان 
يوم القيامة قالوا جميعًا : سبحانك ! ما عبدناك حَق عبادتك › إلا أنا لم نشرك بك شيئًا» . 


وقال محمد بن نصر اا و كتاب الصلاة ) : حدثنا عمرو بن زرارة› و 
tanh r r‏ اوسا epee‏ 
قال : بدا رسر لل على 8 علد ونام مع أصحابه | إذ قال لهم : اهل تسمعون ما 
أسمع ؟» قالوا: ما نسمع من شيء. فقال 0 لله صلى الله عليه وسلم أ سمو" أطيط 
او رن ليه و إلا وجل ر ار 


وقال ايسا : حدثنا محمد بن عبد الله بن قهراذ)» حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد 
النحوي › حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي › سمعت الضحاك بن مزاحم » يحدث عن مسروق بن 
الأجدع» عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ ما في السماء الدنيا 
موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم , وذلك قول الملائكة : : # وما منا إلا له مقام معلوم . 
وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون 4 . 


= لضحكتم قليلا » . وابن ماجة في كتاب : الزهد ‏ باب : الحزن والبكاء » حديث )١107/1( )٤۱۹۰(‏ . 
وأورده الالباني في الب حيحة (۱۷۲۲) » وحسنه في صحيح سنن أبن ماجة دون قوله : « والله لوددت .. 
إلخ » فإنه مدرج. 

(18) المعجم الكبير )١75١( )۱۸٤/۲(‏ . وقال الهيشمي )51//١(‏ : وفيه عروة بن مروان . 

.)٠١0( (50؟) . وضححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )۲١۹ - ۲١۸/١( » تعظيم قدر الصلاة‎ )١9( 

. وحسنه الألباني في المصدر السابق‎ . )597( )570/١( تعظيم قدر الصلاة‎ )٠١( 


[1] - في ز » خ : حسين . [۲] - في ز : عن 
[6] - سقط من ز. ظ ]٤[‏ - في زاء خ : مهراء . 


YAY 
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. وهذا رع غريب جدّاء ثم روا “ عن محمود بن آدم» عن أبي معاوية » عن الأعمش » 
عن أبي الضحىل ع عن مسروق › عن أبن مسعود ؛ أنه قال: إن من السماوات. سماءً ما فيها ‏ 
موضع شر إلا وعليه جبهة ملك أو قدما. قائمّاء ثم قرأ : «وإنا لحن الصافون . وإنا انحن | 
۰ المسبحون 4 . | ١‏ 
ثم قال" : حدثنا أحمد بن سيار" 3011111 الدمشقي 
ا الل ا ٣‏ بن عَطية من بني عمرو بن عوف» حدثني سليمان 
بن أيوب» عر“ سالم بن غوف» حدثني عطاء بن زيدا؟ بن مسعود من بني الحبلى7/, 
حدثني سليمان بن عمرو ابن الرييع › من بني سالم» حدثني عبد الرجمن بن العلاء من بني 
ساعدة » عن أبيه العلاء بن سعد - وقد شهد الفتح وما بعده - أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
قال يومًا لجلسائه : وهل تسمعون ما أسمع؟»: قالوا : وما تسمع يا رسول الله ؟ قال : « أظت 
السماء وحُقٌّ لها أن بنط > إنه ليس فيها موضع قم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد 
وقال الملائكة : « وإنًا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون ) » . وهذا إسناد غريب جدًا . 
كاد : [ حدثنا محمد بن يحبى ]57 حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي » 
حدثا عبد الك" بن قدامةء عن عبد الرحمن بن عبد اله ين دنار عن أيه» عن عبد ال 
ابن عمر ؛ أن عمر جاء والصلاة قائمة, ونقر د احق ] جلوس» أحدهم أبو جحش الليثي › فقال : 
قوموا فصلوا مع رسول الله . فقام انان وأتى أبو جحش أن يقوم » وقال : :- للا أقوم حتئ يأتى 
رجل هو أقرى مني ذراعين » وأشد مني بطشًا فيصرعتي » ثم يدس وجهي في التراب . قال 
عمر: فصرعتّه ودسستٌ وجهه ٠‏ في التراب ء فأتى عثمان بن عقان فحجزني عنه » فخرج عمر 
مغضباء حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : وما رأيك يا أبا حفص ؟» . 
فذكر له ما کان متدع قال امول الله ل ل عليه : ل [ رضي عمر 
ر والله الوددتٌ أنك فاق برأس الخبيث » 0 عمر 3و جه نحوه» فلما أبعد ناداه 


. (o) (TY = 1°) تعظيم قدر الصلاة‎ 5١1١ 
. )۲٠١( )551/١( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲۲( 
. )63( (4 - 7557/١( عدم قدر الصلاة‎ (™ 


17[ ¬ في زء خ تقرا : بشار . لكنها بغير نقط . [۲] - سقط من ز.. 


. في تعظيم قدر الصلاة : من سني‎ - ]٤[ . في تعظيم قدر الصلاة : عثمان‎ I 
. [ه] - في تعظيم قدو الصلاة : يزيد . [3ع - في زءخ : الحكم‎ 
ور‎ Si a - [۸] . زيادة من كتاب تعظيم قدر الصلاة‎ - 8 
. في خ : يليه . ٠ع - في زاءخ : إني‎ - ]۹[ 


[11] - بياض في ز . 


A۸ 
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فقال : و اجلس حتى أخبرك بغنى الرب -عز وجل- عن صلاة أبى جحش › إن لله في 
السماء الدنيا ملائكة خشوعًاا'؟, لا يرفعون رءوسهم حتى تقوم الساعة. فإذا قامت رفعوا 
رءوسهم؛ ٹم قالوا: ربناء ما عبدناك حق عبادتك » وإن لله في السماء الثانية ملائكة 
سجودال'!. لا يرفعون رءوسهم حتى تقوم الساعة › فإذا قامت الساعة رفعوا رءو سهم › 
وقالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك ». فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله ؟ فقال : 
وأما أهل السماء الدنيا فيقو ن : سبحان ذي الملك والملكوت › وأما أهل السماء الثانية 
فيقولون : سبحان ذي العرة والجبروت › وأما أهل السماء الثالثة فيقولون : سبحان الحي الذي 
لا يموت ؛ فقلها يا عمر في صلاتك » . | ) 

فقال عمر: يا رسول الله ؛ فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي ؟ فقال : 
وقل هذا مرة وهذا مرة» . 

وكان الذي أهره به أن يقوله : وأعوذ بعفوك من عقابك › وأعوذ برضاك من سَخَطك 1" 
وأعوذ بك منك › جل وجهك » . 


هذا حديث غريب جدَّاء بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق القّروى رو عنه البخاري› 
وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني. وقال أبو حاتم 
الرازي : «كان صدوقًا إلا أنه ذهب بصره» فربما لقنا“ وكتبه صحيحة». وقال مرة: هو 
مضطرب » وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي : تكلم فيه أيضًا . 

والعجب من الإمام محمد بن نصر› كيف رواه ولم يتكلم عليه » ولا عرف بحاله » ولا 
عرض ضعب ر 1 1 عير ا رواء ين وه اجر عن ستعية: بن ی بمخره .ردن 
طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلا” 2 » قريبًا منه» ثم قال محمد بن نصر 7" : 

لمحد من غد الله بن فهر أخبرنا النضر› أخبرنا عباد بن منصورء قال : سمعت 
عدي بن أرطاة » وهو يخطبنا على منبر المدائن ؛ قال : سمعت رجلا من أصحاب لبي صلى الله 
عليه وسلم» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : (إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم 
من خيفته» ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي , وإن منهم 
ملائكة سجودًا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رءوسهم, ولا يرفعونها إلى يوم 


. )۷( تعظيم قدر الصلاة 09 - ه2565‎ 5١ 
. )۲١۸( )۲۹۷ - 75/1١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١5( 


[1] - في زا: خشوع . 
[1] - في ز: سجود . [0] - في ت : سخطتك . 
]٤[‏ - بياض في ز . ! ]٥[‏ - في ز : مهراد . 


۸۹ له ده‎ E e 


القيامة . وإن منهم ملائكة ركوعًا لم يرفعوا رءوسهم منذ خلق اله السموات والأرض» ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة » فإذا رفعوا رءوسهم نظروا إلى وجه الله - عز وجل - قالوا : سبحانك ! 
ما عبدناك حق عبادتك » . وهذا إسناد لا بأس به . 


وقوله : # وما هي إلا ذكرى للبشر 4 > قال مجاهد وغير واحد : 8 وما هي » أي : النا 
e‏ 


ثم قال : ط كلا والقمر» والليل إذ أدبر »2 أي : ولى» « والصبح إذا أسفر 2# أي : 
ل © إنها لإإحدى الكبر 4 › أي : العظائم» یعنی النار . قاله أبن عباس ) ومجاهد و 
00 وغير واحد من السلف: 9[ لذيرًا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر )› أي : 
لمن شاء أن يقبل التذارة ويهتدي للحق › أو يتأخر عنها ويولي ويردها . 


و سى e‏ ا ا سے کرم ص 
یں ت € قحب لین ا( في جت باون ل عَنٍ 
7 0 5 ن 6 3106 نك يت آلإ © رار د 

ليم اليسكت €9 وڪ عرض مم ابیت 2 رك تكرب بور آل 
@ کب اتتا ن عور سَفَعَة الشفعن ((4) فما ف عن التذكرة 





e O‏ 52 فرت من فورم لاا بل بريد 
کک روي اس 
ري نهم أن 5-06 و © کک بل لا تافو E‏ ت الآخر ن 


ص 


كلا انم تذكرة (01) ن سا د ڪرم يي وما ددرن إلا أن يناه أله 

هو أل الوك آهل التفرة 3 

يقول تعالى مخبرًا أن «إ كل نفس با كسبت رهينة ‏ 2 أي : معتقلة بعملها يوم القيامة . قاله 
ابن عبان وغيره و أصحاب اليمين © انهم ف جنات يتساءلون عن ا أي : يسألون 
نك من المصلين . ولم نك نطعم السكين)» أي : O TNE‏ 
جسن ) و وكنا نخوض مع الخائضين 4 › أي : نتكلم فيما لا نعلم . وقال قتادة : كلما غوى 
غاو1 ٠‏ غوينا معه › ۾ وكنا لكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين » › يعنى ا موت . كقوله : 


[1] - في ز : عاد 
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واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ‏ . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما هو - يعني 
عثمان بن مظعون - فقد جاءه اليقين من ربه ٠»‏ ا 


قال الله تعالى : 9 فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 › أي : من كان متصمًا بهذم الصفات › 
فإنه لا تنفعه1'؟ يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان امحل قابلًا» فأم من 
وافى الله كافوًا يوم القيامة » فإنه1'؟ له النار لا محالة » خخالدًا فيها . 


ئم قال 9 : #فما لهم عن ا معرضين 4 [ أي : فما لهولاء الكفرة الذين قبلّك 
ا تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين ]1 كانم حمر مستدفرة . فرت من قسورة »# , 
أي : كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش» إذا فرت ممن يريد 
صيدها من أسد. قاله أبو هريرة» وابن عباس - في رواية عنه- وزيد بن أسلم» وابنه 
عبد الرحمن . أو : رام » وهو رواية عن ابن عباس » وهو قول الجمهور . 
وقال حماد بن سلمة » عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران “۲ » عن ابن عباس : الأسد 
اا O‏ اا 


EY 0 7 


قاله مجاهد وغيره ) كقوله : © وإذا جاءتهم آية قالوا ن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى 
رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته4"7 . وفي رواية عن قنادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير 
عمل . 

فقوله و بل لا يخافون الآخرة »2# أي : امار أفسدهم عدم إيمانهم بهاء وتكذيبهم 
بوقوعها. ثم قال تعالى : 8 كلا إنه تذكرة » , أي : حمًا | إن القرآن تذكرة # فمن شاء ذكره . 
وما كرون إلا أن يشاء الله ¢ كقوله : # وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 


وقوله : هو أهل التقوى وأهل المغفرة » , أي : هو أهل أن يُخاف منه» وهو أهل أن يَغفر 


ذنب من تاب إليه وأناب , قاله قتادة . 


(؟) تعظيم قدر الصلاة (١//51؟‏ - 558) (110) . 


[1] - في ز : ينفعه . ]١1[‏ - في ز : فإن . 


[۳] - سقط من زء خ . ]٤[‏ - في زاءخ: ماهك . 
]٥[‏ - في زء خ: سار . [3] - في ز : : كتاب . 


[۷] - في ز : رسالاته . 





وقال ارمام الوه : حدثنا زيد بن الحباب » أخي رنى سهيل ا و حدثنا ثابت 
البناني » عن أنس بن مالك ؛ قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : 9 هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة » وقال : وقال ربكم : أنا أهل أن أتقى» فلا يجعل معي إله , فمن اتقى 
أن يجعل معي الها كان أهلًا أن أغفر له». 
ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث زيد بن الحباب» والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران › كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعي به . 
وقال الترمذي : حسن غريب » وسهيل ليس بالقوى . ورواه ابن أبي حاتم عن أيه » عن هُدَبَة 
بن خخالد » عن سُهّيل» به. وهكذا رواه أبو يعلى والبزّار والبَعَوي » وغيرهم» من حديث سُهَيل 
المطعي › بك . ٠‏ 
ا ۲ 3 J‏ 
[ آخر تفسير سورة المدثرء ولله الحمد والمنة 101 


جاو جاو جاو 


0107 أحرجه أحمد )1١7474( )١ ٤۲/۳(‏ . والترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة المدثر » 
حديث (۳۳۲۰) (9/ه5 - 55) . وابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة » حديث )١577/1( )٤۲۹۹(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى : 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة # » حديث (۱۱۹۳۰) )001١/59‏ . وأبو يعلى (175/5) (۳۳۱۷) . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . سهيل ليس بالقوى في الحديث » وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن 


ثابت . اھ . 


[1] - سقط من ز . 
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م ر 


لآ يم يوم آلقيمة ® و قم بالتفين الام 02 أحْسَبُ الإضن آل يمع 


7 ا دمو چیم رء وه سس دير ث7 
u‏ 0 5 ئى 1 وی انه لیا بل يربك لون لج مامه 9 


سه - ت = م 
كل أن يئ اقم ل ا ب لصن ل حسف الق ل( وہ آَم 
يسل أيان يوم لقم ( ذا برق البصر وخسف القمر رف وعم الشمس 
3 
3 5 سير عر ص 00 بوم 7 ضرأو LES‏ م IT‏ اسم م کے 
ج أن لمر ل كلا لا وند ل إل يك مذ 


57 ا آل ميد 00 جم ر جالع مہ عه عا رس 
ر © با الع با كد © ہی ایی ل تی > 


0 وو لق معاذيره و 


ارايلم حرم اك القع عا وى كاد متا جار وجا N‏ 
النفي . والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات المعاد. والردٌ على ما مزعمه الجهلة من العباد من عدم بَعث 
الأجساد» ولهذا قال تعالى : 9لا أقسم بيوم القيامة» ولا بالنفس اللوامة ‏ قال ال 
اقسم بيوم القيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل ابهما جميعًا . هكذا حكاه 
ابن أبي حاتم . وقد حكى ابن جرير» عن الحسن والأعرج لي قرأ : «لأقسم» ['' وهذا 
يوجه قول الحسن ؛ لأنه أثبت ثبت القسم بيوم القيامة › ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه 
أقسم بهما جميعًاء كما قاله قتادة» رحمه الله رقو المروي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير › 
واختاره ابن جرير. فأما يوم القيامة فمعروف » وأما النفس اللوامة ؛ فقال قرة بن خالد» عن 
الحسن البصرى في هذه الآية : إن المؤمن - واللّه - - ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت : 
ما أردت بأكلتى ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يمضي قُدُمًَا قُدْمَا ما يعاتب 


وقال جويير : : بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله : 9 ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 قال : ليس 
أن من أهل د والأرض ٤‏ يلوم نفسه 1 القيامة . 


سماك ؛ أنه سأ 0 عن 00 7 و الق اللوامة 4 , ال 


[1] - في حاشية زاء وحاشية خ : ١‏ لعله : ( ولأفيم بالنفس ) على أحد الوجهين عن ابن كثير . 
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والشر: لو فعلت كذا وكذا. 


ورواه ابن جرير”! ' » عن أبي كريب » عن وكيع عن إسرائيل به . 
وقال ابن جریر“ : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان » عن أبن جُرَيج › 
عن الحسن بن مسلم » عن سعيد بن جبير في : ولا أقسم بالنفس اللوامة 4», قال : تلوم على 
الخير والشر. 
O‏ ب ا ا 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه . وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : ل اللوامة ‏ : المذمومة '. وقال قتادة : 8 اللوامة 4 : الفاجرة . 

قال أبن جرير: .وکل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى » والأشبة بظاهر التنزيل أنها التي تلوم 
صاحبها على الخير والشر» وتندم على ما فات . 

اب د أن أن جمع عظامه 4 › أي : بوم القيامة ) أيظن أنا لا 550 
ا 2 0 0 أن جعله pe‏ 

وکذا قال مجاهد » وعكرمة › والحسن › وقتادة ) والضحاك »وابن جرير . . ووجهه ابن جرير اة 
تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا . 

والظاهر من الآية أن قوله قادرين #4 حال من قوله : ل لمجمع 24 أي : أيظن الإنسان 0 
مجمع عظامه ؟ بلى سنجمعها قادرين على أن سر ي بنانه » أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا 
لبعثناه أزيد ما کان» فنجعل بنانه - وهي 2 أصابعه - - مستوية . وهذا معنى قول أبن قتيبة › 
والزجاج . 

وقوله : بل يريد الإنسان ليفجر أمامه # - قال سعيد» عن ابن 597 : يعنى يمضي قَدُمًا . 


وقال العوفي » عن ابن عباس  :‏ ليفجر أمامه » يعنى الأمل "» يقول الإنسان. أعمل ثم 
اتوب قبل يوم 0 ويقال : هو الكفر بالحق. بین يدي القيامة . 


(۲) تفسير الطبري )۱۷٤/۲۹(‏ . 
(۳) تفسير الطبري في الموضع السابق . 


[1] - في ز : مذمومة . [۲] - في ز : حايقًا . 
[۳] - في ز : الإبل . ) 
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الجا : ل ليفجر أمامه 4 . : مضي أمامه راكبًا رأسه . وقال الحسن : لا يلق" ابن آدم 
إلا تنزع نفسه إل مف الله وة إل م عة اله 


وروي عن عكرمة ع وسعيكد بن جبير ) والضحاك › والسدي › وغير واحد من السلف : هو 
الذي يُعججل الذنوت ويُسواف التوبة . وقال عي بن أي طلحة › عن أبن عباس : هو الكافر 
5206 بيوم الحساب . 


وكذا قال ابن زيد» وهذا هو الأظهر من المراد» ولهذا قال بعده: #يسأل أيان يوم 
القيامة © › أي : يقول متی يكون يوم القيامة ؟ وإنما سؤاله سؤال أستبعاد لوقوعة وتكذيب 
لوجوده» كما قال تعالی  :‏ ويقرلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا 
تستأخرون عنه ساعة ولا تستقد مون 4 . 


وقال تعالى هاهنا : 9 فإذا برق البصر» - قال 27 : ( برق ) - بكسر الراء - 
أي : : حار. وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى : : #لا ير تد إليهم طرفهم  »‏ بل ينظرون من 
الفزع مكنذا وهكذاء لا يستقر لهم بصر على شيء› 0 الرعب . 

وقراً آحرون : ( برف ) بالفتح » وهو قريب في المعنى من الأول . والمقصود أن اشا تنبهر 
ىم القيامة › وتخشع وتحار وتذل من سْدّة الأهوال » ومن 5 ما يشاهده يوم القيامة من 
1 

و 


له: و وخسف القمر 4 › أي : ذهب ضوؤه› > 9 وجمع الشمس والقمر 4 . قال 
9 . وقراً ابن زيد عند تفسير هذه الآية : «9إذا الشمس كورت» وإذا النجوم 
ظ انكدرت 4 ٠‏ وروي عن أبن مسعود 5 قرأ: : (و جع بین الشمس والقمر) . 
وقوله : © يقول الإنسان يومئذ أين المفر» ؛ أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة 
حينكذ [ يريد أن ۲٣۲‏ يغر ويقول E‏ المفر ؟ أي : هل من فاخا أو موئل ؟ قال الله تعالى : 
كلا لا وزره إلى ربك يومئذ المستقر» . 
قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : أي .لا نجاة . 


وهذه كقوله: «إها لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من لكير »» أي : ليش: لكم مكان 
تسكرون7 فيه [ وكذا قال هاهنا: «#لا وَزّر»ع» أي: ليس لكم مكان تعتصمون فيه)!*! 


[1] - في ز : لا يكف . وفي خ : لا يكفي . 0ك EE‏ 
[۳] - في ز › خ : تعتصمون › ]٤[‏ - سقط من زءاخ. 


- ولهذا قال : إلى ربك يومئذ المستقر) » أي : المرجع والمصير . 


92 قال تعالى : ينبا الإنسان يومئذ با قدم وأخر )› أي : يخبر بجميع أعماله قديمها 
وحديثهاء أولها وآخرهاء [ صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : ط# ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا 
يظلم ربك أحدا 1 . 


وهكذا قال هاهنا: 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره 24 أي : هو شهيد 
على نفسه» عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا ‏ . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: طوبل الإنسان على نفسه 
بصيرة 4 › يقول : سمعة وبصرةٌ [ ويداه ورجلاه CI‏ وجوارځه . وقال قتادة : شاهد على 
نفسه . وفي رواية قال : إذا شعت والله رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم › غافلا عن ذنوبه""» 
وكان يقال : إن في الإنجيل مكعويًا : يا بن آدم» تُبصر القَذَاة في عين أخيك › وتترك الجذل1*! في 
عينك لا تبصره . 


وقال مجاهد : 8 ولو ألقى معاذيره 4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة : 
«ولو ألقى معاذيره ‏ : ولو اعتذر يوذ ياطل لا يقبل منه. وقال السدي : ولو ألقى 
معاذيره 4 : حجته . وكذا قال ابن" زيد» والحسن البصري » وغيرهم . واختاره أبن جرير . 

وقال قنادة » عن زرارة » عن ابن عباس : إ ولو ألقى معاذيره 4 › ل 

وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره» وأهل اليمن يسمون الستر : المعذارة"! . 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله: «إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما 
كنا مش ركين © » وكقوله : یوم يبعنهم الله جميعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون 
أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 4 . 

وقال العوفي » عن ابن عباس  :‏ ولو ألقى معاذيره © › هي : الاعتذار » ألم تسمع أنه قال : 
لا ينفع الظالمين معذرتهم 4 › وقال : بل وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) › «[ فالقوا اللي“ 
ما كنا نعمل من سوء »© وقولهم : ۾ رالله ربنا ما كنا مش ركين 4 . 


١ 











[1] - سقط من زاء خ. 


[1] - في ز » خ : ويديه ورجليه . [] - في ز : ذنبه . 
[4] - في ز : الجدح . وفي خ : الجدع . [] - في ز : أبو . 
[5] - في ز : بهتانه . [۷] - في ز : العذار . 


[۸] - سقط من خ . 





Aer 2 2 2‏ اا 0 ص مر ر ایک 2 726 ۶ n‏ 
لک تمرك ب ساك لعجل يوه © إن عتا بع شا 9 دا دران فايع 


رو کک 2 2 0 رم 2 لاك دي س ما عر 4 حسم و > ar‏ ر 
فرام ا م بن علينا بیاتم ا كلا بن مج المي (6 ود اكب 
0 وھ مذ اض 0 ۱ ٣‏ 8 ووو عر ۔ ر رو جص رمع + 
لفك وجه می ناضرة ل إل را ناظرة ب ووجوه يؤميل باسرة طن أن 
ره سه E ML‏ 

يفعل ها فاقرة ل ظ 


أ عز وجل - لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من 
الملك ٠‏ فإنه كان يبادر إلى أخذه ويساءث1١]‏ الملك في قراءته » فأمره الله -عز وجل - إذا جاءه 
الك بالوحي أن يستمع له » وتكفل له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه على الوجه الذى 
ألقاه إليه وأن يبينه له ويغسره ويوضحه . 

فالحالة الأولى : جمعه في صدرهء والثانية : تلاوته » والثالئة : تفسيره وإيضاح معناه . 


ولهذا قال: إلا تحرك به لسانك لتعجلٌ به © 2 أي : بالقرآن » كما قال: #9 ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمًا » . 

ثم قال : ۾ إن علينا جمعه 4 › أي : ير صدرك ع وقرآنه »© , أي : أن1؟] تقرأى $ فإذا 
قرأناه ‏ , أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله عر وجل «إفاتبع قرآنه 4 , أي : فاستمع له ثم 
اقرأه كما أقرأك » ثم إن علينا بيانه », أي : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه» ونلهمك 
معناه على ما أردنا وشرعنا . 

وقال الإمام حمر : حدثنا عبد الرحمن » عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن تمتيرء عن أبن عباس ؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل 
شدة » فكان7! يحرك شفتيه » قال : فقال لي ابن عباس : أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه . 

وقال لي سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه» فأتزل الله عر وجل : 
}لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه 4 قال : جمعه في صدرك » ثم تقرؤه» 
9 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه © : فاستمعط؟؟ له وأنصت»ء ثم إن علينا بيانه 4 . فكان بعد ذلك 
)٤(‏ المسند 0419/١١‏ (35191) . 


. في ز : ويسارق . وفي خ : ويساوق . [13) - سقط من ز‎ - ]1١[ 
في ز : وكان . 4 فى () فاس‎ - ]۳[ 


سورة القيامة / الآأيات ۲٠١ - ١5‏ س 
إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه . 

وقد رواه البخاري ومسلم” » من غير وجه» عن موسى بن أبي عائشة به . 

ولفظ البخاري : فكان إذا أتاه جبريل 0 فإذا ذهب 5 كما وع الله غ وجا 


رحني للستي ار قال : كان رسول الله على الله عليه وسلم إل 
نزل عليه الوحي يلقى. منه شدة ) وکان إذا نول عليه غرف فير تحريكه شفتيه ) يتلقى أوله ويحرك 
شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره› فأتزل الله : #لا تحرك به لسانك لتعجل 
به 4 . 
وهكذا قال الشعبي › والحسن البصري › وقتادة ) ومجاهد » والضحاك › وغير وأحد : إن هذه 
الآية نرلت في ذلك . 
وقد روى ابن جرير ”“ من طريق العرّفي » عن ابن عباس : لا تحرك به لسانك لتعجل 
به » قال : كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه» فقال الله : 9 لا تحرك به لسانك لتعجل 
به إن علينا ‏ [ أن نجمعه لك]1'! < وقرآنه 4 , أن نقرئك فلا تنسى . 
وقال ابن عباس وعطية العوفي : 8 ثم إن علينا بيانه 4: تبين 3'! حلاله وحرامه. وكذا قال 
قتادة . 
وقوله : ۾ كلا بل تحبون[؟] العاجلة * وتذرون[7] الآخرة 4 › أي : إها يحملهم على 
التكذيب بوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله - عز وجل - عل رسولةقنان الله فاه ول فن 
الوحى الحق والقرآن العظيم - أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون 
ع الآخرة 
عن الآخرة . 


ثم قال تعالى : $ وجوه يومئذ ناضرة ‏ › من النضارة › أي : حسئة بَهيّة مشرقة مسرورة ) 


(0) - مع الغارف 4 کتاب ۽ بذع الوحى 6 باب . )6( » حدیث () (۲۹/۱) 5 وأطرافه في AY]‏ ( 
19575520644 2 5045 2 4" هلع . ومسلم في كتاب : الصلاة؛ باب : الاستماع للقراءة» حديث 
.)48/١18١50‏ 


(0) تفسير الطبري (۱۸۸/۲۹) . 








[1] - في ز : وعد . 
الس لدت a‏ 0 - سقط من ز. | 
]٤[‏ - في ز : يحبون . [] - في ز : ويذرون . 





۱۹۸ سورة القيامة / الآيات ۲٠١ - ١5‏ 


إلى ربها ناظرة )» أي : تراه عيانّاء كما رواه البخاري”؟ رحمه الله في صحيحه : (إنكم 
سترون ربكم عيانا» . 


وقك فنك رؤية لمن لله -عز وجل - في الدار الآخرة في1'؟ الأحاديث الصحاح » من 
طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها ؛ لحديث أبى سعيد وأبى هريرة - 
وهما في الضتيين .- : أن ناسا قالوا: يا رسول الله ؛ هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : 
«هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟» قالرا: لا. قال : «فإنكم 
رون ربكم كذلك ». وفي الصحيحين"“ عن جرير قال : نظر رسول a e‏ 
إلى القمر ليلة البدر؛ فقال : «إلكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا 
تعبا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا» . 


وفي الصحيحين” '2 عن أبي موسى ؛ قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : و جنتان 
و ل ول ا عن ايا E‏ ا 
ينظروا إلى الله إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 


وفي أفراد مسلم (' "© » عن صهيب» عن ابي صلى الله عليه وسلم؛ قال : وإذا دخل أهل 
الجية الحدة ؛ قال : يقول الله تعالى : تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم يض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شينًا أحبّ إليهم من النظر 
إلى ربهم» رهي | الزيادة ) . ثم تلا هذه الاية : © للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 . 


(۷) صحيح البخاري كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى : 3 وجوه يوممذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ › 
حديث )٤۱۹/۱۳( )۷٤۳٥(‏ . 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى : 3 وجوه يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة © » 
حديث )٤۲١ - 419/1١7 )۷٤۳۸ » ۷٤۳۷(‏ . ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : معرفة طريق 
الرؤية » حديث (۱۸۲/۲۹۹) (۲۲/۳ - )۳١‏ . 

(9) أحرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة العصر » حديث (555) (؟/719) . 
وأطرافه في ["الاه ,» ۷٤١١ , ۷۳٤۳ , ٤۸٥۱‏ , 495ل ع . ومسلم في كتاب : المساجد ومواضغ 
الصلاة » باب : فضل صلاتى الصبح والعصر والحافظة عليهما » حديث 5١١(‏ › ا )۱۸۷/۰ 
= 1۸۸( . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد في الموضع السابق » حديث )477/١7( )۷٤٤٤(‏ . وأحرجه 
مسلم في كتاب ال : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم - سبحانه وتعالى - حديث (557؟/ 

. (۰ 

- أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة لربهم - سبحانه وتعالى‎ )١١١ 

حديث (۲۹۷ » ۱۸۱/۲۹۸) 5/١؟‏ - ۲۲) . 


[1] - سقط من ز . 


سورة القيامة / الأيات ١١‏ - ه؟ 


وفي أفراد مسلم “ » عن جابر : حديثه : إن الله يتجلّى للمؤمنين يضحك» يعني في 
0 القيامة 7 هذه الأحاديث ن المؤمنين ينظرون إلى ربهم - عز وجل - في العرصات › 





وقال الإمام أحمد”“ : حدثنا أبو معاوية » حدثنا عبد الملك بن تعر ار لابق 
ا > عن أبن عمر؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لينظر ف في ملكه ألفي سنة ) یری أقصاه كما یری أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه› 
وإن أفضلهم نزلة لينظر في ويج الله كل يوم مرتين» . 


ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة) عن إسرائيل » عن ثوير قال: و سمعت ابن 
عمر ...4. فذكرهء قال : ورواه عبد املك بن أبجرء عن تُوَيرء عن مجاهد» عن ابن عمرء 
قوله » . وكذلك رواه الثوري» عن ثُوّير» عن مجاهد» عن ابن عمرء ولم يرفعه . ولولا خحشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقًا في مواضحَ من "1 هذا التفسيرء وباللّه التوفيق . 


وهذا بحمد الله بجي عه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه لأمةء كما هو متفق عليه 
ين أثمة الإسلام و هدّاة الأنام . 


ومن تأول“ ذلك بأن المراد : (إلى 6*1 مفرد الآلاءء وهي النعمء كما قال الثوري» عن 
منصورء عن مجاهد : إلى ربها ناظرة #. فقال : تنتظر الثواب من ربها . 


١ 
. رواه ابن جرير 2'*7 من غير وجه عن مجاهد‎ 


وكذا قال أبو صالح أيضًا فقدلا؟ أبعد هذا القائل النجعة› 1 فيما ذهب إليه . وأين هو 
من قوله تعالى : ط[ كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون » ؟ قال الشافعي ؛ رحمه الله : ما 
حججب الفجار إلا وقد عَلِم أن الأبرار يرونه » عز وجل . ثم قد تواترت الأخبار عن رسول اله 

3 الله عليه وسلم با دل عليه سياق الآاية الكرية › - قوله : 8 إلى ربها ناظرة # . قال 


(۱۲) صحيح مسلم في كتاب : الإيمان » باب : أدنى آهل الجنة منزلة فيها » حديث oY) (\ ٩۰/۳۱ ٤(‏ - 
9۸( . 

)۳۳۲۷( والترمذي في تفسير القرآن » باب : ومن سورة القيامة » حديث‎ . )157( Y/Y) المسند‎ )١۳( 
. وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند‎ )1۷/۹( 


. )۱۹۲/۲۹( تفسير الطبري‎ )۱ ٤( 








[1] - في زء خ : يزيد . [۲] - في خ : باحتة . وفي ز لا نقط . 
[6] - في ز: في . ]٤[‏ - في ز : تأمل . 
[] - في ز : يالى . [7] - في ز : وقد . 





ابن جرير © : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا آدم» حدثنا المبارك» عن الحسن : 


وح" لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق . 


وقوله : ووجوه يومئل باسرة . تظن أن يفعل بها فافرة 4% : هذه وجوه الفجار تكون يوم 
القيامة بأسرة » قال قتادة : كالحة . وقال السدى : تغير ألوانها . وقال ابن زيد ل باسرة ‏ , أي : 


عابسة . 


ل تظن ‏ › أي : تستيقن أن يفعل بها فاقرة » , قال مجاهد: داهية""". وقال قنادة: ‏ 
شر. وقال السدي : تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام 
كقوله : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 . وكقوله: وجوه يومئذ مسفرة» ضاحكة 
مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة» ترهقها قترةء أولئك هم الكفرة الفجرة4 . وكقوله : 
۾ وجوه يومئذ خاشعة » عاملة نأصبة » تصلى ارا حامية ‏ | اك قوله : و وجوه" يومئد 
ناعمة » لسعيها 0 3 جنة عالية 2# في أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 


کہ إا بلك الث © ق ند و © ل رذ (2) الله اذ 
لقا @ إل يك يب تتاف (© ]ا مد ک مل © کلک كلب 


كرو > 
د 9 © م دحب إك آمو بی 7 أزك لك نأك 9 © ا کک أو 
9 اسب ب الإضان أن نرا د سى ل ا و يك تلل بن ين ين (© 2 كد 
تق تی (2) 1 ا ه الوب بین الگ والأنق ل( ایس کلک َير کے أن 
ام بام 
خی الوق ) 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال - ثبتنا الله هناك بالقول الثابت - فقال 
تعالى : #8 كلا إذا بلغت التراقي 4 › إن جعلنا « كلا 4 رادعة فمعناها: لست يا بن آدم 
تكذب غناك با أخبرت به » بل صار ذلك عندك عيانًا . وإن جعلناها بمعنى (حمًا) فظاهرع 
أي : حمًا إذا بلغت التراقي » أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك . والتراقي : جمع 


. )۱۹۲/۲۹( تفسير الطبري‎ )١6( 


[1] - في زءخ: وعن . 
اا [۳] - في ز : ووجوه . 





ترقوة » وهي العظام التي بین تغرة النحر والعاتق › كقوله : © فلوله1"] إذا بلغت بلغت الحلقوم ¥ وأنتم 

حينئذ تنظرون» ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن 2 غير مدينين » 
ترجعونها إن كنتم صادقین . 

وهكذا قال هاهنا: كلا إذا بلغت التراقي 2# ونذكر هاهنا حديث بسر بن 
جخاش Q DEY]‏ الذي تقدم في سورة «يس» . والتراقى : جمع ترقوة » وهي قريبة من الحلقوم . 

ظ وقيل من راق ؟ » قال : عكرمة» عن ابن عباس: أى مَن راق يرقي ؟ وكذا قال أبو قلابة 
ظ وقيل من راق 4» أي : من طبيب شاف . وكذا قال قنادة» والضحاك » وابن زيد . 


وقال ابن أبي حاتم 00 : ل ا 
الكلبي » حدثنا عمرو بن مالك » عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : 89 وقيل : من راق #» قال 
قبل : من یرقی روح لك ا ا ا يكون من كلام الملائكة . 


وبهذا الإسناد ”“ » عن ابن عباس في قوله : 9 والتفت الساق بالساق 4 › [ قال : التفت 
عليه الدنيا والآخرة . 
آخر يوم من أيام الدنياء 0 يوم من أي ا 4 الشدة بالشدة إل من رحم الله 


وقال عكرمة : ج والتفت الساق بالساق 4 . الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء 
ببلاء . وقال الحسن البصري في قوله : # والتفت الساق بالساق 4 : : هما ساقاك إذا التفتا . ٠‏ وفي 
رواية عنه : ماتت!*؟ رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدي» عن أبي 
مالك . وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن . وقال الضحاك : © والتفت الساق 
e‏ اجتمع عليه 0 : الناس يجهزون جسده ) i.‏ يجهزونت روححه . 


ااك فيقول الله عر e‏ رڌوا عد إلى الأرض » فإني منها حلقتهم › وفيها 
انی را ا ج ثارة اریہ كما ود في حت البزاء: الطويل . 





100 تقدم أي a Ca‏ : (۷۷) » وفي سورة النحل » آية : )٤(‏ أن النبي تو بصق يومًا في كفه فوضع 
عليه أصبعه › ثم قال تر - ١‏ قال الله تعالى : بنى آدم تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ... الحديث . 


(۱۷) أخرجه الطبري (5؟/55١)‏ من طريق عمرو بن مالك به نحوه . 
(۱۸) أخرجه الطبري من طريق عمرو بن مالك )۱۹١/۲۹(‏ . 





[1] - في ز: كلا . [۲] - في زء خ : حجاج . 
[9] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ز + ها ٿيت . 


ا ا ا ا سورة القيامة / الآيات ۲۷ - .4 


وقد قال الله تعالى : وهو القاهر فوق عبادهء ويرسل عليكم حفظة» حتى إذا جاء 
أحدكم اموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» ثم ردوا إلى الله مولاهم الق » ألا له الحكم 
وهو أسرع الحاسبين 4 . 

وقوله : فلا صدق ولا صلى» ولكن كذب وتولى 4 : هذا إخبار عن الكافر الذي كان 
في الدار الدنيا مكذبًا للحق بقلبه » متوليا عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطنًا ولاظاهرًا؛ ولهذا 
قال: فلا صدق ولا صلی › ولكن كذب وتولى ؛ ثم ذهب إلى أهله يتمطى 4 » أي : بذلا 
أشرًا بَطِوَا كسلانّاء لا همة له ولا عمل» كما قال: #وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين ') . 

وقال : ۾ إنه كان في أهله مسرورا» إنه ظن أن ن يحور 4 › أي : يرجع › © بلى إن ربه 
كان به بصيرًا 4 . وقال الضحاك » عن ابن عباس : ثم ذهب إلى أهله يتمطى 4 : يختال . 
وقال قتادة » وزيد ابن أسلم : يتبختر . 

قال الله تعالى : «أولى لك فأولى» ثم أولى لك فأولى ) . وهذا تهديد ووعيد أكيد منه 
تعالى للكافر به المتبختر في مشيته» أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك 
وبارئك » كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد. ٠‏ ظ 

كقوله: «ذق إنك أنت العزيز الكريم». وكقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم 

0 2 ۰ 8 £ ا ۲ 3 

مجرمون ) . وكقوله: « فاعبدوا ما شئتم من دونه 4 . وكقوله : ل واعملوال'! ما شتئتم 4 . 
إلى غير ذلك . اا 

وقد قال ابن أبي حاتم "© : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا عبد الرحمن - يعني : 
©« أولى لك فاولى » ثم أولى لك فاولی ‏ ؟ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لبي جهل › 
ثم نزل به القرآن . ْ 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي”” © : حدثنا [ يعقوب بن إبراهيم] 0"!, حدثنا أبو النعمان» 
حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا أبو عوانة » عن 


(۱۹) أخرجه الطبري )٠٠١/75(‏ من طريق موسى بن أبي عائشة بنحوه . 
)٠١(‏ أحرجه النسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى : و وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة ‏ » حديث )١١518(‏ (004/5) . 


[1] - في ز : فاكهين . 
7 - في ز : اعملوا . ["ع - عند النسائي : إبراهيم بن يعقوب . 


سورة القيامة / الأيات ۲۷ - 64٠.‏ .0" 





موسى ابن أبي عائشة » عن سعيد بن جبير؛ قال : قلت لابن عباس : «أولئ لك فأولى » ثم 
أولى لك فأولى 4؟ قال : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزله الله عز وجل. ٠‏ 
قال ابن أبي حاتم © : وحدثنا أبي » حدثناء هشام بن خالد» حدثنا شعيب بن إسحاق › 
حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : «أولى لك فأولي ٠‏ ثم أولى لك فأولى)› وعيد على إثر 
وعيد» كما تسمعون[ ]1 » وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ تب الله بمجامع ثيابه » ثم قال : 
(أدلى لك فأولى . 1 أولى لك 4 کک اله أتوعدنى پا ٠‏ 
وقوله : س الإنسان أن 59 9 قال السدي : يعنى لا يبعث . 
وقال مجاهدح والشافعي ١‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني لا يؤمر ولا ينهى . 
والظاهر أن الآية تعم الحالين» [ أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى 876 


ااا يقن إل ور ریو ا ا 
الأخرة . 
خر 


والمقصود هنا إثبات المعاد. والرد على من أنكره من هل الزيغ والجهل ولهذا قال 
مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال : 9 ألم يك نطفة من مني يمنى # ؟ أي : أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام. 9 ثم كان علقة فخلق 
فسوی 4 › أي ار علقة) ثم مضغة ثم شکل ونفخ فيه الروح ؛ فصار حلت آخر سَويًا سليم 
الأعضاء» ذكرًا أو أنثى يإذن الله وتقديره ؛ ولهذا قال : 9 فجعل منه الزوجين الذكر 
ج 


ثم قال : < أليس ذلك بقادر على أن يحي اوی ۰)۲ أي : أما هذا الذي أنشا هذا الخلق 
0 من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق 
الأولى بالدسبة إلى البداءة» وإما مساوية على القولين في قوله: 9 وهو الذي يدأ الخلق ثم 
يعيدة » وهو أهون عليه ¶ . والأول أشهر كما في « سورة الروم ) بيانه و تقريره › واللّه 
اعلم . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن“ الصباح » حدثنا شبابة» عن شعبة» عن 


)١١(‏ ذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور (48/5) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن 





كتادة به . 
[1] - في خ : وتزعمون . [1] - في ز : أبا 
]> سقط هن ]٤[‏ - سقط من خ . 


زء] - اض في.زاخ 
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موسى بن أبى عائشة» عن آخخر: أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ: 
© أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ؟ » قال ؛ سبحانك اللّهم ؛ فبلى1'؟. فسكئل عن ذلك 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . 
وقال أبو داود رحمه الله ٠"‏ : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة » عن موسى بن أَبى عائشة» قال: كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ: ل أليس 
ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ؟) . قال : سبحانك » فبلى . فسألوه عن ذلك فقال: سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


تفرد به أبو داود» ولم يسم هذا الصحابي » ولا يضر ذلك . 
وقال أبو داود "© أيضًا: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني 
- إسماعيل ابن أمية : سمعت أعراييًا يقول : سمعت أبا هُريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ومن قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها : «أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ) 
فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: «[ لا أقسم بيوم القيامة » فانتهى إلى : 
أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ 4 فليقل : بلى. ومن قرأ: « والمرسلات 4 فبلغ : 
9 فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ © فليقل : آمنا بالله» . ظ 

ورواه أحمد » عن سفيان بن عيينة . 

ورواه الترمذي عن ابن أبي7"! عمر» عن سفيان بن عيينة . 

وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية ؛ قال : قلت له : من حدثك ؟ قال رجل صدق » عن 
ابي هريرة .| 0 

وقال ا يننا بشر) حدثنا يزيد حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 99 أليس ذلك 
بقادر على أن يجيي الموتى 4؟ : و لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قراها 
قال : و سبحانك › وبلى1"؟) . ظ 


. )184- ۲۳۴۳/۱( )884( سنن أي داود في كتاب : الصلاة » باب : الدعاء في الصلاة » حديث‎ (YY) 
. وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود (كملا)‎ 

. )5714/١( )۸۸۷( سان أبي داود في كتاب : الصلاة » باب : مقدار الركوع والسجود » حديث‎ (YY) 
وسفن الترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة التين » حديث‎ . )۷۳۸١( )۲٤۹/۲( والمسند‎ 
. )۱۸۸( وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود‎ . )۷۸ - ۷۷/۹( )*555( 

(51) تفسير الطبري (۲۰۱/۲۹) . 


[1] - في ز»› خ : فبكى . [1] - سقط من زاء خ . 
[0] - سقط من خ . 





سورة القيامة / الآيات Yeo 5. = YY‏ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا أبو أحمد الزبيري" آ» حدثنا 


سفيان » عن أبي إسحاق » عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ أنه مك بهذه 
الآية : «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ؟ © » قال : سبحانك › ا 


[ آخر تفسير سورة القيامة › وللّه الحمد والمنة ] 


جا جار 


. في ز : الزهري . [1] - في خ : فبكى‎ - ]١[ ٠ 


سورة الإنسان / الآيات ١‏ - م 





وهي مكية 
قد تقدم في صحيح مسلم"© » عن ابن عباس - - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
e‏ فو E‏ ا 
السورة . : هل أنى على الإنسان حين من الدهر ‏ وقد أنزلت عليه وعنده أسود » فلما 
صفة الجنان » زفر زفرة فخرجت نفسه . فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « أخرج 
نفس صاحبكم ارال يكم الغو إلى یه رسن ال 
سمأ م الک أي 


هَل اق عل لوشن جين ين ألدَهْرِ لم یک سا مذ اد قتا الاش 
ل 


رد 


¿ َة آمشاچ نله جلت سَييمًا بَصِيرَا © إِنَا هك لبیل إا 


شاک وإ ا کر 

يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شينًا يذكر» لمقارته » وضعفه» 
نقال : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شين مذكورًا » . 

ثم ين ذلك فقال: لإا خلقا الإنسان من نطفة أمشاج4. أي: أعلاط. والشج 

قال ابن عباس في قوله 56 نطفة انر > يعنى : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا 
واختلطا» ثم ينتقل بعد من طور إلى طور » وحال إلى حال » ولون إلى لون. وهكذا قال 
عكرمة » ومجاهد» والحسن» والربيع بن أنس : الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل باء المرأة . 

0 نويه أي : ير 0 م م عن 2 دن 

وقوله : حر هديناه البرك أي : بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله : وأما مود ش 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 . وكقوله : <( وهديناه النجدين 4 › أي : بينا له طريق 
الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة ع وعطية › وابن زيك ) ومجاهد - في المشهور عنه - 


. تقدم تخريجه في أول سورة السجدة‎ )١( 


سورة الإنسان / الآيات ١‏ - م 


٠ والجمهور‎ 


وروی عن مجاهد» وأبي صالح › والضحاك » والسدي أنهم قالوا في قوله : إنا هدينأه 
السبيل ) : يعنى خروجه من الرحم . وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . 

وقوله : إما شاكرًا وإما كفورا 4 تتصرب على a a‏ هدیاه 
0 : تقديره فهو في ذلك إما شقى وإما سعيد» كما جاء في الحديث الذي رواه 

» عن أبي مالك الأشعري ؛ قال 5 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل الناس 

0 فبائع نفسه فموبقها أو معتقها». وتقدم في « سورة الروم»» عند قوله : لإ فطرت الله 
التي فطر الناس عليها ¢ من رواية جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لساله [ فإذا أعرب عبه لالاح 0 ؛ 
فإما شاكرًا وإما كفورًا)" . 

eS e Oa : وقال الإمام أحمد‎ 

عن المقبري » عن ابي هُرّيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : اذ م خارع يحرج 9 
ببابه رايتان : راية بيد ملك ع وراية بيد شيطان › فإن خرج ٺا بحب الله اتبعه الملك برايته › 
فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته . وإن خرج لا يُسخط الله اتبعه الشيطان برايته , 
فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى يرجع إلى بيته» . 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر» عن ابن تيم »> عن عبد الرحمن 
ابن سابط» عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبي صلى الله عليه و قال لكعب بن عُجرة : 
أعاذك الله من إمارة السفهاء » . قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : ١‏ أمراء يكونون من بعدي› 
لا يهتدون بهداي, ولا يستنون بسنتي > فمن صَدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم › > فأولئك 
ليسوا مني ولست منهم, ولا يدون على حوضي » ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على 
ظلمهم : ا متي را > وسيردون على حوضى » يا كعب بن عُجرة: الصوم جنةء 
والصدقة تطفئ الخطيئة › والصلاة قربان - أو قال : برهان . يا كعب بن تحجرة : إنه لا يدخل 
الجنة لحم نبت من سحت . النار أولى به» يا >كعب : الناس غادیان › فمبتا ۶" نفسه 
فمعتقها , وبائع نفسه فموبقها» . 


(۲) صحيح مسلم > كتاب : الطهارة » باب : فضل الوضوء »> حديث (۲۲۳/۱) م/ه؟١‏ ¬ ۲3( . 
(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم أية : ٠١‏ . 

. المسند (8759) » وصححه أحمد شاكر‎ )٤( 

(ه) المسند (۳۲۱/۳) )۱٤٤۸۳(‏ . 





[1] - سقط من ز . [۲] - في ز : فبائع . 


۰۸ سورة الإنسان / الآيات 4 - ١١‏ 





VV 6‏ 2 5 ا 


تا اتتا للگفریت سكسك واغکک سیب و إِنَّ البجرار شرن من 


کے و ر 


۴ کان مراجها ڪافورا ي عا ا عباد أله بفجروتها نجرا ی 

ون اندر واو بوا کان شرم مستطيرا 6 يموت العام عل حي بسكي 
ا لي 9 إن تلوت 0 0 يلا ف 9 إ) تتاف 
من را ن بوا قروا (02) ودم له َر ذل الم نهم ره وروا 

9 بعَا صا جه را‎ o 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من حَلقه به من السلاسل والأغلال والسعيرء وهو اللّهيب 


والحريق في نار جهنم » كما قال : © إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون » ف في الحميم 
ثم في النار ُشجرون . ظ 

ونا ذكر م أعده لهؤلاء الأشقياء من الشغير قال بعذه : إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها e‏ وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك 

قال الحسن: برد الكافور 78 طيب 5 ولهذا قال : #عينا یشرب بها عباد الله » 
يفخرونها تفجيرًا 4 › أي : هذا الذي مرج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها 
المقربون من عباد الله صِرفًا بلا مزج وَبُوُوونَة'؟ بها؛ ولهذال'؟ ضمن یشرب «یروی» حتى عداه 
بالباء» ونصب ۾ عينًا 4 على التمييز . 

قال بعضهم : هذا الشراب في طيبه كالكافور. وقال بعضهم: هو من عين كافور. وقال 
بعضهم : : يجوز أن يكون منصويًا CN‏ . حكى هذه الأقوال الغلاثة ابن جرير . 

وقوله : طيفجرونها تفجيرًا#4, أي7": يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا» من 
قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير هو الإنباع» كما قال تعالى : «إوقالوا لن 


. )٠٥١۲٤( "95/99 المسند‎ )59 


[] - في ز : ويسون . [۲] - في ز : هذا . 
["] - سقط من ز . 


سورة الإنسان / الآيات > - ١١‏ 


نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا 4. وقال: «[ وفجرنا خلالهما'؟ نهرًا 4 . قال 
مجاهد : ۾ يفجرونها تفجيرًا 4 يقودونها حيث شاءوا . وكذا قال عكرمة »› وقتادة : وقال 
الثوري : يصرفونها حيث شاءوا . 

وقوله : 8 يوفون بالنذر ويخافون وما كان شره مستطيرا 4 › أي : يتعبدون لله فيما أوجبه 
عليهم من الطاعات الواجبة بأصل الشرع » وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 

قال الإمام مالك ”“ » عن طلحة بن عبد الملك الأيلى » عن القاسم بن مالك » عن عائشة 
م اولي ١‏ ملو بك ادي : دمن لذر أن يطيع الله فيطعه» ومن 


00-0 6 التي 5 عنها خيفة 3 سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره 
قال ابن عباس : فاشيا . وقال قتادة : استطار - واللّه - شر ذلك اليوم حتى ملا السماوات 
والارض . قال أبن جرير . ومنه قولهم : استطار الصدع ف في الزجاجة واستطال . ومنه قول 





الأعشى : 
قماتث ۲ وَقَد أشأرت في الفُؤا د صَدْعًَا على تأيها مُستَطيرًا 
يعنى : ممتدًا فاشيًا . 


وقوله : 9 ويطعمون الطعام على حبه 4 » قيل : على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائدًا 
إلى الله -عز وجل - لدلالة السياق27 عليه . والأظهر أن الضمير عائد غلى الطعام» أي : 
ويطعمون الطعام في حال مححبتهم وشهوتهم له , قاله مجاهد » E‏ واحتاره ان جرير ء 
[كقوله تعالى  :‏ وآتی الال على حبه 4 . 
وكقوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون # . ۲ 
وروی يهي > من طريق الأعمش» عن نافع ؛ قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا أول ما 
07 «الموطأم كتاب . : النذور والأيمان » باب : ما لا يجوز من النذور في معصية الله » حديث (۸) /1١‏ 
۷۹( .. والبخاري في كتاب : الأيمان والنذر » باب : النذر في الطاعة » حديث (5595) )581/١١(‏ . 
وطرفه في ]١7١١[‏ . | 
(8) أتحرجه البيهقي في فى السنن )١80/4(‏ كتاب الزكاة » باب : ما ورد في قوله تعالى : 8 ويؤثئرون = 
[1] - في ز: خلالها . [] - في ز : فباتت 
[7] - في ز : الضمير . 
]٤[‏ - هذه العبارة مكانها في ز » خ بعد الفقرة القادمة . 
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جاء العنب فأرسلت صفية - یعنی امرأته - فاشترت عنقودا بدرهم › انيع انول السائل 7 أ 
فلما 0 به 0 ا 0 فقال ابن مر ا إياه . 000 إياه . 0 0 
عمر: أعطوه إيآه . فأعطوه 5-1 + فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : وال إن عدت 5 تصيبٌ 

مله خيرًا أبدًا . ٠‏ ثم الت بدرهم آخر فاشترت به . 

وفي الصحيح ١‏ : « أفضل الصدقة أن تَصَدق وأنت صحيح › شحيح › > تأمل الغنى 
وتخشى الفقر » › أي : : في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا قال تعالى : 
( ويطعمون الطعام على حه مسكيئا ويتيما وأسيرًا » أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما 
وصفتهما . وأما ۰ فقال سعد بن جبير »› والحسن › والضحاك : الأسير : : من أهل القبلة . 


وقال ابن عباس : كان أسراؤهم يومكذ مقر کن ويد لهذا أن وول الله هان الاه 
عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى » فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء . 


وهكذا قال سعيلك بن جبير ) وعطاء والحسن › وقتادة . 


وقد وصى رسول الله صلی الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء فی غير ما حديث › حتى 
إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول : « الصلاة وما ملكت آیانکه » 29 . 


وقال عكرمة: هم العبيد - واختاره ابن جرير - لعموم الآية للمسلم والمشرك . 


وقال مجاهد : هو المحبوس . أي : يطعمون لهؤلاء الطعام وج يشتهونه ويحبونه › قائلين 
بلسان الحال : ل إنها نطعمكم لوجه الله أي : رجاءً ثواب الله ورضاهء إلا نريد منكم 
جزاء ولا شكورًا #» أي : لا نطلب منكم مجازاة تكافيونا بها ولا أن تشكرونال"؟ عند الئاس . 


= على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . 

6 أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة » باب : فضل صدقة الشحيح الصحيح » حديث )١115(‏ (؟/ 
)١860 - ٤‏ . ومسلم في كتاب : الزكاة » باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح › 
حديث (۳۲/۹۳۰۹۲ 1°( لا الم . كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - به . 

)٠١١‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۳۹۳/۲۲) (/91) والصغير )١47/1(‏ من حديث أبي عزيز بن عمير خي 

مصعب بن عمير فذكر قصة في معنى ذلك . قال الهيثمي في « المجمع » (65/7) : رواه الطبراني في الصغير 
والكبير وإسناده حسن . 

. )٠١( برقم‎ )۳٤( : تقدم تخريجه في تفسير سورة الحاقة » أية‎ )١١( 


[1] - في زء خ : سائل . < رح ق 
[مع - في ز : تشكروا منا . 
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قال اه وة ن ير آنا واللد ع قال بألسنتهم » ولكن علم الله به من قلوبهم : 
فأثنى عليهم به 5 رع فى ذلك رات 

«إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسًا قمطريرًا 4 أي : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا 
بلطفه » في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #8 عبوسًا # : 
ياء ( فمطريرًا 4 : طويلا . وقال عكرمة وغيره » عنه» في قوله : یوما عبوسًا قمطريرًا 4 › 
أي" : يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عَرَق مثل القَطرَان . 


وقال مجاهد : ل عبوسًا 4 » العابس الشفتين 9 قمطريرًا 4 » قال : تقبيض الوجه بالبشور . 

وقال سعيد بن جبيرء وقتادة : تعبس فيه الوجوه من الهول» «9 قمطريرًا # : تقليص الجبين 
وما بين العينين » من الهول . 

وقال ابن زيد : العبوس : الشر. والقمطرير: الشديد . 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها - قول ابن عباس رضي الله عنه . 


قال ابن جرير: والقمطرير هو: الشديد؛ يقال : هو يوم قمطرير ويوم فُمَاطِرء ويوم عَصِيب 
وعَصَبْصَب » وقد اقمطرٌ اليومٌ يقمطرٌ اقمطرارًا » وذلك أشد الأيام وأطولها"" في البلاء والشدة» 

فى فا حل تَذكرونَ بلاءَنًا عَلّيكم إذَا ما كَانَ يوم قُمَاطر 

قال الله تعالى : «إفوقاهم | الله شر ذلك اليوء ولقاهم نضرة وسرورًا 4 › وهذا من باب 
التجانس البليغ » ٠‏ © فوقاهم الله شر ذلك اليرم © , أي : آمنهم مما خافوا منهء ۾ ولقاهم 
نضرة ) › أي : : في وجوههم ) > # وسرورًا © 2 أي : : في قلوبهم . قاله الحسن البصري » وقتادة › 
وأبو العالية » والربيع بن أنس . 

وهذه كقوله تعالى : 9 وجوه يومئذ مسفرةه ضاحكة مستبشرة 4 وذلك أن القلب إذا سر 
استنار الوجهء قال كعب بن مالك في حديثه الطويل : و وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سُرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة" قمر » 9" . 


وقالت عائشةٌ: «دخل عَلََ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورًا لبق أسَارير 


(۱۲) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب » باب : صفة النبي کر حديث )°°( (10/٦)‏ . ومسلم في 
كتاب : التوبة » باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه » حديث (7ه/17/59؟) )۱٤۷/۱۷(‏ . 


[1] - في ز :قال . 
[۲] - في ز : أطوله . ظ [۳] - في ز : فلقة 
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وقوه 9 وجزاهم صبروا)؛ أي : بسبب صبرهم أعطاهم 59 وتوأهم 
وحريرًا » ؛ أي : منزلا رحبّاء وعيشًا رَغَذَّاء ولباسًا حستًا . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الذَارَاني قال : قرئ على أبي1'! 
سليمان الداراني سورة : 3 هل أتى على الإنسان #» فلما بلغ 0 إلى قوله : # وجزاهم با 
صبروا جنة وحريرًا 4 » قال : با" صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد: - 

كم فقيل بشهوة وأمسيسر أف مِنْ مُشتهى خلاف الجميل 

شَهِوَاتٌ الإنسان تورثه الذل ‏ وثلقيه K‏ الجلاء الطويل 


ر ر ر 


کی يها عل ادك لا ينها نما ولا ل را و e‏ 
وَذُلْلتَ قطوفها يِل یک 9 ري اف طم وا ر من فِضَّةَ کراب گات را 09 
گرا ين فق مه تیا © رتو بها كلكا 6ن يرجه قا © 2 
فا شین سنبيل (9) 4# و ف ڪيم ولان لدو إا ر به ينه ولوا ورا 
® 5 4 مار و و 


ر رسو 


ووا ساود ين صق وسقلھم ریم سَرَها طَهورًا 7 إِنّ دا کان کک جرا 
6 سی تنك © 


فقال م فيها AN‏ وقد د تقدم الکاد م على ذلك في و سورة الصافات » 
وذكر الخلاف في الاتكاء : هل هو الاضطجاع» أو ا أو التربع» أو التمكن في الجلوس ؟ 
وأن الار ائك هي السرر تحت الحجال . 

) وقوله : }لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا © › أي : لیس عندهم حر مزعج › ولا برد 
مؤلم » بل هي مزاج واحد دائم سَوْمَديٌ » 8 لا ييغرن عنها حولا 4 


في كتاب : الرضاع » باب : العمل بالحاق القائف الولد » حديث )٠١ - ه9/١١( )۱٤١۹/۳۸(‏ . 


[1] - في ز : ابن . [0 - في ز : ها . 


سورة الإنسان / الآيات ١‏ - ؟؟ 





«إ ودانية عليهم ظلالها )› أي : قربية الب أغصانها» 8 وذللت قطوفها تذليلا 4 , أي : 
متى تعاطاه دنا القطفٌ إليه وتدلى من أعلى غصنهء كأنه سامع طائع» كما قال في الآية 


الأخرى : # وجنى الجنتين دان 4 . وقال تعالى : 9 قطوفها دانية 4 . 

قال مجاهد : 8 وذللت قطوفها تذليلا ) : إن قام ارتفعت بقذره 1" وإن قعد تَدَلْتْ ل" 

حتى ينالها » وإن اضطجع تَدَلْت نه" حتى ينالهاء فذلك قوله : إتذليلا). 

وقال قتادة : لا يرد أيديّهم عنها شوك ولا بُعدٌ. 

وقال مجاهد : أرض الجنة من ورف › وترابها المسك › وأصول شجرها فزن اَهب وفضة »› 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب!* والزبرجد والياقوت» والوّرَق والثمر بين ذلك . فمن أكل منها قائمًا 
es e 8‏ 
الطعام » و وهي م فضةع 9 ا الكيزان اتی لا عرى لها ولا خراطيم . 

وقوله لا !: كانت["؟ قواریر قواریر هن فضة 4 › فالأول ميرب بخبر كان ؛ أي ^ 
كانت قوارير. والثاني منصوب ما على البدلية › أو ييز ؛ لأنه بينه بقوله : 00 
فضة 4 . 

قال أبن عباس » ومجاهد » والحسن البصري › وغير واحد : بياأض الفضة في صفاء الزجاج › 
والقوارير eh‏ ا ی شفافة يرى ما في 
أعطيتم الدنا 0 0 1 7 حا 

وقوله : ل قدروها تقديرًا 2# أي : على قدر رتهم › لا تزيد عنه ولاتنقص ٣"‏ > بل هی مُعَذَة 
لذلك › مقدرة بحسب ري صاحبها . هذا معنى قول ابن عباس »› ومجاهد › وسعيد بن جبير ) 
وأبي ماح وقتادة » وأبن أبزى ١‏ وعبد الله بن عبيد بن عمير › وقتادة » والشعبي ١‏ وابن زید . 


[1] - في ز : بقدر . ظ [13] - في ز : تذللت . 


[۳] - في ز : تذللت . [54])- سقط من ز. 
[] - سقط من ز . [1] - في ز» خ : وهذه . 
[۷] - سقط من ز . [۸] - سقط من ز . 


15> في ز : ينقص منه . 
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وقاله ابن جرير وغير واحد. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة . وقال العوفى » عن أبن 
عباس : قدروها تقديرًا 4 › قدرت للكف . 
0 قال ارح بن أنس . 5-6 الضحاك على قدر أك الخدام . وهذا لا ينافي القول 


وقوله : « ويُشقون فيها كأسًا مرا مجها ريلا أ E‏ يعني 0 أيضًّا - 

) في هذه الأكواب كأسًا 4 » أي : نحمرا» $ كان مزاجها 0 > فتارة مرج لهم الشراب 

بالكافور وهو بارد » وثارة بالزنجبيل وهو حار ) ليعتدل الا وهؤلاء 0 م من هذا تارة ومن 
هذا تارة . 


وأما القت فإنهم یشربون من كل منهما ضرفا » كما قاله قتادة وغير وأحد. وقد عدم 

7 عي يشرب بها عباد وقال هاهنا : : عتا فيها تسمى سلسبيلا» أي : 
و E‏ 
وقال قنادة : (عيئًا فيها تسمى سلسبيلا 4 : عين سَلِسة مُستقيد ماؤها . ) 


وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلّق. واختار هو أنها َعم 
ذلك كله » وهو كما قال . 

وقوله تعالى : # ويطوف عليهم ولدان مخلدون . إذا رأيتهم حسبتهم لۇلۇا منغورًا ‏ , أي : 
يطوف على أهل الجنة للخدّمّة ولدان من ولدان الجنة و مخلدون ‏ » أي : على حالة واحدة 
مُخلدونٍ عليهاء لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم 
مُخرْصون في آذانهم الأقرطة› فإنما عبر عن ا معنى بذلك > لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك 
دون الكبير . 


وقول وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلرًا 00 نا رهم في اتشارهم في قضاء حوائج 
a,‏ ا ل د 
ظ قال قتادة » عن أبي أيوب » عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف حادم » كل خادم على عمل ما عليه صاحبه . 


[1] - في ز : والذي . 
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وقوله : ا وإذا رأيت » أي : وإذا رأيت يا محمد للم أي : هناك » يعنى في الجنة 
ونع وارتفاعها 7 4 من الحبرة والسرور» ‏ رأيت نعيمًا وملكا كبيرًا 4: أي : 


في الصحيح )04 أن الله تعالى يقول لآخر أمل الثار حرو جا منهأ ) وآخر آهل الج 
ا 0 : إن لك مئل الدنيا وعشرة أمثالها . 


وقد قذمنا في الحديث ا مرويّ من طريق ثرّير بن أبي فاخجة ,) عن ابن عد 9 قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن ادن أهل اذ را انا ا بطر في للك افير آفي ا 
ينظر إلى" أقصاه كما ينظر إلى" أدناه» فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في 
الجنة TT‏ ».وأ سحلتو ند هتقان 


وقد روى الطبراني9 © هاهنا حدينًا عُريبا جدًا فقال : حدثنا علي بن TT‏ حدثنا 
له حدثنا عقبة“ بن سالم» »> عن أيوب بن عتبة › عن عطاء؛ عن أبن 
عضر قال : جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله : سل 
واستفهم » . فقال: يا رسول الله » فُضَلككُمِ علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيتَ إن آمنتُ با 
آمنت به وعملتٌ ثل ما عملت به» إني لكائن معك في الجنة؟ قال : نعم والذي نفسي بيده 
إنه رى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ومن قال : : لا إله إلا الله كان لقاب ا نهد اللف رمن ا سبحان الله 
وبحمده» كتب له مائة ألف حسنة» وأربعة وعشرون ألف حسنة». فقال رجل : كيف نهلك 
يعن هذا يا وسول. الله فال رسول الله صلی الله عليه وسلم : : وإن الرجل ليأتى يوم القيامة 
ال لر على ريل ا فتقوم النعمة - أو : نعم الله erde‏ 
أن يَتَعْمَده الله بر حمته ) . و هذه السورة : #هل أتى على الإنسان حين من الدهر 4 إلى 
قوله : « ملكا كبيرًا 4 فقال الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة ؟ قال : العم . 
فاستبكى حتى فاضت نفسه . قال أبن عمر: تلقد رايت رسرل الله صل الله عليه وس يذليه: في 


- 07/9( )۱۸۸/۳۱۱( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها » حديث‎ )۱ ٤( 
. من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه‎ . (ot 

. )۱۳( برقم‎ » ۲٣ : تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة › أية‎ )١5( 

)١17(‏ المعجم الكبير )٤١۷ - ٤]۳٦/۱۲(‏ (18556) . قال الهيثمي في « ألمجمع » ٠(‏ ۰ : وفيه أيوب 


أبن عتبة وهو ضعيف . أه . 


[1] - في ز : أن . [۲] - [۳] - سقط من خ . 
]٤[‏ - عند الطبراني : عفيف . 


م١‎ - ۲۳ سورة الإنسان / الآيات‎ ۲۱٦ 





خفرته بيده . 
وقوله : «9 عاليهم ياب سني ضر و[ستيرق 4ه أي ١‏ لبان اهل ا ا ومن 
لمان وهو مما لی الظاهر» كما هو المعهود في الاباس» <( وحلوا 7 من فضة » وهذه 
صمة الأبرار» وأما المقربون فكما قال : # يحلون فيها من أساور من ذهب ولۇلۇا › ولباسهم 
فيها حریر ¶ . 
وا ذكر تعالى ‏ زينة الظاهر با لخرير والحلي قال بعذه : 9 وسقاهم ربهم شرابًا 000 أي : 
طهر بواطنهم من الحسد والحقدة'؟ والغل والأذى وسائر الأخلاق الرّديّة» كما روينا عن أمير 
المؤمنين علي بن أبى طالب أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وَجدوا هنالك عينين 
فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما [ فأذهب الله ]11 ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا 
مد الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم . 
وقوله : }إن هذا كان لكم جزاء وكان مشكورًا ‏ » أي : يقال لهم ذلك تكريا 
لهم وإحسانًا إليهم كقوله : 8 كلوا زاخربوا هين - بما أسلفتم في الأيام الخالية) . 
وكقوله : # ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ©. . 
وقوله : 8 وكان سعيكم مشكورًا)› أي : ا الله على القليل بالكثير . 
إا ن رل عك الان تيلا (2) اصبر لمر ريك ولا ثح متي افا أ 
کنو 9 ار آم ریک بک وأصيلا ل و من ِل ادال وة 
سے وس سر چ سيل و سل ر ري 0 
کک طويلا ل اک َل ون العاجلة 50 ورام 7 یلا ( 


ر e‏ و 1 م و اذ 2 ےس رب ا 0 2 
0 وشددنا سرهم وإذا شنا بدلا امتهم بد ديلا يديا 09 | إن هدم 
كسم و مسر 5 مي 


5 فمن سا َد إل دي سبلا ل وما اوو | أن شاه آله إن 


e 
ر‎ 
7 ي‎ 


اک 56 یکا کا 6 يديل من َه فى َو وَالطِمِينَ أء 


ا 2 


[1] - سقط من ز . [۲] - في ز : قال : يذهب . 





سورة الإنسان / الأيات ۲۳ - ١م‏ 


7 اقول تعالى ننا على رسوله صلی الله عليه وسلم با رل٣‏ عليه من القرآن العظيم تنزيلا : 
فاصبر لحكم ربك 24 أي كا كراد بما أنزلتٌ عليك » فاصبر على قضائه وقَدَره» واعلم 
أنه سيدبرك بحسن تدبیره › «إولا تطع منهم آثما أو كفورًا ) > أي : لا تطع الكافر ين والمنافقين 
إن أرادوا صَدَّكَ عما أنزل إليك » بل ا ما أنزل إليك من ربك » وتوكل على 9 فإن الله 
يعصمك من الناس . فالآثم هو الفاجر في أفعاله » والكفور هو الكافر بقليه . 

فل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 4 : أي : أولَ النهار وآخره. ومن الليل فاسجد له 
وسبحه ليلا طويلا » . 


كقوله : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك , عسى أن يبعنك ربك مقامًا محمودًا » . 

وكقوله : «إيا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل 
القرآن ترتيلا 4 . 

ثم قال تعالى منكرًا على الكفار ومن 03 في حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها › 
رل الدار الآخرة وراء ظهورهم: ل إن هؤلاء يحبون العاجلة . ويذرون وراءهم یوما 
09 یعنی يوم القيامة . 

ثم قال : # نحن خلقناهم وشددنا أسرهم #4 قال ابن عباس » ومجاهد وغير واحد : : يعني 
0 1 < 

< وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 » أي : وإذا شنا بعثناهم يوم القيامة » وبدّلناهم فأعدناهم 
خلقًا جديدًا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . 

وقال |ب.1"] زيد ) وابن جرير: : © وإذا شنا بدلا أمفالهم تبديلا 4 : وإذا شعنا أتينا بعوم 
آحرین غيرهم . . [ كقوله : #إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين › وكان الله على ذلك 

[TJ | 
] . 4 قديرًا‎ 

وكقوله : «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» وما ذلك على الله بعزيز ) . 

م 9 تعالى : إن هذه 4 - يعنى هذه السورة 92 تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
) سبيلا 4 › أي : طريقا ومسلكا» أي : :من شاء اهتدی بالقرآن كقوله : © وماذا عليهم لو آمنوا 
بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان اله بهم عليمًا » . 

ثم قال : وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 , أي : لا يقدر أحد أن يهديٌ نفسه, ولا 


[1] = في ز : أنزله. . 
[؟] = في ز : أبو. 5] - سقط من ز › خ . 


۲۹۸ سورة الإنسان / الآيات ۲۳ - ١م‏ 





يدخل في الإايمان11] ولا بجر لنفسه نفعا > إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حكيمًا 4 › 
[أي : عليم يمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيضص له أسبابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن 
الهدى » وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» ولهذا قال تعالى: «9إن الله كان عليمًا 
حكيمًا 4 1 


ثم قال : يدخل من يشاء في رحمته, والظالين أعد لهم عذابا أليمًا »2 أي: يهدى من 
يشاء ويضل من يشاءِ› ومن يهدذه فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادئى له . 


آخر سورة الإنسان 


KK ]و‎ 


[1] - في ز : إيمان . [۲] - سقط من زاء خ . 


سورة المرسلات / الأيات ٠١ - ١‏ ۲۱۹ 





تفسير سورة المرسلات 
وهي مكية 

قال البخاري ”° , 3 7 حدثنا عمر بن حفص بن غياث» [ حدثنا أبى ٦]‏ » حدثنا 
الأعمش» حدثني إبراهيم » عن الأسود عن عبد الله هو ابن مسعود قال : بينما نحن مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في غار بمنى» إذ ترّلت عليه : ل والمرسلات 4» فإنه ليتلوها وإني لاقام 
من فيه» وإن فاه لرطب بهاء إذ وثټت ثبت علينا حيّةء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
ا ك اع فقال المي الله عليه وسلم : وفيت شركم كما قم 

N‏ حدثنا سفيان بن عُتينة» عن الرّهرىٌ» عن مُبيد الله عن ابن عباس» 
عن أمه : أنها سَمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ : في المغرب بالمرسلات عرفا . 

وفي رواية الى( > عن الزهرى › عن عبيد الله عن أبن عباس : : أن أم الفضل سمعته 
يقرأ  :‏ والمرسلات عرفا . فقالت : يا بنی» ذكرتتي بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما 


سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب . أخرجاه في الصحيحين» من طريق 
مالك › 00 4 


نسم أ اکر الي 


و كم ر2 س 


السات عرفا 9 فا لصفت ع ول) والتشرت انك 9 لفرت وم 


(2) الملقیت ددا لر عذا ر نذا € کا وُعَدُونَ ر © ب 


7 ليست 9 وإ التتمة فر جت لر ودا بال ديفت لرل ودا الرسل 


/٤( )۱۸۳١( أخرجه البخاري في كتاب : ا الصيد » باب : ما يقتل الحرم من الدواب » حديث‎ )١( 
ومسلم في كتاب : السلام » باب : قتل الحيات‎ . 4974 . ٤۹۳۱١ » ٤۹۳۰ » ۳۳۱۷[ وأطرافه‎ . ) ٥ 
. )۳۳١ - ۳۳٤/۱ ٤( )۲۲۳۲٤/۱۳۷( وغيرها » حديث‎ 

. )۲١۹۷۷( 98/5 المسند‎ )۲( 


(۳) الموطأ كتاب : الصلاة » باب : القراءة ه في المغرب والعشاء » حديث )۸۸/١( )۲ ٤(‏ . ومن طريقه البخاري 


17[ - في زاء خ : حدثنا أحمد . ]١[‏ - سقط من زء خ . 
[۳] - في خ : به . 


سورة المرسلاات / الآيات ١5١ - ١‏ 


> ر o2‏ ' م م ماس 
ص جيك يب وين ردا ما يوم لقصل 
© 5 کر تتكزيا 

قال ابن أي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا زكريا بن سهل المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن 


شقيق ) أخبرنا الحسين بن واقد» حدثنا الأعمش , عن أبي صالح » عن أي هُرَيرة : 8 والمرلات 
عرفا » قال : الملائكة . 





قال : وروي صن مسروق › وأبي الضحى › ومجاهد - في إحدى الروايات - والسڏي» 
ووی عن أبي صالح أنه قال : هي الرسل . وفي رواية عنه : هي الملائكة . وهكذا قال أبو1٠‏ 
صالح في «9 العاصفات 4 ول الناشرات 4 و و«الفارقات» > و الملقيات 4 : إنها الملائكة . 


قال الثوري » عن سلمة بن كهيل» عن مُسلم التطين» عن أبي الغبيدين قال : سألت ابن 
مسعود عن 9 المرسلات عرفا ) ؛ قال : الريح . 

وكذا قال في : © فالعاصفات عصفا والناشرات نشرًا 4 : إنها الريح 

وكذا قال أبن عباس : ومجاهد»› و وأبو صالح - في رواية عنه - وتوقف أبن جرير في 
ل المرسلات عُرفا 4 : هل هي اللائكة أرسلت بالغوف » أو كغرف الفْرَس يتبع بعضهم بعضًا؟ 
أو: هي الريح إذا ّت شيئا فشيئًا وقطع بأن ل العاصفات عصفال"! 4 ھی الریاح › كما قاله 
أبن مسعود ومن تابعه ٠‏ ونمن قال ذلك في العاصفات اا : على بن أبي طالب » والسدي . 
وتوقف في «إ الناشرات نشرًا 4 هل هي اللملائكة أو الريح ؟ كما تقدم . 


وعن أبي صالح : أن الناشرات نشرًا : المطر . 

. والأظهر أن <إ المرسلات ) هي الرياح» كما قال تعالى : ل وأرسلنا الرياح لواقح ) . 
وقال تعالى : ظ وهو الذي يرسل الرياح شرا بين يدي رحمته ‏ . 

' وهكذا العاصفات هي : الرياح » يقال : عصفت الريح إذا هت بتصويت . 


في كتاب : الأذان » باب : القراءة في المغرب » حديث (۷1۳) (745/7) . وطرفه في [475 4] . ومسلم 


[1] - في زء خ : ابن . [1] - سقط من خ . 


سورة المرسلات / الآيات ٠١ - ١‏ ما 





وكذا الناشرات هي : الرباح التي تدشر السحاب في آفاق السماء» كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : © فالفارقات فرقاء فالملقيات ذكرّاء عذرًا أو نذرًا4: يعني : الملائكة. قاله ابن 
مسعود » وابن عباس » ومسروق » ومجاهد» وقتادة» والرييع بن أنس» والسدّي» والثوري . ولا 
حلاف هاهنا؛ فإنها تنزل بامر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل» والهدى والعّي : 
والحلال والحرام» وتلقى إلى الرسل وحيّا فيه إعذار إلى الخلق » وإنذادٌ لهم عقاب الله إن خالفوا 
أ ظ 

وقوله : «[إنما توعدون لواقع ) : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي" : ما وعدتم به 
من قيام الساعة » والنفخ في الصور» وبعث الأجساد» وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء 
ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء إن هذا كله - 98 لواقع ». أي : لكائن 


لا محالة . 
ثم قال: «إفإذا النجوم طمست »2# أي: ذهب ضوؤهاء كقوله: 9وإذا النجوم 
انکدرت 4 . ٠‏ 


ركقوله : «إ وإذا الكواكب انشرت ) . 
9 وإذا السماء فرجت 4 › أي : انفطرت وانشقت » وتدلت71'؟ أرجاؤهاء وَوَهَت أطرافها . 


لإ وإذا الجبال ديفت » أي : ذهب بهاء فلا يبقى لها عين ولا أثرء كقوله : [ ويسألونك 


وقال تعالى : «9 ويوم نُسَيْر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا » . 
وقوله : 9 وإذا الرسل قث » قال العوفي » عن ابن عباس : جمعت . 

وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى : «إ يوم يجمع الله الرسل » . 

وقال مجاهد : « أُقدَتْ 4 : أجلت . ظ 

وقال الثوري» عن منصورء عن إبراهيم : « أثقث » : أوعدت . وكأنه يجعلها كقوله : 


« وأشرقت الأرض بنور ربها وؤضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم 


للمكذبين » » يقول تعالى : لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها؟ حتى تقوم الساعة» كما قال 


1 2 فيز أنه (9] = في ز : بدلت . 


۲۲ ظ 3 سورة المرسلات / الآيات كاك 





تعالى : فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير ٠‏ 
0 وبرزوا لله الواحد القهار». وهو يوم الفصل2 كما قال: « ليوم 
الفصل ظ 


لم قال معظمًا لشأنه : : وما أدراك ما وم ل ويل يومئذ 0 أي : ويل 7 
ات الله غدًا. ٠‏ 


وقد قدمنا في الحديث أن « ويل » واد في جهنم . ولا يصح . 

أ ټیب الاين 09 2 تتبش: الحيت © كَدَنكَ قعل الجر 79 
1 دل وميد مکی 9 أل نكر ين مَل مه هين 9 000 
® ر تعر 9 © عدن يم قر © ر وَيَذْ ذب 3© 


ر م 
* 


ر مَل الس كنانًا (09 ياء ا 9 مم ا 
متك َه فر الو وبل وسین اگ 

يقول تعالى ا الخالفين لما جاءوهم به» «9 ثم 
نتبعهم الآخرين 4 : أي : ممن أشبههم . 

ولهذا قال : ل كذلك نفعل بامجرمين ويل يومئد للمكذبين 4 . قاله أبن جرير . 


ثم قال ممتنًا على خلقه ومحتجًّا على الإعادة بِالبَدَاءة : «ألم نخلقكم من ماء مهين » أي : 
2 ادر إلى قُدرَة الباري عز وجل» كما تقدم في سورة لايس # في حديث بسر 
ابن جحاش : : دابن آدم » [ أَنّى تُعجزني 1'؟ وقد خلقتك من مثل هذه؟ !276 . 


فجعلناه في قرار مكين © يعنى : جمعناه في الرجم ) وهو قرار الماء من الرجل والمرأة ؛ 
والرحم معد لذلك7'؟ » حافظ لأ أودع فيه من الماء . 


وقوله ٠‏ إلى قدر ملع » » يعني | ل عد ع من من هر أو ضع أ 





. )۷۷( : تقدم تخريجه في سورة يس »ء آية‎ )٤( 





[1] - في ز : أي معجزين . [؟] - في ز : الملك 


سورة اليد / الآيات ۹ سا ضوع 





ثم قال ل فل الارض ا م رارت ) قال 0 ام ا 


ہار . وكنا قال مجاهد وقنادة . 


55306 وني اليا ما أنبعه الله من عيون الارضن : 

« ويل يومد ٠ e‏ أي : : ويل لمن تأمل هذه الخلوقات الدالة على عظمة خالقها؛ ثم 
عر ر مب لس ر 95 رص ص ب 

أنطلفوأ ف گھب گی نَ و طلقا إل ل ذى تل شب (2) لا 


e‏ سر مي 


لیل ولا ولا ن الله ب تر رر 6 CD‏ ) کان 2 

e‏ 5 اك © ناج لا طف (2)) ولا بودن لم 

يزرون @ ل بذ کدی و هدا : م ر 3 4 لار ۵ 

إن کن لک کد یدن لوک ويل مین بي 

يقول تعالى مخاطبًا للكفار المكذيين بالمعاد والجزاء والجنة أنهم يقال لهم يوم القيامة : 
ظ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقرا إلى ظل ذي ثلاث شعب 2# يعني لهب النار إذا 
جاع لبي وميا اولي شام DE‏ الور عاك 
محاي يي ٠‏ 

وقوله : [ إنها ترمى بشرر كالقصر4 . أي : يتطاير الشرر" من لهبها كالقصر. 

قال أبن مسعود :. كالحصون . 

وقال ابن عباس وقتادة » ومجاهد» ومالك عن زيد بن أسلم » وغيرهم : يعني أصول الشجر . 
« كأنه جمالت!؟؟ صفر». أي: كالإبل السود. قاله مجاهدء والحسن» وقتادة› 
[1] - سقط من خ . 
[5] - سقط من ت . 
]٤[‏ - في ز : جمالات . وكذلك تكررت في المواضع الات 


. في ز : رسی‎ - ]١1[ 


٤ 
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والضحاك . واختاره ابن جرير . 


e 00 !‏ ومجاهد» العم + يت صفر 4 › »> يعني : حال السفن . 

وقال 36 ا مرو بن علي › حدثنا یحی ) أخبرنا سفيان » عن عبد الرحمن 
ابن عابس قال : سمعت ابن عباس : «إنها ترمي بشرر كالقصر» › قال : كنا نعمد إلى الخشبة 
ثلاية أذرع وفوق ذلك ») فنرفعه للشعاء1١]‏ )> فتسميه القَصر»› کاله جمالت و حبال 
السفن › تجمع حتى تكون كأوساط الرجال . 

ويل يومئذ للمكذبين ¶ . ثم قال تعالى : هذا يوم له ينطقون ) » أي : 4 يتكلمون . 
ورلا يؤذن لهم 0 أي : لا يقدرون على 0 يۇذن لهم فيه يعارو 1 
والرب تعالى يخبر عن هذه الخالة تارة وعن هذه 0 تارة ؛ يدل على شدة الأهوال والزلازل 
يومثذ . 


ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام : 8 ويل يومئذ للمكذبين 4 . 
0 ۾ هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون 4 : 00 
من الخالق لعباده يقول لهم: لهذا يوم الفصل جمعناكم والأولين )» »> يعني : 

معي e EG E‏ ويتفذهم البصر. 

وقوله : فإن كان لكم كيد فكيدون »© : تهديد شدید ووعيد اک أي : إن قدرتم على 
أن تتخلصوا من قبضتي › وتنجوا من حكمي فافعلوا» فإنكم لا تقدرون على ذلك» كما قال | 
تعالى : يا معشر الجن والإنس» إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذواء لا تنفذون إلا بسلطان 4 . 

وقد قال تعالى : ولا تضرونه""' شيا . 

وفي الحديث29 : «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني2» ولن تبلغوا ضري 
فتضروني » . 


(ه) أحرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : قوله E‏ ار وارلا 


. )٤۹۳۲( وطرفه في‎ )٨۸ 
.)۲۰۰ - 1١99/15( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب : تحريم الظلم » حديث (هه//الاه1)‎ )1( 


[] - في زاء خ : للنساء . [۲] - في ز : يضرونه . 
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وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن المنذر الطريقي '؟ الأودي› حدثنا محمد بن فضيل › 

حدثنا حصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي الخارق » عن أبي عبد الله الجدلّى قال : :حت 
بيك المقدس › 1 فإذا غبادة بن الصامت وعبد الله بن جھرو وكعب الأخبار يتحدئثون في بيت 
المقدس 1" » فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين, بصعيد واحدءع 
ينفذهم البصر ويُسمعهم الداعي ) ويقول الله : هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فإن كان 
لكم كيد فكيدون 4. اليوم لا ينجو مني جبار عنيدء ولا شيطان مريد. قال عيف الله ير 
عمرو : : [ فإناء نحدث ]7 يومعذ اها" يخرج عبن من الثار فتتطلق حتى إذا كانت بين ظهراني 
الناس نادت : أيها الناس» إني بُعقتٌ إلى تلائ أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه ؛ 
لا یھ" ار هو حافة: الذي جعل مع الله إلها آخرء وكل جبار 
عنيد ) وك[ ٥٦3‏ شيطان مريد . فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة سنة (), 


يايو سيدا مويو سيا بيات 


بمَا كث تَملون 2 إا كلك رى الحيينين لوی ول ومين كيين 
() کو كوا وتمتعواً قليلا < رمو ( 43 ويل مد مكدب ت وتا قل 


سے 2 


و ا ص رو مم و ص مس اص 
ف كوا ل كمون 6 يل من كدب © فاي حديثٍ بعدم 


يد 9 

يقول تعالى مخبرًا کن عباده المنقين الدين عبدوه بأداء الواجبات › وترك الحرمات ا يوم 
القيامة يكونون في جنات وعيون» أي : بخلاف ما أولئتك الأشقياء فيه» من ظل اليحموم› 
وهو : الدخان الأسود المنتن . 


جل وفواكه ما يشتهون )» أي : ومن سائر أنواع الثمارء مهما" طلبوا وجدوا. 9 كلوا 
واشربوا هنيئًا ا كنتم تعملون ‏ , أي : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم . 

ثم قال تعالى مخبرًا خبرا مستأنقًا : #إنا كذلك تجزي المحسنين4, أي : هذا جزاؤنا لمن 
(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور (437/7) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أي شيبة وابن المنذر عن أي عبد 


الله الحبلي به . 
[1] - في ز : الطريفي . [1] - سقط من زاء خ . 
(۳] - في زء خ : ٠‏ کانها تحدث » . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[5] - في ز › خ : يغنيهم . [5] - سقط من ز . 


0] - في ز: مما . 


۲٦ 


أحسن العمل  »‏ ويل يومئذ للمكذبين ) . 


وقوله : [ <إ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) خطاب للمكذيين بيوم الدين» وأمَرهم آمر 
تهديد ووعيد فقال تعالى 0 : # كلوا وتمتعوا قليلا » 2 أي : مدة قليلة قريبة قصيرة » «# إنكم 
مجرمون 4 › أي : 1 ثم تساقون الي نار جهنم 1 التي تقدم ذكرهاء #ويل يومئد 
للمكذبين 4 » كما قال تعالى ET‏ إلى عذاب غليظ ¢ » وقال تعالى : 
#إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنياء ثم إلينا مرجعهم, ثم 
نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » . 


وقول : «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون »2 أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن 
يكونوا من المصلين مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه. ولهذا قال: #ويل يومئذ 
شع 


ثم قال : فبأي حديث بعده ونون > أي : | إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي 0 يؤمنون 
به ؟ 0 تعالى : © فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ¶ . 


قال ابن أي حاتم : [ 3 حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية : 
س :رجلا اغا بدو يقول نفعت ب هريرة يرويه | إذا قرأ: 9 والمرسلات ت عرفا 4 
ف أل ] : «فبأي حديث بعده يۇمنون © فليقل : أمنت باللّه وبا أنزل . 


وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة » . 
[ آخر تفسير سورة « والمرسلات ) ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ] 


XK‏ عاو علا 
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. سقط من زء خ . [۲] - في زء خ : هم يساقون‎ - 1١1 
. رمع - في زاء خ : « حدثنا أبي » . [1] - في ز : يقرأ‎ 
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تفسير سورة النبأ 
وهي مكية 
نم اتر اف اید ) 
ع ا 9 ِ اَل العظير ۵ لی هر فيه لفون زل كلا سَيعلمُونَ 
© 2 كا سارہ © أذ جَمَلِ لای بیدا 9© ولب اء 9 
قت از €9 وجلا ر سب €9 وج آل لاسا 2 وجل 
الد ا €9 وتا ویک سا شاا €3 کل یربا وَهَابَا 9© 


0 


ورتا ن الْمْعَهِرَتٍ م اجا 9 لج بب حا وتا و وجنت ألفا 


9 


يقول تعالى منكرًا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها: «عم 
يتساءلون [ عن النبأ العظيم » » أي : عن أي شيء يتساءلون ؟ ]1'؟ عن أمر القيامة » وهو النبا 
العظيم » يعني : الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة» وابن زيد: النبأ العظيم : البعث بعد 
الموت. وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : الذي هم فيه مختلفون 4 › يعني 
الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعدًا نكري القيامة : إ كلا سيعلمون ثم 
كله سيعلمون 4 › وهذا تهديدٌ شدید ووعيد أكيد . ثم شرع تعالى بين قدرته العظيمة على 
خلق الأشياء"" الغريبة والأمور العجيبة » الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره› 
فقال: «ألم نجعل الأرض مهادًا 4 ؟ أي : ممهدة للخلائق دلولا لهم» قارَةَ ساكنة ثابتة؛ 
«والجبال أوتادًا » , أي : جعلها لها أوتادًا أرساهال" بها وثبتها وقرها حتى سكنت ولم 
تضطرب من عليها. ثم قال : « وخلقناكم أزواجًا © , يعني : ذكرًا وأنثى يستمتع كل منهما 
بالآحر» ويحصل التناسل بذلك» كقوله : ومن آياته أن خلق!*؟ لكم من أنفسكم أزواجا 
لعسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ‏ . وقوله: « وجعلنا نومكم سباتا 4 أي : قطعًا 
للحركة لتحصل 7" الراحة من كثرة الترداد والسعي . في [ المعايش في عرض 7" النهار. وقد 


[۱] - سقط من زاءاخ. [۲] - في ز : الإنسان . 
[۳] - في ز : رساها . ظ ]٤[‏ - في ز : جعل . 
[] - في ز : فتحصل . [5] - في زاءخ : أرض . . 





تقدم مثل هذه الآية في « سورة الفرقان» . 

$ وجعلنا['؟ الليل لباسا 4 ¢ أي : : يغشئ الناس ظلامه وسواده » كما قال :$ والليل إذا 
يغشاها 4 › وقال الشاعر : 

فلگا لبشنَ الليل أو حِنَ تَصَبَتْ له من حَحذًا آذانها وَهْوَ جاح 

وقال قنادة في قوله : # وجعلنا الليل لباسًا » » أي : سكنًا 

وقوله : لإ وجعلنا النهار معاشًا 4 , أي : جعلناه مشرقًا مُنِيرًا مضيئًا » ليتمكن الناس من 
التصرف فيه والذهاب وامجيء للمعاش والتكسب والتجارات » وغير ذلك . 

وقوله : 8 وبنينا فوقكم سبعًا شداذًا ) › يعني : السلوات السبع » في اتساعها وارتفاعها 
وإحكامها واتقانها > وتزیینها بالكواكب الثوابت1"] والسيارات ؛ ولهذا قال : © وجعلنا سراجًا 
وهاجًا © » يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله : î‏ من المعصرات ماءً ثجاجا ‏ قال العوفي عن ابن عباس : # المعصرات 4 : 
الريح . 

0 ابن أبي حاتم : حدشا ار حدثنا اس 4 بي ¢ ا 
اراح ٠‏ وکنا قال عكرمة ؛ ومجاهد » وقادة ٠‏ ومقائل ٠‏ والکلي » ونه ين أسلم ٠‏ ايه ع 
طلحة ۽ عن ابن عباس من العمرات 4 »م a‏ وا د کرد 

وقال الفراء : هي السحاب التي حلب بالمطر 1 ري بعد » كما يقال : أمرأة 
معصر : إذا دنا حيضها ولم تحض . 

وعن الحسن وع 8 من المعصرات »© يعني السماوات . وهذا قول غريب . 


والأظهر أن المراد بالمعصرات ل : « الله الذي برسل الرياح فتنير 
سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء و يجعله كسفا فتریٰ الودق يخرج من خلاله ‏ › 


آي امن ه: 
]١[‏ - سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - في زء خ : يوم المحعار . ]٤[‏ - في ز : قال . 


[6) - في ز : ٿم . 
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وقوله :ل ماءً ٹجاجا ‏ - قال مجاهد وقتادة » والربيع بن أنس : 9 تجاجًا © : منصبًا › 
وقال الثوري ١‏ متتابعًا 5 وقال ابن زید ٠‏ کنا . 
قال ابن جرير ٠‏ : ولا يعرف في کلام العرب في صفة الكثرة : النج › > وإنما الح : 


لمتتابع ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم : « أفضل الحج العخ والفخ E. “(٢‏ صب 
دماء البدن . قلت 0 ضة“ حين قال لها رسول الله صل الله 


عليه وسلم : نعتُ لك الكرسفٌ » - يعني : ان محتشي بالقطن - قالت : يا رسول الله › 
رار د ٠‏ إنا أئج تجا اللا ا ول اي 


وقوله : إ لدخرج به حبًا ونباتا وجنات ألفافا » > أي : : لتخرج بهذا الماء الكثير الطيب 
النافع المبارك « حا 4 يد خخر للأناسي والأنعام » « ونبان 4 » أي : خضرا يؤكل رطبًا ؛ 
9 وجنات 4 , أي : بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة » وألوان مختلفة » وطعوم وروائح 
متفاوتة » وإن كان ذلك في بقعة واحدة مر الأرض مجتمعًا ؛ ولهذا قال ووحات 
لفقا 4 ؛ قال اين عباس » وغيره : $ ألفاًا 4 : مجتمعة . وهذه كقوله تعال : $ وفي 
الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقئ باء 
واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل ...© الآية . 


إنَّ ْم ألْمَصلٍ کان ميقا ل يى تح ف الصُور فأو لاك © تف 
الما کات ابوا ر وسرت بال کات سرا © إو جَهَئَدَ 6 

چ اجج ”م ر سے رس 

مرصادا لاطعين 3 بثو فبا © يدُوقونَ فيا بردا ول 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج » باب : ما جاء في فضل التلبية والنحر » حديث (۸۲۷) )٠۷١/۳(‏ » 
والدارمي (؟/١1)‏ كتاب المناسك » باب : أي الحج أفضل . وصححه ابن خزيمة )1۷/4( (۳۱( . 
والحاكم )1/ ۰ - )40١‏ كلهم من حديث أبي بكر الصديق ظل . وصححه الألباني في الصحيحة 
)١ 6 ٠:2‏ بشواهده 4 

(۲) أخرجه أحمد (479/5) )۲۷١۸١(‏ . وأبو داود في كتاب : الطهارة » باب : من قال : إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة » حديث (۲۸۷) 7/١(‏ - ۷۷) . والترمذدي في كتاب : الطهارة » باب : ما جاء في 
المستحاضة » حديث )٠٠١١ - ١1448/١( )١78(‏ . وابن ماجة في كتاب : الطهارة » باب : ما جاء في 
البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها » حديث (5377) )٠85- 7٠0/1(‏ . كلهم 
من حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - قال الترمذي : حسن صحيح . وقال : وسألت محمدًا 
عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن صحيح . اه . وحسنه الألباني في الإرواء (184) . 


[1] - في ز: في . 
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را © إلا جیما وساف 2 جَرء وِمَانًا ل انهم ڪا لا برجو 
n 0 2 : 0‏ 
© 216 | کیا کد © کل کے لا تا @ ٠‏ 


مع غرو سمب ٢‏ سي ي 


3 : ددم جع 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذايا هركا 


ET‏ يا براااي ب رار ب 
لأجل معدود » . 


افا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا » ؛ قال مجاهد : رمَا زم" . قال ابن جرير : 
يعني تأتي كل أمة مع رسولها » كقوله : إ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) . 


وقال"؟ البخاري” , : 8 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا 4 » حدثنا محمد » حدثنا 
أبوا ORE ht "J‏ ب : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ين النفختين أربعون » . قالوا : أربعون يومًا ؟ قال : « أبيتُ » . قالوا : 
أربعون ت ل « أبيتٌ » ٠‏ قالوا : أربعون سنة ؟ قال : « أبيتٌ » . قال : « ثم بزل الله 
من السماء ما یاوق كما بت الت > ليس من الإنسان شيءٌ إلا تيل » إلا عظمًا واحدًا » 
وهو عَجبٌ الذئّب» ول *! منه ركب الق يوم القيامة 6 . 


وفتحت السماء فكانت أبوابًا » ( أي : طرقًا ومسالك لنزول الملائكة > # وسيرت 
الجبال فكانت سرابًا ) كقوله : 8 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب &› 
وكقوله : طإ وتكون الجبال كالعهن المنفوش # . 

وقال هاهنا e‏ مدا أي : يخيل إلى الناظر ٍ ا شيءٌ › ولیست بشيء ۽ 
بي نسفا فیذرها قا صفصفا لا تر فيها عوجا ولا تا ) 0 a‏ 1 الجبال 
وترئ الأرض بارزة 4 . 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : « يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواججا 4 زمرا » حديث 
(£۹۳°) (515/8 -55.0) . 


1] - سقط من ت . [13] - في ز : وقوله . 
[9] - في ز : ابن ظ 
[41] - سقط من ز . [5] - في ز : تسیر . 
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وقوله : $ ن جهنم كانت مرصادًا 4 › أي : مرصدة مُعَدّة ف للطاغين © » وهم : المددة 
العصاة الخالفون٠‏ للرسل » ل مآبا # » أي : مرجعًا ومنقلبًا ومصيرًا ورلا . وقال"" الحسن › 
وقنادة في قوله : # إن جهنم كانت مرصادًا # : يعني : أنه لا يدخل أحدا"" الجنة حتى 
يجتاز بالنار» فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس . وقال سفيان الثوري : عليها ثلاث قناطر . 

وقوله  :‏ لابثين فيها أحقابا ‏ » أي او ل ا ا 
وهو : المدة من الزمان وقد اختلفوا في مقداره › فقال ابن جرد( ٤‏ » عن ابن حميد » عن 
مهران » عن سفيان الثوري » عن عار الدَهنيّ » عن سالم بن أبي الجعد قال : قال علي بن أبي 
طالب لهلال -2 : ما تجدون الحقَبَ في كتاب الله المنزل ؟ قال : نجده ثمانين سنة » كل 
سنة ائنا عشر شهرًا > كل شهر ثلاثون يومًا » كل يوم ألف سنة . 


وهكذا رُوي عن أبي هُريرة0؟ » وعبد الله بن مرو 0 
وعمرو ابن ميمون » والحسن » وقتادة » والربيع بن أنس » والضحاك . وعن الحسن” , 
والسدذي أيضًا : سبعون سئة كذلك وخ عبد الله بن عمرو : الحقث أربعون سنة © كل يوم 
منها كألف سنة ما تعدون . رواهما ابن أبي حاتم . 


وقال بشير بن کعب : ذكر أن الحقب الواحد ثلائمائة ة سنة » كل سنة ثلاثمائة وستون 
يومًا » كل يوم ألف سنة . روأة ابن جرير © وابن أي حاتم . ظ 


ثم قال ابن أبي حاتم “ : ذكر عن عُمَر بن علي بن أبي بكر الأسْفَذْنِيَ » حدثنا مروان بن 
معاوية القڙاري ؛ عن جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبي أمامة » عن النبي صل الله عليه 
وسلم في قوله : 98 لابثين فيها أحقابًا # › قال : فالحقب شهر » الشهر ثلاثون يومًا » والسنة 
)٤(‏ أخرجه الطبري )١1/70(‏ » وهناد في الزهد (۲۲۰) من طريق سفيان به . 
2( أخر جه الطبري )١1١/7١(‏ . وهناد في الزهد (۲۱۹) كلاهما من حديث أبي هريرة بنحوه . وزاد 
السيوطي (207/7) نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر (005/5). 
(۷) أخرجه الطبري )١١/70(‏ . 
(۸) أخرجه الطبري (۱۱/۳۰- )١7‏ . 
(9) تفسير الطبري )۱١/۳١(‏ . 
)٠١(‏ ذكره السيوطي في « الدر المنثور » )0٠7/7(‏ » والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف وزاد نسبته إلى ابن عمر 
العدني في مسنده » وعزاه الهيئمي )١۳۹/۷(‏ للطبراني مختصرًا وقال : فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف . 


[1] - في ز : الخالفين . [3] - في ز : وقوله . 
[9] - سقط من زاء خ . 
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انا عضر شهرا » والسنة ثلاثمائة و وا كل يوم منها ألف سنة ما تعدون » فالحقب 
ثلاثون ألف ألف سنة : وهذا حديثٌ منكر جدًا > والقاسم والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير 
كلاهما متروك . 


وقال البرار("'“ : حدثنا محمد بن يداس » حدثنا سليمان بن" مسلم أبو المعَلى قال : 
سألت سليمان التيمي : : هل يخرج من النار أحد ؟ فقال : حدششي نافع » عن ابن عمر » عن الي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ والله لا يخرج من النار أحد حت يمكث فيها أحقابًا » . قال : 
والحقب : بصع وثمانون سنة » والسنة ثلا ثمائة وستون یوما مما تعدون 6). 


ثم قال : سليمان بن مسلم بصري مشهور . 


قال العدئ: : لابثين فيها أحقابًا : سبعمائة حقب › خحقب سبعون سنة ع 
رو د 2 
سنة ثلاثمائة وستون يوما » كل يوم كألف سنة ما تعدون . ”. 


وقد قال مقائل ين ان : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 9 فذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذابًا © . 

وقال خالد بن معدان : هذه الآية . وقوله : ل إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد . رواهما 
ابن جرير . ثم قال : ويحتمل أن يكون قوله < لابثين فيها ابا 4 متملقا بقوك : }ل 
يذوقون فيها برا ولا شراتا 6 ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاتا من شكل آخر ونوع آخر . 

ثم قال : والصحيح أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : 


حدثني محمد بن عبد الرحيم التزقي » حدثنا عمرو بن أبي سلمة » عن زهير » عن سالم : 
سمعت الحسن يسأل عن قوله : © لابثين فيها أحقابا ‏ › قال : أما الأحقاب فليس لها عد 
إلا الخلود في التارء ولكن ذكروا أن الحقب سبعون سنة » كل يوم منهاا" كألف سنة ما 
تعدون . 

وقال سعيد عن قتادة : قال الله تعالى : © لابثين فيها أحقابًا 4 » وهو : ما لا انقطاع له ع 
وكلما مضي حقب جاء حقب بعده » وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة . 


1 وقال الرييع بن أنس : © لابين فيها أحقابًا 4 : 2 يعلم عدة هذه الأحقات إلا الله » ولكن 
الحقب الواحد ثمانون سنة ]11 » والسنة ثلاثمائة وستون يومّاء كل يوم كألف سنة مما تعدون . 


/4( )7605( أخرجه البزار في كتاب : صفة جهنم » باب : متى يخرج من النار من دخخلها » حديث‎ )١١( 
کشف ) 0 في « المجمع » (۳۹۸/۱۰) : رواه البزار وفيه سليمان بن مسلم الخنشاب‎ - 67 


وهو ضعيف جدًا . اه 


[1] - في خ : أبو . [13] - سقط من ز . 
[YJ‏ - سقط من زء خ . 
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رواهما أيضًا ابن جریر ©. 
وقوله : 8 لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا © › أي : لا يجدون في بجهئم بردًا لقلوبهم , 
وا شرابًا طيها يترون به ؛ 0 قال 8 إلا حميمًا و ( . قال أبو العالية : استثنول من 


فأما ا : فهو الحار الذي قل انتهى حره وحجموه 5 والعْصّاق : هو م اجتمع من صديد 


أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم > فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه . وقد 
قدمنا الكلام على الغساق في سورة « ص » با أغنيل عن إعادتهء أجارنا الله من ذلك بمنّه 


و كرمه . ا 
Sra USS‏ 
الكندي : 


بردت مَراشفها علي فصدني عنها وَعَنْ قُبلاتها البرد 

يعني بالبرد : النعاس والنوم . هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد . 

وقد رواه ابن أبي 00 من طريق السدي » عن مرة الطيب . ونقله عن مجاهد أيضًا . 
وحكاه البغوي عن ابي عَبّيدة والكسائي أيضًا , وقوله :$ جزاءٌ وفاقا ¢ 2 أي : هذا الذي 
صاروا إليه من هذه العقوبة وَفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا . قاله مجاهد › 
وقتادة » وغير واحد . 


ثم قال : « إنهم كانوا لا يرجون حسابًا 4 » أي : لم يكونوا يعتقدون أن تم دارا يجازون 
فيها 0 و $ وكذبوا بآياتنا كذايا ¢ 4 أي : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله عل 
خلقه التي أنزلها على رسله » فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة . 


وقوله : إ كذابًا 4 , أي : تكذييًا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : وقد شمع أعرابي 
يستفتي القَوَاءَ على المروة : الحلق أحبٌ إليك أو القِصّار ؟ وأنشد بعضهم : ظ 

لَقَد طال ما جتني عن صحاتي وعن حوّج قضَّاوهال'' من شقائيا 

وقوله تعالئ : # وكل شيء أحصيناه كتايًا 4 . أي : وقد عَلِمنا أعمالٌ العباد كلهم 
وكتبناها عليهم » وسنجزيهم على ذلك › إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر 


وقوله : 8 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ‏ . أي : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه › 


(۱۲) تقدم تخريجه برقم (8) . 


. في ز : قصارها‎ - ]١1[ 


ظ فلن نزيدكم إلا عذايًا من جنسه وآخر من شكله أزواج . 


قال قتادة » عن أبي أيوب الأزدي » عن عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية 
أشد من هذه : 8 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا ) . قال : فهم في مزيد من العذاب أبدًا . 


وقال ابن أبي حاتم دنا عحيد ين ميصد إن مضي الصوري + جدنا حالد وعد اسمن 
ل عن الحسن قال : سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله 
علد أهن الان قال + سعغت: رسول E‏ : # فذوقوا فلن نزيدكم 
اخ و مالس E eA‏ عَڙ وجل ٩"‏ 1 


جسر بن فرقد د فيك اك بالكلية . 


کے 
E ay‏ ا 


س ف ل e‏ واو 


يقول تعالئ مخبرًا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم » فقال pi:‏ إن 
للمتقين مفازًا © . قال ابن عباس والضحاك : متنزهًا . وقال مجاهد » وقتادة : فازوا فنجوا من 
النار . والأظهر هاهنا قول ابن عباس ؛ لأنه قال بعده : ۾ حدائق 4 » وهي البساتين من 
النخيل وغيرها $ وأعنابًا . وكواعب أترابًا # , أي : وحورًا كواعب . قال ابن عباس 
ومجاهد » وغير واحد : اط كواعب 4 , أي : نواهد » يعنون أن [ تين نواهد 21 لم 
يتدلين لأنهن أبكار عرب راتت أي : في سن واحدة ) كما تقدم عاله في سورة الواقعة . 


قال ابن أبي حات 2 : حدثنا عبد الله ب بن انيد بن عبد الرحمن الدشتَكيّ 4 ا أي 4 
err‏ ار e a‏ 
: يا أهل الجنة » ماذا تريدون أن ا ب 0 ا 


وقوله : وكأسًا دهاقًا 4 - قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . 
)١779‏ أخرجه الطبري )١١/7٠0(‏ . 
)١ ٤(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ البعث والنشور ٠‏ (ص )۳٠۸‏ حديث (275) . وقال الهيثمي في ١‏ المجمع » (// 


5 : رواه الطبراني وفيه شعيب بن يان وهو ضعيف . 


. » بدنهن كواعب‎ ١ : سقط من خ . [1] - في زاءخ‎ - ]١1[ 
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وقال مجاهد » والحسن › وقتادة » وابن زيد : © دهاقا > : الملأى لا وقال مجاهد » 
وسعيد بن جبير : هي المتتابعة . 

وقوله : « لا يسمعون فيها لغوًا ولا كذابا 4 › كقوله : ۋلا لغو فيها ولا تأثيم 4 › أي : 
ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة » ولا إثم كذب , بل هي دار السلام » وكل كلام فيها 
سالم من النقص . 

وقوله : © جزاءً من ربك عطاءً حسابًا 4 › أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به 
وأعطاهموه ¢ بفضله ومَنّه ا ورحمته € ۾ عطاءً حسابًا 4 4 أي : كافيا وافرًا شاماد 
كثيًا » تقول العرب : أعطاني فأحسبني » أي اي . ومنه : حسبى الله > أي : الله كافي . 


م ےر 


محراو 251 صم ير 

ب لسوت وَالأرضٍ وما بيا لمن لا لک مه نطاب 9 © بوم وم ارج 
الما A 0 i AY‏ إل من من أَذْنَ له 00 5 صوابا ( 9 4 ذلك ت الوم 
مرو ےر 4 GES fll‏ سوم د 
Oa K1‏ دابا ریا بوم ينظر 
المره ما دمت یداه وقول لکا کی کت ميا اا 
يخبر تعالو عن عظمته وجلاله ٤‏ د35 رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما « وأنه 

الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء . 


وقوله : 8 لا يملكون منه خطابا ‏ . أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه › 
كقوله : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)› وكقوله : : « يوم يأت لا تكلم نفس إلا . 


بإذنه » . 


وقوله 0 يوم يقوم الررج والملائكة صما لا يتكلمون 4 : اختلف المفسرون في المراد 


أحدها : رواه العوفي » عن ابن عباس : أنهم أرواح بني آدم . 
الثاني : هم بنو آدم . قاله الحسن وقتادة [ 1١1‏ : هذا مما كان ابن عباس يكتمه . 


الثالث : أنهم خَلق من تلق الله » على صُوَّر بني آدم » وليسوا بملائكة ولا ببشرء وهم 
يأكلون ويشربوت . قاله ابن عباس» ومجاهد ٤‏ وأبو صالح › > والأعمش . 


[1] - في خ : وقال قتادة . 
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بقوله : ازل به 0 لين على قلبك کن من رین وقال مقاتل ين حيان : 
الروح : أشرف الملائكة » وأقرب إلى الرب - عز وجل - وصاحب الوحي . 


والخامس : أنه القرآن . قاله ابن زيد » كقوله : ظ وكذلك أوحينا إليك روحًا من 


أمرنا f...‏ الآية 

والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع الخلوقات ؛ قال علي بن > عن ابن 
عباس : قوله : «9 يوم يقوم الروح ‏ › قال عر ملك من ا ا 

وقال ابن جرير عا 0 عن أبي 


ا ا ا 0 : « الروح : في السماء الرابعة هو أعظم 
من السماوات رمن الجبال ومن الملائكة » يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة » يخلق الله من 
كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفًا وحده » .وهذا قول غريب جدًا . 


وقد قال الطبراني 9" بسر حيداين عبد لاد [ بن عرس ]1 المصري » حدثنا وهب [ الله 
E ud‏ 1 وج > حدثني عطاء » عن عبد اللّه بن 
عباس : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول  :‏ إن لله ملكا لو قيل له : التقم السماوات 
السبع والأرضين بلقمة واحدة » لفعل ؛ تسبيحه : سبحانك حيث كنت » . 


وهذا حديث غريب جدا» وفي رفعه نظر » وقد کون موقوفا عل ابن عباس » ويكون مما 
تلقاه من الإسرائيليا يات › واللّه أعلم . 

وتَوَقَفَ ابن جرير فلم يقطع بواحدا”؟ من هذه الأقوال كلها » والأشبه - واللّه أعلم - أنهم 
بنو آدم . 

0 الما E‏ 0 الماع ور أي 


. )۲۲/۳۰( تفسير الطبري‎ )٠١( 
رواه الطبراني في الأوسط‎ : )85/١( وقال الهيثمي‎ . )١١4075( )١96/١1١( المعجم الكبير‎ - )١١( 
والكبير » وتفرد به وهب بن رزق » ولم أر من ذكر له ترجمة اه.‎ 


[1] - في زاءخ : عوس . [۲] - ما بين المعكوفين بياض في ز » خ . 
(۳] - في ز : بواحدة . [4] - في ز : وكما 


ضف 





سورة النباً / الأيات ۳۷ - 4٠.‏ 


وقوله : ظ ذلك اليوم الحق © › أي : الكائن لا محالة › فمن شاء اتخد إلى ربه 
مآبًا & » أي : مرجعًا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه . ) 

وقوله : 8 إنا أنذرناكم عذابًا قريَا 4 يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريئاء لأن كل ما 
هو آت أت . 

© يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » › أي : يعرض عليه جميع أعماله › خيرها وشرها › 
قديمها وحديثها » كقوله : ط« ووجدوا ما عملوا حاضرًا )› وكقوله : ينبأ الإنسان يومئذٍ بم 

© ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ‏ » أي : يود الكافر يومعذ أنه كان في الدار الدنيا 
ترابًا » ولم يكن خلِقَ » ولا خرج إلى الوجود » وذلك [ حين عاين ٦]‏ عذابٌ الله » ونظر إلى 
أعماله الفاسدة» قد سُطرت عليه بأيدي الملائكة الشمّرة الكرام البَرّرة . 

وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا » فيفصل بينها 
بحكمهاآ'؟ العدل الذي لا يجورء حت إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم 
بينها قال لها : كونى ترابًا ؛ فتصير ترابًا » فعند ذلك يقول الكافر : < يا ليتني كنت ترابًا © › 
أي : كنت حيوانًا فارجع إلى التراب . وقد ورد معنم هذا في حديث الصّور المشهور”"'©» وورد 
فيه آثار عن أبي هريرة و[ عن ]1'! عبد الله بن عمرو وغيرهم . 


[ آخر تفسير سورة « عم »] . 


XK XK %* 





1 وقد تقدم تخريجه الا‎ )509( )۳٤٤ - ٦ أخر جه البيهقي في والبعث والنشور »6 (ص‎ (VY) 


7 ] - في زاءخ : « جزعا من . [۲] - في ز : بحكم . 
7 ر 
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وهي مكية 
سوم اتر الک اید 
A‏ کیا 72 ا 2 <<{ چک ل لس ى sS 2K‏ 
ولعت غر 0 شت خنطا © سحت سنا © سمب 
ےک te a‏ ےگ کی ر رو س ت ع Ss‏ سه 07 ع کو 
سبقا لر فالمدبرات اعرا يوم ترجف الراجفة للرل)) تبعها الرادفة 


SO 


ج 0 دم بير س 


ع سد .ل 22 O‏ كومس وس 2 لف 8 و 4م ير . 
فلوب لومید وأجفة أبصئرها حسعه ال[ يقولون ونا لمردودون 2 
O 4‏ ۹ سوام اک 2 1ه کیہ دارم ر ر عجرم 8 ر و ی ا 
ورز © ذا کا عِظمًا جر © کل وک ذا كرَهُ عة @ ک4 


ES “A ^ CK FR 2 (E 7 

ھی زجرة وإجدة 9 ا هُم بالتاهرة €9 

قال أبن مسعود » وابن عباس » ومسروق » وسعيد بن جبير » وأبو صالح » وأبو الضحى › 
والسَدّي : # والنازعات غرقا 4 : الملائكة » يعنون حين تنزع أرواح بني آدم » فمنهم من 
تأحذ روحه بعٌنف فتغرق7'! في" نزعها » ومن تأخذ روحه بسهولة وكأما علّته من نشاط, 
وهو قوله : فز والناشطات نشطا 4 قاله ابن عباس. وعن ابن عباس : ل والنازعات ) : هي 
أنفس الكفار » تنرّع ثم تتشط › ثم تغرق في النار . 

رواه ابن أبي حاتم . 

وقال مجاهد : ل والنازعات غرقا ‏ : الموت . وقال الحسن » وقنادة : # والنازعات عرق 
والناشطات نشطا 4 : هي النجوم . وقال عَطَءكٌ بن أبي رباح في قوله : 8 والنازعات »4 
و«والناشطات 4 : هي القِسِى في القتال . 

والصحيح الأول » وعليه الأكثرون . 

وأما قوله : ل والسابحات سبحا 4 فقال ابن مسعود : هي الملائكة . 

وروي عن علي » ومجاهد » وسعيد بن جير » وأبي صالح مثل ذلك . 

وعن مجاهد  :‏ والسابحات سبحا : الموت . 


[1] - في ز : فيغرق . ) [۲] - في خ : من . 
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وقال قتادة : هي النجوم . وقال عطاء بن أبي رباح : هي السفن . وقوله 9 ۾ فالسابقات1١]‏ 
سبقًا # روي عن علي » ومسروق » ومجاهد » وأبي صالح » والحسن البصري : يعني 
الملائكة ؛ قال الحسن : سبقت إلى الزيمان والتصديق به . وعن مجاهد : الموت . وقال قتادة : 
هي النجوم . وقال عطاء : هي الخيل في سبيل الله . | 


وقوله : 8 فالمدبرات أمرًا © › قال علي » ومجاهد » وعطاء » وأبو صالح » والحسن › 
وقتادة > والرييع بن أنس » والسدي : هي الملائكة - زاد الحسن : تدبر الآمر من السماء إلى 
الأرض - يعني بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا في هذا » ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء 
من ذلك ء إلا أنه حكى في لط المدبرات أمرًا » أنها الملائكة » ولا أثبت ولا نفى . 

وقوله : ۾ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة © قال ابن عباس : هما النفختان الأولى 
والئانية . وهكذا قال مجاهد » والحسن > وقتادة » والضحاك » وغير واحد . 


وعن مجاهد : أما الأول > وي قوله - : 8 يوم ترجف الراجفة » › [ فكقوله جلت 
عظمته : ۾ يوم ترجف ١‏ رض والجبال ¢ والثانية - وهي الرادفة - r‏ فهي كقوله : 
« وحملّت الأرض وال جبال فُدكتا دكة واحدة ‏ . 

وقد قال الإمام أحمد“ : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » 
عن الطفيل بن أبي بن كعب » عن أييه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « جاءت 
الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت با فيه » . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت 
صلاتي كلها عليك ؟ قال : « إذّا يكفيك الله ما اممك" من دنياك وآخرتك » . 


وقد رواه الترمذدي » وابن جرير » وابن أبي حاتم > من حديث سفيان الثوري » ياسناده مثله › 
ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثال"؟ الليل قام 
فقال : و يا أيها الاس ( اذ کروا الله » جاءت الراجفة › تتبعها الرادفة » جاء الوت جما فيه @. 


وقوله : ل قلوب يومئذ واجفة ‏ قال ابن عباس : يعني خائفة . وكذا قال مجاهد , 
وقتادة . 


/7( حديث (1459؟)‎ » )۲٤( : والترمذي في كتاب : صفة القيامة » باب‎ . )١77/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
' (Y7) وقال الترمذي : حسن صحيح . وحسنه الالباني في الصحيحة 95654). والطبري‎ . (€ 


[1] - في ز : والسابقات . 

7ع - ما بين المعكوفين مكانه في زء خ : « تبعها الرادفة » قال ابن عباس : هما النفختان الأولى » . 
[۳] - في ز : همك . 

. » في حاشية ز : ثلث . وعليها علامة « نسخة‎ - ]٤[ 
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أبصارها خاشعة ¶ )2 أي : أبصار أصحابها, وإنما أضيف إليها » للملابسة . أي : ذليلة 
حقيرة ؛ ثما عاينت من الأهوال . 
وقوله  :‏ يقولون أثنا مردودون في الافرة 4 ؟ يعني مشركي قريش» ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور . قاله مجاهد . وبعد 
تمرق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا : ل أئذا كنا عظامًا نخرة ‏ وقرئ : 
١‏ ناخرة ) : 
3 قال ابن عباس » ومجاهد › وقتادة : أي بالية . قال ابن عباس : وهو العظم إذا بلى 
2 الريح فيه لإ قالوا تلك إِذَا كرة خاسرة » . 
وعن أبن عباس » ومحمد بن كعب » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وأبي مالك » والسدي» 
وقتادة : الحافرة الحياة بعد الموت . وقال ابن زيد : الحافرة : النار وما أكثر أسماءها ! هي النار › 
0 وسقر › ا ؛ والهاوية » والحافرة » ولظئ » والحطمة . 
قال الله تعالئ 9 لقا في زجرة واحنة فإف هم الساهرة > آي : فما هو أمر من الله 
ا تأكيد » فإذا الناس قيام ينظرون » وهو أن أمر تعالئ إسرافيل فينفخ في الصّور 
نفخة البعث 6 فإذا الأولون والآخرون قيام بين يَذَئ ارب 5 ر وجل - ينظرون . كما قال 

لإ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبعم إلا قليلا 4 . وقال تعالئ : # وما أمرنا 
إلا واحدة لج لسري وقال تعالى: #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب 4 . 

قال مجاهد : ل فإنما هي زجرة واحدة » : صيحة واحدة . 

وقال إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الرب عَضبًا على خلقه يوم ييعنهم . 

۰ وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب . وقال 5 مالك والرييع NE‏ زجرة واحدة : 
هي النفخة الآخرة . ظ 

وقوله : <9 فإذا هم بالساهرة » قال ابن عباس : ل الساهرة ‏ الأرض كلها . وكذا قال 
سعيد بن جټیر › وقتادة » وأبو صالح . 


[1]- سقط من ز . 
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وقال عكرمة » والحسن » والضحاك » وابن7'؟ زيد : ل الساهرة » وجه الأرض . 


وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها - قال : و الساهرة » : | 
المستوي . 


وقال الثوري : $ الساهرة 4 أرض الشام » وقال عثمان بن أبي العاتكة ٠"‏ : # الساهرة ¢ : 
أرض بيت المقدس . وقال وهب بن متبه : 8 الساهرة 4 : جبل إلى جانب بيت المقدس . وقال 
قنادة أيضًا : 8 الساهرة »© : جهنم . 


وهذه أقوال كلها غريبة » والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى . 


وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا رر" بن المبارك الشيخ الصالح › 
E‏ خا ا ا و اد 
الساعدي : ل فإذا هم بالساهرة # › قال : أرض بيضاء عفراء كالخيرّة التق . 


وقال الربيع بن أنس : ظ فإذا هم بالساهرة 4 . يقول الله -عز وجل - : « يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات 18 لله الواحد القهار 4 . ويقول : ج ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعًا صفصفا لا ترئ فيها عوجًا ولا أمنًا 4 » وقال : 
لإ ويوم نسيرا؛؟ الجبال وتَرَى الأرض بارزة ‏ : وبرزت الأرض التي عليها الجبال » وهي لا 
تعد من هذه الأرض » وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يُهَراق عليها دم . 


هل انلك ل موس 057 إذ ثادئه ياواد الْقَدّس طوى ل 110 اذهب لل فعون 

عع لدم پلالات که ر ٢‏ ى ر ص E‏ 

ل hp‏ اا 
2 رف ل مكدب وعم ©3 أ û © J‏ قط © 

ل آنا ر م لل( © :01 اَذه | کال ا واو 0 35 ف لك عير لمن 

ی 2® 

يخبر تعال رسوله محمدًا صلی الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسئ - عليه السلام - 

(۲) ذكره السيوطي في « الدر النثور ۲ (017/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 


[1] - في زاءخ : وأبو . [؟] - في زاء خ : العالية . 
[6] - في ز بلا نقط . فی ر ایر 
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أنه أبتعئه إلى فرعون » وأيده بالمعجزات › و هذا استمر على كفره وطغيانه › حت أحذه الله 
أحذ عزيز مقتدر ا ا ل في آخر القصة : 


« إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ 4 . 


فقوله : 8 هل أتاك حديث موسئ # أي : هل سمعت بخبره ؟ ۾ إذ ناداه ربه 4 , 
أي : كلمه نداء » 8 بالواد المقدس 6. أي : المطهر » 9 طوى 4 › وهو اسم الوادي على 
الصحيح » كما تقدم في سورة « طه » . فقال له : فز اذهب إلى فرعون إله طف 4 ء أي 
تجبر ورد وعتا» ف فقل هل لك إلى أن تزكى ‏ أي : قل له : هل لك أن تجيب إلى طريقة 
ومسلك ترک به . أي : تسلم وتطيع . # وأهديك إلى ربك ١»‏ أي : أدلك إلول عبادة 
' ربك » ل فتخشئ #4 ؛ أي : فيصير قلبك خاضعًا له مطيعًا خاشيًا بعد ما كان قاسيًا خبيثا 
بعيدًا من الخير . 8 فأراه الآية الكبرى » ١‏ يعني نادير ابرح ند عله الدعرة للق جه 
قوية » ودليلًا واضححا على صدق ما جاءه به من عند الله > ظ( فكذب وعصى ‏ › أي : 
فكذب بالحق1'؟ وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصِلّه أنه كثّر قله فلم ينفعل لموسئ بباطنه 
ولا بظاهره » وعلمّةُ بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علمُ القلب › 
والإيمان عمله » وهو الانقياد للحق للحق والخضوع له . 

وقوله : <9 ثم أدبر يسعئ » › أي ل طائلة إلى بلاطل بوكو جما لحر a‏ 
جر ري حعب السلام ين a a‏ : في قومه 
« فقال أنا ربكم الأعلى ‏ . 

قال ابن عباس ومجاهد : وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : يه 
غيري 4 بأربعين سنة . 

قال الله تعالى : © فأحذه الله نكال الآخرة والأولئ » أي : انتقم الله منه انتقامًا جعله به 
عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا ۾ ويوم القيامة » بئس الرفد المرفود ي كما قال 
تعالى : و جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 4 › هذا هو الصحيح في 

معن الآية أن اراد بقوله : « نكال الآخرة والأولى ‏ » أي : الدنيا والآخرة . وقيل : المراد 
0 ك كلمتاه"" الأول والثانية . وقيل : كفره وعضيانه . والصحيح الذي لا شك فيه الأول . 


وقوله : إن في ذلك ال a‏ وينزجر . 
7 دسا لل موس کچ ص 24 رص ص 57 َم کے ےن دصر أ 
أن أَسد حَلَمَا أم 62 بها ل رم رها ارو عش لها وج 


38 م م 2 tC‏ 0 
: ها © تاك کک تع © ن كا و @ 


[1] - في ز : الحق . [۲] - في ز : كلمتيه 
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رھ کے چو رو :ص لا سل و 0 
اد اسه © سک کک رسد €2 


يقول تعالئ محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه : © أأنتم ‏ أيها الناس 
« أشدّ خلقا أم السماء ‏ يعني بل السماعٌ أشدّ خلمًا منكم » كما قال تعالك : 9 لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس » » وقال : أو ليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم > بلى » وهو الخلاق العليم » . فقوله : ل بناها © فسره بقوله : 
۾ رفع سمكها فسواها 4 ¢ أي : جعلها عالية البناء 6 بعيدة الفناء 4 مستوية الأرجاء 4 مكللة 
بالكواكب في الليلة الظلماء . 


وقوله : ل وأغطش يلها يلها وأخرج ضحاها ‏ » أي : جعل ليلها مظلمًا أسود حالكا» 
ونهارها مضيئًا مشرقا نیرا واضعحا . 

قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد وعكرمة ع وسعيك بن جبير وجماعة 
كنير ون 

ل وأخرج ضحاها ‏ › أي : أنار نهارها . 

وقوله : 8 والأرض بعد ذلك دحاها » فسره بقوله : ط أخرج منها ماءها ومرعاها 4 ؛ وَقَكَ 
تقدم فى سورة م السجدة ) أن الأرض حلقت قبل السسماء 4 ولكن غا ڈحیت رید حلق 


السماء » معن أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل . وهذا معن قول ابن عباس » وغير 
واحد 6 واحتاره ابن جرير . 





وقال اين آي حام : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي » حدثنا عبيد الله - يعني 

بن مروا" - عن زيد بن أبي أنيسة » عن النهال بن عَمْرو » عن سعيد بن جبير » عن أبن 
0 : © دحاها 4 : وَدَحُيها أن أخرج منها الماء والمرعيل » وشقق الأنهار » وجعل فيها الجبال 
والرمال والسبل والاكام » فذلك قوله : « والأرض بعد ذلك دحاها #4 . وقد تقدم تقرير ذلك 
هنالك . 


وقوله  :‏ والجبال أرساها ) > أي : قررها وأثبتهال'؟ وأكدها في أماكنها » وهو الحكيم 
العليم الرووف ٍ بخلقه الرحيم 1 

قال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبي 
(۳) المسند )١۲۲۷٤( )۱۲٤/۳(‏ . وسليمان بن أبي سليمان لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الحافظ في 

التقريب « مقبول » وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . والحديث رواه الترمذي في التفسير 7719 عن = 


[1] - في ز : عمر . [۲] - في ز : وثبتها . 
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سليمان » عن أنس بن مالك عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : لما خلق الله الأرض جعلت 
تميد » فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت » فتعجبت اللائكةٌ من تلق الجبال فقالت : 
يا رب ؛ فهل من خلقك شيء أشد من الجبال ؟ قال : نعم » الحديد » قالت : يا رب ؛ فهل 
من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال : نعم » النار . قالت : يا رب ؛ فهل من خلقك شيء 
أشد من النار ؟ قال ا : يا رب ؛ فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ 
قال : نعم » الريح » قالت : يا رب ؛ فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال : نعم » أبن 
لوعي ا 


د وقال أبو جعفر بن جر حدثنا اب حميد » حدثنا جرير » عن عطاء » عن أبي عبد 
الرحمن و سيو : لما خلق الله الأرض قمصت""' وقالت : تخلق عَلَي آدم 
وذريته » يلقون علي نتنهم ويعملون عَلَيَ بالخطايا » فأرساها الله بالجبال > فمنها ما ترون » ومنها 
ما لا ترون › وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا تحر » يختلج لحمه ٠‏ غریب ٠‏ 


وقوله  :‏ متاعًا لكم ولأنعامكم ‏ , أي : دحا الأرض فأنيع عيونها ٠٠‏ اواظھر مکو تھا 
وأجرئ نهارمه" ¢ وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها 4 وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويمر 
قرارها » كل ذلك ماعا لخلقه ولا يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مذّة 
احتياجهم إليها في هذه الدار ا أن ينتهي الأمد 5 وينقضي الأجل . ظ 

ا بان لا الک تب او بوم يسَدَكْر لضن ما سى (9) وبرت لَلْحِيمْ 


سے ر چ ص 2 و سب کس س م برح صا ص 
لن ری 99 أن O2‏ نا (2) ن یم ہی لمأو 


چک ر لي س ال رصم صن 9 f‏ جنع ع ب معرود لس رجہ 
ا 0 ویٰ 
الک ع لل سل سا اام 16 له ا ا ES‏ & ل 
© بر عي الا و من ويه 2 إل ريه 


ص 

چ س رس راسم 1 2 سے ص 7 م ن 2 س 
١ 1 +‏ 6 ويم دم ل OR ٤‏ 
ا 5 نت منذر من خشلھا ایی کہم دوم وها لر لبوا إلا عشية 


O 
› حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة‎ )۲۸۷-۲۸٦/۷( )٤۳۱۰( وأبو يعلى‎ .۱۲۱١ الوجه . ورواه عبد بن حميد‎ 
. )ب/١76/١(‎ » حدثنا يزيد بن هارون به . والحديث صححه الضياء في « الختارة‎ 


. )47/70( أخرجه الطبري‎ )٤( 


[1] - في خ : عن . [۲] - بياض في ز ء خ 
[۳] - في ز : أنهارًا . 
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يقول تعالئ : ل فإذا جاءت الطامة الكبرى 4 › وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت 
بذلك لأنها تَطمَ على كل أمر هائل مفظع » كما قال تعالئ : ل والساعة أدهى وأمر ‏ . 


بل يوم يتذكر الإنسان ماسعل »4 , أي : حينئلٍ يتذكدُ ابن آدم جميع عملها'! حیره وره 
كما قال  :‏ يومئذَ يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرى4 . ظ وبرزت الجحيم لمن يرى 4 › 
أي : أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانًا . 8 فأما من طغئ # ., أي : تمد وعتا » # وآثر 
الحياة الدنيا ‏ » أي : قدمها على أمر دينه وأخراه » 3 فإن الجحيم هي المأوئ 4 › أي : فإن 
مصيره إلى الجحيم » وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم . ل وأما من خاف مقام ربه 
ونهي النفس عن الهوى 4 › أي : خاف القيامَ بين يدي الله - عز وجل - وحكم الله فيه › 
ونه نفسه عن هواها » ورَدّها إلى طاعة مولاها  »‏ فإن الجنة هي المأوئ »4 أي : منقابه 
ومصيره ومرجعه إل الجنة الفيحاء . 

ثم قال تعالئ : 8 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إل ربك 
منتهاها ‏ » أي : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق » بل مَرَدّها ومرجعها إلى الله - عز 
وجل - فهو الذي يعلم وقتها على التعيين ؛ ل تقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا 
بغتة » يسألونك كأنك حَفئ عنها قل إنما علمها عند الله » . وقال هاهنا : 8 إلى ربك 
منتهاها 4 ؛ ولهذا""' لما سأل جبريلٌ رسولّ الله صل الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال : « 
ما المسثول عنها بأعلم من السائل » . ) 

وقوله : « نما أنت منذر من يخشاها ‏ » أي : إغا بعنتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله 
وعذابه » فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده » اتبعك فأفلح وأنجح » والخيبة والخسار على من 
كذبك وخالفك . | 


وقوله  :‏ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4 » أي : إذا قاموا من قبورهم 
إلى المحشر يستقصرون مُدّة الحياة الدنيا » حت كانها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من 
2 


قال جويير » عن الضحاك » عن ابن عباس : ا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها ‏ » أما عَشِيّة فما بين الظهر إلى غروب الشمس › ظ أو ضحاها # › ما بين طلوع 


وقال قنادة : وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 
[ آحر تفسير سورة النازعات ولله الحمد والمنة] . 


[1] - سقط من ز › خ . [۲] - في ز : وهذا . 
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تفسير سورة عبس 
وهي مكية 


وم ال ا ليسم 
و کے > بو م کر الى رص ص ر م سك چ +2 ,م e4‏ 
عبس ونوا 3 0 أن جاءَ ه الاعمن 63( وما يذربك رک © شفعة 


ب جه ا 0 متعم مع ٣‏ عو دراي عم لل بے ے 26 ی کیجم هر 
١ ٠ 5‏ - ۹ 

لز لرن) أما من استغی ری فأنت لم تصدى رك وما لك ألا رک 0 وما 
& ر روم E rel‏ له رەل 27 جم دوس مدخ کک 


رعسم کچ 
من جاک يسع رلا هر خش ل نت عه ؟ ل 26 إنها 
كِ 


اروا ل ا ف صحف كم ( 9 7) عقر مهرم ے6 ادى سر 2 
کرام برد 

ع ف رد ع و د مسا و اله و ل ی کم ر 
من أسلم قدا فجعل ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه » وود النبي 
صلئ الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ؛ ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ؛ طمعًا ورغبة 
في هدايته ؛ وعَبّس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض نه » وأقبل على الآخر › فأنزل الله - عر 
وجل -  :‏ عبس وتولئ أن جاءه الأعمئ وما يدريك لعله يزكئ 4 أي : يحصل له زكاةة'؟ 
وطهارة في نفسه ) © أو يذ كر فتدفعه الذكرى »4 › أي : : يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
امحارم » ل أما من استغنئ فأنت له تصدى » » أي : أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي 
« وما عليك ألا يزكئ » أي : ما أنت لك طالب 4 إناءام يحصل له زكاةل'؟ . ظ وأما من 
ا ا : يقصدك ويؤمك ليهتدي با تقول له ل فأنت عنه تلهی ‏ › 

: تعشاغل . ومن ها هنا أمر الله - عرز وجل | ال ا سن 
بالإنذار أحدًا ) بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف ٠»‏ والفقير والغني » والسادة والعبيد › 
والرجال والنساء » والصغار والكبار . ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وله الحكمة 
البالغة"" , والحجة الدامغة1؟؟ . 


قال الحافظ أبو يعلى في مسنده“ : حدثنا محمد - هو ابن مهدي - حدثنا عبد الرزاق » 
(۱) مسند أبي يعلى )٤۳۲ - ٤۳۱/٥(‏ (۳۱۲۳) . ظ 


[1] - في ز : زكاء . [] - في ز : زكاء . 
[5] - سقط من زء خ . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 


سورة عبس / الآيات ٠١ - ١‏ 4۷ 
أخبرنا معمر » عن قتادة عن أنس في قوله : ف[ عبس وتولیٰ ‏ ۽ جاء ابن آم مكتوم إل الي 
صل الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف » فأعرض عنه » فأنزل الله : # عبس وتولئ أن 
جاءه الأعمئ » › فكان النبئن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه . 


الي قنادة : وأخبرني أنس بن مالك ؛ قال : رأيته يوم القادسية وعليه درع » ومعه راية سوداء ؛ 


اوقل أو بعل وان جر حدثنا سعيد بن يحي الأمري » حدثني أبي » عن هشام 
el‏ | علي E‏ علا عن عرو e i‏ : أنزلت : ف( عبس وتولئ © في 
ابن أم مكتوم الأعمئ » أت إلئ رسول الله صلئ الله عليه ولم فمتعل: يقول : أرشدني - 
قالت : وعند رسول الله صلئ الله عليه وسلم من عظماء المشركين - قالت : فجعل النبي صلئ 
الله عليه وسلم يُعرض عنه ويقبل على الآخر » ويقول 00 ا 
ففي هذا أنزلت : 8 عبس وتولئ © . 


وقد رو الترمذي“ هذا الحديتٌَ » عن سعيد ل الأموي » يإسناده مثله » ثم قال : 
وفك رو عن بن یحی اذهو ثم 


« وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ قال : أنزت ظ عبس وتول ‏ في ابن أم 
عرب ود . قلت : كذلك هو في الموطأ . 


ثم روئ ابن جرير”) بن أبي حاتم أيضًا من طريق العوفي » عن ابن عباس في قوله : 
"مي ارا لا ا : ينا رسول الله - صل الله عليه وسلم - يناجي 
عتبة بن ربيعة » وأبا جهل بنَ هشام » والعباس بن عبد المطلب وان د لمم كر 
ويحرص عليهم أن يؤمنوا - فأقبل إليه رجل أعمئ - يقال له عبد الله بن أم مكتوم - يمشي 
وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلئ الله عليه وسلم آية من القرآن » وقال 0 
الله ؛ علّمني مما علمك الله » فأعرض عنه رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وعبس في وجهه , 
وتولئ وكره كلامه » وأقبل على الآخرين » فلما قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه» 
وأخذ ينقلب إلى أهله » أمسك اله بعض بصره » ثم حَقَقَ برأسه » ثم أنزل الله : #8 عبس 
وتولئ أن جاءه الأعمئ وما يدريك لعله يزكئ أو يذكر فتنفعه الذكرى ) E‏ 





(۲) مسند يعلى (5511/48) )٤۸٤۸(‏ . 

(۳) تفسير الطبري )۰/۳۰( 1 

(4) سنن الترمذي » كتاب : التفسير › باب : ومن سورة عبس » حديث (۳۳۲۸) )1۷/۹ - 1۸) . وقال 
ا : حسن غريب . وصحح إسناده الالباني في صحيح سنن الترمذي 5516١(‏ 1505156) . 

. )١۱/۳١( تفسير الطبري‎ )٥( 


[۱] - بياض في ز› خ 


٠١ - ١ سورة عبس / الآيات‎ ۲۸A 


تزل » أكرمه رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكلمه» وقال له النبي - صل الله عليه وسلم - 
وها حاجتك ؟ هل تريد من شيء ؟ ) وإذا ذهب من عنده قال a‏ جاه فى 
شيء ؟ » . وذلك لا أنزل الله تعالی : أما من استغنئ فأنت له تصدى وما عليك ألا 
يزكئ 4 فيه غرابة ونكارة ) وقد تكلم في إسناده . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أحمد بن منصوز الّمادي » حدثنا عبد الله بن صالح › 
حدثني الليث » حدثني يونس » عن أبن شهاب ؛ قال : قال سالم بن عبد الله » عن عبد الله 
أبن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يقول : إن بلالا يؤذن بليل > فكلوا 
واشربوا حت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » . وهو الأعمى الذي أنزل اللّه فيه : # عبس وتولئ 
أن جاءة الأعمئ » 2 وكان يۇذن مع بلال . قال سالم : وكان رجلا ضرير البصر› > فلم يك 
يؤذن حتى يقول له الناس - حين ينظرون إلى بزو غا" الفجر - : أن . 

وهكذا ذكر عروة بن الزيير › ومجاهد » وأبو مالك » وقادة » والضحاك » ؛ وابن زيد » وغير 
واحد من السلف والخلف ؛ أنها نزلت في ابن أم مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد الله » ويقال : 
عمرو» واللّه أعلم . 

وقوله : ل كلا إنها تذكرة » , أي : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 
العلم من شريفهم ووضيعهم . ظ 

وقال قتادة والسدي : كلا إنها تذكرة 4 ؛ يعني القرآن . 9 فمن شاء ذكره » › 
فمن شاء ذكر الله في جميع موره . ويحتمل عود الضمير على الوحي ؛ لدلالة الكلام عليه . 

وقوله : 3 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) ) [ أي : هذه السورة أو العظة » وكلاهما 
متلازم > بل جميع القرآن # في صحف مكرمة # ]1 > أي : معظمة موقرة . 
E‏ : عالية القدر » # مطهرة ‏ أي : من الدنس والزيادة والنقص . 
وقوله : « بأيدي سفرة 4 قال ابن عباس ومجاهد» والضحاك وابن7؟ زيد : هي اللائكة . 

وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد صلىئ الله عليه وسلم. وقال قتادة : هم القراء . 
(5) وأصله في الصحيحين دون ذكر أنه هو الذي أنزل الله فيه : # عبس وتولى ٠‏ أن جاءه الأعمى » . 

أخرجه البخاري في كتاب : الأذان » باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره » حديث (۱۱۷) (45/1) . 

وأطرافه في [ [VYEA ¢ Yo cC \AIA CTT c1‏ . ومسلم في كتاب : الصيام » باب : يبان أن 


الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . حديث (5” ۱۰۹۲/۳۷۰) )۲۸١ - ۲۸٤/۷(‏ . كلاهما من 
طريق ابن شهاب بهذا الإسناد وقد ورد الحديث عن عدة من الصحابة » راجع الزرواء (19١؟)‏ . 





. في ز: فروع. [۲] - سقط من خ‎ - ]١[ 
. في ز : وابو‎ - ]۳[ 


. وقال أبن جرير » عن أبن عباس : السغرة بالنبطية 
وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة 





: القراء , 


» [ والسفغرة 1 يعني بين الله وبين خلقه › 


وما أدع 00 بين قومي 
وقال, البخاري(“ : ( سَفْرَة : الملائكة . سفرت 


وما " 0 :اه إن ٠.‏ - 
: أصلحت بينهم ا الملائكة 1 رلت 


بوخي الله وتأديت 1" كالسفير الذي يصلح ہین القرم 3" 6 . 
وقوله : ۾ كرام بررة 4 ( أي : خلقهم کر عدر شريف »© وأخحلاقهم وأفعالهم بارة 


طاهرة كاملة . ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن 


يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . 


قال الإمام أحمد *: : حدثنا إسماعيل › حدثناة؟] هشام » عن قتادة » عن زرَارة بن أوفي » 
عن سعد بن هشام » عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم « الذي يقرا 
القرآن - وهو ماهر به - مع السَفَرَة الكرام البرَرّة » والذي يقرؤه - وهو عليه شاق - له 


أجران @ . 


حر جه الجماعة من طريق قتادة به . 





O 5 U 


قئل الإضن م 19 من أي سي 


ل : 


0 يو دم و مو 


2 
ليي) ين فة علقم مدرم 9 ثم 


2 كل يلت ê (PNY‏ ا < ON f‏ ع 21 22 1 5 
السبیل لسر / 2 مانم اقم ل م لدا سا شرو 09) كلا لما يض مآ أ / 


© قل ا کی © 9 أن ميا الما صا ( 29 ثم سقفت درم 


2 KT: 


(۷) في كتاب : التفسير » باب : سورة 5 041/۸( . 

(۸) المسند (48/5) )۲٤۳۲۲(‏ . وأخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : سورة عبس » حديث 
)٤۹۳۷(‏ (191/8) . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه › 
حديث ٤ ٤(‏ ۷۹۸/۲) (111/5) . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : في ثواب قراءة القرآن » حديث 
١ - ۷۰/۲( )١454(‏ . والترمذي في كتاب : ثواب القرآن » باب : ما جاء في فضل قارئ القرآن » 





حديث (5505) )١١59- 1١1١/8(‏ . والنسائي ف 
بالقرآن » حديث (55 ٠‏ ۰ (ه/. )٠‏ باب اا 


الكبرى في كتاب : فضائل القرآن » باب : الماهر 


لقرآن » حديث (55 ٤۷ ۰ 8١‏ ۸۰) (۲۱/۰) . وابن 


ماجة في كتاب : الآدب » باب : ثواب القرآن > حلايث (۳۷۷۹) )۱۲٤۲/۲(‏ . قال الترمذي : حسن 


٠. ا‎ 


[۱] - سقط من ت . 
۳7] - في ز : الناس 





[۲] - في ز : تأديبه 
[4] - في خ : أخبرنا 


YO» 





سورة عبس / الأيات ۱۷ - ٣۲‏ 


کچ ER‏ 2 رك جه م سح ير 2 ر به 2 ل ل سم سس EN f‏ 

7 ا نبا حا 9 وا ونا (2) ووا وغل (9]) وعدا عب © 

0< سے کے سخ يي ESR‏ يك ESN A %7 KÎ‏ 

ریک ولا 7 تہ كك شید 3 

يقول تعالئ ذامًا لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم : 8 قتل الإنسان ما أكفره ‏ . قال 
الضحاك » عن ابن عباس : مل قتل الإلسان ‏ : لعن الإنسان . وكذا قال أبو مالك . وهذا 
لجنس الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند » بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم . 

قال ابن جرير : 8 ما أكفره » : ما أشد كفره ! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون الراد 
أي شيء جعله كافرًا ؟ أي : ما حمله على التكذيب بالمعاد . 

وقال قنادة - وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي - : « ما أكفره ‏ ما ألعنه . 

ثم بين تعالئ له كيف حَلَقَه الله من الشيء الحقير » وأنه قادر على إعادته كما بدأه » فقال : 
سعيد . «9 ثم السبيل يسره © قال العوفي » عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن 
أمه . وكذا قال عكرمة »> والضحاك › وابو صالح > وقتادة » والسدي » واختاره ابن جرير . 

وقال مجاهد : هذه كقوله : ظإ إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا 4 . أي : تيتا له 
ووضحناه وسَهلنا عليه علمه › وهكذا قال حمسن 4 وابن زید . وهذا هو الأرجح 4 والله أعلم ۰ 

وقوله : <9 ثم أماته فأقبره ) أي: إنه بعد خلقه له أماته فأقبره» أي : جعله ذا قبر . 
والعرب تقول : « قبرت الرجل » : إذا وى ذلك منه » وأقبره الله . « وعَضَبتٌ7'؟ قرن الثور » 
وأعضيه1؟] الله » وبترت ذنب البعير وأبتره الله : وطردت عني فلانًا » وأطرده الله . أي : جعله 
طريدًا » قال الاعشى : 

لو أشتدتَ ميا إلى نحرهاة25 عاش ولم ينمل إلى قابر 

وقوله : ل ثم إذا شاء أنشره # » أي : بعثه بعد موته » ومنه يقال : البعث والنشور › 
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » . 

© وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم نكسوها ًا . 

وقال ابن أ ته © : حدثنا أبي » حدثنا أُصبع بن الفرج 4 أخبر نا أبن وهب › أخبرني 
(9) في رواية دراج عن أبي السمح ضعف لكن يشهد لبعضه ما بعده . 
[] - في ز : عصبت . [1] - في ز : وأعصبه . 
[] - في ز : خدرها . 





ا جيم ا تي ا ل لحار 
صل الله عليه وسلم ؛ قال : ١‏ يأكل الترابُ كل شيء من الإنسان إلا عَجب ذَنهة'؟ » . قيل : وما 
هويا رسول الله ؟ قال : ١‏ مثل حبة خردل منه ينشئون © . 


وهذا الحديث ثابت في الصحيح” "© من رواية الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ‏ 

بدون هذه الزيادة » ولفظه : ١‏ كل ابن أدم ييلئ إلا جب جب الذنب » منه خلق وفيه يركب ). 
وقوله : $ كلا > لا يقض ما أمره ) - قال ابن جرير : يقول : كلا » ليس الأمر كما يقول 
هذا الإنسان الكافر ؛ من أنه قدا" أدئ حق الله عليه في نفسه وماله › © لما يقض ما 
أمره 4 , يقول : لم يُوَدُ ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل . 


ثم روئ هو وابن ابي حاتم من طريق ابن أبي نجيح » عن مجاهد قوله : ل كلا" لما يقض 
ما أمره » » قال : لا يقضي أحد أبدًا كل ما افثرض عليه . وحكاه البغوي » عن الحسن 
ل . ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا سوئ هذا . والذي يقع لي في معنى 
- واللّه أعلم - أن المعني : #8 ثم إذا شاء أنشره » › أي : بعثه » ل كلا لما يقض ما 
ابر Am Gk‏ القدرمن بني آدم ممن كتب تعال له أن" 
سيوج منهم » ويخرج إلى الدنيا » وقد أمرا *! به تعالی کونًا وقدرًا » فإذا تناهمى ذلك عند الله 
أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . 


وقد روط ابل آي خا ماعن وب بن ٠‏ فل : قال مزير عليه السلام : قال الملك الذي 
جاءني : فان القبورآ '' هي بطي الأرض » وإن الأرض هي أم الخلق , فإذا خلق الله ما أراد أن 
يخلق » وتمت هذه القبور التي مد الله لها » انقطعت الدنيا ومات من عليها » ولفظت الأرض 
ل ا لويد الت اال ل ا ل - سبحانه 
وقال فيفر الإنسان إلى طعامه »4 : فيه [ امتنان وفيه 18" استدلال يإحياء النبات من 
الأرض الهامدة على إنحياء الأجسام بعد ما كانت عظامًا بالية وترايًا مرق" : « أنا صببنا الماء 


)٠١(‏ أخرجه البخارى في كتاب : التفسير » باب : 9 ولفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من نشاء الله .... 4 » حديث )٤۸۱٤(‏ (1/8هه - 0ه ه) وطرفه في [494720] . ومسلم في 
كتاب : الفتن ع باب : ما بين النفختين » حديث ( EE )۲۹۰٥/۱ ٤۱‏ 


[1] - في خ : الذنب . [۲] - سقط من زاء خ . 


[9] - سقط من ز . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 
[هع - في ز : أمره . [5] - في ز : الصور . 


[۷] - سقط من ز . [۸] - في ز : متمزقا . 


o‏ سورة عبس / الأيات ۱۷ - بام 





صبًا 4 » أي : أنزلناه من السماء على الأرض » ۾ ثم شققنا الأرض شقا , أي : أسكناه 
فيها دحل" في تخومها» وتلل" في أجزاء الحب المودع فيها » فنبت7! وارتفع» وظهر على 
وجه الأرض  »‏ فألبتنا فيها حيًا وعنبًا وقضبًا 4 » فالحب : كل ما يذكر من الحبوب » 
والعنب معروف » والقضب هو : الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة . ويقال لها : القت 
أيضًا . قال ذلك أبن عباس ( وقتادة 4 والضحاك والسدي 5 


وقال الحسن البصري : القضب : العلف . 


} وزيتونا 4 » وهو معروف » وهو اذم وعصيره أدم > ويستصبح به » ويدهن بها“ » 
$ ونخلا © يؤكل بلځا سرا" ورطبا » وتمرًا » ونيا » ومطبوحا » ويعتصر منه رب وخل . 
© وحدائق غلبا © : أي بساتين . قال الحسن › وقتادة : 8 غلا & : نخل غلاظ كرام . 
وقال ابن عباس » ومجاهد : الحدائق : كل ما التف'! واجتمع . وقال ابن عباس أيضًا : 
غلبا » أي : طوال . وقال عكرمة  :‏ غلبا » أي : غلاظ الأوساط . وفي رواية : غلاظ 
الرقاب > ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل : والله إنه لأغلب . رواه ابن أبي حاتم » 
وانشد ابن جرير للفرزدق : 

عوئ فأثار أغلب ضيغميًا ‏ فويل ابن المراغةل"؟ ما استثارا 

وقوله : <( وفاكهة وأبّا # › أما الفاكهة فهو كل" ما يتفكه به من الثمار . قال ابن 
عباس : الفاكهة : كل ما أكل رطا » والأب ما أنبعت الأرض » ما تأكله الدواب ولا يأكله 
الناس - وفي رواية عنه : هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو مالك : 
الاب : الكل ٠‏ وعن مجاهد 4 والحسن 6 وقتادة 4 وابن زید : الاب للبهائم كالفاكهة لبني 
آدم . وعن عطاء : كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك : كل شيء أنبتته 
الارض سوى الفاكهة فهو أب . ظ 

وقال ابن إدريس » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن ابن عباس : الأب : نبت الأرض 
ما [ 11" تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير"'“ من ثلاث طرق » عن ابن 


٠. )٠١/۳١( أخرجه الطبري‎ )1١1( 


[1] - في ز : فيدخل . [۲] - في ز : وتحلل . 
[9] - في ز : فینبت . [4] - سقط من ز . 
[] - سقط من خ . [5] - في ز : ملعف . 
[۷] - في ز : المراعة . [۸] - سقط من ت . 


[۹] - في ز : لا . 





إدريس » ثم قال : 

حر[ ؟] أبو كريب وأبو السائب ؛ قالا : حدثنا ابن إدريس ,» حدثنا عبد الملك » عن 557 بن 
جبير ؟ قال : ع ابن عباس وقال : الاب : ما أنبتت الأرض للأنعام . هذا لفظ أبي كريب 
وقال أبو السائب : ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام . 


وقال العوفي عن أبن عباس : الأب : الكل والمرعى . وكذا قال مجاهد والحسن › وقتادة وابن 
زيد وغير واحد . 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلاه2"") : حدثنا محمد بن يزيد » حدثنا العوام بن حوشب » عن 
إبراهيم انيمي ؛ قال : سيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالئ : ( وفاكهة وأبّا 4 


فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أ ِ 
وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق . فأمًا ما رواه ابن عن 9 ويف قال : 
حدثنا ابن بشار » حدثنا ابن أبي عَدي › حدثنا حمَيد » عن أنس؛ قال : قرأ عمر بن 


الخطاب #8 عبس وتولئ * فلما أتئ على هذه الآية : إ وفاكهة وأبّا # قال : قدا" عرفنا ما 
الفاكهة ؟ فما الأب ؟ فقال : لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف . 


فهو إسناد صحيح » وقد رواه غير واحد عن انس » به . وهو محمول علئ أنه أراد أن 
يعرف شكله وجنسه وعينه » ولا فهو وکل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض » 
لقوله : ل فأنبتنا فيها حبًا وعلبًا وقضبا وزيتونا ونخلا» وحدائق غلبًا» وفاكهة وأبّا ¢ وقوله : 
ل متاعًا لكم ولأنعامكم » » أي : عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 


7 ا 4 سس 42 SS‏ سے 0 مر AON ٤‏ 87 اود کی سرس لسر 
فإذا جاءَتِ الصَاحَة يوم يفر المي من أَخِهِ َي ويه وصلجبئه 


. )۳۷١ أتحرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » (ص‎ )١١( 

)١ 09‏ أخرجه الطبري (٠9/9ه)‏ 8 

: من طريق حميد . وأخحرجه البخاري في كتاب‎ )۳۷١ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص‎ )١4( 
من طريق حماد‎ )180 - ۲۹٤/۱۳( )۷۲۹۳( الاعتصام > باب : ما یکره من كثرة السؤال ...» حديث‎ 
ابن زيد » عن ثابت » عن أنس » فأخرج منه قول عمر - رضي الله عنه : « نهينا عن التكلف » . قال الحافظ‎ 
هكذا أورده مختصرًا » وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت‎ : )۲۷١ - ۲۷۰/۱۳( في الفتح‎ 
- عن أنس أن عمر - رضي الله عنه - قرأ فو فاكهة وأبا )... الحديث - نحو حديث الطبري وأبي عبيد‎ 
. ثم قال : وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري . اه‎ 


[1غ - سقط من خ . [۲] - في ز : عدا . 
۳[7] - سقط من ت . 


٤۲ - سورة عبس / الأيات م‎ ot 





22 اا ى مم عو ر 9 ل وور ےر ےہ AS‏ 
ته © ل کی يتم یر كيد @ فت تبر كن 


ر سے ع r‏ 2غ e‏ ر اس ا صصص رر م/م ع روم ءءء اکر مر 
ایک مشتشر 9y‏ ویج تین عا عب (2) سما رة ی ایک م 


الک الت © 
قال ابن عباس : ل الصاخة ) اسم من أسماء' يوم القيامة » عظمه الله وحذره عباده. 


قال ابن جرير : لعله اسم للنفخة2' في الصور . وقال البقّويّ : 8 الصاخة » . يعني 
صيحة القيامة » سميت بذلك لأنها نصح الأسماع » أي : تبالغ في إسماعها حت تكاد 

ط يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » . أي : يراهم » ويفر منهم › 
وييتعد" عنهم ؛ لآن الهول عظيم » والخطب جليل . ) 

قال عكرمة : يلقئ الرجل زوجته فيقول لها : يا هذه » أي بعل كنت لك ؟ فقول : نعم 
البعل كنت ! وتثني بخير ما استطاعت » فيقول لها : فإني أطلب إليك اليو حسنة واحدة 
تهبينهال" لي لعلي أنجو مما ترين7'؟ . فقول له : ما أيسر ما طلبك ٠‏ ولكني لا أطيق أن 
أعطيك شيا أتخوف مثل الذي تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلقة*؟ به فيقول : يا 
بني » أي والد كنت لك ؟ فيثني بخير . فيقول له : يا بني ؛ إني احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتك لعلي أنجو بها مما ترئ . فيقول ولده : يا أبت » ما أيسر ما طلبت » ولكني أتخوف 
مثل الذي تنخوف » فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا . يقول الله تعالى : لإ يوم يفر المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه © . ' ظ ظ 

وفي الحديث الصحيح”"“ - في أمر الشفاعة - أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن 
يشفع عند الله في الخلائق » يقول : نفسي نفسي » لا أسأله اليوم إلا نفسي » حتى إن عيسئ 
ابن مرم يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسي » لا أسأله مريم التي ولدتني ؛ ولهذا قال تعالى : 
« يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ¶ . 


. ۷۹ : تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١5( 


[] - في ز : النفخة . [3] - في ز : يتبعد . 
[5] - في ز : تهبيها . ]٤[‏ - في ز : تري . 


[5)] - في ز : فيعلق . 


سورة عبس / الأيات ۳۳ - ٤۲‏ 





قال قنادة : الأحب فالأحب » والأقرب فالأقرب » من هول ذلك اليوم . 

وقوله  :‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 › أي : هو في سل شاغل عن غيره . 
قال ابن أبي حاتم ل لت اي 
ثابت أبو زيد العباداني » عن هلال بن تیاب »> عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ( تحشرون حفاة عراة مشأة غرلا . قال : فقالت 


زوجته : يا رسول الله » أو يرئ بعضنا عورة بعض ؟ قال : و8 لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه © ) . أو قال : 9 ما أشغله عن النظر » . 


وقد رواه النسائي © منفردًا به » عن أبي داود » عن" عارم » عن ثابت بن يزيد - وهو 
أبو زيد الأحول البصري » أحد الثقات - عن هلال بن حاب" » عن سعيد بن جبير » عن 
أبن عباس » به . وقد روأه الترمذي عن عبد" بن حميد » عن محمد بن الفضل » عن ثابت 
ابن يزيدظ”؟ » عن هلال بن عاب » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ قال  :‏ تحشرون حفاة عراة عرلا » . فقالت امرأة : أييصر - أو : ير - بعضنا 
عورة بعض ؟ قال : ويا فلانة ؛ # لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه © ) . ر ثم قال 
ب sS‏ بو ا 
عنة , 
وقال اللا 197 أخيرني عرو بن ن حدثنا بقية » -حدثنا الزبييدي » أخبرني 
الزهري » عن عروة » عن عائشة ؛ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ قال : ( يبعث الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غُرلا) . فقالت عائشة : يا رسول الله ؛ فكيف بالعورات ؟ فقال : لکل 
امرئ منهم يومئنٍ شأن د يغنيه © ) . انفرد به النسائي من هذا الوجه . 
ثم قال ابن أبي حاتم أيضًاا"؟ : حدثنا أبي » حدثنا أزهر بن حاتم » حدثنا الفضل بن 


وسل » عن عاذ بن ريع » عن انس بن مالك قال الي يوطي 


: ا ا‎ TTT 
. )1۹ - 1۸/٩( )۳۳۲۹( وأخرجه الترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة عبس » حديث‎ 
. )0507/5( )١١5148( سنن النسائي الكبرى » كتاب : التفسير » باب : سورة عبس » حديث‎ )١0( 


[1] - في ز : حباب . [1] - في ز : وعن . 
[9] - في ز : حباب . [4] - في ز : عبد الله . 
[6] - في ز » خ : زيد . [] - في ز : حباب . 
[۷] - سقط من ت . 


[4] - في ز » ت : عائد . والمثبت من الجرح والتعديل . 


47 - ۳۳ سورة عبس / الآأيات‎ ۲٦ 





حديث فتخبرني أنتٌ به . قال yS‏ : يا نبي الله ؛ كيف 
يُحشر الرجال ؟ قال : « حفاة عراة » . * ات : يا نبي الله ؛ كيف يحشر 
النساء ؟ قال : « كذلك حفاة عراة ) قال : وا سوأتاه من" يوم القيامة ! قال : « وعن أي 
ذلك تسألين > إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون » . قالت ك 
هي يا رسول الله ؟ قال : « © لکل امرئ منهم يومئذ3"؟ شأن يغنيه » » . 


وقال البغوي في تفسيره : أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشّريحي » أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم اللعلبي » أخبرني اموي نا reg‏ رحد E‏ لاي 
وب FR‏ واد وو E‏ 0 
يسار » عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قالت : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ل ا ا م ل ا 
يومئذ شأن يه يغنيه 4 + . هلا حديث غریب من هذا الوجه جا » وهكذا رواه این جر 040 عن 


أبي عمار الحسين بن حريث المروزي › ال ري و ا 
ل 

وقوله : 9 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة # . [ أي : يكون الناس هنالك فريقين 
# وجوه مسفرة » › أي : مستنيرة ل ضاحكة مستبشرة 4 ][*! »> أي : مسرورة فرحة من 
سرور قلوبهم » قد ظهر البشر على وجوههم » وهؤلاء أهل الجنة . #8 ووجوه يومئذ عليها غبرة 
ترهقها قترة » › أي : يعلوها ويغشاها قترة » أي : سواد . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سهل بن عثمان العسكري » حدثنا بو علي محمد 
as‏ عد بحن محر اين ابحم و عر اوقد كر o‏ : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم » . قال : « فهو قوله : 
لإ ووجوه يومئذ عليها غبرة » » . 

وقال ابن عباس : ظ ترهقها قترة 4 أي : يغشاها سواد الوجوه . 

وقوله : 8 أولئك هم الكفرة الفجرة Ç‏ . أي : الكفرة قلوبهم » الفجرة في أعمالهم » كما 
قال تعالئ : 8 ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا 4 

) [ اخر تفسير سورة عبس › ولله الحمد والمنة ] . 
(۱۸) تفسير الطبري ٦1/۳۰(‏ - 1۲) . 


[1] - في ز» خ : في . [۲] - سقط من ز . 
[*] - في ز : عائد . وفي خ : عابد . [4] - سقط من زاء خ . 


سورة التكوير / الآيات ١5 - ١‏ 





تفسير سورة التكوير 
وهي مكية 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا عبد الله بن بحير القاص » أن عبد الرحمن 
أبن يزيل الصنعاني أخبره أنه سمع أبن عمر؛ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ومن سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ : 8 إذا الشمس كورت ) ولط إذا 
السماء انفطرت 4 و إذا السماء الشقت 4 وهكذا رواه الترمذي7") عن العباس بن عبد 
العظيم العنبري عن عبد الرزاق » به . 

42< دراه عص را ع دي 2017 ر سس صر ده جم ر ل 

إذا التمس کورت وإذا التجوم انكرت © َا ابال سرت 9 ل 

لسار عت 9 ول لوش حورت © و الاد سيت © وَل 

هشرو م اح ر دو ر e ۹ ESS er‏ عم ey‏ ا 

التقوش زوجت 2 ولا الود نيت 2 بای دب ملت 02 و 

عع بء اکم اه موسي عد 7< پار ع ل د ے لاه CK‏ ر لس e‏ 
أأضصف ثرت وإذا أأسماء طت وإذا اجيم سعرتٌ وإذا الجنة 
8 دک e‏ ٤وو‏ سب 0S ele‏ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل إذا الشمس كورت ‏ يعنى أظلمت . وقال 
العوفى عنه : ذهبت . وقال مجاهد : اضمحلت وذهبت . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة : 
ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير: کورت : غورت . وقال الربیع بن خثیم : كورت يعنى 
رمي بها . وقال ابو صالح : كورت : ألقيت » وعنه أيضًا نكست . وقال زيد بن أسلم : تقع في 
الارض . ) 


قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على" 
يعض ١‏ ومن تكوير العمامة » [ وهو لفها على الرأس» وكتكوير الكاره وهي 1'؟ وجمع الثياب 
بعضها إلى' ١‏ بعض » فمعنى قوله تعالى : «[ كورت ) جمع بعضها إلى بعض » ثم لفت فرمي 
بها » وإذا فعل بها ذلك ذهب ضووها . ظ 

(۱) أخرجه أحمد (۲۷/۲) (4805) . 


(۲) والترمذي في كتاب : التفسير » باب : 9 ومن سورة إذا الشمس كورت » » حديث (۳۳۳۰) (39/5). 
وصححه الالباني في الصحيحة .)٠١81(‏ 


جين إلى [۲] - سقط من زاءاخ. 
[۳] = فى.,.ز : على.: 


مه ؟ 





سورة التكوير / الأيات ١٤١ - ١‏ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» وعمرو بن عبد الله الأودي » حدثنا 
أبو أسامة » عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس : ۾ إذا الشمس كورت 4 › 
قال : يكور الله الشمس والقمر والنجوم وم القيامة في الكر 1 و الله ا 
' فتضرمهاة'" نارًا . وكذا قال عامر الشعبي . ثم قال ابن أبي حاته © : 


ناا دنا ار صا ااساتي مغر ب صااح .طن الى يزيت بن أي جرع عن 

أبيه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال في قول الله : © إذا الشمس كورت 4 › قال : 
( كورت في جهنم ) . | 

وقال الحافظط أبو ب ي مسنده : حدثنا امو بن محمد بن حيان1 ٠‏ » حدثنا 
دشت ٣‏ بن زياد »..خدثنا يزيد الرقاشي » حدثنا انس ؛ قال :قال رسول الله صلئن الله عليه 
وسلم : و الشمس والقمر ورانا“ ا في الدار ) . 

هذا حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف ») والذي روا البخاري في الصحيح بدون 
هذه الزيادة » ثم قال البخاري7© : 


حدثنا مسدد » حدثنا عبد العزيز بن الختار » حدثنا عبد الله الداناج » حدشي أبو سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبيّ صلئ الله عليه وسلم - : و الشمس والقمر يكوران 
يوم القيامة » . أنفرد به البخاري وهذا أفظه > وا أخرجه ف كتاب ( بلع الخلق » 4 وکان 


جديرًا أن يذكره هاهنا أو يكرره » كما هي عادته في أمثاله ! وقد رواه البزار جره إيراده ع 
فقال : 


1 ا ص براش وين ا و اران 
عبد الله الداناج ؛ قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن [ عبد الله ]3*؟ القسريٍّ 
في هذا 00 وجاء ا a‏ إليه فحدث ؛ قال : حدثنا أبو هريرة أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؛ قال : « إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة ) . 
فقال الس .وها انها ؟ :فال ET‏ لله صلئ الله عليه وسلم وتقول - 
(۳) تفسير الطبري )1۸/٠١(‏ من طريق أبي أسامة بهذا الإسناد بنحوه . 

. ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (2170/5) وزاد نسبته إلى الديلمي‎ )٤( 
. )4115( )۱٤۸/۷( (ه) مسند ابي يعلى‎ 
. )۲۹۷/۱( )۳۲۰۰( صحيح البخاري » كتاب : بدء الخلق » باب : صفة الشمس والقمر » حديث‎ )5( 


[1] - في ز : فيضرمها . [1] - في ز : حبا 
[9] - في زءخ : درسب . [1] - في ت : نوران . 
[5] - في ز : « عبد لقوم » . وغير واضحة في خ 


سورة التكوير / الآيات ١٠ - ١‏ به ؟ 
أحسبه قال" - : وما ذنبهما . 


ثم قال : لا يروئ عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ولم يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة 
سو هذا الحديث . 

وقوله : «9 وإذا النجوم انكدرت ‏ » أي : انتثرت ٠‏ كما قال تعالئ : ل وإذا الكواكب 
انتغرت 4 . وأصل الانكدار"" : الانصباب . 


قال الربيع بن أنس”“ » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب؛ قال : ست آيات قبل يوم 
القيامة » بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم › 
فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال علئ وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت » ففزعت 
الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن » واختلطت الدواب والطير والوحوش » فماجوا بعضهم في 
بعض . ل وإذا الوحوش حشرت 4 › قال : اختلطت » 8 وإذا العشار عطلت ‏ › قال : 
أهملها أهلها > 8 وإذا البحار سجرت 4 › قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : 
فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج » قال : فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلئ وإلى السماء السابعة العليا » قال : فبينما هم كذلك إذ 
جاءتهم الريح فأماتتهم . 

رواه ابن جرير"؟ - وهذا لفظه - وابن أبي حاتم » ببعضه » وهكذا قال مجاهد والربيع بن 
خثيم » والحسن البصري وأبو صالح » وحماد بن أبي سليمان » والضحاك في قوله : 9 وإذا 
النجوم الكدرت 4 › أي : تناثرت . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ل وإذا النجوم انكدرت ‏ » أي : تغيرت . 
وقال يزيد بن أبي مرم » عن النبي صلى الله عليه وسلم : ل وإذا النجوم انكدرت © › 
قال : «انکدرت في جهنم » وکل من عبد من دون الله فهو في جهنم › إلا ما كان من 
عيسئى وأمه » ولو رضيا أن يُعْبَدَا لدخلاها » . رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم . 


وقوله : <إوإذا الجبال سيرت »4 أي : زالت عن أماكنها ونسفت» فتركت الأرض قائعًا 
وقوله : 8 وإذا العشار عطلت » › قال عكرمة » ومجاهد : عشار الإبل . قال مجاهد : 
(Y)‏ أخج رجه ابن أي الدنيا في الأهوال (ص 866) ف 1 ظ 
(۸) والطبري ٦۳/۳۰(‏ - 55) . 


. تقدم تخريجه قریًا‎ )٩( 


ااا ا [۲] - في ز : الانكباب . 





۾ عطلت 4 : تركت سس" 


وقال أبي بن كعب والضحاك : أهملها هلها . وقال الربيع بن خثيم: لم تحلب ولم تصرَ › 
تخل منها أربابها . وقال الضحاك أيصًا"' : تركت لا راعي لها . 


والعن في هذا كله ب . واللقصود أن العشار من اليل حار عه و منها 
دهمهم من ”7 u‏ انطع الهائل »> وهو 0 القيامة وانعقاد أسبابها 4 وفرع 0 


وقيل : بل" يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم | : ا 
في العشار : إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض + خراب ایا ٠‏ ول : 
الأرض التي تعشر . وقيل : إنها الديار التي كانت“ تسكن تعطل لذهاب أهلها 0 
الأقوال كلها الإمام ابو عبد الله القرطبي في كتابه ۱ التذكرة » , ورجح أنها الإبل › وعزاه الى 
أكثر الناس . قلت اا ا 


E YT ام‎ EE 
e الو‎ E ربهم يحشرون 4 - قال ابن عباس‎ 
. هذه [ الخلائق موا" فيقضي ]93 الله يها ما يشاء‎ 


وقَال ك هة برها ا٠‏ 


وقال ابن جرير '“ : حدثني علي [ بن مسلم ]1*1 الطوسي » حدثنا عباد بن العوام » أخيرنا 
حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله : ذإ وإذا الوحوش حشرت 4 › قال : حشر 
البهائم موتها » وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس ؛ فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

حدثنا أبو كريب © » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أبيه » عن أبي يعلى » عن الربيع بن 
SS‏ 


. )١۷/۳١( تفسير الطبري‎ )١١( 


[۱] - سقط من ز . [۲] - سقط من ت . 


[*] - سقط من زء خم . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[] - في زاءخ : الدواب . [5] - سقط من خ . 


[۷] - في ز : « يفضي )2 . [۸] - سقط من زاء خ . 


55١ 
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خثيم  :‏ وإذا الوحوش حشرت 4 . قال : أت عليها أمر الله . قال سفيان : قال أبي : 
فذكرته لعكرمة › فقال : قال ابن عباس : حشرها موتها . 
الوا ل : مجموعة . ) 

وقوله : لو وإذا البحار سجرت 4 . قال ابن جرير”' © : حدثني يعقوب » حدثنا ابن علي » 
عن داود » عن سعيد بن المسيب ؛ قال : قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود : أين 
جهنم ؟ قال : البحر . فقال7'' : ما أراه إلا صادقًا . # والبحر المسجور » . ل وإذا البحار 
سجرت 4 مخففة مخففة1" . 


وقال ابن عباس ر : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير""' نارًا تأجج . وقد 
تقدم الكلام علئ ذلك عند قوله : ف( والبحر المسجور » . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد » حدثنا أبو طاهرء حدثني عبد الجبار ابن 
سليمان أبو سليمان النفاط - شيخ صالح يشبه بالك“ بن أنس - عن معاوية بن سعيد ؛ 
قال : إن هذا البحر بركة - يعني بحر الروم - وسط الأرض » والأنهار كلها ب يه 
والبحر الكبيرآ” يصب فيه » وأسفله آبار مطبقة بالنحاس » فإذا كان يوم القيامة أسجر . 


وهذا أثر غريب عجيب . وفي سنن أبي داود"“ : و لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو 
غاز , فإن تحت البحر نارًا » وتحت النار بحرًا » . الحديث . وقد تقدم الكلام عليه في « سورة 
فاطر 4 . 

وقال مجاهد › والحسن بن مسلم :$ سجرت 4 أوقدت وقال الحسن : يىستا . وقال 
الضحاك » وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة . وقال الضحاك أيضًا : 
# سجرت »4 فجرت . وقال السدي : فتحت وسيرت . وقال الربيع بن ليم : 
# سجرت 4 : فاضت . 


(۱۲) تفسير الطبري )1۷/۳١(‏ . 
(۱۳) تقدم تخريجه في سورة إبراهيم ٠أية‏ : 6۸ . 


ي [۲] - سقط من زء خ . 
[۳] - في ز : فتصير . ]٤[‏ - في ت : مالك . 
[©] - سقط من ز ء خ . 1 ١‏ 


۲۲ سورة التكوير / الآيات ١5 - ١‏ 





وقوله : 9 وإذا النفوس زوجت 4 [ أي : جمع كل شكل إلى نظيره» كقوله : 8 احشروا. 
الذين ظلموا وأزواجهم 4 . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي ؛ حدثنا محمد بن الصباح البزار » حدثنا الوليد بن أي 
ثور » عن سماك » عن النعمان بن بشير أنه قال زرل الله ملق الله ,غلبن وميك : 
« 8 وإذا النفوس زوجت 4 ]1'! » قال : الضرباء , كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون 
عمله » . وذلك بأن الله - عز وجل - يقول : 8 وكنتم أزواجًا ثلاثة فأصحاب اليمنة ما 
أصحاب الج وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون 4 » قال : د هم 


الضرباء » 
ٹہ "] رواه ابن أي حاتم من طرق أخر » عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير أن 
عمر خطب الناس فقرأ : 9 وإذا النفوس زوجت » فقال : تروجها أن تؤلف كل شيعة إلى 
شيعتهم . وفي رواية : هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به" الجنة أو النار . 
وفي رواية عن النعمان” © قال : سثل عمر عن قوله تعالى : <9 وإذا النفوس زوجت ) 
فقال : يمرك بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح »> ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء 
وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس EE‏ : # وإذا النفوس 
زوجت 4 ؟ فسكتوا . قال : ولكن هو الرجل 0 5-5 الجنة » والرجل يزوج نظيره 
من أهل النار » ثم قرأ : 8 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 
) 00 0 عباس في قوله : # وإذا النفوس زوجت 4 قال : ذلك حين يكون الناس 
وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : 8 وإذا النفوس زوجت › قال : الأمئال من الناس 
جمع بينهم . وكذا قال الرييع بن خثيم والحسن » وقتادة . واختاره ابن جرير » وهو الصحيح . 
( قول آخر ) في قوله : « وإذا النفوس زوجت * قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثني أبي » عن أبيه › 
عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : يسيل [ ٣]‏ واد من أصل 
)١٤(‏ وأخرجه ابن مردويه كما في « الدر ET‏ النعمان بن بشير بنحوه . 
)١١(‏ أخرجه الطبري (1۹/۳۰) . والحاكم (؟/017) وصححه ووافقه الذهبي » كلاهما من طريق سفيان- 
[١ع‏ - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . | [۲] - سقط من خ . 
[0] - سقط من ز › خ . [4] - في خ : ١‏ كماء ») 


سنورة التكوين / الآيات ١-5‏ ۳ 
العرش من ماء فيما بين الصيحتين » ومقدار ما بينهما أربعون عامًا » فينبت منه كل خلق بلي › 
من الإنسان أو طير أو دابة » ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الارض قد 
نبتوا » ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد » فذلك قول الله تعالى : 8 وإذا النفوس زوجت »© 

وكذا قال أبو العالية » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والشعبي > والحسن البصري أيضًا في 
قوله  :‏ وإذا النفوس زوجت 4 › أي : زوجت بالأبدان . وقيل : زوج المؤمنون با حور 
العين 4 وزوج الكافرون بالشياطين : حكاه القرطبي في ١‏ التذكرة 6 . 

وقوله : «9 وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت » هكذا قراءةة'؟ الجمهور 9 سئلت 4 . 
والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات » فيوم القيامة تسأل 
الموءودة على أي ذنب قتلت » ليكون ذلك تهديدًا لقاتلها » فإذا سثل المظلوم فما ظن الظالم 
ذا ؟ ! ظ 





وقال علي بن أ طلحة عن ابن عباس : ل وإذا الموءودة سئلت » » أي : سألت . وكذا 
قال أبو الضحل ( سألت" ) » أي : طلبت بدمها . وعن السدي » وقتادة » مثله . 


وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة » فقال الإمام اىر . 


حدثنا عبد الله بن بريد" » [ حدثنا سعيد ۳“ بن أبي أيوب » حدثني أبو الأسود - 
وهو : محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل - عن عروة » عن عائشة » عن جدامة"" بنت 
وهب - أحت عكاشة ؛ قالت : حضرت رسول الله صل الله عليه وسلم في ناس وهو يقول : 
« لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم > ولا 
يضر أولادهم ذلك شيا » . ثم سألوه عن العزل » فقال رسول الله صليا الله عليه وسلم : 
و ذلك" الوأد الخفي , وهو" الموءودة سئلت » . 


ن 
ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ - وهو عبد الله بن يزيد - عن سعید ب.1*] 





= عن سماك عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - والحديث ذكره السيوطي في « الدر ) (5707/5) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث والنشور وأبي نعيم في ال حاية . 

= ومسلم في كتاب : النكاح » باب : جواز الغيلة وهى‎ . )۲۷٠١٤( )46/5( أخرجه أحمد‎ )١5( 


[1] - في ز : قرأه . 

[۲] - في ز : سكلت . [۳] - في ز › خ : زيك . 
]٤[‏ - سقط من ز » خ . [هع - في خ : خزامة . 
ع - في ز : ذاك . [۷] - في ز : وهي . 


[] - في زءخ : عن . 
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أن انويع ورواه أيضًا ابن1"! ماجة » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يحي بن إسحاق 
السيلحيني » عن يحيى بن أيوب . 

ورواه مسل © أ وأبو داود والتعرمذدي والنسائي > من حديث مالك بن الى 6 ثلائتهم 
عن أبي الاسود › به . 

وقال الإمام أا : حدثنا ابن 5 عدي » عن داود بن ا هند ) الشعبي › عن 
علقمة » عن سلمة بن يزيد الجعفي ؛ قال : انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فقلنا : يا رسول الله ؛ إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف » وتفعل 
[وتفعل]'' » هلكت في الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيئًا ؟ قال : « لا » . قلنا : فإنها كانت 
وأدت أحتا لنال"؟ في الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيا ؟ قال : « الوائدة والموءودة في النار, 
إلا أن يدرك الوائدة الإسلام > فيعفو الله عنها » .رواه النسائي من حديث داود بن أبي هند » 


به . 


وقال أبن أبي حاته 7 )١‏ : حدثنا اخ بن سنان الواسطي » حدثنا ا أحمد الزييري 4 حدثنا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن علقمة وأبي الأحوص » عن ابن مسعود ؛ قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم J.‏ الوائدة والموءودة في النار ) . 

وقال أحمد”' © أيضًا: حدثنا إسحاق الأزرق › أخبرنا عوف » حدثتني حسنأءا“؟ ابنة معاوية 
الصريية › عن عمي ا ك 

= وطئ المرضع » وكراهة العزل » حديث )٠١/٠١( )١٤٤١/١٤١١(‏ . وابن ماجة في كتاب : النكاح » باب 
: الغيل » حديث )518/1١( )۲۰١١(‏ . 

: وأخرجه أبو داود في كتاب‎ . )۲٤١ - 71"/٠١( )۱٤٤۲/۱٤١( صحيح مسلم في الموضع السابق‎ )١( 
والترمذي في كتاب : الطب » باب : ما جاء في‎ . )۹/٤( )۳۸۸۲( الطب > باب : في الغيل » حديث‎ 
» والنسائي في الكبرى في كتاب : النكاح » باب : الغيلة والعرل‎ . )۲٠/0( )۲٠۷۸( الغيلة » حديث‎ 
. قال الترمذي : حسن غريب صحيح‎ . )۳٠۷ - ۳۰۹٣/۳( )٥٤۸٥( حديث‎ 

(۱۸) أخرجه أحمد )٠١۹70 )٤۷۸/۳(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة 
التكوير » حديث )1١5149(‏ (7/5.ه) . قال الهيئمي في « المجمع » (١/4؟7١)‏ : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح والطبراني في الكبير بنحوه . اه . ) 

)١9(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : السنة »> باب : في. ذراري المشركين » حديث )۲۳۰/٤( )٤۷۱۷(‏ من 
طريق علقمة به . وصححه الالباني من حديث عامر )۳۹٤۸(‏ . 

(۲۰) أخرجه أحمد (8/5ه) )۲٠٠٤۲5(‏ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۲۰۰ - )٥۲۱‏ , 


[1] - في ز : وابن . 


[۲] - سقط من زء خ . ۳7] - في زاء خ : لها . 
[4] - في ز : خنساء . [5] - في زاء خ : عمتها . 
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قال" : قلت : يا رسول الله » من في الجنة ؟ قال : ١‏ النبي في الجنة » والشهيد في 
الجنة > والمولود في الجنة » والموءودة في الجنة » . 


وقال أبن ي حاتم : حدثيا بي › حدثنا مسلم بن إبراهيم ١‏ حدثنا فرة ؛ قال : سمعت 
الحسن؛ يقول : قيل : يا رسول الله » من في الجنة ؟ قال : ١‏ الموءودة1"؟ في الجنة » . 


هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن » ومنهم من قبله . 


وقال أبن حاتم خد آپو عند الله الظهراني » حدثنا حفص بن عمر العدني 4 

حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة؛ قال, : قال أبن عا : أطفال المشركين في الجنة » فمن 
زعم أنهم في النار فقد كذب ¢ يقول الله عز وجل 00 وإذا الموءودة 1 . بأي ذنب 
قتلت 4 » قال ابن عباس : هي المدفونة . 


وقال عبد الرزاق7 © : أخبرنا إسرائيل » عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير » عن 
عمر بن الخطاب في قوله : ف وإذا الموءودة سئلت ¢ » قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ فقال : يا رسول الله » إني وأدت بنات لي في ال جاهلية » فقال : و أعتق 
عن كل واحدة منهن رقبة » . قال : يا رسول الله ؛ إني صاحب إبل ؟ قال : ١‏ فانحر عن 
كل واحدة منهن بدلة » . 


قال الحافظ أبو بكر البزار : خولف فيه عبد الرزاق » ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه . 

وقد روأه ابن أبي حاتم فال : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني - فيما كتب إلى - قال : حدثنا 
عبد الرزاق ... فذكره بإسناده مثله » إلا أنه قال : وأدت ثمان بنات لي في ال جاهلية . وقال في 
آخره : ١‏ فأهد إن شئت عن كل واحدة بدلة » . ثم قال : 


حدثنا أي » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا قيس بن الربيع » عن الأغر بن الصباح » عن 
خليفة بن حصين؛ قال : قدم قيس بن عاصم عل رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ فقال, : ي 
ورل الك رادت التي صر انه لي oa‏ : ثلاث عشرة - قال : و أعتق 
عددهن لسما ) .قال 1]ءْ003337 [ [ز[ز ز E N‏ 
فقال : يا رسول الله » هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين . قال علي بن أبي 
(11) أخرجه البزار 1١0/5(‏ - مختصر ) (1010) . والبيهقي )1١5/4(‏ كتاب : الديات » باب : ما جاء 


في الكفارة في الجنين » وغير ذلك . قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١۳۷/۷(‏ : رواه البزار والطبراني ورجال 
لما اد الايلي وهو ثقة .اه . 


[1] - في ز › خ : قالت . [۲] - في ز : والموعودة . 
[۲] - سقط من ز . 
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طالب : فكناا'؟ نريحها » ونسميها القيسية . 


وقوله : «9 وإذا الصحف نشرت ‏ قال الضحاك : أعطي كل إنسان صحيفته"" بيمينه أو 
بشماله . 


وقال قتادة : صحيفتك1" يا بن آدم » تملي فيها › > ثم تطوى » ثم تنشر عليك يوم القيامة › 
فلينظ 7“ رجل ماذا يملى في صحيفته . 


وقوله : 9 وإذا السماء كشطت 4 قال مجاهد : اجتذبت . وقال السدي: كشفت . وقال 
الضحاك : تنكشط فتذهب . 


وقوله : ل وإذا الجحيم سعرت 4 . قال السدي : أحميت . وقال قتادة : أوقدت . قال : 
وإنما شرا عضي الله وخطايا بني آدم . 

وقوله : 33 إذا الجنة أزلفت »4 قال الضحاك وأبو مالك » وقتادة والربيع بن خثيم : 
قربت إلى أهلها . 


وقوله علمت اشن ما عضرت * : هذا هو الجواب » أي : إذا وقعت هذه الأمور 

حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها » كما قال تعالی : # يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرًا , وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمذا بعيدًا ) . وقال 
تعالى : «ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدم وأخر» . 


قال ابن أبي سات : حدثنا أبي » حدثنا عبدة » حدثنا ابن البارك » .أخبرنا محمد بن 


مطرف » عن زيد بن أسلم » عن أبيه ؛ قال :الما نولت : # إذا الشمس كورت 4 › قال 
عمر مخ اواو ا : لهذا أجري1'؟ الحديث . 


“ اقم بلقي © لور الک © ایی 6 عنس 9 اشع إن 
© 4 علي سيا عن © نكم 


ب 


ع سے و 0 سو رس رس اي ےر 
1 م أمين ل لل وما صاج د بِمَجَنُو ون ولقد زعأة الأ اين ا وما هو على 
(YY)‏ زاد السيوطي نسبته لعبد بن حميد واہن المنذر وابن مردويه (oA)‏ 5 
[1] - في ز : کنا . [1] - في ز : صحيفة . 


[9] - سقط من ز ء خ . [1] - في ز : فينظر . 
]٥[‏ - سقط من خ . [5] - في ز : حرى . 
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و ہے ر 8 رم س 8 e~‏ و 2 8 2 
الغيب بضنين لا ) ونا هو بقول سَيَطنٍ ير لو کان تذهبون 2 إن هو 
6 لا میت € يس كة يتخ کن يتفم ا 4 وما ساون إل أن ياء آله 
ا ايت @ 


ر ی ا 
كدام » عن الوليد بن سريع » عن عمرو بن حريث ؛ قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم الصبح » فسمعته يقرأ : 8 فلا أقسم بالخنس . الجوار الكدس . والليل إذا عسعس . 
والصبح إذا تنفس 4 . 


ورواه النسائي 9 "© عن بنداء1١]‏ »> عن غندر » عن شعبة » عن الحجاج بن عاصم » عن أبي 
الأسود » عن عمرو بن حريث » به نحوه . 


(e 


قال ابن أبي حاتم وابن جرير” » من طريق الثوري » عن أبي إسحاق » عن رجل من 
مراد » عن علي : # فلا أقسم بالخنس [ الجوار الكنس ]" 4 › قال : هي النجوم تخنس 
بالنهار » وتظهر بالليل . 


وقال ابن جري” he oo e gE‏ ا 
. سماك ب حرب » سمعت خالد په ة » سمعت عليًا وسء : لا أة با نس . 
ن بن حر بن عرغر وسئل عن لسم 
وحدثنا أبو كريب" » حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن سماك » عن خالد » عن علي ؛ 
قال : هي النجوم . 


(۲۳) أخحرجه مسلم في كتاب : الصلاة : باب : متابعة الإمام والعمل بعده » حديث (۱ ۰ (Y/Y.‏ )00/6 
)۲٠١ -‏ من طريق خلف بن خليفة الأشجعى عن الوليد بن سريع . والنسائي في الكبرى في كتاب : 
التفسير » باب : ل والليل إذا عسعس , حديث )١١56١(‏ (7/5.ه - 0.08) مختصرًا . 

)۲٤(‏ سان النسائي > الكبرى »> الموضع السابق برقم )1١56-١(‏ (59للا١٠‏ ه). 

. 0/5/7 ٠( أخرجه الطبري‎ )۲٠( 

۰ (50) أخرجه الطبري )۲٤/۳۰(‏ . 

(۲۷) أخرجه الطبري (74/70) . وليس فيه إسرائيل » إنما أخرجه من طريق وكيع عن سماك . 


[1] - في زء خ : سرار . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - سقط من ز › خ . 
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وهذا إسناد جيد صحيح 0 حالد بن عرعرة » وهو السهمي الكوفي > قال أبو حاتم 
الرازي : روى عن علي » وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني » ولم يذكر فيه جرا 
وروئ يونس » عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي » أنها النجوم . رواه ابن أبي 
حاتم . وكذا رُوي عن ابن عباس > ومجاهد » والحسن » وقتادة » والسدي » وغيرهم ؛ انها النجوم . 
وقال ابن جرير””© : حدثنا محمد بن بشار , حدثنا هوذة بن خليفة » حدثنا عوف » عن 
بكر ابن عبد الله في قوله : #8 فلا أقسم بالخدس الجوار الكنس 4 › قال : هي النجوم 
وقال بعض الائمة : إنما قيل للنجوم « الخدس » , أي : في حال طلوعها » ثم هي جوار في 
فلكها » وفي حال غيبوبتها يقال لها « كنس » » من قول العرب : أوى الظبي إل كناسة » إذا 
وقال الأعمش ؛ عن إبراهيم قال : قال عبد الله ( فلا أقسم بالخدس » . [ قال : بقر الوحش . 
وكذا قال الثوري”» عن أبي إسحاق» عن أبِي ميسرة » عن عبد الله : 8 فلا أقسم 
بالخنس ]1'! الجوار الكنس ‏ . ما هي يا عمو" ؟ قلت : البقر . قال : وأنا أر ذلك . 
وكذا روئ يونس بن ابي“ إسحاق عن أييه . 
وقال أبو داود الطيالسي » عن عمرو» عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
[ 9 الجوار الكنس 4 › قال : البقر تكنس إلى الظل . وكذا قال سعيد بن جبير . 
وقال العوفي عن ابن عباس ١7‏ : هي الظباء . وكذا قال سعيد أيضّاء ومجاهد والضحاك . 
وقال أبن , حدثنا يعقوب ۾ محدثنأ هشيم > أخبرنا مغيرة › عن إبراهيم ومجاهد : 


(۲۸) أخرجه الطبري )۷٥/۳۰(‏ . 
(9؟) أخرجه الطبري (0/0/) . 
)٠(‏ أخرجه الطبري )//٠0(‏ مختصرا . 


[1] - في خ : عن . 
[؟] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . [۳] - في خ : عمر . 
]٤[‏ - سقط من ز . [5] - ما بين المعكوفين سقط من ز › خ . 


أنهما تذاكرا هذه الآية : <9 فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس 4 » فقال إبراهيم لمجاهد : قل 
فيها بجا سمعت . قال : فقال مجاهد : كنا" نسمع فيها شيئًا » وناس يقولون : إنها النجوم . 
قال : فقال إبراهيم : قل فيها بما سمعت . قال : فقال مجاهد : كنا نسمع أنها بقر الوحش 
حين تكنس في حجرتها . قال : فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على على » هذا كما رووا عن 
علي أنه ضمن الأسفل الأعلئ » والأعلئ الأسفل . 

وتوقف ابن جرير في قوله : 98 الخدس الجوار الكدس » : هل هو النجوم » أو الظباء وبقر 
الوحش ؟ قال : ويحتمل أن يكون الجميع مرادًا . 

وقوله : «إوالليل إذا عسعس » فيه قولان : 

أحدهما : إقباله بظلامه . قال مجاهد : أظلم . وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وقال 
الحسن البصري : إذا غشي"" الناس . وكذا قال عطية العوفي . 

وقال علي بن أبي طلحة » والعوفي عن ابن عباس : 9 إذا عسعس : إذا أدبر . وكذا 
قال مجاهد » وقتادة » والضحاك » وكذا قال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : 8 إذا 
عسعس # » أي : إذا ذهب فتولى . < 

وقال أبو داود الطيالسي7 "© : حدثنا شعبة » عن عمرو بن 'هرة ۾ عن أبي البختري سح 
أبا عبد الرحمن السلمي ؛ قال : خرج علينا علي رضي الله عنه حين تَوْبٍ المثوبُ بصلاة الصبح 
فقال : أين السائلون عن الوتر : 9 والليل إذا عسعس , والصبح إذا تنفس » هذا حين أدبا" 
حسن . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : 8 إذا عسعس : إذا أدبر . قال : لقوله : 
والصبح إذا تنفس * › أي : أضاء » واستشهد بقول الشاعر أيضًا : 

حتى إذا الصبح له تنفسا والنمجاب عنها ليلها وعسعسا 

أي : أدبر . وعندي أن المراد بقوله . 8# عسعس : إذا أقبل » وإن كان يصح استعماله في 
الإدبار » لكن الإقبال هاهنال؛؟ أنسب » كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل » وبالفجر 
وضيائه إذا أشرق » كما قال : 9 والليل إذا يغشئ والنهار إذا تجلئ 4» وقال : [ # والضحئ 
والليل إذا 3 سجى 4 › وقال : $ فالق الإصباح وجعا ا" اللبل سكنًا 4 > وغير ذلك من 
)۳١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (ص )۱۷٤( )۲١‏ من طريق شعبة » عن أبي التياح » عن رجل من عنزة » عن 

رجل من بنى أسد قال : خرج علينا على ... الحديث . فذكره بنحوه . 


[1] - في زاءاخ : ما . [1] -: في ز: عشي . 
[9] - في ز : دبر. نع = فی و يهنا 
[5] - ما بين المعكوفين في زء خ : « الضحاك : هل والليل إذا ‏ . 

[5] - في ز : جاعل . 
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ول كر عرو غلا رل إن لفظة 8 عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على 
وجه الاشتراك » فعلن هذا بصح أن نواد كل منهماء وال ألم . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن 8 عسعس : دنا من أوله 
وأظلم 4 وقال الفراء : كان أبو البلاد النحوي ينشد ا 

عسعس حتول لو يشاء اذنا كان له من ضوئه مقبس 

يريد : لو يشاء إذ دنا » أدغم الذال في الدال . وقال الفراء : وكانوا يرون أن هذا البيت 
مصنوع . 

وقوله : 8 والصبح إذا تنفس 4 › قال الضحاك : إذا طلع, . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وقال سعيد بن جبير : إذا نشاً . وهو المروي عن علي » رضي الله عنه . 

وقال ابن جرير: يعني : وضوء النهار إذا أقبل وتبين . 

وقوله : طل إنه لقول رسول كريم 4 » يعني : إن هذا القرآن لتبليمُ رسول كرم » أي : ملك 
شريف حَسّن الخلق › بهي المنظر » وهو جبريل عليه الصلاة والسلام .قاله ابن عباس › 
والشعبي » وميمون بن مهران » والحسن » وقتادة » والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم . 

# ذي قوة »© كقوله : #علمه شديد القرى» ذو مرة4 › أي : شديد و شديد 
البطش والفعل » 9 عند ذي العرش مكين » »2 أي له تمكانة عبد الله ك ع وا د 


رفيعة . 


قال أبو صالح في قوله : «إعند ذي العرش مكين» قال : جبريل يدخل في سبعين حجابًا 
من نور بغير إذن . 

« مطاع ثم أي : له وجاهة؛ وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى . 

قال قتادة : ل مطاع ثم » › أي : في السماوات » يعني : ليس هو من أفناءل'؟ الملائكة › 
بل هو من السادة والأشراف » معتنى به » انتخب لهذه الرسالة العظيمة1"؟ . 

وقوله : # أمين 4 : صفة لمبريل بالأمانة » وهذا عظيم جدًا أن الرب - عز وجل - يزكي 
عبده ورسوله الملكي جبريل » كما زک عبده ورسوله البشري محمدًا صلی الله عليه وسلم 


بقوله : # وما صاحبكم بمجنون ¶ . 


[1] - في ز : أفناد . [۲] - سقط من ت . 





سورة التكوير / الآيات ه6١1‏ = ۹ 


قال الشعبي » وميمون بن مهران » وأبو صالح » ومن تقدمل'؟ ذكرهم : المراد بقوله : ظ وما 
صاحبكم بمجنون ‏ › يعني : محمدًا » صلى الله عليه وسلم ٠ ٠.‏ 

بالرسالة عن الله - عز وجل - على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح » 8 بالأفق 
المبين » » أي : البين » وهي الرؤية الأولئ التي كانت بالبطحاء » وهي المذكورة في قوله : 
علمه شديد القوى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلئ » ثم دنا فتدلئ » فكان قاب 
قوسين أو أدنئ » فأوحى إلى عبده ما أوحئ » » كما تقدم تفسير ذلك وتقريره . 
والدليل أن المراة بذلك جبريل عليه السلام . والظاهر - واللّه أعلم - أن هذه السورة نزلت 
قبل ليلة الإسراء » لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولن » وأما الثانية وهي المذكورة في 
قوله : 9 ولقد رآه نزلة أخرئ » عند سدرة المنتهى » عندها جنة الماوى » إذ يغشئ السدرة ما 
يغشئ * › فتلك إنما ذكرت في سورة النجم» وقد نزلت بعد الإسراء . 

وقوله : 8 وما هو على الغيب بظنين 4 [ أي : وما محمد على ما أنزله الله إليه 
بظنين ]1"؟ » أي : بمتهم . ومنهم من قرأ" ذلك بالضاد » أي : ببخيل » بل يبذله لكل أحد . 
قال سفيان بن غُيينة : ظنين وضنين سواء » أي : ما هو بكاذب » وما هو بفاجر . والظنين : 
الهم » والضنين : البخيل . 

وقال قنادة : كان القرآن غيبًا » فأنزله الله على محمد , فما“ صن به على" الناس » [ بل 
بَلْعْه ونشره وبذله لكل من أراده ا 1 وكذا قال عكرمة 4 واب.1"] زيك » وغير واحد : واختار 
ابن جرير قراءة الضاد . 

قلت : وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح كما تقدم . 

وقوله : [ وما هو بقول شيطان رجيم › أي : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم › أي : 
لا يقدر عل حمله » ولا بریده ا“ > ولا ينبغي له » كما قال : ل وما تنزلت به الشياطين . 
وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لعزولون ‏ . 

وقوله : ل فأين تذهبون » أي : فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره 


[1] - في ز : بعدهم . [۲] - سقط من ز › خ . 


[۳] - في ز : فر . [5] - في زلا . 
[] - في ز : عن . ]٦[‏ - سقط من ز . 


[۷] - في ز : وأبو. . [۸] - في ز : يدبره . 


سورة التكوير / الآیات ه٠١‏ - ۲۹ 


ووضوحه » وييان كونه جاء من عند الله - عز وجل - كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد 
بني حنيفة حين قدموا مسلمين › وأمرهم فتلوا عليه شيًا من قرآن: مسيلمة الذي هو في غاية 
الهذيان والركاكة » فقال : ويحكم . أين يُذهب بعقولكم ؟ واللّه إن هذا الكلام لم يخرج من 
الخ أ عر ل 


وقال قتادة : 1 9 فأين تذهبون 4 1 ] أي : : عن کتاب الله وعن طاعته . 


وقوله : «9 إن هوا" إلا ذكر للعالمين 4 , أي : هذا القرآن ذكر لجميع الناس » يتذكرون به 
ويتعظون » لإ لمن شاء منكم أن يستقيم 4 » أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن » فإنه 
اة له وهداية › ولا هداية فيما سواه » 0 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين + 
أي ١‏ ليست الشيلة مر كزلة لكو فمن فا متلق .ومن ا > بل ذلك كله تابع لمشيكة 
الله - عز وجل - رب العالمين . 


قال سفيان الثوري”" © » عن سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان بن موسئ : لما نزلت هذه 
الآية : لمن شاء منكم أن يستقيم 4 › قال أبو جهل : الأمر إلينا » إن شنا استقمنا » وإن 
شكنا لم نستقم . فأتزل الله : ف وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب العالين © 


[ آخر تفسير سورة التكوير› وللّه الحمد والمنة ] . 


9 علو علو 


Y۲ 





(۴۲) تقدم مطولا في سورة يونس » آية : (15) . 
(*) أخرجه الطبري )۸٤/۳۰(‏ . 


[1] - سقط من ز . [۲] - في ز : هذا . 
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قال النسائ © : أخبرنا محمد بن قدامة ع سحل ا جرير » عن الأعمش » عن محارب بن 
دثار » عن 5 قال : قام معاذ فصلل العشاء الآخرة فطول » فقال النبي صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ أفتان يامعاذ ؟ [ أفتان يامعاذ ؟ 1'؟ أين كنت عن سبح اسم 5 الأعلى › 
رالضحی › وإذا السماء انفطرت ؟ ! » 5 ,1 أصل الحديث مخرج في الصحيحين ° 


ولكن ذُكرَ إذا السماء انفطرت 4 في أفراد النسائي : وتقدم و ع ري 
عر » عن الي صل اله عليه رسام قال : ١‏ من سَرّه أن يَنْظرَ إلى القيامة رأيّ عين 
فليقراً : bl}‏ الشمس كورت 4 و إذا السماء د السماء 


انشقت ١"‏ ). 
a 3‏ اک سے ان 
ا o. G22‏ سر ر ام لد 8 <r‏ م ر سىس 
إا سما أنقطرت 9 ولا الكواكب انت © وَإذا ايعاد فجرت © لذا 
ویم ويد ااام ر ےی لر يي روي ٠‏ عم رای بژ و م ب 
لي( ينث کی ا كا ولت @ ا الإضئن ما 0 


ت 


e 


ريك الكرم ل الى حَلتَكَ ونك فعدلك 2 ف أَيَ موز تا سا 
رك 9 كلا بل تُكَيْبوْنَ بل 6 ون یک وطن 02 كرام 


2 مه 


ا ما تشعو 9 6 ماده مم 9© 


يقول تعالى : ©إذا السماء انفطرت 4 أي : الشقت:: كما قال تعالى : © السماء منفطر 
به 4 . 


.)608/59( )١١58617( سنن النسائي الكبرى 5 كتاب : التفسير » باب : سورة الانفطار » حديث‎ )١١ 
صحيح البخاري 3 کتاب : الأدب » باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأو لا وجاهلا ...© حديث‎ 232 
2 ١17/8( ومسلم في كتاب : الصلاة » باب : القراءة في العشاء » حديث‎ . )615- 5165/86١0 )1٠١( 
. كلاهما من حديث جابر - رضي الله عنه - في قصة طويلة‎ . )۲٤۲ - 710/4( 08 
. تقدم تخريجه في أول سورة التكوير‎ )۳( 


[1] - سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 


١١ - ١ سورة الانفطار / الأيات‎ ۲۷٤ 





# وإذا الكواكب انتثرت 4 أي : تساقطت . 

© وإذا البحار فجرت 4 › قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : فجر الله بعضها في 
بعض . وقال الحسن : فجر الله بعضها في بعض » فذهب ماؤها . وقال قتادة : اختلط مالحها 
بعذبها » وقال الكلبي : ملت . 

ل وإذا القبور بعثرت ‏ » قال ابن عباس : بحت . وقال السدي : تبعثر : تحرك فيخرج 
من فيها . ظ 

«9 علمت نفس ما قدمت وأخرت 4 أي : إذا كان هذا حصل هذا . 

وقوله : ل يا أيها الإنسان ٠‏ ما غرك بربك الكريم 4 3 هذا تودية جل كنا وشم ضر 
لوك ل وي ب ا ل وه : غره كرمه . 


بل المعنول في هذه الاية : ما غرك يا بن آدم بربك الكريم - أي : العظيم - حت أقدمت على 
معصيته » وقابلته بما لا يليق ؟ كما جاء في الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن آدم , ما 


غرك بي ؟ ابن آدم › ماذا أجبت المرسلين ؟ )© , 

قال ابن أبي حاتم0© : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان [ أن عمر 1١3‏ سمع 
رجلا يقرا" : ل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4 › فقال عمر : الجهل . 

وقال أيضًا : حدثنا عمر بن َة" » حدثنا أبو خلف » حدثنا يحيذا؟؟ البكاء » سمعت 
ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية : «إ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ‏ › قال ابن عمر 
غره - والله - جهله . 

قال : وري عن ابن عباس والرييع بن خثيم » والحسن مثل ذلك . 
وقال قنادة : ل ما غرك بربك الكريم 4 : شيمٌ ما غر ابن أدم [ ١3‏ » وهذا العدو 
الشيطان., ٠‏ ) 
وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي : ما غرك بي؟ لقلت : ستورك المرخاة. وقال أبو بكر 


. )۷۱( تقدم تخريجه في الحجر » رقم‎ )٤( 
. ورواه سعيد بن منصور كما في « الدر المنثور » (0754/57) بنحوه‎ )٥( 


[1] - سقط من زء خ . [۲] - في زاء خ : يقول . 
[۲] - في ز » خ : شيبة . ]٤[‏ - في خ : عن . كذا . 
[] - في ت : غير . 


الوراق : لو قال لي «9 ما غرك بربك الكريم 4 › لقلت : غرني كرم الكريم . 


قال البغوي : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال: # بربك الكريم »4 دون سائر أسمائه 
وصفاته » كأنه لقنه الإجابة . 


وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ ؛ لأنه إنما أت باسمه ‏ الكريم »4 » لينبه على أنه 
لا ينبغي أن يُقَابل الكريم بالأفعال القبيحة » وأعمال السوء . 


وحكئ البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا : نزلت هذه الآية في الاب 3 بن شَريق 2 
ضرب النبي صلل الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة 3'؟ » فأنزل الله : 8 ما غرك 
بربك الكريم 4 . 


وقوله EN‏ فسواك فعدلك 4 › أي : ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك 
فسواك فعدلك 4 › أي : جعلك سَويًا معتدل القامة منتصبها › > في أحسن الهيئات7؟] 
والأشكال . 





قال الإمام أحمد : حدثنا أ بو اضر ٠‏ > حدثنا عريرة”؟ » حدثني عبد الرحمن بن 
ميسرة » عن جتير بن ثفير » عن بُشرا '؟ بن جحاش القرشي » : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم بصق يوما في كفه » فوضع عليها إصبعه » ثم قال : « قال الله عز وجل : ابی آدم »› 
E‏ لع ل 0 سَوّيتك وعدلتك › مشيت بين بردين 
وللأرض منك رَد » فجَمّعت ومَنعت › حت إذا ب بلغت الترافي قلت : أتصدق » وأنى أوان 
الصدقة » . 


ٍ : 500 5 م 83 
وكذا رواه ابن ماجة”" » عن أبي بكر بن ابي شيبة » عن يزيد بن هارون » عن عريزا”” بن 
عثمان به . 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي : وتابعه يحي بن حمزة » عن ثور بن يزيد » عن عبد الرحمن 


(7) تقدم تخريجه في سورة النحل » أية : )٤(‏ . 


(۷) ينظر الموضع السابق . 

[1] - في ز : الأسود . [1] - بياض في ز . وسقط من خ . 
[9] - في ز : الهبات . ]٤[‏ - في زء خ : المغيرة . 

. في ز › خ : جرير . [7] - في ز : بشر‎ - ]٥[ 


[۷] - في ز : بني . [4) - في ز » خ : جرير . 





وقال ابن جریر“ فا زم و م قور ایم ای 
ب ا اي AL‏ اللي عار 0 اللي E‏ : وما 
ولد لك ؟ » قال : يا رسول الله » ما عسئ أن يولّد لي ؟ إما غلام وإما جارية . قال : « فمن 
يشبه ؟ » . قال : يا رسول الله » من عسى أن يشبه ؟ إما أباه وإما أمه . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم عندها : ١‏ مه . لا تقول هكذا » إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله 
كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت هذه الآية في كتاب الله 00 في أي صورة ما شاء 
ركبك 4 › قال : صَلْككُ . 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني”“ من حديث مطهر بن الهيئم به" . وهذا الحديث لو 
صح لكان فيصلا في هذه الآية » ولكن إسناده ليس بالثابت » لأن « مُطهّر بن الهيشم » قال فيه 
ابو سعيد بن يونس : كان متروك الحديث › وقال ابن حبان : تزوي عن موسئ بن علي وغيره 
ما لا يُشْبة1؟ حديتٌ الأثيات . عي عرو عن أبي هُرَيرة أن رجلا م 
3 الله » إن أمرأتي لدت غلامًا أسود ؟ . قال : « هل لك من“ إبل ؟ ») . 

. قال : « فما ألوانها ؟ » . قال : حمر . قال ار ب . قال : نعم . 
قا E hs‏ اا . قال : «وهذا عسى أن 
ل 


وقد قال عكرمة في قوله 8 ش55 : إن شاء في صورة قرد › 
وإن شاء في صورة خنزير. وكذا قال أبو صالح : إن شاء في صورة كلب » وإن شاء في صورة 
حمار» وإن شاء في صورة خنزير . 

وقال قتادة : « في أي صورة ما شاء ركبك 4 . قال : قادر - واللّه - رينا على ذلك . 
ومعنيل هذا القول عند هؤلاء : أن اللّه دغر وجل ر بخان النطفة كان شكل فيح دن 


(۸) تفسير الطبري (۸۷/۳۰) . 

(9) المعجم الكبير (75/5) (4775) . قال الهيئمي في ١‏ المجمع » )١88/7(‏ : رواه الطبراني وفيه مطر بن 
الهيئم وهو متروك . 

609 أخر جه البخاري في كتاب : الطلاق » باب : إذا عرض بنفي الولد » حديث (ه7.0ه) (417/9) , 
وطرفاه في [/5851 › ٤‏ ۷۳۱] . ومسلم في كتاب : اللعان » حديث (۱۸ -1841/1٠١()16..0/95١-‏ 
7 0000 


[1] - سقط من زاء خ . [۲] - سقط من ز . 
[9] - في ز : به . [1] - سقط من ز . 
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تام » ححسن المنظر والهيئة . 


وقوله : © كلا بل تكذبون بالدين » › أي : بل إا يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 
بالمعاصي » تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . 


وقوله تعالئ : ل وإن عليكم لحافظين » كرامًا كاتبين » يعلمون ما تفعلون » › يعني : وإن 
عليكم للائكة حفّظة كرامًا كاتبين بن1'؟ فلا تقابلوهم . بالقبائح » فإنهم اه 
أعمالكم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا وكيع » حدثنا 
TT‏ > عن مجاهد قال العا r‏ 

: « أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين : 

0 . فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيرة › أو ليستره أخوه » . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار”' “ » فوصله بلفظٍ آخر » فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن 
كرامة » حدثنا عبيد الله بن موسئ » عن حفص بن سليمان » عن علقمة بن مرئد » عن 
مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ إن الله ينهاكم عن . 
التعري › فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم » الكرام الكاتبين , الذين لا يُفارقرنكم إلا 
عند إحدى ثلاث حالات : الغائط , والجنابة » والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر 
بغوبه » أو جرم حائط › أو ببعيره » . 


ثم قال : حفص بن سليمان لين الحديث › وقد روي عنه واحتمل حديثه . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار9' 2 : حدثنا زياد بن أيوب > حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبي › 
ا بن جرح ص ان - يعني البصري ار : قال رسول: الله صل 
الله عليه وسلم : وما من حافظين يرفعان إلى الله - عر وجل - ما حفظا في يوم فيرئ في 
أول الصحيفة رفي آخرها استغفارًا إلا قال الله تعالئ : « قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
الصحيفة » . 
ثم قال : تفرد به مام بن نجيح › وهو صالح الحديث . 
)١١١‏ مختصر زوائد البرار (۱۸۱/۱) )5١5(‏ بنحوه . 
(۱۲) مختصر زوائد البزار ١؟1/؟4551)‏ (۲۲۱۷) . 


. سقط منات‎ - )]١1[ 
. في ز › خ :يزيد . [۳] - في زاء خ : هشام‎ - ]١1[ 
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ل وثقه أبن. معان وضعغفه البخاري 4 وأبو زرعة 4 وأبن ا 2 عام والنسائي 4 وابن 
عدي ٠‏ ورمأه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام اخ : لا أعرف حقيقة أمره 5 


وقال الحافظ أبو بكر البزار""“ : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي › 

حدشا بيان بن حمران » حدثنا سلام » عن منصور [ بن زاذان ٣٣]‏ » عن محمد بن سيرين ) 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : د إن [ لله ملائكة ل يعرفون بني 
آدم - وأحسبه قال : ويعرفون أعمالهم - فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم 
وسموه › وقالوا : أفلح الليلة فلان » تجا الليلة فلان وذا نظروا إلى عبد يعمل جعصية ال 
ذكروه بينهم وسموه › وقالوا : هلك الليلة فلان » . 


ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلامًا المدائنى » وهو لين الحديث . 


ر و 0 7 0S‏ ری کے رص سیم 2ے و رر م ر رر 
و الفا لتى یر €9 سلو بوم الین 02 وما مُ عَنها بی ( ونا 
مع 2 


ص 


ریک ما ر وا ا س 


6 2 م کے SS‏ 
يخبر تعالئ عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا اللّه» عز وجل » ولم يقابلوه 


وقد روئ ابن عساكرا” 2 في ترجمة « هوس بن محمد » . عن هشام بن عمار » عن 


عيسئ ابن يونس بن أبي إسحاق » عن عبيد الله » عن محارب » عن ابن عمر » عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ إِنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء » . 


ثب“ ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم » ولهذا قال : ل يصلونها يوم 
س : يوم الحساب والجزاء والقيامة » # وما هم عنها بغائبين » › أي : لا يغيبون 
عن العذاب ساعة واحدة » ولا يخفف عنهم من عذابها » ولا يجابون إلى نا ان من الموت 
أو الراحة » ولو يومًا واحدًا . 


(۱۳) مختصر زوائد البزار )٤٥١/۲(‏ (۲۱۹۰) بنحوه . قال ابن حجر : سلام متروك . 
)۱٤(‏ تاريخ دمشق 1٠0/1١17(‏ مخطوط ) . 


[۱] - سقط من ز . [1] - سقط من خ . 
[۳] - في ز : ملائكة الله . راواه 
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وقوله : لإ وما أدراك ما يوم الدين ‏ تعظيم لشأن يوم القيامة » ثم أكده بقوله : © ثم ما 
أدراك ما يوم الدين »4 . ثم فسره بقوله : ل[ يوم لا تملك نفس لنفس شيا › أي : لا يقدر 
واحد على نفع أحد ولا خلاصه ما" هو فيه » إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ . 


ونذكر هاهنا حديث : « يا بني هاشم , ألقذوا أنفسكم [ من النار ٠]‏ > لا أملك لكم 

من الله شيا » ”. وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء؛ ولهذا قال: ظ والأمر يومئلٍ 

> كقوله: لمن اللك اليوم لله الواحد القهار», وكقوله: «اللك يومئذ الحق 
RY‏ وكقوله : # مالك يوم الدين ‏ . 


قال قتادة : ف( يوم لا قلك فس نفس شيت والأمر يوذ لله ج > والأمر - واللّه - اليوم 
لله » ولكنه يومئذ لا ينازعه فيه" أحد 


[آخر تفسير سورة الانفطارء ولله الحمد وامنة وبه التوفيق والعصمة ] . 


جا علا 


. تقدم تخريجه في سورة الإسراء‎ )٠١( 


[1] - في ز : عما . ۲[3] - سقط من ز» خ . 
[9] - سقط من ت . 





سورة المطففين / الآيات ١‏ - > 
[ تفسير ] سورة المطففين 
[ وهي مدنية ] 
يد نة © ال 5 r‏ م عل قير سوہ 2 رإدًا اوشم أو 
خضل © ا بم نوو €9 يتم عم 2© ب 


يلار 2 م 
م دقوم الناس ارب EEA‏ 
قال النسائي وابن ماجة ‏ : أخبرنا محمد بن عقيل ay Ep‏ 


بشر - قلا E‏ ا 
وسلم المدينة 0 0 الناس كيلا فأتزل الله اويل للمطففين ج فحسنوا الكيل بعد 
ذلك . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر ل بن النضر بن حماد » حدثنا محمد بن عبيد » عن 
ليلع لو ارم عو E‏ ا و 
ا بن عبن انان اهن وأرناء 35 11 O E‏ 
لهم » أما سمعت الله يقول : # ويل للمطففين »© . 


وقال ابن جرير“ : حدثنا أبو السائب » حدثنا ابن فضيل » > عن ضرار » عن عبد اللّه 
ا الي : قال .له رجل : يا أبا عبد الرحمن » إن أهل المدينة 
ليرفون الكيل . قال : وما بمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عر وجل  :‏ ويل 
ا : طز يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 . 


فالراد بالتطفيف هاهنا : البخس في لكيال واميزان ' 1 بالازدياد إن اقتضی من الناس » وإما 
:$ الذين إذا اكتالوا على ا 4 2 56 : من ن الناس ۾ يستوفون ) ( أي : بأخذون 


)١(‏ سان النسائي الكبرى » كتاب : التفسير » باب : سورة المطففين » حديث )008/5()11١5654(‏ . وابن 
ماجة في كتاب : التجارات » باب : التوقى في الكيل والوزن » حديث (۲۲۲۳) )۷٤۸/۲(‏ . 

(۲) تفسير الطبري (41-54/90) بهذا الإسناد لكنه قال : عن ضرار عن عبد الله دون ذكر المكتب عن 
رجل . 


A۱ 





سورة المطففين / الآيات ١‏ - 4 


حقهم بالوافي والزائد » ل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ‏ › أي : ينقصون . والأحسن 
ره و« وزنوا ) متعديًا 2 ويكون هم في محل نصب : ومنهم من يجعلها 
اي ا ی اا او ای ا 
وكلاهما متقارب . 


وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان » فقال : 82 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم > ذلك خير 0-0 تأويلا 4 وقال © وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
لكلف نفسًا إلا وسعها 4 , وقال : [ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ‏ وأهلك 
الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا ييخسولن الناس ي المكيال والميزان . 


ثم قال تعالئ متوعدًا لهم : ظ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ‏ » أي : أ 
اولك من البعث والقيام بین يدي والضمائر › ي ا 
كثير الفزع › > جليل الخطب » من خحسر فيه أدخل نارًا حامية ! 


وقوله : 99 يوم يقوم الناس لرب العالين 4 أي : يقومون حفاة عراة غرلا ( و موقف 
صعب" حرج ضيق ضنك على الجرم » ويغشاهم من أمر الله ما : تعجزا" القوئ والحواس عنه . 
الوا د A ECA‏ م : ١‏ م يوم 
روأه البخاري” من حديثث مالك › ] بدا ا کا ون الو . ورواه مسلم 
من الطريقين أيضًا و كذلك روأه صا وأيوب بن يحيوا » وعبد الله وعبيد الله ابنأ عمر 0ح 
ومحمد ابن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر به . 
ولفظ الإمام , اح : حدثنا يزيد » أخبرنا ابن إسحاق » عن نافع » عن أبن عمر : 
ار ا e‏ ا : لعظمة 


حديث آخر > قال الإمام حمر(“ : حدثنا إبراهيم بن إسحاق » حدثنا ابن المبارك ١‏ 
(۳) أخخرجه البخاري في كتاب التقسش. ع باب : يوم يقوم الناس ارت العاليمن › حديث )٤۹۳۸(‏ من طريق 


مالك » وفي كتاب : الرقاق حديث )1617١(‏ من طريق ابن عون . ومسلم في كتاب : الجنة » باب : في 
صفة يوم القيامة » حديث ۲۸٤/۱۷( )۲۸٦۲/٦۰(‏ - 186) . 


. أخرجه أحمد (71/1) (4857) . وصححه أحمد شاكر‎ )٤( 


.في راود أي [1] ¬ في ز» خ : ضعيف . 
[] - في ز : يعجز . [1] - في زءخ : ابن . 
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عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثني سليم بن عامر » حدثني المقداد - يعني ابن الأسود 
الكندي - قال N‏ الله عليه وسبام يدول : و إذا كان يوم القيامة أدنيت 
الشمس من العباد , حتئ تكون قيد ميل أو ميلين > قال : فتصهرهم الشمس › > فيكونون 
في العرق كقدر أعمالهم › > منهم من يأخذه إلى عقبيه » ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه » ومنهم 
من يأخذه إل حقويه, ومنهم من يلجمه إجامًا» . 

رواه مسلم » عن الحكم بن موسئ » عن يحيل بن حمزة - والترمذي » عن سويد » عن 
ابن المبارك - كلاهما عن ابن جابر » به . 

حديث آخرء قال الإمام أحمد“ : حدثنا الحسن بن سوار » حدثنا الليث بن سعد » عن 
معاوية بن صالح : أن أبا كا رجن كله .عن أي أمامة + أن ازول الله صان الله ,عليه 
وسلم قال : ١‏ تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل » ويزاد في حرها كذا وكذا › تغلي 
3"] منها الهوام كما تغلي7' القدور › يعرقون فيها على قدر خطاياهم , منهم من يلغ إلى 
كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من ييلغ إلى وسطه › ومنهم من يلجمه العرق » . 


انفرد به أحمد . 

حديث آخر » قال الإمام أحمد" : حدثنا حسن » حدشا“ ابن لهيعة » حدثنا أبو عشّانة 
حي ابن يؤمن » أنه سمع عقبة بن عامر يقول E‏ - صا الله عليه ؤسلم - 
يقول : « تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس »› فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم 
من يبلغ إلى نصف الساق , ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه » ومنهم من يلغ [ العجز > ومنهم 
من بيلغ الخاصرة » ومنهم ا ل ٤ E‏ وسط فيه » وأشار بيده 


فألجمها فاه - رأيت رسول 7 صلل الله عليه وسلم يشير" هكذا ١-‏ ومنهم من يغطيه 
عرقه ) . وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد . 


وفي حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون ٠‏ وقيل : يقومون ثلاثماثة سنة . وقيل : 
يقومون أربعين ألف سنة . ويقضئ بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة » كما في صحيح مسلم 
)٥(‏ أخرجه أحمد (5-7/4) )۲۳۹۲٠(‏ . ومسلم في كتاب : الجنة » باب : في صفة يوم القيامة » حديث 

)۲۸١ - 586/107 854/59‏ . والترمذي في كتاب : صفة القيامة» باب : قرب الشمس من العباد 

يوم القيامة » حديث (177؟) (۱۳۸/۷) . 

(5) أخرجه أحمد )١١4/0(‏ (11185) . 
(۷) أخرجه أحمد )۱۷٤۸۷( )۱٥۷/٤(‏ . 


. سقط من ز › خ . [۲] - في ز : يغل‎ - ]١[ 
. في ز : تغل . [1] - سقط من ز› خ‎ - ]۳[ 
. سقط من زاء خ . [7] - في خ : يشير بيده‎ - ][ 


سورة المطففين / الآيات ۷ - ١١۷‏ ۸۳ 





عن أبي هريرة مرفو ت $ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ¢ . 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو عون الزيادي » أخبرنا عبد السلام بن 
عجلان » سمعت أبا يزيد المدني » عن أبي هريرة قال : قال النبي صا الله عليه وسلم لبشير 
الغفاري : « كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالين ) من أيام 
الدنيا » لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر » . قال بشير : المستعان الله . قال : 
و فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة » وسوء الحساب » . ورواه ابن 
جرير من طريق عبد السلام به ”° . 


وق سان أبن داو(" : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ باللّه من ضيق المقام 
يوم القيامة وعن ابن مسعود : يقومول أربعين سئة رافعي رءوسهم إلى السماء » لا يكلمهم 
أحد » قد ألجم العرق برهم وفاجرهم . وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة. رواهما ابن 
ا ظ 

وفي سان ابي داود 220 » والنسائى » وابن ماجة » مر" حديث زيد بن الحباب » عن معاوية 
ابن صالح » عن أزهر بن سعيد ال حواري » عن عاصم بن حميد » عن عائشة ؛ أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل : يكبر عشرًا » ويحمد عشرًا » ويسبح عشرًا » 


ويستغفر عشرًا » ويقول : ١‏ اللهم ؛ اغفر لي واهدني › وارزقني وعافني » . ويتعوذ من ضيق 
اا توم القيامة + 


س ا 3 جنا عبن ج 1 8 کج ررس کے اس 8 ھج م 2 عير 20S‏ 
کہ إن كب لار ھی سجن €9 وَمآ انرک ما ع © کب رم وها 


م 


E Go ER o o A 1 ES 2 n r e 
ويل ومين سبيت 0 الذن يكذون سوم الذين ا وما ذب بد إلا كل معتَرٍ‎ 





(۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة المعارج » أية )٤(‏ . 

(8) أخرجه الطبري (1۳/۳۰) . ظ 

(۱۰) سنن ابي داود » كتاب الصلاة » باب : ما يستفتح به الصلاة بعد الدعاء (755) . 

) . )۹۳ › ۹۲/۳۰( أخرجه الطبري‎ )١١( 

(؟١)‏ سنن أبي داود في كتاب : الصلاة » باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » حديث (55/) (۲۰۳/۱ 
)٠٠ 4 -‏ . والنسائي (۲۰۸/۳ - ۲۰۹) كتاب : قيام الليل » باب : ذكر ما يستفتح به القيام . وابن ماجة 
في كتاب : الإقامة » باب : ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل » حديث )٤۳۱/۱( )١555(‏ وابن 
كثير أورده با معنى . 





[1] - في ز٬‏ خ : في . 


سورة المطففين / الأيات ۷ - ١١‏ 





ث2 سے لتر ص لس سر او 2 مە واس سمس Ge‏ سن 

یر 9 لذا ل عله ايشا َال یل ليد الأفل و كلا بل د عل یورم کا 

ماو رن 5 كلا لهم عن ريم بو الوم مذ ىج € 6 ! 2 م لصالا س 
2 ور ر بو 41 

م 1 هذا أله کم به زی 0 


قر من التق ١‏ ا - كما يقال FN‏ مود 
ل : # وما أدراك ما سجين ؟ »4 . أي : هو أمر عظيم » وسجن مقيم 
و ن الحابفة e‏ سيا 
وسجين E TT e‏ ا 00 
وقد رویٰ ابن جر( ' ' في ذلك حديثًا غريتا منكوًا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي » حدثنا مسعود بن موسئ بن مشكان الواسطئ » حدثنا نصر بن خزية الواسطي » عن 
شعيب بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظي » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ الفلق " : جب في جهنم مغطى , وأما سجين فمفتوح » . 
والصحيح أن ١‏ سجينًا » مأخوذ من السجن . وهو الضيق » فإن الخلوقات كل ما تسافل 
ا رر مانا کے > فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها ]3 أوسع وأعلى 
00 00 00 لأرضوت كل واحدة DS e‏ 


وهي أسفل السافلين > كما قال تعالیٰ : © ثم 6 اش سافلين 2 الذين آمنوا ارا 
الصالحات 4 . 


(۱۳) تقدم تخرجه في سورة إبراهيم في تفسير قول الله عز وجل  :‏ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة »4 آية (۲۷) . 


. ٩1 - 90/*.( أخرجه الطبري (۳۲۹/۳۰) فذكر أوله . وأخرجه‎ )۱ ٤( 


. في خ : حجرة‎ - ]١[ 
. في ز : العلق . 5ع - سقط من ز‎ - ]۲[ 


سورة المطففين / الآيات ۷ - ١١‏ 


وقال هاهنا : © كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ‏ , > وهو يجمع الضيق 
والسفول » كما قال : ل وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورًا » . 


وقوله E NR ODS‏ > وإما هو تفسير 
gs‏ وب عدي ال ا ا lS‏ 


ثم قال : ۾ ويل يومئذ للمكذبين 4 ؛ ) ذا فار نيرع الات إلا روعت الله من 
E‏ المهين . وقد تقدم لك عل تل لز وبل 4 جا ا عن د ر المراد 
من ذلك 3ع 1'] الهلاك والدمار » كما يقال : ويل لفلان . وكما جاء في المسند” © والسئن 
es‏ لسكب بن امار ار ادا eg.‏ : قال رسول الله 
ا : و ويل للذي يحدث فيكذب > ليضحك الناس › ويل له » ويل له ) . 


ثم قال تعالول مغسرًا للمكذيين الفجار الكفرة :3 الذي“ يكذبون بيوم الدين 4 ظ أي : 
لا ا بوقوعه » ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمزة: + قال: الله تعالئ : $ وما يكذب به 
إلا كل معتد أثيم » , أي : معتد في أفعاله » من تعاطي الحرام في تناول المباح والأثيم 
في أقواله : إن حدث كذب » وإن وعد أخلف » وإن خاصم فجر 


وقوله : 8 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين » » أي : إذا سمع كلام الله من 
الرسول » يكذب به » ويظن به ف كن اس ليناد اد مدل رع مو كب ااا » كما 
قال تعالق, : ل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) . وقال: و وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها . فهي تلى عليه بكرة وأصيلا » . 


قال الله تعالى 0 بل ران عل قلويهم ما کاو يكسبون ) أي ا 
bdr N TE‏ ل PE a‏ 


TA 





: أخرجه أحمد (ه/" ۰۰ ۷۰) (۲۰۰۷۱» ۰۲۰۰۹۲ ۲۰۱۰۲۳ » ۲۰۱۲۱). وأبو داود في كتاب‎ )۱٥( 
: #والترمدي في كاب‎ )۲۹۸ ¬ ۲۹۷/۲( )٤۹۹٩۰( الات عاتن : في التشديد في الكذب » حديث‎ 
الزهد » باب :فين تكلم بكلمة ليضحك بها الناس » حديث (915؟5؟) (77/7) . والنسائي في فى الكبرى‎ 
)11115( في كتاب : التفسير » باب لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غره م » حديث‎ 
. إلى ابن ماجة . قال الترمذي : حديث حسن‎ )١١١۸١( ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف‎ . (YA/1) 
. )1١ا/ه( وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 


5200 في ز : يزد . وفي خ : يزيد . [؟] - في ز : أن . 


[0] - في زء)خ : خلدة . [1] - في ز : الذي 
°7][ ¬ سقط من خ . 


١١ - ۷ سورة المطففين / الآيات‎ ۲۸٦ 


لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا ؛ ولهذا قال تعالئ-: م كلاء بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون 4 . والرين يعتري قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقريين . 

وقد روئ ابن جریر © والترمذي والنسائي وابن ماجة . من طرق » عن محمد بن عجلان › 
عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال : « إن العبد ذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب منها صقل ۲'1 قلبه › 
وإن1؟] زاد زادت ؛ فذلك قول الله  :‏ كلاء بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 . 

وقال الترمذي : « حسن صحيح » . ولفظ النسائي  :‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في 
قلبه نكتة » فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل" قلبه , فإن عاد زيد فيها حتئ يعلو قلبه › 
فهو الران الذي قال الله : <[ كلا » بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » . 

وقال أحمد © : حدشا صفوان بن عيسيا 41] ظ أخبرنا, أبن عجلان » عن القعقاع بن 
حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن 
المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » فإن زاد 
زادت حت يعلو قلبه ( وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن : ۾ كلاء بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون ¶ . ظ 

وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب » حتى يعمى القلب » فيموت . وكذا قال 
مجاهد [ بن جبر ٣۲‏ وقتادة » واي" زيد » وغيرهم . 

وقوله : لإ كلا » إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون 4 » أي : لهم يوم القيامة منزل ونزل 
سجين » ثم هم [ يوم القيامة  ]‏ [مع ذلك e‏ محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم ٠.‏ 





(17) أخرجه الطبري )۸۸/۳١(‏ . والترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة ويل للمطففين › 
حديث 59/9١ )۳٣۲۲۳۱۹(‏ . وقال : حسن صحيح . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : 
قوله : تعالى : و كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون ‏ , حديث )1١1558(‏ (506/5) . وفي 
كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : ما يفعل من بلى بذنب وما يقول » حديث )١١١/5( )٠١551١(‏ . وابن 
ماجة في كتاب : الزهد » باب : ذكر الذنوب » حديث (451414) )۱٤١۸/۲(‏ . وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجة )"٤۲۲(‏ . 

(۱۷) احرجه أحمد (۲۹۷/۲) . 


[1] - في زا: سقل . [1] - في ز : فإن . 


[۳] - عند النسائي : صقلت . [1] - في زء خ : علية . 
[ه] - في زء خ : وابن جبير . [1] - في زءخ: وأبو. 


[۷] - سقط من ز . [4] - سقط من خ . 





سورة المطففين / الأيات ٠۸‏ - ۲۸ 


قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : هذه الاية دليل على أن المؤمنين برونه عر ل يومد . 
وهنا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن » وهو استدلال بمفهوم هذه الآية › 
كما دل عليه منطوق قوله : [ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة 4 . وكما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة ي روية المؤمنين 0 م وجل - في الدار الآخرة 4 رؤية 
اشا في عرصات القيامة وفي روضات الجنان! 0 الفاخرة . 


و ا : [ حدثني محمد بن عمار الرازي ]!'؟ : حد حدثنا أبو معمر المنقري › 


خدثنا عبد الوارث" بن سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن في قوله : # كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون 4 » قال : يكشف الحجاب » فينظر إليه المؤمنون والكافرون » ثم يحجب 
عنه الكافرون » وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية . أو كلامًا هذا معناه . 


قوله : 8 ثم إنهم لصالوا الجحيم » › أي : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من 
أفل انيراك وت يقال هذا الذي کو تكتيرن 4 أي : يقال لهم ذلك“ عل وجه 
التقريع والتويبخ » والتصغير والتحقير . 


کد إِنّ كتب البُرار لتى عب ك 9 رمآ وما درک ما اوی چ 
90 اده ارو ا إن م نعي 39 عل الاريك بغ ل 
عرف فى وجوههم نطرة أ يو و فون َه ين یق تحور 62 سه 
ك وف ذلك فليتسافين الملنضِسون تفس ا وراج من نير 0 ) عا شرب 


با الْمفروونَ € 


يقول تعالئ FY‏ الأبرار © » وهم بخلاف لجار ل لقي عا 6 . 
أي : مصيرهم إلى عليين » وهو بخلاف سجين . 


قال الا عمش عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف؛ قال : سأل ابن عباس كعا وان 


(۱۸) أخرجه الطبري )٠٠١/۳۰(‏ بأحصر من هذا . 
0199 أخرجه الطبري )٠١٠/۳۰(‏ . 


[1] - في ز : الجنات . [۲] - سقط من ز› خ . 
5 عي وات جعية الررات» اع e‏ 


سورة المطففين / الأيات ٠۱۸‏ - ۲۸ 


حاضر عن سجين » قال : هي الأرض السابعة » وفيها أرواح الكفار . وسأله عن عليين فقال : 
هي السماء السابعة » وفيها أرواح المؤمنين . وهكذا قال غير واحد : إنها السماء السابعة , 


بی . جه , 


وفي رواية العوفي » عنه : أعمالهم في السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : عليون : ساق العرش اليمنى » وقال غيره : عليون : عند سدرة المنتهى . 

والظاهر : أن عليين مأحوذ من العلو » وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسعة'؟ » ولهذا 
قال معظمًا أمره ومفخمًا شأنه : ل وما أدراك ما عليون # . ثم قال مؤكدًا لا كتب لهم : 
ل كتاب مرقوم . يشهده المقربون ‏ › وهم الملائكة » قاله قنادة . 


وقال العوفي عن ابن عباس : يشهد من كل سماء مقربوها . 


ثم قال تعالئ  :‏ إن الأبرار لفي نعيم ‏ . أي : يوم القيامة هم في نعيم مقيم » وجنات 
فيها فضل عميم . ل على الأرائك  )‏ وهي : السرر تحت الحجال » ل ينظرون) » قيل : 
معناه ينظرون في ملكهم » وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد . وقيل : 
معناه <( على الأرائك ينظرون > إلى لله عز وجل . وهذا مقابلة لما وصف به أولئك الفجار : 
( كلاء إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون 4 » فذكر عن هؤلاء أنهم يياحون النظر إلى الله - 
عز وجل - وهم علئ سررهم وفرشهم » كما تقدم في حديث ابن عمر : ١‏ إن أدنئ أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة » يرئ أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاه لمن ينظر 
إلى الله في اليوم مرتين » . 

وقوله : « تعرف في وجوههم نضرة النعيم 4 » أي : تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم 
نضرة النعيم ) اي : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة › مما هم فيه من النعيم 
العظيم ٠.‏ ظ 

وقوله : ل يسقون من رحيق مختوم ‏ »أي : يسقون من حمر من الجنة . والرحيق : من 
اسا الخمر . قاله أبن مسعود » وابن عباس ¢ ومجاهد 4 والحسن 4 وقتادة 4 وأبن زيك . 

قال الرمام ا : حدثنا حسن »© حدثنا زهير » عن سعد أبي المجاهد الطائي » عن 
عطية ابن سعد العوفي » عن أبي سعيد الخدري - أراه قد رفعه ,إلى النبي صلئ الله عليه 
وسلم - قال : « أا مؤمن سقئ مؤمتا شربة على ظملٍ . سقاه الله يوم القيامة من الرحيق 
)۲٠(‏ المسند )1١1115( ) ٠١ - ١7/(‏ . وضعفه الترمذي (451؟) وقد أحرجه من طريق عن عطية » ثم 





[1] - في ز: وارتفع . هي سقط من خ . 


سورة المطففين / الأيات ۱۸ - ۲۸ ۲۸۹ 


اتوم . وأا مؤمن أطعم مؤمئًا علق جوع > أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيا مؤمن كسا مومئا 
e‏ ا 


وقال ابن مسعود فى قوله : ل ختامه مسك 4 أي : خلطه مسك . وقال العوفي > عن ابن 
عباس : ل اا لكان اعر شيع جيل ها اسيك وحم بنك . وكذا قال 
قتادة والضحاك . 


وقال إبراهيم والحسن : و ختامه مسك أي : عاقبته مسك . 





وقال ابن جر و جقاانن E‏ عير 101 
عن جار » عن عبد الرحمن بن ساپ > عن أبي e i E PH E‏ 
ل ال E A‏ 

وقوله : $ وفي ذلك 0 المتنافسون © › أي : وفي مثل هذا الحال فليتفاخر 
المتفاخرون » وليتباهى ویکاثر ويستبق يستبق إلى مثله المستبقون . كقوله : © لثل هذا فليعمل 
العاملون © . ٌ 

وقوله : ل ومزاجه من تسنيم & › أي : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم » أي : ٠‏ من 
شراب يقال له: تسنيم » وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاءل"؟ . قاله بود“ صالح 
والضحاك » ولهذا قال : # عيئًا يشرب ١‏ بها المقربون ‏ » أي : يشربها المقربون صرفا » وتمزج 
لأصحاب اليمين [ مزجام“" . [ قاله ابن مسعود » وابن نت عباس » ومسروق » وقتادة » 
وغيرهم ۲" . 


2 مل 4 م ر م e‏ سے سے رو عامل CS‏ ر ت 1 ل كم 1 
إن لذت لاجمو كانوأ من الذي عامنوا بسحن ۹ فنا وإذا مرو بهم يتغامرون 
E E ere.‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن اي داود (۳۷۱۹ - مااع .۰ 
)۲١(‏ تفسير الطبري )٠١۷/۳١(‏ . 


۹7[ - في ز › خ : مرة . 


[1] - في ز : ساقط . رمع - في ز : اعلا 
]٤[‏ - في ز : أبن . ]٥[‏ - سقط من ز › خ . 


[5] - سقط من ز . 


ا > د ا سورة المطففين / الآيات ۳۰ - 4م 


ااا إل الهم نلوا فكهينَ © وَإدَا اوشم كَلوَا إِنَّ هتوا 
رس 1م ر ي اس الوم لذن اموا محر 
ساف © DS‏ فاليوم الَذِينَ ءامنوأ من أ ر 
تل Saa BE E Ê J O 1k 4 £ O‏ 


يخبر تعالئ عن المجرمين ؛ أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين » أي : يستهزئون 

بهم ويحتقرونهم » وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم » أي : محتقرين لهم › ل وإذا انقلبوا 
3 أهلهم انقابوا فكهين!'! 4 » أي : إذا انقلب » أي : رجع هؤلاء 0 إل منازلهم › 
انقلبوا إليها فاكهين » أي : مهما طلبوا وجدوا» ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم » بل 
اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونه"' > $ وإذا رأوهم 0 إن هؤلاء 
لضالون 4 » أي : لكونهم على غير دينهم › قال الله تعالئ : © وما أرسلوا عليهم 
حافظين 4 ؛ أي : وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من ا 
وأقوالهم » ولا كلفوا بهم فلم اشتغلوا" بهم » وجعلوهم نصب أعينهم »> كما قال تعالئ : 
0 قال اخسئوا فيها ول اه إنه كان فريق من عبادي يقولون ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . فاتخذتموهم سخريًا حت أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون . إني 
جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ) ؛ ولهذا قال هاهنا : # فاليوم #© يعني يوم القيامة 
9 الذين آمنوا ا : في مقابلة ما ضحك بهم أولئك » « على الأرائك 
يبظرون  ١‏ أي a‏ - عز وجل - في مقايلة من زعم فيهم أنهم ضالون » ليسوالةا 
بضالين » بل هم من أولياء الله المقربين » ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . 


وقوله . : لإ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلرن ؟ ‏ , أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا 
يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتدقص أم لا ؟ يعني : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله . 


[ آخر [ تفسير سورة إا" المطففين ] . 


5 عو علا 


[1] - في ز : فاكهين . [۲] - في ز : يحسدوهم . 
۳7[ - في ز : استقلوا . ]٤[‏ - في ز : ليس . 
[6] - سقط من ز . 





سورة الانشقاق ‏ ۹۱ 
[ تفسير ] سورة الانشقاق 
[ وهي مكية ] ظ 
قال مالك“ » عن عبد الله بن يزيد » عن أبي سلمة : إن أب هريرة قرأ بهم : ظ إذا 


« 


السماء انشقت » » فسجد فيها » فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجد فيها . رواه مسلم والنسائي » من طريق مالك به . 


وقال البخاري ” : حدثنا أبو النعمان » حدثنا معتمر » عن أبيه » عن بكر › عن ابي رافع 
قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقراً : إذا السماء انشقت 4 › فسجد »2 فقلت له › 
قال : سجدت خلف أبي القاسم صل الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتئ ألقاه . 

ورواه أيضًا(" عن مسدد » عن معتمر به . ثم رواه عن مسدد"؟ » عن يزيد بن زريع » عن 
التيمي » عن بكر » عن أبي رافع » فذكره . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق » عن 
سليمان بن طرخان التيمي به . 


وقد روى فل وأهل الستن من حديث سفيان بن عيينة - زاد النسائي 00 1 وسفیان 


(1) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب : القرآن » باب : ما جاء في سجود القرآن » حديث (۱۲) )181/١(‏ . 
ومن طريقه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : سجود التلاوة » حديث (/1١١/8لاه)‏ (ه/ 
٠ . (٥‏ 

(۲) صحيح البخاري قات : الأذان » باب ˆ الجهر في العشاء » حديث )۷٦١(‏ )۰/۲( 

() صحيح البخاري » كتاب : سجود القرآن » باب : من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها » حديث 
١8و١0‏ )6°۹۲( .۰ 

- ٠٠٠۰/۲( )/78( صحيح البخاري كتاب : الأذان » باب : القراءة في العشاء بالسجدة » حديث‎ )٤( 
وأبو‎ . ٠١8/59 )هال8/ع1١١( ومسلم في كتاب : المساجد »› باب : سجود التلاوة » حديث‎ . 6١ 
)١108( داود في كتاب : الصلاة » باب : السجود في هل إذا السماء انشقت ) وظ اقرأ © » حديث‎ 
. كتاب الافتتاح » باب : السجود في الفريضة‎ )١77/9( (؟/5ه) . والنسائي‎ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب : المساجد » باب : سجود التلاوة » حديث )٠١7/5( )٥۷۸/۱۰۸(‏ . وأبو داود 
في كتاب : الصلاة » باب : السجود في ف إذا السماء انشقت » و ف اقرأ # > حديث (011097 0 
والترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في السجدة في ل أقرأ باسم ربك الذي خلق ¢ و( إذا 
السماء انشقت 4 والنسائي )١٦۲/۲(‏ كتاب الافتتاح > باب : والسجود في 9 اقرأ باسم ربك # . وابن 
ماجة في كتاب - الإقامة » باب : عدد سجود القرآن » حديث )۱۰٥۸(‏ . 

() في الموضع السابق - كذا قال المزي في تحفة الأشراف )١5705(‏ . والحديث عنده في الكبرى أيضًا في 
كناب الافتتاح . باب ٠‏ السجود في هل اقرا باسم ربك » . حديث (۱۰۳۹) (۳۳۳/۱) من طريق 


السقيانن 


۹۲ سورة الانشقاق / الآيات ٠١ - ١‏ 





الثوري ا N ee‏ هريرة E‏ 
خلق 4 . 


إا أله أسَقّتَ ر وأذت إا يقت © ر رض مدت ل( ألمت ما 
٠‏ فا ولت لل أت لريها e‏ لاسن لك كاد إل ريك : 
كدعا کو © کا من اوت كنبو یی €9 شو ماسب جس 
٠‏ 69 ر سے 2 4 
سیا( © کن ان رورا تن 8 9 
52005 ٩ء‏ مسرورا 
ل اي 


يقول تعالئ السماء انشقت ) › وذلك يوم القيامة » 9 وأذنت لربها ‏ » أي : 
أستمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق وحقت 4 › أي : وحق لها أن 


تطيع أمره ؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب »› > بل قد قهر كل شيءء وذل له كل شيء . 
ثم قال : «وإذا الأرض مدت 4 . . أي : بسطت › وفرشت ووسعت . 


قال ابن جربر رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلئ » حدثنا ابن ثور » عن معمر» عن 
الزهري » عن علي بن الحسين ؛ أن النبئ صل الله عليه وسلمء قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة 
مد الله الأرض مد الأديم : ٠‏ حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه ul‏ 
يدعئ » وجبريل عن بين الرحمن › والله ما رآه قبلها » فأقول : يا رب؛ إن هذا أخبرني 
الك أرسلته إليّ ؟ فيقول الله عز وجل : صدق . ثم أشفع فأقول : يا رب ؛ عبادك عبدوك 
في أطراف الأرض » . قال : « وهو المقام الحمود» . 

وقوله : 8 وألقت ما فيها وتخلت » , أي : ألقت ما ذ ل ھا ن ارات واف 
منهم اي ال ا ا 0 

وقوله : يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا » أي : ساع إلى ربك سعيّاء وعامل 
عملا » ل فملاقيه » › ثم إنك ستلقئ ما عملت من خير أو شر E.‏ 
الطيالسي ‏ » عن الحسن بن أبي جعفر » عن أبي الزبير » عن جابر؛ قال : قال رسول الله 
(۷) تفسير الطبري )١47/١5(‏ دون قوله : « فأقول : يا رب » عبادك عبدوك في أطراف الأرض » . 
(۸) مسند الطيالسي (ص ۲ ) حديث )١765(‏ . 


سورة الانشقاق / الأيات ١٠١ - ١‏ 





صل الله عليه وسلم : ١‏ قال جبريل : يا محمد »> عش ما شئت فإلك ميت » وأحبب ما 
شئت فإنك مفارقه . واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ) . 


ومن الناس من يعيد الضمير على قوله 8 ربك › أي : فملاق! ٠‏ ربك › a‏ 
فيجازيك بعملك ويكافقك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . 


قال العوفي عن ابن عباس 50 0 ام إلى ربك كدحًا »© . يقول e.‏ 
عملا تلق الله" به » حيرا كان أو شك 


وقال قتادة : فل يا أيها الإنسان ؛ إنك كادح إلى ربك كدعا »4 : إن كدحك - يا بن 
۴ 2 لضعيف » فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل » ولا قوة إلا باللّه . 


' ثم قال : «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا # أي : سهلا. بلا 
aR‏ : لا حقق عليه جميع دقائق أعماله » فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة . 


قال الإمام أحمد9؟ : حدثنا إسماعيل, ؛ أخبرنا أيوب » عن عبد الله بن أبي مليكة » عن 
عائشة؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١هن‏ لوقش السات عذية. . 
قالت : فقلت : أليس قال الله : « فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا » ؟ › قال : ١‏ ليس ذاك 
بالحساب » ولكن ذلك العرض » من نوقش الحساب يوم القيامة عذب » . 


1 ي 1 ۲ ْ 8 ْ 1-8 
وهكذا رواه البخاري” “ ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير » من حديث أيوب 
شد ظ 


وقال ابن ن حدثنا أبن وكيع ع حدثنا روح بن عبادة » حدثنا أبو 7 عامر 


ازاز عن ابن أ بعلكة > عن عابنة بقلت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 


(9) المسند 2407/5 )۲٤۳۱۱(‏ . وابن کار هنا بالمعنى . ظ ْ 

, )٤۹۳۹( صحيح البخار » كتاب : التفسير » باب : 8 فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا # » حديث‎ )٠١( 
.)1500:/1١( )68685( وفي كتاب : الرقاق » باب : من نوقش الحساب علب » حديث‎ ٠ 551/8 
والترمذي .في‎ . )۳٠۲/١۷( )78177/17/94( ومسلم في كتاب : الجنة » باب : إثبات الحساب » حديث‎ 
والنسائي في‎ . )١57/7( )۲٤۲۸( كتاب : صفة القيامة » باب : من نوقش الحساب عذب. » حديث‎ 
/٣١( والطبري‎ . ./5( )١٠١١۹( الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة الانشقاق » حديث‎ 
. 5 


. بنحو هذا اللفظ‎ )۱١۱١۹/۳١( تفسير الطبري‎ )١١١( 


[1] - في ز : فلاق . [۲] - سقط من ز. 
[9] - في ز : ابن . [1] - في خ : الجزار . 





امل سورة الانشقاق / الآيات ا 
« إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذيًا » . فقلت : أليس الله يقول : « فسوف يحاسب 
حسابًا يسيرًا 4 ؟ . قال جك لحرن داري مجاه وليه . وقال بيده علئ 
es‏ 


وقد روء شا" عن عمرو بن علي عن ابن ئي عدي » عن أي درنس النشري » عن ابن 
أبي مليكة › عن القاسم › عن عائشة .. فذ كر الحديث . ا من طريق أن يونس 
القشيري » واسمه حاتم بن أبي صغيرة » به . 

و قال ابن جرير 9" وعدا لسرن ماع ی ا خرش ين 
رت آي انمره عن ان أ مليكة » عن عائشة ؛ قالت ب ٤ E‏ 
حوسب عذب . قال : : إنما الحساب اليسير عرض عل الله - عز وجل - 
يراهم . 

وقال أحمدا 6 : دكا يعادال مدضا E o‏ عله لاست إن 
حمزة ابن عبد الله بن الزبير » [ عن عباد بن عبد الله بن الزيير ۲" » عن عائشة ؛ قالت : 
مع رسول ا ا ا ا ر « اللّهم؛ حاسبني حسابًا 
يسيرًا » . فلما انصرف قلت ا وجول اللناها الات البعني؟ قال : « أن ينظر في كتابه 
فيتجاوز له عنه › إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك » . صحيح على شرط مسلم . 


ل 0 0 إلى امل مسرو أي ااي 


وقد زو ان “ عن ثوبان - 7 رسول الله صلئ الله عليه ا أنه قال : « إنكم 


فده ته سیر الطبري و - )١١07‏ . وأخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : « فسوف 
يحاسب حسابًا يسيرًا »4 حديث )٤۹۳۹(‏ (//1917) . وفي كتاب : الرقاق » باب : من نوقش الحساب 
عذب » حديث 6117 5) (۰/۱۱ ۰( لتك ت ا E‏ دير < 
“ا (‘TÎ1Y)‏ . 

. )1١5/9:( تفسير الطبري‎ )١۳( 

. )۲٤۳۲١( )٤۸/٦( المسند‎ )15( 

)٠١(‏ معجم الطبراني )١51١7( )۹٤/۲(‏ . قال الهيشمي في « المجمع » 4/٠١‏ 7؟) : رواه الطبراني وفيه يحبى 
ابن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف .اه . 


[1] - في ز : فإنه . 
[؟ع - سقط من ٽ . [9] - سقط من زاء خ . 
[4] >< ساض فيان . 


سورة الانشقاق / الآيات ١١‏ - ه؟ 





تعملون أعمالا [ لا تعرف 5١1‏ ويوشك العارف7؟؟ أن ينوب إلى 5" فمسرور""' 
ومكظوم » . 


وقوله : # وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ) > أي : بشماله من وراء ظهره » تثنئ يده إلى 
زرك ويعلن ككابه بها كلك » (( قسوف يدعو لبوا 4 » أي : شارا وعلاتحا + ل ويصائ 
سعيرًا . إنه كان في أهله مسرورًا #4 . أي : فرحا لا يفكر في العواقب › ولا يخاف مما 
أمامه » فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل > إنه ظن أن لن يحور » › أي : كأن يعتقد 
أنه لا يرجع إلى الله 39 يعيده بعد موته . قاله ابن عباس › وقتادة » وغيرهما . والحور : هو 
الرجوع . قال الله : 8 بلئ [ إن ربه ع[*؟ كان به بصيرًا » › > يعني : بلل11*] سيعيده الله كما 
٠ EE‏ فإنه كان به" بصيرًا » أي ا 


5 قم التق ©) وَل ارسق © والقمر |6 شی ©© ارگ 
طت ت کو © ا کمک کیہ @ 6 ی کیم شی 1 
ددد © © ب لیت کنر کیت 69 وق ألم يما وغوت 
® ره هم يِعَذَابٍ أب 9 إل ال اموا رعملا ألصَلحَات ف 


روي عن علي ¢ وابن عباس 4 وعبادة بن الصامت ¢ واي هريرة 4 وشداد بن أو 4 وابن 
عمر » ومحمد بن عليّ بن الحسين » ومكحول" » وبکر بن عبد الله المزني1*؟ » وبكيرآ؟! 
ابن الأشج › ومالك » وابن أبي ذئب > وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا : 
الشفق : الحمرة . 


lve‏ ا الشفق 


[۱] - سقط من ت . 
[1] - كذا في ز » ت . وفي بعض النسخ المطبوعة : الغائب . وفي الطبراني : العازب . 


[۳] - في ز : لمسرور . 

. في ز : بل‎ - ]٥[ . في ز : إنه‎ - ]٤[ 

[5] - في ز: بها . [۷] - سقط من زء خ . 
5147 نيان الاي [9] - في زاءخ : وبکر . 


[]- في ز٬‏ خ 


فالشفق هو حمرة بي قل" طلوع الشمس» كما قاله مجاهد » وإما بعد غروبها › 


قال الخليل بن أحمد : ا الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا 
ذهب قيل : غاب الشفق . 


وقال الجوهري : : الشفق : بقية ضوء الشمس ا ٍ في أول اليل" إلى قريب“ من 
اة : 


وكذا قال عكرمة : الشفق 0 يكون بين المغرب والعشاء . 


وفي صحيح مسلم"“ عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ 
ووقت المغرب ما لم يغبا" الشفق ». ظ 


وان a‏ ا امو ا E SO‏ . ولكن صح عن مجاهد 
أنه قال في هذه الآية : ل فلا أقسم بالشفق ) : هو النهار كله . وفي رواية عنه أيضًا أنه 
قال : الشفق الشمس . رواهما ابن أبي حاتم . | 


عدم قرنه بقوله تعالى : « والليل وما وق أي : جمع . که أقسم , بالضياء 
e‏ 


وقال ابن جرير ٠‏ : أ الله بالنهار مد برا 4 وبالايل مقلا : قال 55 جرير: : وقال آخرون : 
الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا: هوا" من الأضداد . 


قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن »› وقنادة : 9 وما وسق 4 : وما جمع - قال قتادة : 
es‏ . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 


oo‘ Wun‏ اقات ل ده ا 


و" قال عكرمة : 8 والليل وما وسق 4 › يقول : ما ساق من ظلمة › إذا كان الليل 


)١1(‏ صحيح مسلم في كتاب : المساجد » باب : أوقات الصلوات الخمس » حديث )3517/١7(‏ (ه/ 


. (¥ 

[1] - في خ : بعد . 

[1] - في ز : وجرها . ["] - في ز : النهار . 
]٤[‏ - في ت : قليل . [65] - في خ : يغرب . 


. سقط من خ . [۷] - في ت : قد‎ - ]٦[ 
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ذهب كل شيء إلئ مأواه ٠‏ 

وقوله : 4 والقمر إذا اتسق 4 . قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة ع 
ومجاهد » وسعيد بن جبير ومسروق » وأبو صالح » والضحاك » وابن زيد . 

ل والقمر إذا اتسق 4 : إذا استوى» وقال الحسن: إذا إذا امتلأ . وقال قتادة إذا 


استدار. 
ومعنيل كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا ليل وما وسق . 


وقوله : ل لتركين طبقا عن طبق ) » قال البخاري 00 لك وابعيدا E‏ 
ماسر لديم 


هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ » وهو محتمل أن يكون ابن 9 أسند هذا لتفسير 3 
النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم صلی الله عليه وسلم » فيكر 

قوله ‏ نبيكم » مرفوعًا على الفاعلية من « قال » وهو الأظهر > واللّه أعلم 4 كما فال انس 0-13 
لا يأني عام إلا والذي بعده شر منه » سمعته من نبيكم صلی الله عليه وسلم . 

0 





وقال ابن جرير' : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أخبرنا أبو بشر » عن 
مجاهد : أن ابن عباس كان يقول : از لتركبن طبقا عن طبق » » قال : يعني نبيكم صا الله 
عليه وسلم » يقول : حالا بعد حال . هذا لفظه . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 9 طبقًا عن طبق ) حالا بعد حال وكذا قال عكرمة 
ومرة الطيب 1 ومجاهد ( والحسن 1 والضحاك 8 
يحتمل أن يكون اراد : 8 لتركبن طبقًا عن طبق » حالا بعد حال : قال هذا . 


يعني المراد بهذا نبيكم صلی الله عليه وسلم فيكون الي وده 
0 مبتداً وخبه|1١]‏ . واللّه أعلم » ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إل كثير من الرواة » كما 


17) صحيح البخاري في كتاب : التفسير » باب : ف( لتوكين»طبا عن طبق 4 ء حديث (. 4) )۸[ 
4 . 


)1۸( صحيح البخاري في كتاب : الفتن» باب : لا يأنى زمان إلا الذي بعده شر منه » حدیث )۷۰۸( 
E> e‏ 


(۱۹) تفسير الطبري (۲۲/۳۰)) . 


[1] - في ز : وخبر . 


۲۹۸ سورة الانشقاق / الآيات ۲٠ - ١١‏ 





ظ قال أب داود الطيالسي. © وغندر : حدلنا شعبة » عن آي بشر »> عن سيد بن جبير » عن ابن 
٠‏ عباس : # لتركبن طبقا عن طبق ‏ قال : محمد صلل الله عليه وسلم . 
ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر»› وأبن مسعود › وابن عباس › وعامة أهل مكة والكوفة ‏ لتركين 
. طبقا 4 بفتح التاء والباء . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن إسماعيل » عن 
الشعبي : ( لتركين طبقا عن طبق © » قال : لتركبن يا محمد سماء بعد سماء . وهكذا روي 
عن ابن مسعود » ومسروق!'! > وأبي العالية : © طبقا عن طبق » : سماء بعد سماء . 

قلت : يعنون ليلة الإسراء . وقال أبو إسحاق » والسدي » عن رجل » عن ابن ا 
« طبقا عن طبق 4 : منزلا على منزل : وكذا رواه العرفي » عن ابن عباس مثله - وزاد : 
وويقال1"؟ : أمرًا بعد أمر وحالا بعد حال» . 

وقال السدي نفسه : ا لتركبن طبقًا عن طبق » ارس لكي A‏ 

قلت : كأنه أراد من SE‏ ترون اومن كان فلكم > حذو القذة 
بالقذّة > حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . قالوا : يا رسول الله ع 3 والنصارى ؟ 
قال : و فمن ؟ » وهذا محتمل . 

وقال ابن أبي حاتم اننا إن مدنا معان ل قطان EE E‏ 
أنه سمع مكحولا يقول في قول الله : [ لتركين طبقًا عن طبق ‏ . قال : في كل عشرين سنة 
تحدثون أموًا لہ" تكونوا عليه . 

وال لاعس : حدثني إبراهيم ؛ قال : قال عبد الله : ل( لتركين طبقًا عن طبق » » قال : 
السماء ت تنشق ثم تحمر » الور وار 


وقال الثوري عن قيس بن وهب عن مرة عن أبن مسعود : لطبا عن طبق » قال : و[4] 
الشنفاء مرة كالدهان ومرة تنشق . 


۲ ل 0 8 
وروی البزار”' '؟ من طريق جابر الجعفي › عن الشعبي » عن علقمة » عن عبد الله بن 
(۲۰) تفسير الطبري (۱۲۳/۳۰) من طريق غندر » إلا أنه فيه مجاهد عن ابن عباس . 


. )۳٤( : تقدم تخريجه في سورة التوبة آية‎ )١١1( 
. قال ابن حجر » وجابر ضعيف‎ . )١577( )١١5/7؟( مختصر زوائد. البزار‎ )۲۲( 


[1] - في ز : وابن مسروق . [۲] - سقط من زء خ . 
[9] - في ز٬»‏ خ : ثم . ]٤[‏ - سقط من ز . 
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د : 8 لتركين طبقًا عن طبق ‏ » يا محمد ؛ يعني حالا بعد حال ٠‏ ثم قال : ورواه جابر 
4 


وقال سعيد بن جبير : ا لتركين طبقًا عن طبق ‏ » قال اوع ر ا بين 


أمرهم » فارتفعوا في" الآخرة . وآخرون كانوا أشرافال'؟ في الدنيا » فاتضعوال"! في الآخرة . 
وقال عكرمة : © طبقا عن طبق 4 حال [ بعد حال 1*1 انلها بع ها كان E‏ 
بعد ما كان شابًا . 


وقال الحسن البصري : 9 طبقًا عن طبق » › يقول : حالا بعد حال رخاعًٌ بعد شدة» 
وشدة بعد رخاء» وغنى بعد فقرء وفقرًا بعد غنى » وصحة بعد سقم» وسقم بعد صحة. 


وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الله بن زاهر » حدثني ابي » عن عمرو بن شمر » عن 
جابر - هو الجعفي - عن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله ؛ قال : سمعت رسول الله صل 
لله عليه وسلم ؛ يقول : ؛ إن ابن آدم لفي غفلة تما خلق له إن الله إذا أراد خلقه قال 

امالك + اكت ا ا اكب فقا أر بيدا . ثم يرتفع ذلك 
املك ويبعث الله إليه ملكا فيحفظه حتى يدرك › > ثم يرتفع ذلك الملك . ثم يوكل الله به 
ملكين يكتبان حسناته وسيئاته » فإذا مب ا 3 ذانك الملكان . وجاءه ملك 
الوت فقبض روحه › > فإذا دخل قبره رد الروح في جحسدة > لم ارتفع ملك الوت وجاءه 4 
ملكا القبر فامتحناة . ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك السنات وملك 
السيئات › > فانتشطا كتابًا معقودًا في عنقه > ثم حضرا معه : واحد سائقا وآخر شهيدًا » ثم 
قال اللّه عز وجل : 8 لقد كنت في غفلة من هذا 4 . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ 8 لتركين طبقا عن طبق # » . قال : « حالا بعد حال ) ثم قال النبي صل الله 

عليه وسلم ٠‏ د إن قدامكم لأمرا عظيمًا لا تقدرونه ‏ فاستعينوا بالله العظيم » . ١‏ 


هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه صحيح » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
لم قال ابن جرير بعد ما يا أقوال في هذه من القراء والمفسرين E.‏ 


من الشدائد , والمراد بذلك - وإن کان الخطاب :1۷ إلى 8 الله الله ل وسلم 


موجهًا - جميع الناس» و“ أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة ر أحوالا . 


[1] - في زءخ: إلى . [؟] - في زاءخ : أسرا. كذا . 
[9] - في زء خ : فارتفعوا . ]٤[‏ - سقط من ت . 
[6] - في ز: حضر . ]٦[‏ - في ز : والمقريين . 


[۷] - سقط من زاء خ . [4) - سقط من ز. 
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وقوله : ر فما لهم لا يؤمنون » وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ‏ , أي : فماذا 
يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآحر ؟ . وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن 
وكلامه - وهو هذا القرآن 4 لا یسجدون إعظامًا وإكرامًا واحترامًا ؟ : ۾ بل الذين كرا 
يكذبون 4 أي ان مالكب واا والخالفة للحق . | 

© والله أعلم بما يوعون 4 › قال مجاهد وقتادة : يكتمون في ا © فبشرهم 
بعذاب أليم 4 » أي e‏ - عز وجل - قد أعد لهم عذابًا 
أليمًا . 


وقوله < إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات » : هذا استثناء منقطع › اوا ان 
آمنوا - أي : بقلوبهم - وعملوا الصالحات ٠‏ بجوارحهم ؛ ٠‏ © لهم واد > أي : في الدار 
الآخرة . 

(إغير منون 4 - قال ابن عباس : غير منقوص» وقال مجاهد والضحاك : غير محسوب. - 

وحاصل قولهما أنه غير مقطوع » كما قال تعالى : # عطاء غير مجذوذ » . وقال 
السدي : قال بعضهم : 9 غير ممنون 4 : غير منقوص . وقال بعضهم : «( غير منون 4 


ا ا اا كن یکی :نه اک شين ر نإو الل م زيل مدال الله طلز 
أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة اران دضرنها E Eg‏ 
دائمًا سرمدًا » والحمد لله وحده أبدًا » ولهذا ا و ي ا ان 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين 4 


[ آخر تفسير سورة لاد وللّه الحمد والنه وبه التوفيق والعصمة] . 


جا جاو جار 


[1] - في ز : قال . 
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[ تفسير ] سورة البروج 
) [ وهي مكية ] ظ 
قال الإمام أحمد؟ : حدثنا عبد الصمد » حدثنا TT‏ زو د 
المهزم > عن أبي هريرة : أن رسول الله صلا الله عليه وسلم ص 7 في العشاءل"؟ الآخرة 
بالسماء ذات البروج ١‏ » والسماء والطارق . 
وقال أحمد2© : حدثنا أبو سعيد - مولئ بني هاشم - حدثنا حماد بن عباد اير 2 
سمعت أبا المهزم O‏ هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر أن يقرأ 
بالسلموات في العشاء . تغرد به أحمد . 
لهل ذَّاتٍ 0 قد © تير 58 ل اقب 
اشر © اتر کت ارد @ رڅ ع قو € رشم عل م ب 


امیت شهوة 29 وما موا مني إل أن ونوا باه العريز اليد لر 
اَی لم ملك السَّمنواتٍ والارض وله عل کل سى ECT‏ 


7 


اومن نويکت م ر با ر داب هم م اث لرن 2 
يقسم تعالئ بالسماء وبروجها »> وهي : النجوم العظام E‏ تقدم يان ذلك ي قوله : 
بارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا © . 
قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » والحسن » وقتادة والسدي : البروج : النجوم . 
وعن مجاهد أيضًا : البروج التي فيها الحرس . 
وقال یحی بن رافع : البروج1"! : قصور في السماء . وقال المنهال بن عمرو. ٠.‏ 0 والسماء 
(1) المسند (؟5/9؟” - ۳۲۷) . 


(۲) المسند (۳۲۷/۲) . قال هينمي في د مجمع الزوائد  0111/6١‏ : رواهما أحيد وفيهما ا 
شعبة » وأبن المديني » وأبو زرعة » وأبو حاتم » والدسائي › > وقال اليك : ما أقرب حديثه . 


[1] - في ز : زريق . [۲] - في ز : عشاء . 
[0] - سقط من ز . 


1 


ذات البروج 4 : الخلق الحسن . 

واختار ابن جرب ]١1‏ انها : منازل الشمس والقمر » وهي اثنا عشر برجا » تسير الشمس في 
كل واحد منها شهرًا » ويسير القمر في كل واحد يومين وثلنًا » فذلك ثمانية وعشرون منزلة 
ويستسر ليلتين .. 


وقوله ل واليوم الموعود وشاهد ومشهود ) : اختلف المفسرون في ذلك » وقد قال ابن أبي 
حاتم 1 





حدثنا عر ٣3‏ الله بن محمد بن عمرو الغزي › حدثنا عبید ا ٠‏ الله - يعني ابن EE‏ 
حدثنا موس بن عبيدة > عن ايوب بن حالد بن صفوان بن أوس الانصاري > عن عبدآ؟] الله 
ابن رافع » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <إ واليوم الموعود ) يوم 
القيامة » طز وشاهد 4 يوم الجمعة . وما طلعت شمس ولا" غربت على يوم أفضل من يوم 
الجمعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلما"'؟ يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه » ولا يستعيذ 

فيها من شر إلا أعاذه » ل ومشهود » يوم عرفة . 

وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة7"! من طرق عن موس بن عبيدة الربذي - وهو ضعيف 
الحديث - وقد روي موقوفال" - على أبي هريرة وهو أشبه . 

وقال الإمام أحمد!" : حدثنا محمد » حلثنا شعبة » سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد 
يحدثان عن عمار - مول بني هاشم - عن ابي هريرة - أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأما يونس فلم يعد أبا هريرة - أنه قال في هذه الآية : لإ وشاهد ومشهود » , 
قال : يعني الشاهد يوم الجمعة » ويوم مشهود يوم القيامة . 


)( المسلد (YAY)‏ (565) . وفيه أن الشاهد : يوم عرفة » والموعود : يوم القيامة . وأحرجه الحاكم / 
91۹( ۰ والبيهقي (VY)‏ . كلاهما من طريق أا ولفظهما : الشاهد : يوم عرفة ويوم الجمعة » 
والمشهود . هو اليوم الموعود يوم القيامة . وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه ا الحا كم والبيهقي من 

- حديث أبي هريرة » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع » وفي الضعيفة )۳۷١ ٤(‏ . وصحح الحاكم الموقوف 
منه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 2 


[- في ز : خثيمة . وغير واضحة في خ . 


[۲] ¬ في خ : عبيد . [۲] - في زءخ : عبد . 
]٤[‏ - في زء خ : عبيد . [5] - في خ : وما . 
[1] - في خ : مؤمن . [۷] - في ز : حزم . 


]۸7[ - في خ : مرفوعًا . 


سورة البروج / الآيات ٠١ - ١‏ ت 


وقال أحمد أيضًا(؟» : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن يونس سمعت عمارًا مولئ بني 
هاشم يحدث عن أبي هريرة وأنه قال في هذه الآية # وشاهد ومشهود * » قال : الشاهد يوم 
الجمعة » والمشهود يوم عرفة » والموعود يوم القيامة . ٠‏ 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قال : اليوم ا موعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسن › وقتادة › 
وابن زيد . ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد . 00 ) 

[ ثم قال ابن جرير"؟ : حدثنا محمد بن عوف » حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » 
حدشي أبي » حدثنا ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن أبي مالك الأشعري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اليوم الموعود يوم القيامة » وإن الشاهد يوم الجمعة » وإن 
المشهود يوم عرفة » ويوم الجمعة ذخره الله لنا ۾ ٣۲‏ . ظ ظ 

ثم قال أبن ا د سهل بن موسیٰ الرازي › حدثنا ابر أبي فديك › عن أبن 
حرملة » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « إن سيد الأيام. .. 
يوم الجمعة » وهو الشاهد › والمشهود يوم عرفة » . 

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب . ثم قال اين جرير”" : 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن علي بن زيد » عن يوسف المكي » عن 
ابن عباس قال : الشاهد هو محمد صل الله عليه وسلم » والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : 
ل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 4 . | 

وحدثنا أبن حميد » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن شباك1'؟ قال : سأل رجل الحسن بن 
علي عن : [ وشاهد ومشهود ‏ › قال : سألت أحدًا قبلي ؟ قال : نعم » سألت أبن عمر 
وابن الزيير » فقالا : يوم الذبح ويوم الجمعة . فقال : لا » ولكن الشاهد محمد صل الله عليه 


)٤(‏ المسند (۲۹۸/۲ - ۲۹۹) (79450) . والذي في المسند ... سمعت عمارًا مولى ہنی هاشم » يحدث أنه 
قال في هذه الآية . ولعل الضمير هنا في ( أنه ) عائد على أبي هريرة كما يدل عليه الحديث السابق - كذا 
قال أحمد شاكر نحوًا من ذلك في تعليقه على المسند - ولعل ابن كثير أثبت أبا هريرة من نسخة أحرى 

(5) تفسير الطبري 178/١‏ فذ کر صدره » (١۲4/۳۰)‏ فذكر بقيته . 

. )۱۲۹/۳۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري )١70/90(‏ . 

(۸) تفسير الطبري (۳۰/۳۰)) . 


[1] - سقط من ز › خ . [۲] - في ز : سيال . 


سورة البروج / الآيات ١. = ١‏ 
وسلم . ثم قرأ : ط فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدًا » , 
والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : # ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مشهود 4 . 3 
۾ ومشهود 4 يوم القيامة . 

وقال مجاهد وعكرمة ع والضحاك : الشاهد أبن آدم» والمشهود يوم القيامة . 

وعن عكرمة أيضًا : الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم» والمشهود يوم الجمعة . 

[ وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : الشاهد الله » والمشهود يوم القيامة ]7 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أي » حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » حدثنا سفيان » عن أبي 
يحيئ القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس : 9 وشاهد ومشهود ) قال : الشاهد الإنسان . 
والمشهود يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبي حاتم . 

وقال أبن جریر : حدشا أبن حميد » حدثنا مهران › عن سفيان » عن [ ابن أبي جي ۲" › 


عن مجاهد » عن ابن عباس : ۾ وشاهد ومشهود * . الشاهد : يوم عرفة » والمشهود يوم 
القيامة . 





وبه عن سفيان - هو الثوري - عن مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح » ويوم عرفة يعني 
الشاهد والمشهود . 

قال أبن جرير : وقال أخرون : المشهود يوم الجمعة . ورووا ف ذلك ما حدثنا خمد بن 
عبد الرحمن © » حدث عمي عبد الله بن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن 
أبي هلال » عن زيد بن أيمن » عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلن 
الله عليه وسلم : د أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 2 فإنه يوم مشهود › تشهد ه1" 
الملائكة » . 


وعن سعيد بن جبير : الشاهد الله » وتلا ل وكفئ باللّه شهيدًا 4 » والمشهود نحن . حكاه 
البغوي » وقال : الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة . 


. )۱۳١/۳١( تفسير الطبري‎ )٩( 
. )۱۳١/۳١( تفسير الطبري‎ )٠١( 


]١1[‏ - سقط من ز »و خ. 
[1] - في زاءخ : ١‏ أبي يحبى القتات » . [۳] - في زءخ : وتشهده . 


سورة البروج / الآيات ١٠١ - ١‏ 





وقوله 9 قل أصحاب الأخدود 4 5 أي : : لعن اشاب الأخدود » وجمعه أخحاديد 
وهي الحفير في الأرض . وهذا خبر عن قوم من الكفار إل من عندهم من المؤمنين, بالل 
- عز وجل - فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم » فأبوا عابهم > فحفروا لهم في الأرض 
أخدودًا وأججوا فيه نارًا » وأعدوا لها وقودًا يسعرونها به» ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم › 
فقذفوهم فيها » ولهذا قال تعالئ : 8 قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم 
عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ‏ » أي : مشاهدون1'؟ لا يفعل بأولئنك 
المؤمنين . 


قال الله تعالئ  :‏ وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد # › أي : وما كان 
لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم باللّه العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد في جميع 
أفعاله وأقواله وشرعه وقدره » وإن كان قد قدر علئ عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم 0 
الكفار به » فهو العزيز الحميد » > وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس . 


لم قال : لط الذي له ملك السموات والأرض » › من تام الصفة أنه المالك لجميع 
ا ا E‏ 6 > والله علق كل شيء شهيد » › أي : لا يغيب 
عنه شيء في جميع السماوات والأرض » ولا تخفئ عليه خافية . 


وقد اختلف أهل التفسير : في أهل هذه القصة . من هم ؟ فعن على رضي اللّه عنه أنهم أهل 
فارس حين أراد ملكهم ر تزويج المحارم › فامتنع عليه علماؤهم › فعمد إلى حفر أحدود 
فقذف فيه من أنكر عليه منهم » واستمر فيهم تحليل الحارم إلى اليوم . 


وعنه أنهم كانوا قومًا باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم عل كفارهم » ثم 
اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين » فخدوا لهم الأخاديد »› وأحرقوهم فيها . 


وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبشي 


وقال العوفي » عن ابن عباس : ل قتل ا الأخدود . النار ذات الوقود 4 ٠‏ قال : 
ناس من ير إسرائيل 4 حدوأ أخدودًا ي الأرض 1 ثم أوقدوا فيه ناكا ر ثم أقاموا عل ذلك 
الأحدود وتعالا ونما فعرضوا عليهاء: ورعموا أنه اال واصيعابة.: 


وهكذا قال الضحاك بن مزاحم » وقيل غير ذلك وقد قال الإمام حمر(“ : 
حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت › عن عبد الرحمن بن أبي ليل » عن 


. 075١377 )۱۷/١( المسند‎ )١١( 


[1] - في ز : مشاهدين . 


سورة البروج / الآيات ٠١ - ١‏ 


صهيب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « كان ملك" فيمن كان قبلكم , 
وكان له ساحر » فلما كبر الساحر قال للملك : إني قد كبرت" سني وحضر أجلي › 
فادفع إلى غلامًا لأعلمه السحر . فدفع إليه غلامًا فکان ۳۱ يعلمه السحر › وكان بين الساحر 
و[بين1؟! الملك راهب » فأتئ الغلام على الراهب فسمع من كلامه > فأعجبه نحوه وكلامه »› 
وكان إذا أت الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا : ما حبسك ؟ 
فشكا ذلك إلى الراهب › فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسني أهلي . وإذا 
أراد أهلك ف أن يضربوك فقل : حبسني الساحر . 


قال DE‏ لي يي 
ا ليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجرا 

: اللهم إن كان 5 اچ إليك وأرضئ من أمر الساحر » ت ا 
يجوز الناس . ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك » فقال : ي بني » أنت 
أفضل مني › > وإنك ستبتلئ › فإن ابتليت فلا تدل علي . فكان[1] الغلام يبرى ابرض 
وسائر الأدواء ويشفيهه!"! 1 وكان جليس للملك ي ( فسمع به » فأتاه بهدايا كثيرة فقال : 
أشفني ولك ما هاهنا أجمع . فقال ها إن | أشفي أحدًا » نما يشفي الله - عز وجل - فإن 
- آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه . ثم أتئ الملك فجلس منه نحو ما كان 
يجلس » فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربي ؟ فقال : أنا ؟ قال : 
لاء ريي وربك الله . قال : ولك رب غيري ؟ قال : نعم » ربي وربك الله . فلم يزل يعذبه 
OS‏ آي ن اا rh‏ 
وهذه الأدواء ؟ . قال : ما أشفي أنا أحدًا » إنما يشفي الله - عز وجل - : أنا ؟ قال : 
لا . قال : أولك رب غيري ؟ قال : ربي وربك الله Oa‏ اا ا 
دل على الراهب » فأتى بالراهب"" فقال : ارجع عن دينك . فأبئ > فوضع المنشار في مفرق 
رأسه حت وقع شقاه » وقال للأعمئ : ارجع عن دينك . فأب » فوضع المنشار. في مفرق رأسه 
حت وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك . فأب » فبعث به مع نفر إلى جبل 
كذا وكذاء وقال a ESS‏ اد فلك ار 
به" الجبل قال : اللّهم » اكفنيهم با . شعت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون . وجاء 
الغلام يتلمس حتئن دحل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال[''؟ : كفانيهم الله . 





[1] - سقط من ز» خ . [] - في ز: كبر . 


[۳] - في ز : کان . ]٤[‏ - سقط من ز. 
[5] - سقط من زء خ . [5] - في ز : وكان . 
[۷] - في خ : وكان يشفيهم . [4] - في ز : الرامب . 


[5] - سقط من زا خ. ,٠[‏ - في ز : قال . 





فبعث به مع نفر في قرقور فقال : إذا لججتم به" البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في 
البحر . فلججواً به البحر فقال الغلام : الهم » كفنيهم ہا ت فغرقوا a‏ وجاء 
الغلام حت دحل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : 
ا د I‏ نت فلت ما آمرك به اسي » > وإلا فإنك لا 
و11 يهل مهنا من "كاتني لذ فل : باسم الله رب الغلام »> فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . 
ففعل » ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه » وقال : باسم الله رب الغلام . فوقع السهم في 
صدغه » وضع الغلام يده عل موضع السهم ومات » فقال الناس : أمنا برب ادم . فقيل 
للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد ا بك » قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه 
السكك فخدت فيها الأحاديد › وأضرمت فيها النيران ۽ و : من رجع عن دينه فدعوه وإلا 
فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون3؟ » فجاءت امرأة بابن لها ترضعه › 
فكأنها تقاعست أن تقع في النار » فقال الصبي : اصبري يا أماه » فإنك على الحق . 


وهكذا رواه مسل في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد » عن حماد بن سلمة [ به 
نحوه ب الال فو اسه ا ی و 
حماد بن زيد » كلاهما عن ثابت به» واختصروا أوله . 


وقد جوده الإمام أبو عيسيا الترمذي › فرواه”” 4 في تفسير هذه السورة عن محمود بن 
غيلان3*؟ وعبد بن حميد - [المعنع واحد ٠]‏ - قالا : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن 
ثابت البناني » عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ » عن صهيب قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا صلئ العصر همس - والهمس في [ قول بعضهم 11 : تحريك شفتيه كأنه 
و : إنك1"! - يا رسول الله - إذا صليت | همست ؟ قال : ١‏ إن بيا من 
الأنبياء كان أعجب بأمته فقال : من يقرم لھؤلاء ؟ فأوحئ الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم 
منهو1؟] نونك أن أسلط عليهم عدوهم . فاختاروا النقمة » فسلط عليهم الموت › فمات 


(۱۲) صحيح مسلم في كتاب : الزهد » باب : قصة أصحاب الأخدود . حديث (179/ه.٠٠") ١۷۷/۱۸(‏ 
۸١ - ٠‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : قتل أصحاب الأخدود » حديث (11551) 
/5١‏ ٠ه‏ -5١ه)‏ من طريق حماد بن سلمة . 


)١‏ سنن الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب ومن سورة ة البروج > حديث (۳۳۳۷) (۷۱/۹ - ئ« 


[1] - سقط من خ . [۲] - في خ : ثم . 
[۳] - في ز : ويدافعون . [4] - سقط من زء خ . 
[6] - في زء خ : عبدان . ]٦[‏ - سقط من ز› خ . 
[۷] - في زاء خ : بعض قولهم . [4] - سقط من زء خ . 


[۹] - سقط من ز › خ . 
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منهم في يوم سبعون ألقًا ». قال : وكان إذا حدث بهذا الحديث › [ حدث بهذا 
الحديث!'؟ الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له » فقال 
الكاهن : انظروا لي غلامًا فهمًا - [ أو قال : فطنًا لقا ]1"؟ - فأعلمه علمي هذا .. فذكر 
القصة بتمامها » وقال في آخره : ١‏ يقول الله عز وجل : « قتل أصحاب الأخدود . النار 
ذات الوقود ) حتى بلغ : « العزيز الحميد ‏ . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال" : فيذكر 
هارع في E‏ 8 وإفيعه عن مضه كبا وضعها حن كل 6.: ثم قال 
الترمذي : و حسن غريب » . : 


وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلئ الله عليه وسلم . 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي » فإنه كان 
عنده علم من أخبار النصارى » واللّه أعلم . 


وقد أورد محمد بن إسحاق ييار هله إن في المي 1 
تقدم › فقال : ١‏ 


ثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ay‏ 
هلها أن أهل تراث انوا أهل شرك بمبدون الأوثن وکان في قربة من قرام قرا من وان *- 
ونجران هي القرية العظمئ التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحرٌ يعلم غلمان أهل نجران 
السحر » فلما نزلها فيمون - ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه أبن منبة ) قالوا : رجل ري 
ابتنيل خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر » وجعل أهل نجران 00 غلمانهب!؟! 
ين ذلك الساحر يعلمهم السحر » فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران › 
فكان!*؟ إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرئ من عبادته وصلاته » فجعل يجلس إليه ويسمع 
منه » حت أسلم فوحد الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتئ إذا فقه فيه جعل 
ا is.‏ : يا بن أخي » إنك لن تحمله › 

خش ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن" ابنه يختلف إلى الساحر كما يختاف 
و انيدي E E ry RR E‏ 
فجمعها » ؛ ثم لم بيق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح » وکل اسم في قدح , » حت إذا أحصاها 
ا ا ق وا ن فو ا ل ل و ا للا 


. وما بعدها‎ 01/1١ سيرة ا هشام‎ )١54( 


[1] - سقط من خ . [۲] - سقط من ز» خ . 


. سقط من ز »› خ‎ e 
. سقط من زء خ . [ه] - في ز : وكان‎ - ]٤[ 


[5] - في ز : فيكتمه . [۷] - سقط من خ . 





فوب القدح حت خرج منها. لم يضره شيء » فأخذه ثم أتئ به صاحبه › فأخبره أنه قد علم 
الاسم الاعظم الذي كتمه فقال : وما هو ؟ قال : هو كذا وكذا . قال : وكيف علمته ؟ 
فأخبره بجا صنع . قال : أي ابن أخي » قد أصبته فأمسك على نفسك » وما أظن أن تفعل . 


فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدًا به ضر إلا قال : يا عبد الله » أتوحد اله 
وتدحل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم . فيوحد الله 
ويسلم » فيدعو الله له فيشفئ » حت لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أناه » فاتبعه علئ أمره ودعا 
الله" له فعوفي » حتئ رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدت علي أهل قريتي › 
وخالفت ديني ودين أبائي » لامثلن بك . قال : لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به إلى 
الجبل الطويل › فيطرح عل رأسه › فيقع إلى الأرض ما به باس » وجعل يبعث به إلى هياه 
بنجران ) بحور لا يلق فيها شيء إلا هلك » فيلقئ به فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال 
له عبد الله بن الثامر : إنك - والله - لا تقدر على قتلي حت توحد الله فتؤمن بما أمنت به › 
فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني . قال : فوحد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله بن 
الثامر » ثم ضربه بعصًا في يده فشجه شجة غير كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . واستجمع 
السلام - من الإنجيل وحكمه - ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث » فمن هنالك 
كان أصل دين النصرانية بنجران . ظ < ۰ 
الثاأمر» والله أعلم أي ذلك كان . ) ۰ 


قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيرهم بين ذلك أو القعل › 
فاحتاروا القتل » فخد الاخدود 6 فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم » حت قتل هنهم قريبًا 
من عشرين ألما . ففي ذي نواس وجنده أنزل الله - عز وجل - على رسوله صلی الله عليه 
وسلم ‏ قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود » إذ هم عليها قعود » وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » الذي له ملك 
السهوات والأرض والله على كل شيء شهيد ) . | 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو" ذو نواس . 
واسمه : زرعة » وتسم في زمان مملكته بيوسف » وهو ابن [ تبان أسعد أبي كرب ٠)‏ غ 


[1] - سقط من ت . [۲] - سقط من زاء خ . 
[۳] - في ز : « قبا أسعد بن كريب » . ]٤[‏ - في ت : فكان . 


۳1۰ سورة البروج / الآيات ١٠١ - ١‏ 


تهود 1 من تهود ]" من أهل اليمن على يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطًا » فقتل ذو 
00 واحدة في الأخدود ا 0 

عبان" > ذهب فارسًا » وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه2'؟ . فذهب إلى قيصر ملك 
العام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة » فأرسل معه جيشًا من نصارئ ا أرياط 
وأبرهة » فاقوا" يسن من أيدتي اليهود » وذهب ذو نواس هاربًا فلجج في البحر ؛ فغرق . 
واستس لك الهش في أبدي النصاري سيمين سنة » ثم استقله سيف بن في يرن الخعيري من 
أيدي النصارى » لما استجاش بكسرى ملك الفرس » فأرسل معه من في السجون » وكانوا قريبا 
من من سبعمائة » ففتح , ل 0 إلى حمير . وسنذكر طرفًا من ذلك - إن شاء 
الله لو CS LBS‏ 


وقال ابن إسحاق" : وحدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمروة"! بن حزم ؛ أنه 
د أن رجلا من آمل ران كان في زمان عمر بن الخطاب » حفر خربة من خرب مرا 
لبعض حاجته » فوجد عبد الله بن الثامر تداق يها ناذا و ,واضعا يو سان صر في 
رأسه » ممسكة] عليها بيده » فإذا أخذت يده عنها ثعبت" دمًا » وإذا أرسلت” “' يده ردت 
عليها » فأمسكت دمها» وني يده حاتم مكتوب فيه : ريي الل . فكتب فيه فيه إلى عمر بن 
الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن رو غل ال ودرا عله ار 15 الذي كان 
عليه ؛ ففعلوا . 4 

. وقد قل أو كر عد لله بن يحمد بن أي ادها رس لل + الوص E‏ 
فال o‏ ل ا O‏ ا 
فسقط » فقيل له : إن تحته رجلا صالحا . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائمًا معه سيف » 
مكتوب فيه أنا الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسي » 
وبنول الحائط »2 فثبت . ظ 





قلت : هو امار بن مضاض بن عمرو بن مضاض ين عمرو المرهميء أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت" بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد الحارث هذا هو عمرو 


(15) سيرة ابن هشام (١/7؟‏ - )۲٤‏ . 


[1] - سقط من زء اخ . [1] - في ز : تغلبان 

[9] - سقط من خ . 

[] - في ز : فاستنقذا . ]٥[‏ - في زاءخ : هارون . 
[5] - في ز : ممسط . 7 - في خ : نبعت . 
[] - في خ : أرسل . [9] - سقط من ز › خ . 


. في خ : ثم سقط . [3] - في ز : بانت . وفي خ : ثابت‎ - ]٠١0[ 


سورة البروج / الآيات ٠١ - ١‏ 





ابن الحارث بن مضاض هو آخر ملو ج که > ما أخرجتهم خزاعة جارف :إن س 


کان لم اکن ين الحجون إن الشف أنيس » ر 


ب٣‏ » تحن كنا أهلّها تَأبادَته صُروفٌ اللّْيَال والجدُود العدائدة؟] 
وهذا oR‏ هذه القصة كانت قديًا بعد 0 إسماعيل - عليه السلام - بقرب3'؟ من 
حمسمائة سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق ية يقتضي أن قصتهما؟؟ كانت في زمان الفترة 


التي بين عيسئ ومحمد - عليهما من الله السلام - ا 
فل أن ذلك قد“ وقع في العالم كثيرًا» كما قال ابن أي حاتم : 
حدانا أبي » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن عبد الرحمن بن جير ؛ قال : کانت 
الأحدود في اليمن زمان تبع » وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن 
دين المسيح والتوحيد › 00 اتوت" » وألقي فيه النصارئ الذين كانوا على دين المسيح 
والتوحيد . وفي العراق في أرض بابل بُحْتِتضٌّر » الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له › 
فامتنع دانيال وصاحباه : عزريا وميشائيل » فأوقد لهم أتوتا وألقئ فيه" الحطب والنار» ثم 
الي ET‏ يا ا ks‏ و 
وقال أسباط » عن السدي في قوله > + قل أصحاب الأخدود ‏ , قال : كانتا“ 
الأحدود ثلاثة"“ : حد بالعراق » وخد بالشام » وخد باليمن . رواه ابن أبي حاتم . 
وعن مقاتل قال : كانت الأخدود ثلانة : واحدة بنجران باليمن › والأخرئ بالشام › 
والأخرئى بفارس » أما التي بالشام فهو انطنانوس الرومي » وأما التي بفارس فهو بختنصر > وأما 
تي برض الوب فهر يوسف ذو نواس . فأما التي بفارس والشام فلم قزل | الله فيهم قرآنًا » 
ظ ا حل أي » حدقا أحمد بن عبد الرحمن الدشتکي ۾ حدشا عيد ال 
ابن أبي جعفر » عن أبيه » عن الربيع - فو این انش - في قوله و 


7 - فير بل . | [۲] - في ز : الغواثر 


[0] - في خ : بقريب . 

[] - في ز : قضيتهم . [6] - سقط من ز . 
[5] - في ز : اتوتا . كذا . 

[۷] - في ز : فيها . [۸] - في ز : كان . 


[89ع - في زء خ : ثلاثة عشر 


حل سورة البروج / الآيات ٠١ - ١‏ 


الأخدود 4 » قال : سمعنا أنهم كانوا قومًا في زمان الفترة » فلما رأوا ما وقع في الناس من 
الفتنة والشر وصاروا اأحزابًا > © كل حزب بما لديهم فرحون ‏ » اعتزلوا إلى قرية سكنوها › 
وأقاموا عل عبادة الله $ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتو | الزكاة 4 4 وكان 
هذا أمرهم حت سمع بهم جبار من الجبارين » وحدثث حديثهم 4 فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوأ 
لو سم م a‏ : لا نعبد إلا الله وحده » لا شريك له . 
فقال لهم : إن لم تعبدوأ هذه الالهة التي عبدت فإني قاتلكم . فأبوا عليه » فخد أخحدودًا من 
نار » وقال لهم الجبار - ووقفهم عليها - فقال[3'؟ : اختاروا هذه أو" الذي نحن فيه . 
فقالوا : هذه أحب إلينا . وفيهم نساء وذرية » ففزعت الذرية » فقالوا لهم : لا نار من بعد 
اليوم . فوقعوا فيها » فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها» وخرجت النار من مكانها 
فأحاطت بالجبارين » فأحرقهم الله بها »> ففي ذلك أنزل الله عز وجل : ظ قتل أصحاب 
الأخدود النار ذات الرقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله علي كل شيء 
شهيد 4 . 


وروأه أبن جر : خدّنت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه. 


وقوله : ل إن الذين فسوا المؤمنين والمۇمنات » , أي : حرقوا . قاله ابن عباس » ومجاهد ,ع 
وقتادة 4 والضحاك 4 وابن ع أبزئ . 


9 ثم لم يتوبوا » أي : لم يقلعوا عَمَا فعلوا» ويندموا على ما أسلفوا . 


9 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » » وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال 
الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 

١ 9‏ كين اما ملوأ لصحت لح جَنتٌ يجزى ين ا لتر ديك الود 
لکد ت لَِلي) ل بطش ريك سید ل نم هو یئ وجيد ل ور ) ا 
لوي ذو العش لیڈ (2) نمال ا بريد ل عل شك حَدِيثُ رد 
9 © وود ا بل الذي كتروأ في تكذيب و له ين وراي شي 





0 سيم 


(16) أخرجه الطبري )٠80 - ١4/90(‏ مختصرا . 


)]١1[‏ - سقط من ت . [۲] - في ز : و 


۲۲ - 1١١ سورة البروج / الآيات‎ ٠ 





A e I. fF 2F IA جم + عد‎ 
@ بهد 34 يب © وق ا‎ © 

٠‏ يخبر تعالئ عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تمتها الأنهار 4 . بخلاف ما أغد 
لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : $ ذلك الفوز الكبير © ٠.‏ 1 
ثم قال : ا إن بطش ربك لشديد ‏ » أي : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا 
رسله وخالفوا أمره » لشديد عظيم قوي » فإنه تعالئ ذو القوة المتين » الذي ما شاء كان كما 
يشاء في مثل لمح البصر » أو هو أقرب ؛ ولهذا قال  :‏ إنه هو يبد ويعيد # » أي : من 
قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه » بلا ممانع ولا مدافع . #8 وهو الغفور 
الودود 4 3 أي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أي شيء كات .. 
والودود .١‏ قال ابن عباس وغيره - : هو الحبيب ‏ ذو العرش » › أي : [ صاحب 
العرش "١1‏ المعظم العالي على جميع الخلائق . ) ظ 

و المجيد 4 : فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب عز وجل ؛ والجر على أنه صفة للعرش » 
« فعال لا يريد » » أي : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل › 
لعظمته وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له - وهو في مرض 
الموت - : هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال" : قال لي : إني 
فعال لما أريد9؟ , 

وقوله تعالى : « هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود » , أي : هل بلغك ما أحل الله" 
بهم من البأس » وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد ؟ . وهذا تقرير لقوله : إن 
بطش ربك لشديد »4 أي : إذا أحذ الظالم أخذه أخذا أليمًا شديدّاء أذ عزيز مقتدر . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي › حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو بكر بن 
عياش » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون ؛ قال : مر النبي صل الله عليه وسلم على 
امرأة تقرأ : 7 هل أتاك حديث الجنود 4 › فقام يسمع ١‏ فقال : « نعم › قد جاءني » . 
وقرله : 8 بل الذين كفروا في تكذيب ‏ › أي : هم في شك وريب وكفر وعناد » 
ل والله من ورائهم محيط ‏ › أي : هو قادر عليهم » قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه » ©[ بل 


(۱۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية )۳٤/١(‏ . 


1١1‏ - سقط من ز. ۲[7] - سقط من ز. 
[۳] - سقط من ز . 


۲۲ - ١١ سورة البروج / الآيات‎ 1٤ 


هو قرآن مجيد 4 » أي : عظيم كريم » ط[ في لوح محفوظ ‏ › أي : هو في الملا الأعلى 
محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . 

قال أبن جر 0 حدثنا عمرو بن علي » حدثنا قرة بن سليمان » حدثنا حرب بن سريج › 
حدنا عد ایز بن صهيب » عن أنس بن مالك في قول : ۾ بل هو قرآن مجيد في لوح 
0 قال 0 3 0 الذي ذكر الله : «[ بل هو قرآن مجيد في لوح 
وقال أبن ا حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو صالح » حدثنا معاوية بن صالح : أن أبا 
الاق د فر عة اين بن لمان ك قل : ما من شيء قضئ الله - القرآن ما" قبله وما 
بعده - إلا وهو في اللوح المحفوظ. . واللوح المحفوظ بين عيني إتعرافيل بودن لد بالظن فيه 
وقال الحسن البصري : إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ , ينزل منه ما يشاء على . 
من يشاء من خلقه . 





» ل ل ! » عن مجاهد‎ PT E OR 
0 ا ال وصدق بود 0 0 . أدخله اميه 2 قال : : واللوح‎ e 
اع ره ج ين العاف وا وعرضه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه الدر‎ 
٠ والياقوت ¢ ودفتأه ياقوتة حمراء » وقلمه نور »© وكلامه معقود بالعرش » وأصله في حجر ملك‎ 

قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 

وقال الطبراني9 "© : حدثنا محمد بن عثمان [ بن أبي سيبية » حدثا منجاب بن 
ا إبراهيم بن يوسف » حدثنا زياد بن عبد الله » عن ليث » عن“ عبد الملك 
ابن سعيد بن جبير » عن أيه » عن أبن عباس : أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : إن 
الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء » صفحاتها من ياقوتة حمراء » قلمه نور وكتابه لور , 
لد فيه في كل يوم تون وللالعالة ا > يخلق ويرزق › ويميت ت ويحبي › ويعر ويذل 2 
ويفعل ما يشاء » . ١‏ 


62 
زار لرن راف 
(۱۸( احرجه الطبري )٤١/٣١(‏ . 
(۱۹) معجم الطبران ني الكبير(؟ ۲۲/۱) )٠۲١۱۱(‏ . 


الا سايم [1] - في خ : جرير . 
[۳] -- بياض في ز » خ . ]٤[‏ - سقط من خ . 


سورة الطارق / الآيات ٠١ - ١‏ 





[ تفسير ] سورة الطارق 
[ وهي مكية ] 
قال عبد الله بن الإمام أحمد“ : حدثنا أبي » حدثنا عبد اله بن محمد - قال : عبد الله 
وسمعته أنا منه - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي » عن 
عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني > عن أيه » أنه أبصر رسول الله صان الله عليه 
وسلم ‏ في مشرق ثقيف وهو قائم عل قوس - أو : : عصی - حين أتاهم یب يبتغي عندهم النصر › 
فسمعته a‏ وو والطارق 4 › حت ختمها - قال 0 في الجاهلية وأنا 
مكرك ¢ ثم قرأتها في الإسلام 00 قال : فدعتني ثقيف فقالوا : ماذأ سمعت من هذا الرجل ؟ 


اها عليهم » فقال من معهم من قرش : نحن أعلم بصاحينا » لو كنا نعلم ما يقول حم 
لاتبعناه . 


وقال النسائي("© : حدثنا عمرو بن منصور » حدثنا أبو نعيم » عن مسعر » عن محارب بن 
دثار » عن جابر قال : صل معاذ المغرب » فقراً البقرة والنساء » فقال النبي - صل الله عليه 
وسلم - : ١‏ أفتان يا معاذ ؟ ! ما كان يكفيك أن مر بالسماء والطارق » والشمس 
وضحاها » ونحو هذا ! » . 


72 
2 2 22 رد حك س عد وسو ® ب و 0 
شب تل © 02 إن عل یی ود 9 بوم تن الترآير لها نا أو ين فور 


يقسم اا و حل فيها من 0 اة ) 0 قال ال 
قال قتادة وغيره : عن العم طارقا 4 أنه م یری بالليل ويختفي ‏ بالنهار ٠‏ ويؤيده ما 
جاء في الحديث 0 نهي أن يطرق الرجل أهله طروقً" . أي : يأتيهم فجأة بالليل . 


(۱) زوائد المسند (98/4:*) (۱۹۰۱۱) . 


- (۲) سنن النسائي » كتاب : التفسير » باب : سورة الطارق » حديث )١١5584(‏ (011/5). 
") أخرجه البخاري في كتاب : النكاح › باب : لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة ...» حديث )٥۲٤۳(‏ (9/ 


وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء : و إله طارقا يطرق بخير يا رحملن ۰ r‏ 
« الثاقب ¢ , قال ابن عباس : المضيء . وقال السدي : يثقب الشياطين إذا أرسل عليها . 
وقال عكرمة ‏ او معيء وميترفق للشرهات:. 
وقوله : 9 إن كل نفس لا عليها خافظ ‏ . أي : كل نفس عليها من اله حافظ يحرسها 
من الآفات » كما قال تعالئ اا يني وب جاده و ...{ 
الآية . 
وقوله : © فلينظر الإنسان مم خلق » : تتبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه » 
وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد ؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولئ › 
كما قال : ل[ وهو الذي بيدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 0 

وق 0 خلق ص ماع دافق »© › يعني المني ¢ يمخرج دفتًا من الرجل ومن المرأة 3 فيتولد 

منهما الولد يإذن الله - عز وجل - ولهذا قال : $ يخرج من بين الصلب والترائب » › يعني 

صلب الرجل وترائب المرأة » وهو صدرها . 

قال ن پر كن کک ن ا عا قي امن اف 
والترائب 4 : صلب الرجل وترائب الرأة » أصفر رقيق » لا يكون الولد [ إلا منهما . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وعكرمة » وقتادة والسدي » وغيرهم . 

وقال ابن أبي حاتم : -حدثنا أبو سعيد سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مسعر : سمعت الحكم 
ذكر عن أبن عباس : ل[ يخرج من بين الصلب والترائب » , قال و ٠‏ ووضع يذه 
على صدره . 

وقال الضحاك وعطية » عن أبن عباس : تربية بية1"؟ المرأة : : موضع القلادة . وكذا ل e‏ 





۹ وطرفه في 16013 5 ومسلم في كتاب : الإمارة » باب : كراهية الطروق » حديث 185 ظ 

. - كلاهما من حديث جابر - رضي الله عنه‎ . 0726٠ "0/135 (Io AY 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠٠١۰۱( )٤۱۹/۳(‏ . وأبو يعلى (۲۳۷/۱۲ = ۲۳۸) (1845) . كلاهما من حديث 
عبد الرحمن بن خنبش في حديث طويل . وأخرجه مالك في كتاب : الشعر » باب : ما يؤمر به من التعوذ › 
حديث )٠١(‏ (9؟/75/) عن يحيى بن سعيد مرسلا بنحو حديث عبد الرحمن ¿ . قال البخاري : في إسناده 
نظر » وقال البزار بعد تخريجه : لم يرو عبد الرحمن غيره فيما أعلم . وقال ابن حبان : له صحبة » وأخرج 
الحديث المذكور ابن أبي شيبة › والحسن بن سفيان + واپ رة الرازي في مسانيذهم من طريق أبي التياح . 
وقال البغوي : سكن البصرة . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه » 
ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض tt‏ الطبراني رجال الصحيح . 


[1] - في خ : تريية . 





وع بن جر 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : الترائب : بين ثدبيها . 

وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضًا . الترائب أسفل من التراقي 

وقال سفيان الثوري : فوق الثديين . وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا 
الجانب الأسفل . | 

وعن الضحاك : الترائب بين العديين والرجلين والعينين . 

وقال الليث بن سعد » عن معمر بن أبي حبيبة المدني : أنه بلغه في قول الله عر وجل : 
8 يخرج من بين الصلب والترائب 4 › [ قال : هو عصارة القلب » من هناك يكون الولد . 

وعن قنادة : ۾ يخرج من بين الصلب والترائب ‏ ]1'! من بين صلبه ونحره . 

وقوله : # إنه على رجعه لقادر 4 فيه قولان : 


أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك . قاله 
مجاهد » وعكرمة » وغيرهما . 


والقول الثاني : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أي : إعادته وبعثه إلى 
الدار الآخرة لقادر ¢ لان من قدر عل البداءة قدر على الإعادة ٠‏ 

وقد اذ كر الله - عز وجل - هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع » وهذا القول قال به 
الضحاك » واختاره ابن جرير » ولهذا قال : <9 يوم تبلئ السرائر ‏ › أي : : يوم القيامة تبلئ فيه 
السرائر 1 أي : تظهر وتبدو ( ويبقئ السر علانية والمكنون مشهورًا . 

وق خا ن لش 4 عن ابوعش أ رسول: الله ع الله عليه وماك قال: : 
ورك نكن ا ت دا ا 


وقوله Oy‏ : الإنسان يوم القيامة ل من قوة ‏ » أي : في نفسه › «[ ولا 
لاصر ‏ 2 أي : من خارج منه » أي : لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله" , ولا 


يستطيع له أحد ذلك . 


(ه) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب » باب : ما يدعى الناس بأبائهم » حديث f ۰( )٦۱۷۸ 2 ٦۱۷۷(‏ 
0 . ومسلم في كتاب : الجهاد والسير » باب : تحريم الغدر » حديث )١٤ - 57/1١7( )۱۷۳١(‏ . 


[1] - سقط من ز . [۲] - سقط من ز. 


د 01 سورة الطارق / الأيات ١۷ - ١١‏ 


لت دات اليج 0 الاش دات الصّنع © إن قول صل 9 وما هر برل 

9 م کیو هذا €2 اید کا © مَهَلٍ الكفرت آنا ا 09 

قال ابن عباس : الرجع : المطر. وعنه هو السحاب فيه المطر. وعنه: © والسماء ذات 
الرجع 4 تمطر ثم تمطر . ظ 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم وقال ابن 
زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء بأتينل'؟ من هاهنا. [ والأرض ذات الصدع 4 › قال 


ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن جبير › وعكرمة › وأبو مالك » 
والضحاك » والحسن »› وقتادة » والسدي »› وغير وأحد . 


وقوله : إإنه لقول فصل قال ابن عباس : حق. وكذا قال قتادة. وقال آخر: حكم 


غدل 


وما هو بالهزل ‏ › أي : بل هو حق جد . 


ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله » فقال : ل إنهم يكيدون 
كيدًا * » أي : يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن . 
ثم قال : #فمهل الكافرين 4 أي أنظرهم ولا تستعجل لهمء «أمهلهم رويذًا » أي : 
قليلا . أي : وترئ ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك » كما قال : «[ تعهم 
قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 . 
[آخر تفسير سورة الطارق» وللّه الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة] . 


عو عو علو 


. في خ : نابتين‎ - ]١[ 





[ تفسير ] سورة ١‏ سبح » 
e‏ 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري' » حدثنا عبدان : أحبرني" أبي » عن شعبة » عن أبي 
إسحاق » عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبيع صلئ الله عليه وسلم 
مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم » فجعلا يقرثاننا القرآن . ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء 
عمر بن الخطاب في عشرين . ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم به » حت رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء » فما جاء 
حت قرأت : [ سبح اسم ربك الأعلق © في سور مثلها . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن وير" بن أبي فاختة » عن أبيه » 
عن علي ؛ قال : كان رسول اله صان له عله وسام يحب هله السورة : [ سبح اسم بك 
الأعلى ‏ . تفرد به أحمد » وثبت في الصحيحين”2 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

لعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ا . والليل إذا يغشئ » . 


وقال الإمام أحمد”© : حدثنا سفيان » عن إبراهيم » عن محمد بن المنتشر » عن أيه » عن | 
حيب بن مالم » عن أيه عن اسان بن بش أن رسول الله صل اله عليه وسلم فأ في 


الجمعة اهنا ا 


هكذأا وقع ي مسند الإمام ايل إسناد هذا الحديث . وقد رواه سيل 5 فی صحيحه - 
وأبو داود والترمذي والنسائي » من حديث أبي عوانة وجرير وشعية » ثلاثتهم عن [إبراهيم 


/۸( )4541( صحيح البخاري » كتاب : التفسير» باب : سورة # سبح اسم ربك الأعلى © » حديث‎ )١( 
. (< = 59 

(۲) المسند (95/1) )۷٤۲(‏ . قال لهسي في د الجمع ۲ 0155/10 ا ثوبير بن أي فاخحقة 
وهو متروك . 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب : الأذان » باب : من شكا إمامه إذا طول » حديث )۲٠٠/۲( )۲۰٠(‏ . 
ومسلم في كتاب : الصلاة » باب : القراءة في العشاء » حديث (TEY = Yt IO 2 69 › ١78(‏ 
كلاهما من -حديث جابر ٠:‏ - رضي الله عنه - بلحوة . 

. )۱۸٤۳٤( )۲۷١/٤( المسند‎ )٤( 

)°( صحيح مسلم » » كاب : الجمعة » باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة » حديث (AVAIÎ“Y)‏ 5/5 . 
وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : ما يقرأ به في الجمعة » حديث (۱۱۲۲) )4۳/۱( . والترمذي 


[1] - في زءخ : ثنا . [5] - في نل تون + 


° 





سورة سبح / 
ابن]1'؟ محمد بن المنتشر » عن أيبه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير » به . 

قال الترمذي : «وكذا رواه الثوري ومسعر 5 0" - قال : ورواه سفيان بن عبينة 
a‏ اي > عن حبيب بن سالم , أبيه > عن النعمان و إعرك بيت 

وقد رواه ابن ماجة9 أ عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن 
المتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان به. كي الا U‏ 
ولفظ مسلم وأهل السئن : كان يقرأ في العيدين ويوم ال جمعة )» اس 0 سبح أسم ربك 
الأغلن ٠4‏ وم عل آناك يخوت الفاشية ي اورم اطا يوم راد ات 

وقد و ی ا أبي بن کعب » وعبد الله بن عباس , 
وعبد الرحمن بن أبرى » وعائشة ا م المؤمنين7' 0 : أن رسول الله صل اله عليه وسلم كان يقرأ في 


وتر ب : لإ سبح اسم ربك الأعل 4 » و قل يا أيها الكافرون » ۽ وج قل هو الله أحد م 


زادت عائشة : والمعوذتين . 
وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر 9 أمامة صدي بن عجلان 6 وغيد الله ين 
e a‏ 0 3 رضي ۰ E‏ 
أعلم . 
سس رسام م هوني يه أ رر جيم رمه 5 
س چ اس يك الل 9 ایی لی شی ل وای َد متك و 5 
2K‏ ۰ ا 
کن نے © کم غ ایک ا کچ © إل ا 


کی ع كان N‏ : الصلاة ) 0 : ما جاء في القراءة في العيدين » حديث )٥۳۳(‏ )°°( : والنسائي A9)‏ 
۲١‏ ) كتاب الجمعة » باب : ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة . 
(5) سنن ابن ماجة » كتاب : الإقامة » باب : ما جاء في القراءة في صلاة العيدين » حديث /١( )١781(‏ 

4 )). ظ 
(۷) المسند )۱۲۳/١(‏ (۲۱۲۲۲) من طريق.عبد الرحمن بن أبزى عنه به . 
(۸) المسند (۲۹۹/۱ » )۲۷٠١ » ۲۷۲۰( )۳۰١۰‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 
(9) المسند ۱٥۳۹۳( )2 ١.5/9‏ › 98914 ) . 
١‏ المسند (5//؟1؟) (55.010) . 





[1] - سقط من ز . (90] ىو كن 





ح-و سو مارصرت ا 


م او کور ر ب کک 2 01 اا ٠©‏ کے |. ° E:‏ . 
إن يعام الجهر وما خف ونسرك لليسرئ و 9 إن معي اکر e‏ 
ررب ر سرجه لسن ير سس م و و ef‏ هدک 7 ری م ماع سسا ل ES‏ ل 
سیک من نی 02 ويتجنيها التق 09 لَزِى يصل الثار الكرئ ا لا 
مر بر اس سس م جه ْ 
موث ب دكا ی €3 
قال الإمام أحمد( "© : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسيم - يعني ابن أيوب الغافقي - 
حدثنا عمي إياس بن عامر » سمعت عقبة بن عامر الجهني لا نزلت : ل فسبح باسم ربك 
العظيم » » قال لنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم  :‏ اجعلوها في ركوعكم » . فلما 


نزلت : [ سبح اسم ربك الأعلئ » › قال : ١‏ اجعلوها في سجودكم » ورواه أبو داود› 
وابن ماجة من _حديث ابن المبارك » عن موسى بن أيوب به . 


وقال الإمام أحمد"" : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن مسلم البطين › 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قرأ : ©[ سبح 
اسم ربك الأعلئ » » قال : ٠‏ سبحان ربي الأعلى » . 


وهكذا رواه أبو داود"'2 عن زهير بن حرب » عن وكيع به . وقال : خولف فيه وكيع › 
رواه أبو وكيع وشعبة » عن أبي إسحاق » عن سعيد » عن ابن عباس » موقوفا . 


وقال الثوري؟"2 » عن السدي » عن عبد خير قال : سمعت علا قرأ : ل سبح اسم ربك 
الأعلئ » › فقال : سبحان ربي الأعلى . 


وقال ابن 0 : حدثنا ا حميد » حدثا حكام » عن ا عن ي إسحاق 


الهمداني : أن ابن عباس كان إذا قرأ : 8 سبح اسم ربك الأعلئ > › يقول : سبحان ربي 
الأعلى » وإذا قرأ : « لا أقسم بيوم القيامة ‏ فأتئ على آخرها : 8 أليس ذلك بقادر على أن 


(11) المسند )١65/4(‏ (17451) . وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة » باب : ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده » حديث (855) (110/1) . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : التسبيح في الر كوع 
والسجود » حديث (۸۸۷) )۲۸۷/١(‏ . وضعفه الالباني في الإرواء )٤۰/۲(‏ (795) . 

. )٠١55( 57/١١ المسند‎ )۲( 

(IT)‏ سنن أبي داود في كتاب : الصلاة » باب : الدعاء في الصلاة » حديث (۸۸۳) (T/1)‏ . وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود )۷۸٥(‏ . 

. )٠١١/۳١( أخرجه الطبري‎ )١٤( 

. )٠١۱/۳۰( تفسير الطبري‎ )٠١( 


[1 - في ز : ابو . 


Y۲ 


وقال قتادة 2 : ظ سبح اسم ربك الأعلئ ) : ذكر لنا أن نبئ الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قرأها » قال : « سبحان ربي الأعلى» . 


وقوله : 9 الذي خلق فسوى ‏ › أي : خلق الخليقة وسوئ كل مخلوق في أحسن 





الهيئا 
وقوله : 8 والذي قدر فهدئ » قال مجاهد : هدي الإنسان للشقاوةة'؟ والسعادة» وهدئ 
الأنعام لراتعها . ظ ظ 


وهذه الاي كقوله تعالی إخبارًا عن موسئ أنه قال لفرعون : ل ربنا الذي أعطئ كل شيء 
خلقه ثم هدى 4 » أي : قدر قدرًا » وهدئ الخلائق إليه » كما ثبت في صحيح مسلم » عن 


عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » . 

وقوله : ۾ والذي أخرج المرعق »© > أي : من جميع صنوف النباتات والزروع > © فجعله 
غفاءٌ أحوى ‏ » قال ابن عباس : هشيمًا متغيرًا . وعن مجاهد » وقتادة » وأبن زيد » نحوه . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرئ أن ذلك من المؤخر الذي معناه 
التقديم > وان معن الكلام : والذي أخرج المرعول > أحول » أي : أخضر إلى السواد » فجعله 
غثاء بعد ذلك . ثم قال ابن جرير : وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب ؛ لخالفته أقوال 
أهل التأويل . ) | 

وقوله : ل سنقرئك 4# - أي : يا محمد  -‏ فلا تنسئ »4 . وهذا إخبار من الله - عر 
وجل - ووعد منه له . بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها » «8 إلا ما شاء الله » . وهذا اختيار ابن 
جرير. 00 

وقال تاد ۷(5 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينس شيتًا إلا ما شاء الله . 


وقيل : المراد بقوله : ۾ فلا تنس ې طلب » وجعلوا معنئ الاستثناء علئ هذا ما يقع من 


. )٠١١/۳۰( أخرجه الطبري‎ )١١( 
(10۳/17) أخرجه مسلم في كتاب القدر › باب : حجاج آدم وموسى - عليهما السلام - حديث‎ (¥) 
. (“NY 


[1] - في ز : للشقوة . 


TEE 





وقوله  :‏ إنه يعلم الجهر وما يخفئ »# أي : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من 
أقوالهم وأفعالهم » لا يخفئ عليه من ذلك شيء . 


وقوله تعالى : 8 ونيسرك لليسرى ‏ أي : نسهّل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعًا 


وقوله : <( فذكر إن نفعت الذكرى ‏ › أي : ذكر حيث تنفع التذكرة . ومن هاهنا يؤخذ 
الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله » كما قال أمير المؤمنين علي“ - رضي الله 
غو ما انث بمحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال" ‏ : حدث 
£ 0 
الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله . ) 


وقوله : ©[ سيذكر من يخشئى فل ما اعد درا جين دين قله يكف الله 
ويعلم أنه ملاقيه  »‏ ويتجنبها الأشقئ . الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا 
يحيئ » › أي : لا يموت فيستريح ولا يحي حياة تنفعه ٣‏ » بل هي مضرة عليه › لان بسببها 
يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب » وأنواع النكال . 


قال الإمام أحمد © : حدثنا ابن أبي عدي » عن سليمان - يعني التيمي - عن أبي نضرة » 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أما أهل النار الذين هم هلها لا 
يموتون ولا يحيون » وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم 
الشفعاء › فيأخذ الرجل أنصارو1"! فينبتهم - أو قال : ينبتون - في نهر [ الحياء - أو 
قال 17 : الياة - أو قال : الحيوان - أو قال : نهر الجنة فينبتون - لبات البة في حميل 
السيل » - قال : وقال : النبي صلى الله عليه وسلم : « أما ترون الشجرة تكون خضراء › ثم 
تكون صفراء » [ أو قال : تكون صفراء «r‏ ثم تكون حضراء ؟ » - قال : فقال 


(1) أخرجه مسلم في « مقدمة الصحيح 6 )١١7/1١(‏ لكن الذي في مسلم من حديث ابن مسعود وليس من 
حديث علي - رضي الله عنهما - . 

)١9(‏ أخرجه البخاري في كتاب : العلم » باب : من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا » حديث 
(۱۲۷) (5765/1) من حديث علي . ا 

(۲۰) أخرجه أحمد )٥/۳(‏ (۱۱۰۲۹) . وأخرجه ابن منده في « الإيمان » (817) من طريق محمد بن بشار 
ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدى به . وأخرجه ايا - )۸۲١ » ۸۲٤(‏ . وعبد بن حميد في المنتخب 
)۸٦٠(‏ . من طرق ثلاثة عن سليمان التيمي به . 
وأخرجه مسلم - كتاب الايمان » باب : إثبات الشفاعة ... 5115م ¬ )۱۸٥(‏ . وابن ماجه 0 
كتاب الزهد » باب : ذكر الشفاعة - )٤١١۹(‏ . 





[1] - في ز : فتنفعه . [۲] - في ز : الصارة . 
["ع - سقط من ز › خ . ]٤[‏ - سقط من ز › خ . 


TE 


بعضهم : كأن النبي صل الله عليه وسلم كان بالبادية . 
وقال أحمد ايسا" : حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد بن يزيد » عن أبي نضرة » عن أبي 


سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أما أهل النار الذين هم أهلها : 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون , ولكن أناس - أو كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم - أو 
قال : بخطاياهم - فيميتهم إماتة › حت إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة › فجيء بهم 
ضبائر ضبائر , فنبتواة'؟ على أنهار اجنة » فيقال : يا أهل الجنة » أفيضوا عليهم . فينبتون 
نبات الخبة تكون في حميل السيل » . قال : فقال رجل من القوم حينعد : كأن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم كان [ في البادية "٦۳‏ ) 


ورواه مسلم من -حديتث بشر ا الفضل وشعبة ( كلاهما!؟] عن ا مسلمة1؟] سعيد بن 
يزيد » به مثله . ) 





ورواه أحمد"" 7" أيضًا عن يزيد » عن سعيد بن إياس الجريري + عن أبي نضرة » عن أبي 
سعيد » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم ل 
يموتون فيها ولا يحيون » وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم ييتهم فيها إماتة > حتئ 
يصيروا فحمًا » ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة » [ أو : يرش عليهم من أنهار 
الجنة ۷7۲ ؛ فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل . 
وقد قال الله إخبارًا عن أهل النار: «إونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون ‏ » وقال تعالئ : [ لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ...4 . 
إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى . 
ْ ءءء 0 بے راوص رن م ت متعم رء 2 2 سب هه ص ود» م Ss‏ 
قد افلح من رک 9 و سم ريده فص لو بل ورون اليذه لديا 29 
رر سر 7 e‏ کک ل سر صر م مه ل ب عم ر 
اہ حر واب 9 رہ مدا کھی اشحف الأول 2 مف رک 
5١١‏ المسند (11/9) )١1١1١91(‏ . ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار » حديث )۱۸٥/۳۰۷ › ”١5(‏ 245/59 - 4۸ . 
(۲۲) المسند )١١١١١( )۲١/۳(‏ . 


[1] - في خ : فينبتون . ) [۲] - في ت : بالبادية . 
aT]‏ في ز : أبو. ]٤[‏ - في ت : كليهما . 
[5] ¬ في زء خ : مسلم . ]٦[‏ - سقط من زء خ . 


۷3[ - سقط من ز ء خ . 





سورة سبح / الآيات ٠۹ - ١14‏ 
وموس 4 


يقول تعالئ : ( قد أفلح من تزكى ‏ › أي ا رز ام 
أنزل الله علو الرسول صلوات الل وسلامه عليه ۾ وذكر اسم ربه فصلئ ¶ › أ 
الصلاة في أوقاتها » ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتعالا لشرع الله . وقد قال خم 
بكر البرّار 0 


حدثنا عباد بن أحمد العرزمي » حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عطاء 

ابن السائب » عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله > عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ا قد أفلح من تزكى ‏ › قال : ١‏ من شهد أن لا إله إلا الله > وخلع الأنداد , 
«حا ار الود © وذكر اسم ربه فصل 4 › قال : و هي الصلوات الخمس 

ا اي 

وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن جرير . 

وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي'' 1 بعلن تروان بن ماوية دعن ابي 
حلدة قال : دخلت على أبي العالية فقال لي : إذا غدوت غدًا إلى العيد فمر بي . قال : 
فمررت به فقال : هل طعمت ثيئًا ؟ قلت < تعر قل أت عل شيك من ال 
قلت : نعم . قال : فأخبرني ما فعلت [ بزكاتك ؟ قلت ٠]‏ : وكأنك قلت : قد وجهتها ؟ 
قال : إنما أردتك لهذا ٠‏ ثم قرأ قد الل سن يكن » وذكر اسو ريه فلن € .را 
إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء . 


قلت : وكذلك7" روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس يإخراج 
صدقة الفطر » ويتلو هذه الآية ل قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلئ » . 

وقال أبو الأحوص : إذا أن أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدي صلاته 
زكاته » فان الله يقول : # قد أفلح من تزكئ » وذكر اسم ربه فصلئ 4 . 

وقال قتادة في هذه الآية : ۾ قد أفلح من تركئ › وذكر اسم ربه فصلى 4 : زكول ماله 
6 كشف الأستار (۱۱۷/۲) 016799 . قال الهيئمي في « المجمع » )١٤١/۷(‏ : رواه البزار عن شيخه 
عباد أبن اخ العرزمي وهو متروك . 

AN‏ في زء خ : الأيلي . [۲] - سقط من زاء خ. 

[9] - في خ : وقد . 


سورة سبح / الآيات ١4-14‏ 





ثم قال تعال ‏ : $ بل تؤثرون الياة الدنيا 4 3 أي : تقدمونها على أمر الأخرة 3 وتبدونها 
py TT‏ ومعادهم › > [ والآخرة خير وأبقئ 4 » أي : ثواب الله 
في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقئ » [ فإن الدنيا ع1'؟ دنية فانية » والآخرة شريفة باقية › 
ب ا الاهتمام بدار البقاء 
والخلد . 


قال الرمام أحمد 19 '). حدثنا حسين بن محمد حدثنا ذويد عن أبي إسحاق »› عن عروة )© 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : و الدنيا دار من لا دار له » ومال 
من لا مال له » ولها يجمع من لا عقل له » . 


وقال ابن جرير 7 2" : حدثنا أبن حميد » حدثنا يحي بن واضح › حدثنال"؟ أبو حمزة » عن 
عطاء » عن عرفجة الثقفي قال : استقرأت ابن مسعود : لإ سبح اسم ربك الأعلئ 4 فلما 
بلغ : 8 بل تؤثرون الياة الدنيا »4 ترك القراءة › وأقبل على أصحابه وقال7! : آثرنا الدنيا 
على الآخرة . فسكت القوم » فقال : آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها › 
وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل . 

وهذا منه عل وجه التواضع والهضم » أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو » والله أعلم . 

و[ قد ٠“‏ قال الإمام أحمد"" : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي » حدثنا إسماعيل بن 
Cl LOG EE‏ 9 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : و من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن ع أحب آخرته أضر 
بدنياه » فآثروا ما ييقن1"؟ علئ ما يفنئ » تفرد به أحمد . 


. )٠۹( وفي سورة النجم » آية‎ . )١4( تقدم تخريجه في سورة الإسراء » أية‎ )۲٤( 

فته أخخر جه الطبري (90//ا8١)‏ . 

/١٤( والبغوي في شرح السنة‎ . )۳۱۹۰۳۰۸/٤( والحاكم‎ . )١1951( )5١11/59( أخرجه أحمد‎ )١١( 
/7( وابن حبان (4857/5) حديث (۷۰۹) . والبيهقي في الشعب‎ . )٤۰۳۸( حديث‎ )۱۳۹-۸ 
ا . وابيهقي‎ 0 O TI (1۰ حديث‎ 3 
Gg لص ع‎ ١ و وض ال عر‎ 
موسى - رضي الله عنه - . .. فذكره . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه-‎ 


[1] - سقط من ز› خ . [۲] - سقط من زاء خ . 
[۳] - في ز : فقال . ]٤[‏ - سقط من ز . 
]٥[‏ - في ز : بقي 





وقد روأه ای" عن أبي سلمةظ١؟‏ الخزاعي ۾ عن الدراوردي ۾ عن عمرو بن أبي عمرو »© 
به مثله سواء . 


وقوله : 8 إن هذا لفي الصحف الأول » صحف إبراهيم وموسئ » قال الحافظ أبو بكر 
الا ° 
حدثنا نصر بن علي › حدثنا معتمر بن سليمان › عن أبيه عن عطاء بن السائب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : لا نزات : ط إن هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهيم 
وموسئ # - قال النبي صلل الله عليه وسلم : ر کان كل هذا - أو: كان هذا - في 
صحف إبراهيم وموسئ »© . 
ثم قال : لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس كير 
هذا » وحديئًا آخر أورده قبل هذا . 
وقال النسائي7” "© : أخبرنا کا ونوا + ارا تير ابن عا اا ال بن 
مان 4 عن اکن عطاق ين الا ا عي ا أو عن ا عا قال ا 
ف( سبح اسم ربك الأعلق ‏ , قال : كلها في صحف إراهيم وموسئ . فلما فت | 
#2 وإبراهيم الذي وفئ » قال : وى © ألا تزر وازرة وزر أخرى » 
يعني أن هذه الآية كقوله في و سورة النجم ) أم لم يبأ ما في صحف موسئ » 
وإبراهيم الذي وفى . ألا تزر وازرة وزر أخرئ » وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ » وأن سعيه 
سوف يرل » ثم يجزاه الجزاء الأوفئ » وأن إلى ربك المنتهئ ...4 الآيات إلى أخرهن ٠‏ 
وهكذا قال عكرمة - فيما رواه ابن اك » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان 
الثوري › عن أببه » عن عكرمة - في قوله : طؤ إن هذا لفي | لصحف الأول » صحف 
ورجالهم ثقات . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )۱۸۰۳/٤(‏ (۲۹۳۸) : وهو منقطع بين المطلب 
ابن عبد الله وبين أبي موسى . 
قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » 207/٠١١‏ : رواه أخمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات . 
(۲۷) المسند )١19157( )٤۱۲/٤(‏ . 
(۲۸) كشف الأستار (۱۱۷/۲) )١6170(‏ . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد ) (۷/ )١ ٤۰‏ : رواه البزار وفيه 
عطاء بن السائب وقد اخمتلط » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(9؟) سنن الدسائي الكبرى ) كتاب : التفسير » باب : سورة الأعلى » حديث )١١7374(‏ (0511/5). 
)۳٠(‏ تفسير الطبري )١5/8/70(‏ . 





1 - في زاء خ : مسلم . 


سورة سبح / الآيات ٠۹ - ۱٤‏ 





إبراهيم وموسئ 4 » يقول : الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى . 

وقال أبو العالية : قصة هذه السورة في الصحف الأولئ. واختار ابن جرير أن المراد بقوله : 
9 إن هذا 4 إشارة إلى قوله : ل قد أفلح من تزكئ وذكر اسم ربه فصلئ بل تؤثرون الياة 
الدنيا والآخرة خير وأبقئ » . ثم قال : ل إن هذا » . أي : مضمون هذا الكلام 8 لفي 
الصحف الأولئ . صحف إبراهيم وموسئ 4 

وهذا اختيارٌ حسن قوي »› وقل روي عن قتادة وابن زيد نحوه 2 والله أعلم . 


[آخر تفسير سورة ١‏ سبح » » وللّه الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ع . 


سورة الغاشية / الآيات ١‏ - ۷ 





[ وهي مكية ] ظ 

قد تقدم عن النعمان بن بشير“ : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يقرأ ب [ سبح 
اسم ربك الأعلئ » › والغاشية في صلاة العيد ويوم أ جمعة . 

وقال الإمام مالك » عن ضمرة بن سعيد » عن عبيد!؟ الله بن عبد الله : أن الضحاك بن 
بسن “سال النعمان بن بشير : بم كان رسول الله صلئ. الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة 
الجمعة ؟ قال  :‏ هل أتاك حديث الغاشية » . 

رواه أبو داود عن القعنبي » والنسائي عن قتيبة » كلاهما عن مالك » به . 

ورواه مسله”2 وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة » عن ضمرة بن سعيد به . 


لا ا نوش سجس ےر قو ادص س تعر ووو + سمس م ر وص ر ¥ م EN Bil‏ 
ل ١‏ 8 5 سا 0 ١ ٠. a‏ ضَّ 3-5 ص 5 ما 


سي حير 2 ب 


7 #2 نے کم بي م له س2 عر درس تس Gl‏ تس - 

صل ناا اميه ل شق ن عبن انيت لر لس لم عام إل من صَريع 
کم ى و رودي عه ل و 2 ظ 

9 لا ین ولا يت ين جع 2 

الغاشية : من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس » وقتادة » وابن زيد » لأنها تغشيل الناس 


توي لاوا أن ORE‏ ال e‏ ا a‏ 
عن عمرو بن ميمون قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ : 9 هل أتاك حديث 


. تقدم تخريجه في أول سورة الأعلى‎ )١( 
أحرجه مالك في كتاب : الجمعة » باب : القراءة في صلاة الجمعة » حديت (۱۹) 117/01) بنحو هذا‎ )۲( 
. (AT) )۱١۲۳( اللفظ . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : ما يقرأ به في الجمعة » حديث‎ 
. والنسائي (۱۱۲/۳) كتاب الجمعة » باب : ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة‎ ٠ 
. 078/59 )۸۷۸/۹۳( صحيح مسلم » كتاب : الجمعة » باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة » حديث‎ )۳( 
)1١119( وأحرجه ابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة » حديث‎ 
. (Tool) 


[1] - في ز» خ : عبد . 


سورة الخاشية / الآيات ١‏ - ۷ 





الغاشية ‏ » فقام يستمع ويقول : « نعم قد جاءلي » . 

وقوله : لإ وجوه يومئلٍ خاشعة »4 أي : ذليلة . قاله قتادة . 

وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها . 

وقوله : 8 عاملة ناصبة » »2 أي : قد عملت عملا كرا ونصيت فیه» وصليت يوم 
القيامة نأا حامية . 

وقال الحافظ أبو بكر البرقاني“ : حدثنا إبراهيم بن محمد امرك" » حدثنا محمد بن 
إتتنحاق الشراج + قفا ماروق بن عب الله تا سار دتا حفر قال + سمحت أي 
عمران الجوني يقول a‏ رضي الله عنه - بذدير راهب »© قال : فناداه : 0 
راهب [ يا راهب 3؟ . فأشرف › قال“ : فجعل عمر ينظر إليه وبيكي . فقيل له : يا أمير 
الؤمنيق »ما يك من هدا ؟ قال : ذكرت قول الله - عز وجل لبن عد 
اا د الذي أبكاني . 


وقال البخاري : قال ابن عباس : 2 عاملة ناصبة ‏ : النصارى . 


وعن عكرمة » والسدي : ظ عاملة ) في الدنيا بالمعاصي › فد في النار بالعذاب 
والأغلال . 


قال بن 8 4 اهن 4 ۶ تصلئ 00 حامية 2 4 0 : حارة سشديدة الحر . 
والحسن RT‏ 


وقوله : « ليس لهم طعام إلا من ضريع » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : شجر من 
النار . 


وقال. سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . 
وقال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو الجوزاء » وقنادة : هو الشبرق - قال قنادة : 





)٤(‏ أخرجه الخا كم (؟/١؟ه‏ - )٥۲۲‏ من طريق سياد بن حاتم نحوه . قال الحاكم : هذه حكاية في وقتها 
فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر . 

(ه) رجه البخاري في : التفسير » باب : : سورة ‏ هل أناك حدديث الغاشية » )١٤۸/١(‏ معلقا ووصله ابن 
أبي حاتم كما في الفتح 6 . 


1ع - في ز : المري . وفي خ : المدني . [۲] - في خ : بشار 
0 - سقط من ت . ]٤[‏ - سقط من خ . 


سورة الغاشية / الآيات ۸ - ٠١‏ ۳۳۱ 





قريش تسميه في الربيع الشبرق » وفي الصيف الضريع - قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك 
لاطئة بالأرض . 


وقال البخاري”2 : قال مجاهد : الضريع نبت يقال له الشبرق » يسميه أهل الحجاز الضريع إذا 
پوس © وهو سم ) 
وقال معمر عن قتادة : ( إلا من ضريع ‏ هو الشبرق إذا ييس * سى الضريع . 
وقال سعيد » عن تنادة  :‏ ليس لهم طعام إلا من ضريع ‏ : من شر الطعام وأبشعه 
وأخيثه .. ) ظ ْ 
وقوله : لا يسمن ولا يغني من جوع ) يعني : لا يحصل به مقصودء ولا يندفع به 
محذور. 
سے ص لراك پات برس سل سس رفير 3 د ' ا ص 
و ر عة 6 لسعيها اضية ل ف جد عاليتر لو لا َع فبا 
اة ا ب I‏ دق س ےب 
© ها عن ر 2 ا @ ناث رش © 
لار ت مصَفُوكَة ارج ورداي وئه 
لا ذكر حال الأشقياء » ثنى بذكر السعداء فقال : ل[ وجوه يومئذ ‏ › أي : يوم القيامة 
ف[ اعفد 4 نا . وإنما حصل لها ذلك بسعيها . 
وقال سفيان : 8 لسعيها راضية ي : قد رضيت عملها . 


وقوله : 9 في جنة عالية ‏ » أي : رفيعة بهية في a‏ 
لاغية ‏ » أي : لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو . كما قال : # لا يسمعون فيها 
لغوًا إلا سلامًا © وقال : الا لغو فيها ولا تأثيم )› وقال : 9 لا يسمعون فيها لغوًا ولا 
تأثيمًا . إلا قيلا سلامًا سلامًا 4 . ) 

فيها عين جارية » » أي : سارحة . وهذه نكرة في سياق الإثبات » وليس المراد بها عينًا 
واحدة » ونما هذا جنس » يعني : فيها عيون جاريات . 

وقال ابن ابي حاته7") : قرئ على الرببيع بن سليمان : حدثنا أسد بن موسئ » حدثنا ابن 
ثوبان » عن عطاء بن قرة » عن عبد الله بن ضمرة » عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله 


(1) أخرجه البخاري في الموضع السابق . 
(۷) أخرجه ابن حبان (/47 - موارد ) (۲۹۲۲) من طريق أسد بن موسى بنحو ذلك وحسنه حسين أسد. 





م سورة الغاشية / الآيات ۸ - ٠١‏ 


عليه وسلم : ١‏ ألهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو : من تحت جبال - المسك » . 


فيها سرر مرفوعة 4 »أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك » عليها الحور 
العين . قالوا : فإذا ال ولي اللّه أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له ّم وأكواب 
موضوعة ) » يعني : أواني الشراب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها . 9 وثمارق 
مصفوفة ¢ › ال ابن عباس : النمارق الوسائد . وكذا قال عكرمة » وقتادة » والضحاك › 
والسدي » والثوري » وغيرهم . 

وقوله : # وزرابي مبثوثة ‏ قال ابن عباس : الزرابي : البسط. وكذا قال الضحاك وغير 
اد 00 


ومعنيل مبثوثة » أي : هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها . 

ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود© : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا 
أبي » عن محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافري » عن سليمان بن موس : حاتي كيب 
أنه سمع أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « ألا هل من مشمر 
للجنة فإن الجنة لا حطر" لها » هي - ورب الكعبة - نور تتلأًلا" » وريحانة تهتز » وقصر 
مشيد » ونهر مطرد ١‏ وثمرة نضيجة ١‏ وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أبد 
في دار ن سليمة » وفاكهة وخضرة › وحبرة ونعمة › > في محلة عالية بهية ؟ ) . قالوا : نعم يا 
رسول اله » نحن المشمرون لها . قال : « قولوا: إن شاء الله » . 7 قال القوم : إن شاء 


الله“ . ظ 

ورواه ابن ماجة(؟2 عن العباس 5 عثمان الدمشقي » عن الوليد بن مسلم» عن محمد بن 
مهاجر به . 

ر رلو 7 م ر ٣‏ 

فلا ينظروبَ إلى اليل كيف € ول ام کف زفت 9 در 


(8) أخرجه ابن حبان )۷۳۸۱()۳۸۹/۱٩(‏ من طريق المعافري » وانظر التالى. 
(9) أحرجه ابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : صفة الجنة » حديث ولق وا م . قال البوصيري 
في الزوائد (6/6؟") : هذا إسناد فيه مقال ؛ الضحاك المعافريٍ ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الذهبي 
0 التهذيب كتاب مجمهول . وسليمان بن موسى الأموى مختلف فيه » وباقى الإسناد ثقات . 


[1] - سقط من ز . ٍ 
[۲] - في ز › خ : حصر . "ع - في ت : يتلالا . 
]٤[‏ - سقط من ز » خ . [] - في ز » خ :عن . 


سورة الغاشية / الأيات ۱۷ - ۲٠‏ وض 





الال کف د بت © وَإِلَ الاس كنت ملحت © دگ إا أت 
ا 2 © أنت تو ی 14ت ” 
أله العَدَابَ الك 69 إِذَّ إلا 0 69 م ا عتا جاب 


يقول تعالئ أمرًا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته i‏ ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت 4 » فإنها خلق عجيب » وتركيبها غريب » فإنها في غاية القوة والشدة › 
وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل › لخاد امال ميات ب SL‏ ارات 
لبنها . ونبهوأ بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الوبل » وكان شريح القاضي يقول : 
اخرجوا بنا حتئ ننظر إلى الوبل كيف خلقت › وإلى السماء كيف رفعت ؟ أي : كيف رفعها 
الله - عز وجل - عن الأرض هذا الرفع العظيم » كما قال تعال  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج © . . 


لط وال الال كيف نصبت 6 آي : جعلت منصصوية قائمة اة راسية فلا يد الأرض 


د ا Sac‏ : كيف بسطت ومدت ومهدت » فنيّه البدوي 
عل الاستدلال ما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه 4 والسماء التي فوق زاس 4 والجبل 
الذي تجاهه › والأرض التي تحته ل قدرة خالق ذلك وصانعه › وأنه الرب العظيم الخالق 
المتصرف المالك1'؟ » وأنه الوله الذي لا يستحق العبادة سواه . وهكذا أقسم « ضمام » في 
سؤاله عل رسول الله صل الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد “ حيث قال : 


عدا هات بن لقاب مدنا جابمادة بن الجر و عن NE‏ : كنا نهينا 
أن نسأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن شيء » فكان7'! يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد » إنه أتانا 
رسولك فزعم لنا نك تزعم أن الله أرسلك ؟ قال : ( صدق ) . . قال : فمن خلق السماء ؟ 
قال ٠‏ و الله » . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : و الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال 
وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله » قال : فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه 
الجبال » آللّه أرسلك ؟ قال : ( نعم ) . قال وزع رمراكك اهايا حمسي قارات في يننا 
وليلتنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك » آللّه أمرك بهذا ؟ قال : ( نعم ) . قال : 
وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا ؟ قال : و صدق » . قال “فالذي أرسلك :+ الله أمرك 


. وهو مروى بلمعنى‎ )۱۲٤۷۹( )۱٤۳/۳( المسند‎ )٠8١١ 


[1] - في ز : الملك . 5 :في 1و كات 


۲٦ - ۱۷ سورة الغاشية / الأيات‎ ٤ 





بهذا ؟ قال : نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ 
قال : و صدق » . قال : ثم ول فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئًا ولا أنقص 
ااا ب ی ل 


وقد رواه مسلم” ٠‏ عن عبر لفان عن أبي النضر هاشم بن القاسم » به . وعلقه 
البخاري” '» ورواه الترمذي”''2 والنسائي » [ من حديث سليمان بن المغيرة » به . ورواه الإمام 
آخ۹ والبخاري» وأبو داود والنسائي وابن ماجة 1١3‏ » من حديث الليث بن سعد » عن 
شد المقبري: :عن شريك. برغد الله ناي ر ای و و 
ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 


وقال الحافظ أبو1"؟ يعلرا : حدثنا إسحاق » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثني عبد الله بن 
عر : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم كثيرًا ما كان يحدث عن امرأة 
في الجاهلية على رأس جبل » معها ابن لها ترعئ غنمًا » فقال لها ابنها : يا أمه » من خلقك ؟ 
قالت : الله . قال : فمن خلق أبي ؟ قالت : الله . قال : فمن خلقني ؟ قالت : الله قال : 
فمن خلق السماء ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق 
ا : الله 08 نت : الله . قال : إني لأسمع لله شأنًا . 


قال ابن عمر : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم كثيرًا ما يحدثنا هذا" . 


ا > كتاب : الإمان » باب : السؤال عن أركان الإسلام » حديث ( ١‏ - 
)0 . 

(؟1١)‏ صحيح البخاري في كتاب : العلم » باب : ما جاء في العلم وقوله تعالى  :‏ وقل رب زدني علمًا » 
9)). 

)١5(‏ سنن الترمذي في كتاب : الزكاة » باب : ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » حديث 
(11۹) )۹۹/۲( ب في الكبرى في كتاب : العلم » باب : العرض على العالم » حديث (0851) 
اع ¬ (FA‏ . 

)١59‏ أخ رجه أحيد 8/6 (717؟١1)‏ . والبخاري في کات : العلم » » باب : ما جاء في العلم »> وقوله 
تعالى : 8 وقل رب زدني علمًا » » حديث (57) )۱٤۹ - ۱٤۸/۱(‏ . وأبو داود في كتاب : الصلاة › 
باب : ما جاء في المشرك يدخل المسجد » حديث (485) )۱۳١/١(‏ . والنسائي ۱۲۲/٤(‏ - 9؟١)‏ 
كتاب : الصيام » باب : وجوب الصيام . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : ما جاء في فرض الصلوات 
الخمس والحافظة عليها » حديث ٤٥١ - 4549/١( )١5٠١٠5(‏ ) . 


17 - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . [؟ع - في ز : ابن 
"ع - في ت : بهذا . 





سورة الغاشية / الآيات ۱۷ - ۲١‏ 


في إسناده ضعف » وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني ضعفه ولده الإمام علي بن الديني 
وغيره .. 


وقوله : 8 فذكر إنما ألت مذكر » لست عليهم بمسيطر » › أي TT‏ 
بما أرسلت به إليهم » فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ؛ ولهذا قال : 8 لست عليهم 


بمسيطر » » قال ابن عباس » ومجاهد » وغيرهما : لست عليهم بجبار . 
وقال ابن زيد : لست بالذي تكرههم على الإيمان . 


قال الومام 2 حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أبي الزبير » عن جاير قال : قال رسول 
Ek ara ee‏ 00 
ل فذكر إا انت مذكر » لست عليهم بمسيطر » . 


وهكذا رواه مسلم في كتاب 8 الزيمان » ؛ والترمذدي والنسائي في كتابي و التفسير » من 
اا 3 : من رواية أبي هريرة )» بدون د هذه الأية : 


وقوله : 8 إلا من تول وكفر ‏ . أي : تولئ عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه 
ولسانه . وهذه كقوله : #8 فلا صدق ولا صلی » ولكن كذب وتولئ 4؛ ولهذا قال : 
لهل الله العذاب كم > قال الإمام أحمد" : 


)٠١(‏ المسند )١4760( )٠٠١/۳(‏ . وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان, باب : الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله» محمد رسول الله كت ... » حديث (۲۱/۲۰) (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) . والترمذي في 
كتاب : التفسير › باب : ومن سورة الغاشية » حديث (TTA)‏ (0/5/9) 1 وقال حسن صحيح . والنسائي 
في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة الغاشية » حديث )١١51/0(‏ (015/5) . 

(1) أخر جه البخاري في كتاب : الجهاد باب : دعاء النبي دنه الناس إلى الإسلام» حديث )۲۹٤٩(‏ (8/ 
١5-15‏ . ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله تو ... » حديث (۲۱/۳۳) (۲۹۰/۱) . كلاهما من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه 
به . 

(۱۷) أخرجه أحمد )۲٥۸/٥(‏ (۲۲۳۲۹) . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » )205/1١(‏ : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد الدولى وهو ثقة . 


۲١ - ١١ سورة الغاشية / الأيات‎ ۳۳٦ 


عليه وسلم» فقال : سمعتٍ رسول ا الله عه يقول : « ألا كلكم يدخل 
الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » . 


تفرد پاخراجه و اخ وعلي بن خالد» هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه » ولم د 
على ما هاهنا : روئ عن أبي أمامة » وعنه سعيد بن أبي هلال . 


وقوله : ل إن إلينا إيابهم 4 › أي : مرجعهم ومنقلبهم › رأ ٠‏ ا ا 
أي : نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها , إن خيرًا فخير » وإن شر 


[[آخر تفسير سورة الغاشية » وللّه الحمد والمنة ] . 


XK XK XK 








[ تفسير ] سورة الفجر 
[ وهي مكية ] 


قال ا : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم » أخبرني يحيئ بن سعيد » عن سليمان › 
عر" محارب بن دثار وأبي صالح » عن جابر؛ قال : صل معاذ صلاة » فجاء رجل فصل 
معه فطول > فصل في ناحية المسجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا" فقال : منافق . فذكر 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فسأل3" الفتى > فقال : يا رسول الله ؛ [ جعت أصلئ 

معه فطول ]1 علي » فانصرفت وصليت في ناحية المسجد » فعلقت ناضحي . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « أفتان1*؟ يا معاذ ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى ‏ - 
و#الشمس وضحاها 4 و ل الفجر 4 - و طط الليل إذا يغشئ 4 » . 


سور 1 لع ليسم 


2 2 و a:‏ 70 م کیا 04 

ذلك 0 لذى ر ® آل ر کت فعل ا بعاد ® ارم ذات الماد ا 
م و ئ مج س عم > ےم دی ساس م م کے ملسم کی e‏ سول 

الى لم باق لها فى اللدد لرا وتمود آلذين جابوا لحر بالواد ري وورعون 

ذى الاو 69 الین طَعوا في البکد لن کا کرو فا المَسَاد (9) مَصّبَّ 


رو لمم 22 o t27‏ 2 
لهم ربك سوط عَذَاِ © إن ربك بِأَلْمرصَادٍ )3( 
أما الفجر فمعروف »› وهو الصبح . قاله علي وابن عياي ۲ 4 ومجاهد › وعكرمة › والسدي . 


وعن مسروق » ومجاهد » ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة » وهو خاتمة 
الليالي العشر .. 


وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عندهم» كما قاله عكرمة . 
ا ئي في الكبرى في كتاب : التفسير ؛ باب ا ل ل الا 
[1] = في زع خ : ابن.. [۲] - في ز : معاذ . 


[۳] - في زءخ : قال . ]٤[‏ - في ز : « حيث أصلي معه يطول » . 
[ه] - في ز : أفتانا . [1] - بياض في ز ء خ 
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وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس . ) 
وعدن الا وت ل ا ل 0 دما 
من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن [ ٠]‏ من هذه الأيام » - يعني : عشر ذي 
الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ١‏ ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجلا خرج 
بنفسه وماله , > ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) . ٠‏ وقيل : المراد بذلك العشر الأول من الحرم › 
يي ظ 
00 الام 

والصحيح القول الأول ؛ قال الإمام أحمد“ : 

حدثنا زيدا'؟ بن الحباب » حدثنا عياش بن عقبة » حدثني خير بن > عن أبي 
الزبير » عن جابر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و إن العشر ي E‏ 
يوم عرفة , والشفع يوم النحر » . 

ببراالا و اي رائر وبااي عد الح a‏ رازن لاوا 


ورواه ابن جرير'؟ وابن أبي حاتم » من حديث زيد بن الحباب به . [ وهذا إسناد رجاله لا 
بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة » والله أعلم 1 


وقوله : # والشفع والوتر 4 قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة » لكونه التاسع ع 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . وقاله أبن عباس ¢ وعكرمة 4 والضحاك اشام 
( قول ثان ) » وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثني عقبة بن خالد » عن 
واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله : #8 والشفع والوتر » . قلت : صلاتنا 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : العيدين » باب : فضل العمل في أيام التشريق » حديث (955) (۲/۲/ 
)٤ ۷‏ ولفظه وما العمل و في أيام العشر أفضل ذن العمل ف هله ء, . )6 الحديث . وقد بين ابن حجر في شرحه 
الروايات الواردة في ذلك ٠‏ وأزال الإشكال الوارد في هذه الرواية فليراجع فإن فيه فوائد جمة . 
(۳) المسند 7/9 8) )١1551‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » سورة الفجر » حديث 
115/1١‏ 152ل (OIE)‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري )١59/90(9‏ طرفًا منه . 
[1] - في زءخ : العمل . [1] - في خ : يزيد . 
6 کر احيم: e CE a‏ 
°3[ - في ز : قال . 
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وترنا هذا ؟ قال : لا » ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى . 


( قول ثالث ع » و" قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني » 
حدثني أبي » عن النعمان - يعني ابن عبد السلام - عن أبي سعيد بن عوف » حدثني بمكة 

قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس » فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين » أخبرني 
عن الشفع والوتر . فقال : الشفع قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه » » والوتر قوله  :‏ ومن تأخر فلا إثم عليه @ . 


التشريق » والوتر آحر أيام التشريق . 
٠‏ وفي الصحيحين”” من رواية أبي هريرة » عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ إن 
لله تسعة وتسعين اسمًا » مائة إلا واحدًا » من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » . 
( قول رابع ) » قال الحسن البصري » وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع › ووتر» أقسم 
تعالل بخلقه . وهو رواية عن مجاهد» والمشهور عنه الأول . 


وقال العوفي » عن ابن عباس : ا والشفع والوتر » » قال : الله وتر واحد » وأنتم شفع . 
ويقال : الشغع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب . 





( قول خامس ) » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج › موق -عيير1؟ الله مرخ 
موس » عن إسرائيل » عن أبي يحيئ » عن مجاهد : لإ والشفع والوتر 4 › قال : الشفع 
الزوج » والوتر : الله عز وجل . 

وقال أبو عبد“ الله عن مجاهد : الله الوتر» وخلقه الشفع» الذكرة*؟ والأنثى . 
وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد قوله : إ والشفع والوتر 4 : كل شيء خلقه الله شفع » 

السماء والارض ( والبر والبحر › والجن والونس 4 والشمس والقمر « ونحو هذا . ونحا ا 
في هذا ما ذكروه في قوله تعالئ : ۾ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 4 أي : 
لتعلموا أن خالق الأزواج واحد . 

( قول سادس ) » قال قنادة » عن الحسن : 9 والشفع والوتر © : هو العدد » منه شفع ومنه 


(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفانحة . 


[1] - سقط من ز. ظ 
[۲] - في ز »› خ : جرير. "ع - في ز» خ : عبد . 
1 2 ير يك : [ه] - في ز : والذكر . 





وتر . 

( قول سابع ) في الاية الكريمة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن 
خر : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي7'؟ الزبير : 
حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني1"] > حدثنا زيد بن الحباب » أخبرني عياش بن عقبة › 
حدثني خير" بن نعيم » عن أبي الزبير » عن جابر : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : 
؛ الشفع اليومان , والوتر اليوم الثالث » . 

هكذا أورد[؟] هذا الخبر بهذا اللفظ » وهو مخالف لا تقدم من اللفظ في رواية أحمد 
والنسائي وابن أبي حاتم » وما رواه هو أيضًا » واللّه أعلم . ) 


قال أبو العالية » والربيع بن أنس , وغيرهما : هي الصلاة » منها شفع كالرباعية والثنائية › 
ومنها وتر كالمغرب > فإنها ثلاث » وهي وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد مر 
الليل . ) | 

وقد قال عبد الرزاق › عن معمر » عن قتادة » عن عمران بن حصين : 8 والشفع 
والوتر 4 » قال : هي الصلاة المكتوبة »> منها شفع ومنها ور وهذا منقطع وموقوف » ولفظه 
حاص بالمكتوبة . وقد روي متصلا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عام » قال الإمام 
ا 0 ّْ 

حدثنا أبو داود هو الطيالسي » حدثنا همام » عن قنادة » عن عمران بن عصامة”؟ ؛ أن 
شيحًا حدثه من أهل البصرة » عن عمران بن حصين ؛ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل 
عن الشفع والوتر ؛ فقال : « هي الصلاة » بعضها شفع › وبعضها وتر » . 

هكذا وقع في المسند » وكذا رواه ابن جرير”؟ عن بندار » عن عفان وعن أبي كريب » عن 
عبيد الله بن موسا › كلاهمال"؟ عن همام - وهو ابن يحيئ - عن قتادة » عن عمران بن 
عصام » عن شيخ » عن عمران بن حصين . ا | 

(5) تفسير الطبري )١77/9.0(‏ . 
(۷) المسند )٤۳۷/٤(‏ (۱۹۹۷۳) . 
(۸) تفسير الطبري (۱۷۲/۳۰) . 


[1] - في خ : أبن . [1] - في ز » خ : القطناني . 
[۳] - في زء خ : حر . وفي المطبوع من الطبري : جبير . 
]٤[‏ - في ت : ورد . [5] جح فى E‏ 


[5] - في ز : عاصم . [۷] - في ت : كليهما . 
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وكذا رواه ابو عيسم الترمذي9؟ ع عن عمرو بن علي » عن ابن مهدي وأبي داود » 
كلاهماة'؟ عن همام » عن قنادة »> عن عمران بن عصام » عن رجل من أهل البصرة » عن 
عمران بن حصين » به . ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث قنادة » وقد روأه حا بن 
قيس [ ]1'؟ أيضًا عن قتادة . 


وقد روي عن عمران بن عضام » عن عمران نفسه» وألله أعلم . 


قلت : ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون › 
أخبرنا همام » عن قتادة » عن عمران بن عصام الضبعي » - شيخ من أهل البصرة - عن 
عمران ابن حصين » عن النبي صلل الله عليه وسلم ... فذكره » هكذا رأيته في تفسيره » فجعل 
الشيخ البصري هو عمران بن عصام . 


وهكذا رواه ابن جري("2© : حدثنا نصر بن علي » حدثني أبي » حدثني خالد بن قيس › 


عن قنادة » عن عمران بن عصام » عن عمران بن حصين » عن النبي- صل الله عليه وسلم في 
الشفع والوتر قال : ٠‏ هي الصلاة » منها شفع » ومنها وتر » . 

فأسقط ذكر الشيخ المبهم » وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري » إمام 
مسحد ب ضبيعة ) وهو والد ابي يل و نصر بن عمران الضبعي 5 روئ عنه قتادة ¢ وأبنه 
أبو جمرة! ا« وال بن سعيدك »© وأبو التياح يزيد بن حميك . وذكره أبن حبان في كتاب 
اققات » وذكره خليفة بن خياط في التابعين من اهل البصرة » وكان شريمًا نبيلال؟ حظيًا عند 
الحجاج بن يوسف » ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث » وليس له 
عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد . وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه › والله 
أعلم . ظ 
ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الاقوال في الشفع والوتر. 
وقوله : ل والليل إذا يسر » » قال العوفي » عن ابن عباس : أي إذا ذهب . 


وقال عبد الله بن الزبير : «والليل إذا يسر""" ‏ حت يذهب بعضه بعضًا . 





(9) سنن الترمذي » كتاب : التفسير › باب : ومن سورة الفجر » حديث (۳۳۳۹) )۷٠/۹(‏ . 
63 تفسير الطبري (۱۷۲/۳۰) 





ع - في ت : كليهما . [۲] - في ز : بن قيس . كذا . 
9ع - في زء خ: حمزة . ]٤[‏ - في زاء خ: حمزة . 
[ه] - في ز : وأنس . [5] - سقط من زاء خ . 


۷7 ¬ ی و ری :واكلاتك في كل مرت کر باد ذلك + 
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وقال مجاهد » وأبو العالية ع وقتادة » ومالك » عن زيد بن أسلم وابن زيد : 8 والليل إذا 
يسر % : إذا سار . 

وهذا یکنا" حمله عل ما قال ابن عباس » أي : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا 
سار » أي : أقبل . وقد يقال : إن هذا أنسب » لأنه في مقابلة قوله: لإ والفجر » › فإن 
الفجر هو إقبال اهار وإدبار اليل » فإذا حمل قوله : إ والليل إذا يسر » على إقباله كان 
قسمًا يإقبال الليل وإدبار النهار . وبالعكس » كقوله: 8 والليل إذا عسعس » والصبح إذا 
تنفس 4 . وكذا قال الضحاك : إإذا يسر أي : يجري ۰ ١‏ 


وقال عكرمة : # والليل إذا يسر 4 ع يعني ٠‏ ليلة جما" . روأه أبن جرير › وأين أبي 
حاتم ١‏ 


۲ 





ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عامر » حدثنا كثير بن عبد الله 
بن عمرو قال : سمعت محمد بن كعب القرظيّ » يقول في قوله : 8 والليل إذا يسر » , 
قال : اسر يا سار" ولا تبيتن إلا بجع . 


وقوله : «ز هل في ذلك قسم لذي حجر »4 . أي : لذي عقل ولب وحيجال؟ , وإ 
سمئ العقل حجرا لانه ينع الإنسان م.1*] تعاطي ما لا يليق به من الافعال والأقوال » ومنه 
حجر البيت لانه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة » وحَجَرَ الحاكم 
على فلان : إذا منعه التصرف ١‏ #8 ويقولون حجرًا محجورًا » » كل هذا من قبيل واحد ع 
ومعن متقارب » وهذا القسم هو بأوقات العبادة » وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من 
أنواع القرب التي يتقرب بها المتقون المطيعون له » الخائفون منه » المتواضعون1'؟ لديه » الخاشعون 
لوجهه الكريم . 

ولا دک هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال ا « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ © › 
وهؤلاء كانوا متمردين عتأة جبارين › خارجين عن طاعته مكذبين لرسله » جاحدين لكتبه ¢ 
فذ کر تعالئ كيف أهلكهم ودمرهم › وجعلهم أحاديث وعبرا : فقال : # ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد #« إرم ذات العماد 4 9 وهؤلاء عاد الاولى 4 وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن 
سام بن نوح » قاله ابن إسحاق » وهم الذين بعث الله" فيهم رسوله هودًا - عليه السلام - 
فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من بين أظهرهم , ومن آمن معه منهم » وأهلكهم بريح صرصر 





E N‏ لاخر يراه اسح 
[1] - في ز : ساري . [1] - في خ : وحجار . 
[8 > يال عن [1] - في خ : الخاضعون . 


[۷] - سقط من ز . 
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عاية » لإ سخرها عليهم سبع ليال ولمانية أيام حسومًا ٠‏ فترئ القوم فيها صرعى ٠‏ كأنهم 
أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية #. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما 
موضع ؛ ليعتبر بمصرعهم ال مؤمنون . 

فقوله تعالئ : 9 إرم ذات العماد 4 : عطف بيان » زيادة تعريف بهم . 

وقوله : 3( ذات العماد ‏ لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشّعر التي ترفع بالأعمدة الشداد » 
وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطضًا ؛ ولهذا ذكرهم هود" بتلك النعمة› 
وأرشدهم إل أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم » فقال : ل واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم لوح وزادكم في الخلق بسطة » فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين ) . وقال تعالئ : و فأمال"؟ عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا 
قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قرة » . وقال هاهنا : 4 التي لم يخلق 
مثلها في البلاد ‏ » أي : القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم » لقوتهم وشدتهم وعظم 

قال مجاهد : إرم : أمة قديمة . يعني عادًا الأولى » كما قال قتادة بن دعامة » والسدي : إن 
إرم بيت يلكا" عاد . وهذا قول حسن جيد قوي . 

وقال مجاهد وقنادة والكلبي في قوله : إذات العماد ‏ كانوا أهل عمود لا يقيمون . 

وقال العوفي » عن ابن عباس : إنما قيل لهم : ا ذات العماد ‏ لطولهم . 

واختار الأول أبن جرير » ورد الثاني انات 

وقوله : 3 التي لم يخلق مثلها في البلاد ‏ : أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد › 
لارتفاعها » وقال : بنوا عُمْدًا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد . وأما قنادة وابن جرير فأعاد 
الضمير على القبيلة » أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد » يعني في زمانهم . وهذا القول 
هو الصواب » وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه - ضعيف » لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي 
لم يعمل مثلها في البلاد » وإما قال  :‏ لم يخلق مثلها في البلاد ‏ . 

وقال ابن ات ات ") : حدثنا أبي > حدثنا ابو صالح كاتب الليث » حدثني معاوية بن 
صالح » عمن حدثه عن المقدام » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دک ۾ إرم ذات 
العماد » فقال : « كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم » . 
)1١(‏ ذكره السيوطي في « الدر انور 6 (087/3) وزاد نسبته إلى أبن مردويه . 








[1] - سقط من ز. 
[۲] - في ز : وأما . كذا . مع - في ت : مملكة . 
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ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أبو الطاهر » حدثنا أنس بن عياض 
عن ثور بن زيد الديلي . قال : قرأت كتابًا - قد سمئ حيث قرأه - : أنا شداد بن عاد » وأنا 
الذي رفعت العماد » وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد» وأنا الذي كنزت كرا على سبعة 
أذرع ؛ لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

قلت : فعلئى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها » أو أعمدة ييوتهم للبدو » أو سلاا 
يقاتلون به » أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأنم » وهم المذكورون في القرآن في غير 
ما موضع » المقرونون بشمود كما هاهنا » والله أعلم . 

ومن زعم أن المراد بقوله : 8 إرم ذات العماد ‏ مدينة إما دمشق » كما روي عن سعيد 
بن المسيب وعكرمة - أو إسكندرية كما روي عن الفرظي - أو غيرهما - ففيه نظر » فإنه 
كيف يلتعم الكلام علئ هذا  :‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد » » إن جعل 
ذلك بدلا أو عطف يان » فإنه لا يتسق الكلام حيشذ . ثم الراد إنما هو الإخبار عن إهلاك 
القبيلة المسماة بعاد » وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد » لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو 

ونما نبهت على ذلك" لملا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية » من 
دس مدينة يقال لها : © إرم ذات العماد »4 > مبنية بلبن الذهب والفضة »› قصورها ودورها 
وبساتينها » وأن حصباءها لاء وجواهر » وترابها بنادق المسك » وأنهارها سارحة » وثمارها 
ساقطة » ودورها لا أنيس بها » وسورها وأبوابها تصفر » ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل 
فتارة تكون بأرض الشام » وتارة باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك من البلاد فإن هذا كله 
من خرافات الإسرائيليين › من وضع بعض زنادقتهم » ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن 

وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب - وهو عبد الله بن قلابة - في زمان معاوية ذهب 
في طلب أباعر له شردت » فبينما هو يتيه في ابتغائها » إذ اطلع علئ مدينة عظيمة لها سور 
وأبواب › فدخلها فوجد فيها قرييًا ما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها › وأنه 
رجع فأخبر الناس » فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيمًا . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة ل إرم ذات العماد ‏ هاهنا مطولة جدًا » فهذه الحكاية ليس 
يصح إسنادها » ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك » أو أنه أصابه نوع من 
الهس والخبال » فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج » وليس كذلك » وهذا ما يقطع بعدم 
صحته » وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين » من وجود مطالب تحت 
الأرض > فيها قناطير الذهب والفضة › وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير » لكن 


[1] - في ز: هذا . 





والسفهاء › 0 بالباطل في صرفها في بخاخير ا ونحو ذلك من ا 
وټطنڙون بهم . والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنورًا كثيرة » من ظفر 
بشيء منها أمكنه تحويله » فام على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت » ولم يصح في 
ذلك شيء هما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم » والله سبحانه وتعالئ الهادي 
وقول ابن جرير: يحتمل أن يكون الراد بقوله : 8 إرم ) قيلة او :لدف كانت غاد مهام 
000 لم تصرف - فيه نظر ؛ لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة ؛ ولهذا قال 
6 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ¢‘ ؛ يعني يقطعون اا بالوادي1؟] . قال ابن 
9 َ : ينحتونها ويخرقونها . وكذا قال مجاهد وقتادة 6 والضحاك وابن زید » ومنه يقال 
« مُجتابي التمار » إذا خرقوها » واجتاب الثوب : إذا [ فتحه . وع“ منه الجيب أيضًا . وقال 
الله تعالك : ل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ¶ . 
ألا کل شيء - ما حلا الله - بائد كما بَاد عبن من شنيف ومارد 
هم ضربوا في كل صماء صعدة ‏ بأيد شداد أيدات السواعد 
وقال أبن إسحاق ' : كانوا عر با ¢ وكان منزلهم بوادي القرئ ٠‏ وقد ذكرنا J‏ قصة عاد i‏ 
مستقصاة في سورة الأعراف » يما أغنو عن إعادته . 
وقوله : « وفرعون ذي الأوتاد 4 » قال العوفي » عن ابن عباس : الأوتاد : الجنود الذين 


يشدون له أمره . ويقال : كان فرعون يوتد 0 وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها . 
وكذا قال مجاهد : كان يوتد الناس بالأوتاد » وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي . 


قال السدي : كان يربط الرجل » [ ]1'؟ كل قائمة من قوائمه في وتد » ثم يرسل عليه صخرة 
عظيمة فتشدخه . 

وقال قتادة : بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب » يلعب له تحتهاء من أوتاد وحبال . 
أوتاد » ثم جعل على ظهرها رح عظيمة حتئ ماتت 


1ع - سقط من ز . [۲] - في ز ' فكذلك . 
[۳] - في ز : بالواد . ]٤[‏ - في ز : فتحت . 
]٥[‏ - في ز : قصته . SM RSF‏ 
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وقوله : ل الذين طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد ‏ , أي : تمردوا وعو وعاثوا في 
الأرض بالوفساد والأذية للناس »› $ فصب عليهم ربك سوط عذاب ¢ : أي : أنزل عليهم 
رجرًا من السماء » وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين . 


يرصد حلقه فيما يعملون › ET‏ بسعيه في الدنيا ار وسيعرض 


للع يي ا و و اع بكر عن الظلم 
ب 
وقد ذكر ابن ا حاتم هاهنا حديئًا غريا جدًا - وفي إسناده نظر و" في صحته - فقال : 
حدثنا أبي » حدثنا و و عنقا يزه ا ا 
معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ يا معاذ » إن المؤمن لدى الحق 
أسير . يا معاذ » إن المؤمن لا يسكن روعه» ولا يأمن اضطرابه حتى يُخَلْف جسر جهنم 
خلف ظهره . يا معاذ , إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته » وعن أن يهلك فيها هو 
بإذن الله - عز وجل - فالقرآن دليله » والخوف محجته › والشوق مطيته , والصلاة كهفه › 
والصوم جنته ‏ والصدقة فكاكه , والصدق أميره » والحياء وزيره » وربه - عز وجل - من 
وراء ذلك كله بالمرصاد ( 


قال ابن أبي حاتم : [ يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان » وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو 
كان عن أبي حمزة لكان حستًا . أي : لو كان من كلامه لكان حستًا . ثم قال ابن أبي 
["] . 
حاتم ] ` : 


جااى ) جنا جين كال رحد الريك ون مضا يعن a‏ 
ع و يقرا : إن لجهنم سبع قناطر - قال : 
والصراط عليهن » قال : - فيحبس الخلائق عند القنطرة الأول » فيقول : ل قفوهم إنهم ‏ 
رن دول فان على اد ويُسألون عنها » قال : فيهلك فيها من هلك › 
وينجو من نجا » فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها » وكيف خانوها ؟ 
قال : فيهلك من هلك وينجو من نجا » فإذا بلغوا القنطرة الثالئة سُملوا عن الرحم كيف وَصَلوها 
وكيف قطعوها ؟ قال : فيهلك من هلك وينجو من نجا » قال ا 
الهري في - جهنم تقول : الهم من وصلني قَصِلْهِ » ومن قطعني فاقطعه » قال : :و هي التي يقول 
ا 6 إن ربك لبالمرصاد ‏ . [ هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه e‏ 


[1] - سقط من ز . [؟] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 
[*] - في ز : متدل . 13) - سقط من ت . 
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کک روھ رد و رص 25م رک 0 ef‏ 2 امي 20 يكو د اماس 
2 ت 5 دا ما الله فقدر ڪه رذق يفول رن 


4 - له م وجب 2 که 
ا کس كك © بے كد 
کک 
90 


يقول تعالول منكدًا على الإنسان في اعتقاده إذا وسح الله عليه في الرزق ليختبره ف في ذلك 3 
اد GE‏ ب له وليس كذلك » بل هو ابتلاء وامتحان ا 
« أيحسبون أغا e‏ 
وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنهل'؟ e aT‏ ذلك من الله 
إهانة له . قال الله : © كلا »› أي : ليس الأمر كما زعم » لا في هذا ولا في هذاء فان 
الله يعطي المال [ من يحب ومن لا يحب » ويضيق علئ من يحب ومن لا يحب ٠]‏ > وإنما 
المدار في ذلك على طاعة الله في كلّ من الحالين › > إذا كان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك » وإذا 
كان فقيءا بأن يصبر . 


وقوله : ل بل لا تكرمون اليتيم 4 » فيه أمر بالوكرام له > كما جاء في الحديث الذي رواه 
فد الا وك ' » عن سعيد بن ابي" ايوب » عن يحي بن ابي“ سليمان » عن 
زی دا٣‏ بن ابي عتاب" ! » عن أبي هُريرة › عن النبي صل اللّه عليه وسلم :و خير بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه » وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُسَاء إليه - ثم قال 
بإصبعه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا » . 


وقال أبو داوو د حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان » أخبرنا عبد الع - يعني : 


)١۲(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص °( )1°( . وأخرجه ابن ماجة (1/9*) مختصرًا . قال 
البوصيري في « الزوائد » )١5/9(‏ : هذا إسناد ضعيف ؛ يحبى بن سليمان - أبو صالح - قال فيه 
البخاري : منكر . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . 

(۱۳) سنن أبي داود في كتاب : الأدب » باب : في من ضم اليتيم » حديث )۳۳۸/٤( )515٠0(‏ . وأخرجه 
البخاري في کتاب : الطلاق » باب : اللعان ؛» حديث )٥۳۰٤(‏ )6۳۹/۹( وطرفه في 7[°° 10[ . 


. ) في ز : فامتحنه . ش [۲] - في خ : « لمن يحب ولا يحب‎ - ]١[ 
. سقط من ز‎ - ]٤[ . سقط من ز‎ - ]۳[ 
. في زاءخ : غياث‎ - ]5[ NEES e] 
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أبي حازم" - حدثني أبي » عن سهل - يعني : ابن معيدة'! - أن رسول الله صلئ الل 
عليه وسلم قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » . وقرن بين إصبعيه" : الوسطى والتي 
تلي الإبهام . 

ولا تحاضون1؟] عل طعام المسكين » › يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء 
وا لسا کين ر» ويحث بعضهمٍ على بعض في ذلك › 99 وتأكلون التراث 4 يعني : الميراث 
3 أكلا لا » أي : من أي جهة حصل لهم » من حلال أو حرام » ل وتحبون الال حًا 
جمًا 4 » أي : كثيرًا - زاد بعضهم : فاحًا . 

روه 0 م۶ رګ س س ررس رر ر 4 و ش 

كلا إذا دت الأرض د 65 ل وجاء ربك والماك صما صف 


محذ 
ع ر سل بير ل 2 


ع ير ل ان سوم ٠‏ ررر رر م چ و وور ١ EOS‏ 
سے 2 : و 0 4 4 4 

اى يمين جهنم وڊ يڌڌ ڪر الإضين ون له الزكرى (@ فول 

كك 2 إسا. N‏ كل دو ا 2-4 E‏ رب کو و 4 

EA‏ مت لیات 9 ومین لا مدب تہ اد 2y‏ ولا بون وباک از 


حتت ر ودود 1 7 مر ب ل > م مس م مگ ا و کے رس ےر 

ْنا النتقش المظلييئة €3 ازج إل ري ية َيه 3 ندعل فى 

7 عم رثى 32 EN‏ 

عنيك 9 وای جت 27 

يخبر تعالئ عا يقي يوم القيامة من الأهوال العظيمة » فقال : لإ كلا » , أي : حمًا <( إذا 
دكت الارض دكا دكا » 4 أي , وطئت ومهدت وسويت الارض والجبال 4 وقام الخلائق من 
قبورهم لربهم » ظ وجاء ربك 4 » يعني لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعد ما يستشفعون 
إليه بسيد ولد أدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما يسألون أولي العزم [ من 
الرسل 0 واحدًا بعل واحد » فكلهم يقول : لياق بصاحب ذاكم » حت تنتهي النوبة إلى 
لفصل القضاء فيشفعه” ؟ الله في ذلك » وهي أول الشفاعات » وهي المقام المحمود » كما تقدم 
بيانه في سورة « سبحان ». فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين 

وقوله : 4 وجيء يومئذ بجهنم 4 › قال الإمام مسلم بن الحجاج“ “ في صحيحه : حدثنا 


. )1517/17( )۲۸٤۲/۲۹( صحيح مسلم في كتاب : الجنة » باب : في شدة حر نار جنهم » حديث‎ )١ ٤( 


[1] ¬ في زاءخ : حاتم . [1] - في زاء خ : سعد . 
[۳] - في ز : أصابعه . [1] - في ز : تحضون . 


[5] - سقط من ز . [1] - في زاء خ : فيستغفر . 





T4 


O رو ا لاطي ع ل‎ O a 
١ 7 
سبعون الف [ زمام » مع كل زمام سبعون ألف 1 تلك بجروا » وهكذا رواه الرمذي”"»‎ 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن غر بن حفص » بيا" . ورواه ايصًا '“ عن عبد‎ 
خرن شيو ب لم - وهو‎ E ن عبس ابي عائر رضن ستنيات. التوري يي عن الغلاي ين‎ 
أبو وائل - عن عبد الله بن مسعود › قوله ولم يرفعه . وكذا رواه ابن جريد" » عن الحسن‎ 
ابن عرفة » عن مزوان بن معاوية الفزاري » عن العلاء بن خالد » عن شقيق » عن عبد الله ؛‎ 
. قوله‎ 
ا تدص د ره‎ OT وقوله : © يومئذ يتذكر الإدسان 4 » أي‎ 
› 4 وأنئ له الذكرى » , أي : وكيف تنفعه الذكرئ ؟ يقول : ل يا ليتني قدمت حياتي‎ « 
يعني : يندم على ما كان سلف منه من المعاصي  - إن كان عاصيا - ويود لو كان ازداد من‎ 
. 0 كما قال الإمام اید ب ا‎ - “٠ الطاعات - [ إن كان طائعا‎ 


حدثنا علي بن إسحاق » حدثنا عبد الله - يعني : ابن المبارك e‏ 
علد بو امعان عل تسيو إن قير طن مكمه إن أي لمميرة” 1 - وكان من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال : « لو أن عبدًا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن 
يموت كرما" في طاعة الله » َقِره يوم موك أنه يُرَدَ إلى الدنيا كيما"" يزداد مَن 
الأجر والغواب © . 


[ وقد رواه أيضًا 1*3 [ ټجیڑ بڻ سعد" ٣]‏ عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبد" ٠‏ 
)١(‏ سنن الترمذي » كتاب : صفة جنهم » باب : ما جاء في صفة النار » حديث (01/5؟) )۲٤۷/۷(‏ . 


(15) سان الترمذي في الموضع السابق . 
)١0‏ والطبري (۱۸۸/۳۰) . 


(14) المسند )١17701( )١85/5(‏ . قال الهيثمي في 9 مجمع الزوائد » ( ٠‏ : رواه أحمد موقوفا 
ورجاله رجال الصحيح . 

)١19(‏ المسند )1777/٠60( )١86/5(‏ . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » ( ٠‏ : رواه أحمد وإسناده 
[1] - في ز : مخلد . [۲] - سقط من زء خ . 

5 - سقط من ز ؛ خ . 2( [1] - سقط من زء خ. 

[] - في زء خ : عمرة . ]٦[‏ - سقط من ز › خ . 

[۷] - في زء خ : كما . [۸] - في ت : ورواه . 


[9] - بياض في زء خ . ]٠[‏ - في زاءخ : عبيد . 


۳. = ؟١ سورة الفجر / الأيات‎ "O۰ 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قال الله تعالى : فيومئذ لا يعذب عذابه أحد » » أي : ليس أحدا' أشد ا 
تعذيب الله من عصاه » ل ولا يوثق وثاقه أحد ‏ . أي : وليس أحد أشد قبضًا ووثقًا من 
الزبانية لمن كفر بربهم - عز وجل - هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين › فأما النفس 
الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : لظ يا أيتها النفس المطمئنة » 
أرجعي إلى ربك 4 › أي : لك جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته › $ راضية » › 
أي : في نفسها هو مرضية 4 ؛ أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها » ل فادخلي 
في عبادي # . أي : في جملتهم » [ وادخلي جنتي ‏ . وهذا يقال لها عند الاحتضار, 
وفي يوم القيامة أيضًا » كما أن اللائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره › 
وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية » فروئ الضحاك » عن ابن عباس : نزلت في 
عثمان بن عفان . وعن بُريدة بن الحصّيب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 

وقال العوفي › عن أبن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : ل يا أيتها النفس 
المطمئنة » ارجعي إلى ربك 4 › يعني صاحبك › وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا › 
۾ راضية مرضية ‏ . 

وروي عنه أنه كان يقرؤها: (فادخلي في عَبْدِي وادخلي جنتي) وكذا قال عكرمة 
والكلبي › واختاره أبن جرير وهو غریب › والظاهر الاول ؛ لقوله : 3 ثم ردوا إلى أيه مولاهم 
الحق 4 » 8 وأن مَرَذنا إلى الله » أي : إلى حكمه والوقوف7؟ بين يديه . 

وقال بق أ حاتم : حدثنا علي بن الحسين ع حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ين عبد الله 
التشتكى: ٠‏ خی أي 2 خن أيه + عن اشم ٠‏ عن جر ب عن سد ين سير عع ابن 
عباس في قوله : ل يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية ‏ › قال : نزلت 
وأبو بكر جالس » فقال : يا رسول الله » ما أحسن هذا . فقال : « أما[؛؟ إنه سيقال لك 
هذا ) . ) 





ثم قال : حدثنا أبو سعيد الأ(“ > حدثنا ابن يمان » عن أشعث » عن سعيد بن جبير 
قال : قرئت! ' عند النبي صائ الله عليه وسلم : ل يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك 
)٠١‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۸۳/۲ - )۲۸٤‏ من طريق أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير . 
[1] - في ز: أحدًا . كني رعس إلى 

5ت في ز : وتويره . كذا بلا نقط . وفي خ : وموقفه . 

. سقط من خ . [] - في الاصول : قرات‎ - ]٤[ 
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راضية مرضية ‏ » فقال أبو بكر رضي الله عنه : إن هذا لحسن7'؟ . فقال له النبي صل الله 

عليه وسلم : « أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت » . ) 
وكذا رواه ابن جرير”' “ عن أبي كريب » عن ابن يمان به» وهذا مرسل حسن . 

ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا مَؤوان بن شجاع الجزري7'؟ » عن 
سالم الأطس » عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف » فجاء طير لم ير على 
اوه e‏ باع E‏ الب ادل gr‏ ادن به ري ايا 
011116 

رواه مون بن أحمد عن أبيه» عن مروان بن شجاع عن سالم بن 


وقد ذكز اللدافظ ميحمد..ين. انر الهروتي = المتروف. بشكر ت فى. تاب الحجائب بسند 
اناي ارت اي عات لل : سرت في بلاد الروم » فجمعنا الملك وعرضن علينا ديه ؛ 
عا اين امت مريت طق .ناريا E‏ وججاء اللرايع فامتنع » فضربت عنقه » وألقي رأسه 
[ في نهر ][*! هناك » فرسب في الماء ” , طفا على وجه الماء » ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال : يا 
فلان » ويا فلان » ويا فلان - يناديهم بأسمائهم - قال الله تعال في كتابه : « يا أيتها النفس 
المطمئنة « ٠‏ أرجعي إلى ربك راضية مرضية » فاد خاي في عبادي « وادخلي جنتي 4 1 ثم 
غاص في لاء 4 فكادت النصارئ أن يسلموا 4 ووقع سا 25 0 ر اولك العلاية إلى 
الإسلام . قال : وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا 

وروی الحافظ ابن عساک ( في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي » عن أبيها : 
او يعوا ع a‏ ' » حدثني أبو أمامة و ل د Ed‏ 
قال لرجل : : اللهم ‏ إني أسألك لفسا بك مطمئنة > تۇمن . بلقائك » وترضئ 


(١؟)‏ أخرجه الطبري (۱۹۱/۳۰) من طريق ابن يمان عن جعفر عن سعيد به . 

(۲۲) معجم الطبراني (۲۹۰/۱۰) )٠١881(‏ ل يد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4١9/1١9(‏ مخطوط) . 


اا لي [۲] - في خ : الجوزي . 
[0] - سقط من زء خ . [:] - في ز : برنهر . كذا بلا نقط . 
[5) - في ز: ورفع . 5 - في زاءخ : المكاري . 


؟ 0" 





بقضائك 6 وتقنع بعطائك ) . 
ثم روي عن أبي سليمان7 © بن أبي['" رَبر أنه قال : حديث رواحة هذا واحد أة 


آخر تفسير سورة الفجر » وللَّه الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 


KK و‎ 


. ) مخطوط‎ 47٠١ - 419/١9( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )۲ ٤( 


. سقط من ز‎ - ]١1[ 


or 
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تفسير سورة البلد 
وهي مكية 
يتم ایر اتک ایی 
e‏ ^ م م ر رچ رس بر 006 
لا أقيم بهلذا بکد ر أت يذ يكذا ا © ا 
عنقا الوت في کے 9 أيسب أن لن بشید عكيه امد ی حل (( ٥‏ يفول اهدحت 
ما ا © اسب أن ر بك ل 9© أل ل ر عن نك © مده 
وشقب ل مکی الجن (02 
هذا قسم من الله -عز وجل - ارد اووس يا » لينبه على 
0 إحرام أهلها . 
قال خصيف عن مجاهد ظ لا أقسم بهذا البلد » : لا : نت ل 


وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس : © لا أقسم بهذا البلد 4 › يعني 
مكة » 9 وأنت حل بهذا البلد ) › قال : أنت - يا محمد RD‏ 
وي عن سعيد بن جتير » وأبي صالح » وعطية » والضحاك » وقنادة » والسدي » وابن زيد 
وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك . 


وقال قتادة : 8 وأنت حل بهذا البلد ¢ » قال : أنت به من غير حرج ولا إثم 7 
وقال الحسن البصري : أحلها الله له ساعة من نهار. 


وهذا المعنئ الذي قالوه قد وَرَد به الحديث لمنفق علي صحته ‏ : و إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السماوات والأرض » فهو حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يُعضّد شجره 
ولا يختلئق خلاه . وإفا أحلت لي ساعة من لهارء وقد عادت حرا الوم كحرسي 
بالأمس › ألا فليبلغ الشاهد الغائب 6 ٠‏ وفي لفط : و فإن أحل رخص بقتال رسول الله 


فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم 6 . 


. (YD : تقدم تخريجه في سورة البقرة » آية‎ 6١ 


. في خ : تقاتل‎ - ]١1[ 
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وقوله : # ووالد وما ولد » . قال ابن جرير9 ”© : حدثنا أبو كريب » حدثنا ابن عطية › 
عن شريك » عن خصّيف » عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله : 9 ووالد وما ولد » › 
ورواه ابن أي حاتم » من حديث شريك - وهو ابن عبد الله القاضي به . 
وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذي يلد . رواه ابن أبي حاتم . 
وقال مجاهد ١‏ وأبو صالح › وقتادة » والضحاك » وسفيان الثوري > وسعيد بن جبير › 
والسدي » والحسن البصري » وخصّيف » وشرحبيل بن سعد وغيرهم : يعني بالوالد: آدم » وما 
ولد : ولده . 
وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَرٌة'؟ قوي ؛ لأنه تعالئ لما أقسم بأم القرئ وهي 
المساكن أقسم بعده بالساكن » وهو آدم أبو البشر وولده . 
وقال أبو عمران الجوني : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 
واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده . وهو محتمل أيضًا .- 
وقوله : ل لقد خلقنا الإنسان في كبد ) : روي عن ابن مسعود » وابن عباس » وعكرمة › 
ومجاهد » وإبراهيم النخعي » وخيثمة » والضحاك » وغيرهم : يعني منتصبًا - زاد ابن عباس في 
والكبد : الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول : لقد خلقنا الإنسان سويًا مستقيمًا كقوله : 
ظ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم م الذي خلقك فسواك فعدلك ) وكقوله : <( لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقوم وقال ابن جريج وعطاء » عن ابن عباس : في كبد, 
قال" : في شدّة خلق » ألم تر إليه ... وذكر مولده ونبات أسنانه . 
وقال مجاهد : 8 في كبد 4 : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة يتكبد في الخلق - قال 
مجاهد : وهو كقوله : 3 حملته أمه كرما ووضعتةه كرمًا 4 › وأرضعته كرما ومعيشته 
کره » فهو يكابد ذلك ٠.‏ 00 
وقال عكرمة : في شدة وطول . وقال قنادة : في1*] مشقة . 
(51) تفسير الطبري )۹٥/۳۰(‏ . 
[1] - في خ : حق . [۲] - سقط من خ . 
[5] - سقط من ز. ]٤[‏ - سقط من خ . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عاصم » أخبرنا عبد الحميد بن 
جعفر » سمعت محمد بن علي أبا'؟ جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : : # لقد 
خلقنا الإنسان في كبد » قال : في قيامه واعتداله » فلم ينكر عليه أبو جعفر . 


وروي من طريق بي مودود : سمعت الحسن”"؟ قرأ هذه الآية : 9 لقد خلقنا الإنسان في 
کید » › قال : يكابد أمرًا من أمر ادا » وأمرا من أمر الآخرة - وفي رواية : يكابد مضايق 
الدنيا وشدائد الآخرة 5 ش ظ 


وقال ابن زيد : لإ لقد خلقنا الإدسان في كبد ‏ قال :أدم علق في السماء فسمي ذلك الكيد 
واختار ابن جرير أن المراد مكابدة الأمور ومشاقها : 


وقوله : ۾ أيحسب 1 E"‏ أن لن يقدر عليه أحد 4 . [ قال الحسن البصري : يعني 
( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » يأخدذ ماله ا 


وقال اب TT OC PO‏ 
هذا المال : من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟ . 


وقال السدي : ظ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 4 ؟ قال : الله عز وجل . 
وقوله : © يقول أهلكت مالا لبا » أي : يقول ابن آدم : أنفئقت مالا لبدّاء» 3 أي : 
كنيدا ۲“ قاله مجاهد » وقتادة والسدي وغيرهم . ظ 


« أيحسب أن لم يره أحد ‏ › قال مجاهد ای أب أن لم وه له عر وجل 
وكذا قال غيره من السلف . 


وقوله : © ألم نجعل له عينين » › أي r‏ > « ولسانًا 4 » أي : ينطق به » فيُعبّر 


0-01 ضميره )© وشفتين 4 يستعين 5 علو الكلام وأكل الطعام › بعالا لوجهه 
[ 


وقد روكل الحافظ ابن عساكر © في 58 الربيع الدمشقي » عن مكحول قال : قال 


(۲۷) ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور » (0945/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد بنحوه . 
(۲۸) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 45/١9‏ - مخطوط ) . 


۹7[ - في خ : أحبرنا . ۲7[ ¬ في ز ۰ خ : الإنسان . 
۳7 - ما بين المعكوفين مكانه في ز ء وقاله ع . 
]٤[‏ - مكانه في ز : لبڌا . [] - سقط من ز . 


77[ ¬ في ز : وبسمه . 
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انبي صلئ الله عليه وسلم : « يقول الله تعالئ : يا ابن آدم » قد أنعمت عليك نعمًا عظامًا لك 
تحصي عددها ولا تطيق شكرها » وإن ما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما . 
وجعلت لهما غطاءهما1؟] > [ فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك › وإن رأيت ما حرمت 
عليك فاطبق عليهما غطاءهما 1" . وجعلت لك لساتا » وجعلت له غلاقًا » فالطق ها 
أمرتك وأحللت لك » فإن عَرَضُ لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسالك . وجعلت لك 
فرجا » وجعلت لك سترًا » فأصب بفرجك ما أحللت لك » فإن عرض لك ما حرمت عليك 
فازخ عليك سترك . يا ابن آدم › إنك لا تحمل سخطي › ولا تطيق انتقامي » . 
ل وهديناه النجدين ‏ . قال سفيان الثوري » عن عاصم » عن زر ء عن عبد الله - هو 
ابن مسعود - : ل وهديناه النجدين  »‏ قال : الخير والشر . وكذا روي عن علي » وابن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبي وائل » وأبي صالح » ومحمد بن كعب » والضحاك › 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرني ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن سنان بن 
سعد » عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هما نجدان » فما 
جعل نجد الشر أحب إليكم من تجد الخير » . 

وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني : منكر الحديث . وقال أحمد : تركت حديئه 
لاضطرابه . وروى خمسة عشر حدينًا منكرة كلها » ما أعرف منها حديئًا واحدًا . يشبه حديثه 
حديتٌ الحسن - يعني البصري - لا يشبه حديثٌ أنس . 

وقال أبن ج حدثني يعقوب © حدا اہ ۲۳ علية 4 عن أبي رجاء قال : سمعيت 
الحسن يقول : و وهديناه النجدين 4 قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول  :‏ يا أيها الناس ؛ إنهما النجدان » نجد الخير ونجد الشر . فما جعل نجد الشر أحب 
إليكم من تجد الخير » . 

وكذا رواه حبيب بن الشهيد» ويونس بن عبيد» وأبو وهب عن الحسن رسا وهكذا 


(۲۹) أخرجه ابن عدي في « الكامل » (۱۱۹۳/۳) من طريق ابن وهب بهذا الإسناد في ترجمة سعد بن 
سنان . 


. )۲٠٠/۳۰( تفسير الطبري‎ )۳١( 


[1] - في ت : غطاء . [۲] - سقط من ز . 
[۲] - في ز : ابو . 


سورة البلد / الآيات ۲١ - ١١‏ بوم 
أرسله قتادة7 "© , 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري » حدثنا أبو أحمد الزبيري » حدثنا 
عیسی بن عقال1١؟‏ > عن أبيه » عن ابن عباس في قوله : ۾ وهديناه الدنجدين 4 › قال : 
الندبين . ) 

وروي عن الربيع بن ختيم ليده وأبي حازم » مثل ذلك . ورواه ابن جریر ٩‏ عن أبي 
كريب » عن وكيع » عن عيسئل بن عمال" » به ثم قال : والصواب القول الأول . 

ونظير هذه الآية قول" : 9 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
بصيرًا إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا ‏ . ش 

رر عت adt:‏ لی ےکر ررس 1° م سي رد ر يكل چ اوس بور . 

فلا قحم لبد 2 ون درک ما ألمب ل فك رقب © أو عم في 

و ان له عدر جحعم 7 سح سس 6 4 و کے ر سے 

رر ذى مَسْهَبَوَ 9 ينما ذا مقرب 9 أو مسا ذا مر 9 ثد کن 

وه Ll‏ مسو ” 


اح سرت GEN Aol ey‏ 1 م 2 it‏ کک 
ألصَبرِ وتواصوا متمد لون أوْلَيِكَ أب اليد 


0 و‎ E a O aE a > O E 
ین كوأ وات هم ضحت النقئمة ل عَم ار موص‎ 


قال ابن جرير" : حدثني عمر بن إسماعيل بن مالك دا غبت الله يق ادر عن انه 


عن ابن عمر في قوله : <9 فلا اقتحم العقبة 4 › قال : جبل في جهنم [ ] ” . 
وقال كعب الأحبار  :‏ فلا اقتحم العقبة ‏ : هو سبعون درجة في جهنم . وقال الحسن 
البصري : 8 فلا اقتحم العقبة » » قال : عقبة في جهنم . وقال قنادة : إنها فحمةآ"] شديدة 
فاقتحموها بطاعة الله عز وجل . وقال قتادة : وة 4 : وما أدراك م العقبة 4 ثم اي 1ك 
)۳١(‏ تفسير الطبري )۱/۳۰ )٠‏ عن قتادة مرسلا ١‏ 
(۳۲) تفسير الطبري )3١1/70(‏ . 
(۳۳) تفسير الطبري (۲۰۱/۳۰) . 


[1] - في ز : عفان . [۲] - في ز : عال . كذا . 


[۳] - في ز : بقوله . ]٤[‏ - في ز : أبي عطية . 
وه] + فين : ازن [1] - في ز : فحمة . 


[۷] - سقط من ت . [۸] - في ز: فسر . 
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عن اقتحامها فقال # فك رقبة أو إطعام & . 


وقال ابن زيد : 4 فلا اقتحم العقبة # , أي : أفلا سلك الطريق لني فبا التجاة واخير . 
ثم بينها1'! فقال : ©# وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو إطعام ‏ . 


قرئ ل فك رقبة » بالإضافة » وقُرئ على أنه فعل » وفيه ضمير الفاعل» والرقبة مفعوله . 
وكلتال"؟ القراءتين معناهما متقارب . 


قال الإمام أحمد9" : وا ج 
هند - عن إسماعيل بن أبي حكيم - هول آل الزيير - عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا 
هُريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللّه بكلا" 
لامها زر مذ من ر ی إله بو بالا اليه 4 رال لرل وان الفرج ٠‏ 
ا ا د : أنتَ سَمعتَ هذا من أبي هُريرة ؟ فقال سعيد : : نعم . فقال علي بن 
الحسين لغلام له - أفْرَة غلمانه - ادع مطرقًا . فلما قام بين يديه قال ي 
الله . 


وقد رواه البخاري 6 “ ومسلم والترمذي والنسائي » من طرق » عن سعيد بن مرجانة » به . 
وعند مسلم أن هذا 0 الذي e‏ كاد قد ,اسان اليه صر 
آلاف درهم . 


وقال قتادة » عن سالم بن أبي الجعد »> عن معدانَ بن أبي طلحة » عن أبي تيح قال : 
امعت سول الله صل الله عليه وشام قول : أا مسلم أعتقّ رجلا مسلمًا > فإن الله جاعل 
وفاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار » وأيما امرأة مسلمة أعتقت ر 
فإن الله جاعل لل و ا | 


(4) المسند 77/79 4) هكذا . وأخرجه )٤٠١/۲(‏ فجعل ( مكى ) مكان ( على ) والذي في الأطراف (۷/ 
۷ ) مکی . ) 
(5؟) صحيح البخاري » كتاب : العتق » باب : العتق وفضله » حديث )١47/0( )۲١۱۷(‏ » وطرفه في 


[87/15] . ومسلم في كتاب : العتق » باب : فضل العتق » حديث (۲۱ - 2511/٠ ۰ ٠1/54‏ 
1۳( . والترمذي في كتاب : النذور والأيمان » باب : ما جاء في ثواب من أعتق رقبة » حديث (1481 


- AYE) والنسائي في الكبرى في كتاب : العتق » باب اق د‎ . (1۰ = 9/0١ 
. (A/T) (TAY 


[1] - في ز : يثنيها . [۲] - في ز: كلا 
[۳] - في ز: كل . ]٤[‏ - في ز ؛ وقاء . 
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رواه ابن جرير © هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة!'؟ السلمي - رضي الله عنه . 
قال الإمام موا بوي موت وود ا سيا ل 
خالد ابن معدان » عن كثير بن مُرة »> عن عمرو بن عَبَسَة عَجَسَة1"] : أنه حدثهم : أن النبي صلئ 


الله عليه وسلم قال : ١‏ من بن مسجدًا ليذكر الله فيه ٠‏ بي الله له يتا في الجدة . ومن أعتق 
عن لا تاق القت . ومن شاب شيبة في الإسلام » كانت له نورًا يوم 


القيامة ) . 
( طريق أخرئ )ء قال أحمد *": حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا خريزا؟ ؛ عن شليم بن 
97 : أن شرحبيل بن الشمط قال لعمرو بن , 1 حَدّثئنا حديئًا ليس فيه ترد ولا 


ن . قال عمرو محفت رو اا الله عليه و و : ١‏ من أعتق رقبة مسلمة 
Pe py E‏ . ومن شاب شيية في سبيل الله » » كانت له نورًا يوم 


القيامة . ومن رمئ بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ » > كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروی 
أبو داود " والنسائي بعضه 


( طريق أخرئ ) » قال أحمد“ : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا الفرج » حدثنا لقمان , 
فن أي ا عن رو ا التلصي قال : قلت له : حدّثنا حدينًا سمعته من رسول 
rb e ee‏ ااي . قال سمه قول era‏ 
أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث » أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم . 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة » ومن رَمَىْ ب في سبيل الله ؛ 0 
العدو » أصاب أو أخطأ , كان له عتق رقبة . ومن أعتق رقبة مؤمنة عتق الله بكل عضو منه 


(5) تفسير الطبري )۲٠۰۲/۳۰(‏ . 

(۳۷) المسند (0985/54) كم ' 

. )١١7/5( المسند‎ )۳۸( 

(9) سنن أبي داود في كتاب : العتق » باب ا أل سيق و <( .. والنسائي في 
« الكبرى » في كتاب : العتق » باب : فضل العتق » حديث )۱۷١/۳( )٤۸۸٤(‏ . كلاهما من طريق 
شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنهما - به مختصرًا . والحديث بطرقه في الصحيحة 
(۷) . 


. 0۹٤۹٥( )”85/5( المسند‎ )50( 


[1] - في ز : عنبسة . [1] - في ز: محمد . 
[۳] - في ز : عنبسة . [4] - في ز : جرير . 
3 في ز : عنبسة . [5] - في ز : علبسة . 





عضوًا منهط"! من النار › ومن أنفق زوجين في سبيل الله ل 
ياه e‏ ف 


( حديث آخر ) ؛ قال أبو داودا'”) ad‏ ا ل اي بر د 
e‏ ا حَدّئنا حديئًا 
ا ان E OSES‏ 
اله صل الله عليه وسلم GG e el‏ ا 
اي E O‏ 

وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
وائلة » به . 

١‏ حديث آخر ) ء قال أحمد“ : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هشام » عن قنادة » عن قيس 
الجذامي » عن عقبة بن عامر الجهني أذ ربل لعن للم عن وسلم نال : ١‏ من أعتق 
رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار » . 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف("““ »> عن سعيد » عن قتادة قال ار ف كنا ونال عَدّث 


عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ من أعتق رقبة مؤمنة فهي 
فكاكه من النار » . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


( حديث آخر ) » قال الإمام أحمد9 »2 : حدثنا يحي بن آدم وأبو أحمد قالا : حدثنا 
عيسل بن عبد الرحمن البجلي - من بني بجيلة - من بني سليم - عن طلحة - قال 
أبو أحمد : حدثنا طلحة بن مصرف - عن عبد الرحمن بن عوسجة ۽ عن البراء بن عازب 
قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » علمني عملا 
يدخلني الجنة . فقال : ١‏ لئن كنت أقصرت الخطبة1"؟ لقد أعرضت المسألة . أعتق النسمة › 
وفك الرقبة » . فقال : يا رسول الله » أو ليستا بواحدة ؟ قال : و لاء إن عتق النسمة أن 


(41) سان أبي داود في كتاب : العتق » باب : في ثواب العتق » حديث (414) )۲۹/٤(‏ . وسان النسائي 
الكبرى » كتاب : العتق » باب : ذكر اسم هذا الولى » حديث A)‏ 9( . ) 

. )۷٤٠٥( )٠٠١/٤( المسند‎ )٤۲( 

. )۷۳۷٤( )۱٤۷/٤( المسند‎ )٤۳( 

. )۱۸۷١١( )۲۹۹/٤( المسند‎ )٤٤( 


. سقط من ز . [1] - سقط من ز‎ - ]١1[ 
. في ز : الخطية‎ - ]۳[ 
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تنفرد!'! بعتقها » وفك الرقبة أن تعين في عتقها . والمدحة الوكوف » والفيء على عل ذي الرحم 
الظالم › > فإن لم تعلق ذلك فأطعم الجائع » واسق ق الظماآن › وأمر بالمعروف , وانه عن المنكر › 
فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير » . 

وقوله : 9 أو إطعام في يوم ذي مسغبة » » قال ابن عباس : ذي مجاعة . وكذا قال 
عكرمة ( ومجاهد 4 والضحاك › وقتادة 4 وغير واحد 5 والسغب : هو الجوع 1 

وقال إبراهيم النخعي : في يوم الطعام فيه عزير . 

وقال قتادة : : في يوم يشتها! '! فيه الطعام . | 

وقوله : 8 يتيمًا 4 › أي : أطعم في مثل هذا اليوم يتيمًا MT‏ : ذا قرابة ' 


منه , قاله ابن عباس »> وعكرمة والمحسن »> والضحاك 4 والسدي كما جاء فى الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد9 © : ) 


حدثنا يزيد » أخبرنا هشام » عن حفصة بنت سيرين1 عو ر ا سمعت 
زول الله صلئ الله عليه وسلم قزل اللا الي صدقة » وعلئ ذي الرحم 
اتان » صدقة وصلة ») . 


وقوله 0 أو سک ذا متربة 4 4 أي : فقيًا مدقعًا لاصمًا بالتراب » وهو الدقعاء أيضًا ٠‏ 
قال ابن عباس : 9 ذا متربة ‏ هو المطروح في الطريق » الذي لا بيت له » ولا شيء يقيه 


من التراب - وفي رواية : هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شيء - وفي 
رواية عنه : م ,37 


وقال عكرمة : هو الفقير المديون امحتاج . 
)٤٥(‏ المسند )۲۱٤/٤(‏ (۱۷۹۳۹) . وأخرجه الترمذي في كتاب ااه ران د راعساو لي لمرو ا 


ذي القرابة » حديث )۲٠/۳( )٠٥۸(‏ . والنسائي )4۲/٥(‏ كتاب : الزكاة » باب : الصدقة على الأقارب . 
كلاهما من طريق حفصة عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر به مرفوعًا . قال الترمذي : حديث حسن . 


[1] - في ز : تفرد . [1] - بياض في ز . 
[۳] - في ز : شريف . ]٤[‏ - في ز : سليمان . 


[6] - في ز : المسلمين . [7] - في ز : المتربة . 
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وقال سعيد بن جبير : هو الذي لا أحد له . 
وقال ابن عباس »› وسعيك ) وقتادة ومقاتل بن حيان : ل لق و كل هذه قريبة الى 


وقوله : 8 ثم كان من الذين أمنوا 4 4 أي : ثم هو مع هن[ ]١‏ الأوصاف الجميلة 

الطاهرة » مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالئ : 9 ومن أراد 
الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ‏ وقال : #من عمل 
مانا بن قث ایرو ع 


الاين اصبر علي أذ الاي وغ e‏ كما جاء في الحديث 3 0000 

ع الحم" 4 ارحموا من في الأرض يرحمكم من 04 السماء» وفي الحديث 
0 0 ولا يرحم ألله من لا يرحم الناس » وقال أبو داو حدثنا بن أبي شيبة » 
E o‏ معاي سير بو ةا - يروه" - قال : 
١‏ من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا » فليس منا » . 


وقوله : ل أولئك أصحاب الميمنة » أي : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . 
ثم قال : و والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ‏ . أي : أصحاب الشمال › 
00 » أي : مطبقة عليهم » فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . 


قال أبو هريرة » وابن عباس » وعكرمة ع وسعيد بن جبير » ومجاهد › 'ومحمل بن كعب 
القرظي > وعطية العوفي > والحسن › وقتادة » والسدي 0 مؤصدة 4 3 أي : مطبقة . قال 
ابن عباس سكام . وقال مجاهد : أصد ا : أي أغلقه . ٠‏ 


(47) المسند )1٤۹٤( )١70/5(‏ . وأبو داود في كتاب : الأدب » باب : في الرحمة » حديث (4941) 
(A4)‏ . والترمذي في كتاب : البر والصلة » باب ل ا ري ل 
¥۲( . كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . قال الترمذي : : حسن صحيح . وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند . ) 
ecu ae‏ الله تبارك وتعالى : 8 قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنی ‏ , حدیٹ (1/775) (۳۰۸/۱۳) من حديث جرير بن عبد الله 
بهذا اللفظ . وأخرجه البخاري )65١0١1(‏ ؛ ومسلم (9/757١171؟)‏ من حديث جرير بمعناه . 
(4) سنن أبي داود في كتاب lÊ‏ : في الرحمة » حديث )٤۹٤۳(‏ (185/4) . وصححه 


الأباني في صحيح سان أي داود (ET)‏ 
[۱] - سقط من خ . [1] - في ز : الله 
[۲] - في ز : به وبشر . ]٤4[‏ - بياض في زء خ 
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وسيأتي في ذلك حديث في سورة #إ ويل لكل همزة لزة 4 . 
. وقال الضحاك : # مؤصدة ‏ حيط لا باب له | 
وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أ الله 7 جبار وكل شيطان وكل من كان 
حاف الناس في الدنيا شره » فأوثقوا في الحديد » ثم أمر بهم إلى جهنم » ثم أوصدوها 
عليهم - أي : أطبقوها - قال : فلا والله لا تستقر أتنامهم علئ قرار ابا » ولا واللّه لا 


ينظرون فيها إلى اد سماء أَبدًا 6 ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم عل غنئض نوم أبدًا ولا واللّه 
لا يذوقون فيها بارد شراب أبدًا . رواه أبن أ حاتم . 


آخر تفسير سورة البلد . ولله الحمد والمنة 


KK و‎ 





٠١ - ١ سورة الشمس / الأيات‎ ۳٦٤ 
] وهي مكية‎ [ 
: تقدم حديث جابر2"© الذي في الصحيح7'؟ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ‎ 
ی ا و ا‎ 
يغش © ؟ ) . ْ ظ‎ 


ظ جما ارا ایر 
انين رنہ © القت 4 كلها © وأنار ‏ سا َل 
يلها ا وَأسَمل وما ت ري لاض وما ھا () ونس وما سرض 


9 ها باوثو CTE‏ 


ا 

س © 

قال مجاهد: 9 والشمس وضحاها ) أي: وضوئها. وقال قتادة: 8 وضحاها » النهار 
كله . 

قال ابن جرير : والصواب أن يقال : أقسم الله بالشمس ونهارها » لأن ضوء الشمس الظاهر 

هو" النهار . 


# والقمر إذا تلاها 4 » [ قال مجاهد : تبعها . وقال العوفي » عن ابن عباس : ل والقمر 
إذا تلاها » ]1'! » قال : يتلو آلنهار . وقال قتادة : 0 إذا تلاها 4 ليلة الهلال » إذا سقطت 
الشمس رؤي الهلال . 


وقال أبن زيد : هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه. وهو يتقدمها في 
النتصف الأخير من الشهر . 


' وقال مالك » عن زيد بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر . 
)١(‏ تقدم تخريجه في سورة الانفطار في فضائلها . 


[1] - في ت : الصحيحين . [۲] - سقط من زاء خ . 
[*ع - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 





وقوله : 9 والنهار إذا جلاها 4 قال مجاهد : أضاء. وقال قتاده : (رالمار إذا جلاها 4 : 
إذا غشيها النهار . | 


قال ابن جرير : وكان بعض اهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة » لدلالة 
5 عليها . 


وار أن هذا القائل تأول بمعنى $ والنهار إذا جلاها 4 1 أي : البسيطة » لكان أولئ 
8 تأويله في قوله ٣]‏ : ل والليل إذا يغشاها ‏ , فكان7'! أجود وأقوئ » واللّه أعلم . 
ولهذا قال مجاهد : ١‏ والنهار إذا جلاها » إنه كقوله : ل والنهار إذا تجلى ‏ . وأما ابن 
جرير فاختار عود الضمير ذ في ذلك كله على الشمس » ججريان ذكرها . وقالوا في قوله : 
ل[ والليل إذا يفشاها 4 > يمني إذا يذه يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم الآفاق ٠.‏ 


وقال بقية بن الوليد » عن صفوان » حدثني یك ين دئ اة قال : إذا جاء الليل قال 
الرب جل جلاله : غشي عبادي خلقي العظيم » فالليل ا ا يهاب . 
رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : # والسماء Rb,‏ يحتمل أن تكون ( ما » هاهنا مصدرية » بعنيل : 
والسماء وبنائها » وهو قول قتادة . ويحتمل أن تكون يعن « من » يعني" : والسماء 
وبانيها . وهر قول مجاهد ¢ وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع › » كقوله $ والسماء بنيناها 
El‏ أي : بقوة 8 وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون » وهكذا قوله : 
ل والأرض وما Sh‏ : © طحاها ‏ دحاها . وقال العوفي » عن ابن عباس 
534 ۰ : أي ٠ a‏ 

وقال مجاهد » وقتادة »› 1 والضحاك ا 555 ظ والثوري > وأبو صالح » وابن زيد : 
م طحاها 4 : بسطها : 

وهذا أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين » وهو المعروف عند أهل اللغة » قال 
الجوهري : طحوته مثل دحوته » أي : بسطته . 

وقوله  :‏ ونفس وما سواها ‏ » أي : لها سوية مستقيمة علن الفطة القرية , كرا“ 
قال تعالئ : 8 فأقم وجهك للدين حنيقًا فطرت الله التي فطر فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 


. ولصح قول الله » . [۲] - في ز : لكان‎ ١ : ما بين المعكوفين في ت‎ - ]١[ 
1. في ز : بمعلى‎ - ]۳[ 
. سقط من ز . [°] - في ز : و‎ - ]٤[ 


۳1٦ 
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ل ٠‏ وقال رشول: الله ان اله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه 
يهودانه أو أ ينصرانه أو" يجسانه , > كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ » أخرجاه من رواية أبي هريرة" . 


وفي صحيح مسل من رواية عياض بن جما" المجاشعي عن رسول الله صل اله عله 
وسلم قال : « يقول الله - عز وجل - : إِني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين 
٤‏ 
فاجتالتهم'” ! عن دينهم » . 
وقوله ١‏ ( فالھمها ر كاه > أي : فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أي : بين لها 


قال ابن عباس  :‏ فألهمها فجورها وتقواها 4 : بين لها الخير والشر . وكذا قال مجاهد › 
وقتادة 4 والضحاك ¢ والثوري . 


وقال سعيد بن جبير: أ لهمها الخير والشر. وقال أبن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها . 


وقال ابن جر © : حدثنا أبن يشا [*] > حدثنا صفوان بن عيسئ » وأبو عاصم النبيل ؛ 
قال : حدئنا عزرة ابن ثابت »دشي يحي بن عقيل » عن يحيول بن يعمرل'؟ › عن أبي 


الأسود الڏيلي ؛ قال : قال لي عمران بن ححصّين : أرأيت ما يعمل فيه الناس e‏ 
فيه » أشيء قضى عليهم ومضئ عليهم من قدر قد سبق » أو فيما يُستقبَلُون مما أتاهم به 

صلئ الله عليه وسلم» وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شيء قضي عليهم . قال 0 
يكون ذلك ظلمًا ؟ قال : [ ففزعت منه ]0 فرعا شديدًا » قال : قلت له : ليس شيء إلا وهو 
[ تلق ذلك بيده ۲ > لا سال عما يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله.+. إنما سألت 
لأخبر عقلك » إن رجلا من مُرّينة - أو : جهينة - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
الم ا ا ل De‏ 
قر1 ! سبق » أم شيء ما يستقبلون مما أتاهم به لبيهم وأ ت به عليهم الحجة ؟ قال : « بل 
(۲) تقدم تخريجه في سورة الدساء » آي OS‏ 

(۳) تقدم تخريجه في سورة الأعراف آية : )١/7(‏ . 

. )۲٠١/۳١( تفسير الطبري‎ )٤( 


[1] - في ز : و. [۲] - في ز : و . 


[۳] - في زاء خ : حماد . ]٤[‏ - في ز : فاختالتهم . 
]٥[‏ - في زء خ : خالد . [1] - في ز » خ : معمر . 
[۷] - سقط من خ . [] - في ز : فقرعت سنه . 


[9] - في ت : « خلقه وملك يده » . [۱۰] - سقط من ز . 





۴ و ل e‏ . ذم N ° [YJ‏ ماه ١‏ 
شيء [ قد قضي ] * عليهم » . قال : ففيم نعمل ؟ قال : « من كان الله خلقه لإحدى 
المزلتين يهيئه لها › وتصديق ذلك في كتاب الله : ۾ ونفس وما سواها » فالهمها فجورها 

وتقواها 4 . رواه أحمد”" » ومسلم من حديث عزرة1"! بن ثابت به . ظ 
ظ وقوله : 8 قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ‏ : يحتمل أن يكون المعنئ : قد 
أفلح من زکیٰ نفسه » أي : بطاعة الله - كما قال قتادة - وطهرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل . وروم نحوه“] عن مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير . وكقوله : ل قد أفلح من 
تزكئ » وذكر اسم ربه فصلیٰ 4 . ظ 0 
« وقد خاب من دساها » , أي : دسّسها ‏ أي : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن 
الهُدَىُ » حت ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل . 
کا كرقا د ف قلح مع ر الله سء وف خاب م :قشي الله 
- يعني [ عمرو ]1*7 بن هشام - عن وير » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله : هل قد أفلح من زكاها # » قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « أفلحت نفس زكاها الله » . ) 


ورواه ابن بي حاتم من حديث أبي مالك به وجوييبر هو ابن سعيك » متروك الحديث » 
والضحاك لم يلق أبن عباس . 
وقال الطبراني7"© : حدثنا یحی بن عثمان بن صالح » حدثنا أبي » حدثنا ابن لهيعة » عن 





(°) المسند (TAI)‏ (۹۹۹۰)) . وأحرجه مسلم في كتاب : القدر » باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه 1 وكتابة رزقه وأجله وعمله 0 وشقاوته وسعادته » حديث (o ~ ۳ ٤/۱١) (10/1 ٠١‏ 

(7) ذكره السيوطي في « الدر الور » (107/7) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه والديلمي من طريق 
جويير عن الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنه - به مرفوعًا . 

(۷) معجم الطبراني )1١151١)1١ ٠5/1١1‏ . قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ) )1/۷ )١‏ : رواه الطبراني 
وإسناده حسن . 


[1] - في ز : مضى . 
[1] - بياض في ز » خ . [] - في زاء خ : عروة . 
]٤[‏ - في ز : غيره . [ه] - في زاء خ : عمرو بن الحارث . 
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الآية : # ونفس وما سواها ء » فألهمها فجورها وتقواها » وقف . ثم قال : « اللهم آت نفسي 
تقواها » انت وليها ومولاها » وخير من زكاها ») . 


۳۹۸ 





( حديث آخر) قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يعقوب بن حميد المدني › 
حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي » حدثنا معن بن محمد الغفاري » عن حنظلة بن علي 
ااي عن اي ا ة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ : ٠‏ فألهمها فجورها 
وتقواها ‏ » قال : اللهم آت نفسي تقواها > وزكها أنت خير من زكاها» أنت وليها 
ومولاها ) لك اضرو فا ركه 
وقال الإمام أحمد“ : حدثنا وكيع عن نافع - يعني" ابن عمر - عن صالح بن سُعيد ‏ 
عن اة أنها قدت انين لن الله حلي رل من جه فت يلاها ٠‏ فرت عليه 
وهو ساجد » وهو يقول : ١‏ رب ؛ أعط نفسي تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت 
وليها ومولاها ) . تفرد به . 


( حديث آخر ) قال الإمام احا : حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا 
عاصم الأحول » عن عبد الله بن المارث ٠‏ عن زيد بن أرقم : قال كان رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم يقول : « الهم ؛ إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم » والجبن والبخل وعذاب 
القبر الا ا ی رھ #روركها أنت کی من رکا ا ریا رتا ل 
إني أعوذ بك من قلب لا يخشع › > ومن نفس لا تشبع » وعلم لا ينفع ع > ودعوة لا يستجاب 
لها » قال زيد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن . 


اه حديث أبي معاوية » عن عاصم الأحول » عن عبد الله بن الحارث - وأ 
رو من بي معاوية » عن عاصم الاحول » عن وابي 
عثمان النهدي » عن زيد بن أرقم » به . ) 


وها ا إذ أبعت أشقنها ل فقا م رول أله اق 
0 © كدو فعقروها هَدَمْكَمَ عه رهم ديه 
)^( المسند (8/3 . )٠‏ (558565) . قال الهيئمي في ( مجمع الزوائد » (١؟71/7١)‏ : رواه أحمد ورجاله 


ثقات . اه . وقال في )١١7/٠١(‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد الراوى عن 
عائشة وهو ثقة .اھ . 


0 المسند .)١ 0704177 )۳۷۱/٤(‏ ومسلم في كتاب : الذكر والدعاء » باب : التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يعمل » حديث (۲۷۲۲/۷۲) (1۳/۱۷ - )1٤‏ . 


[1] - في ز » خ :عن . 





LAS ےا کی د 4 ر‎ ll 

نها © ولا عاف عقبها © 

يخبر تعالى عن ثمود : أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي . 

والأول أولئ » قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيًا في قلوبهم بما جاءهم به 

5 1 

رسولهم من الهدى واليقين ٠‏ 

إذ انبعث أشقاها ‏ » أي : أشقئ القبيلة » وهو قُدَار بن سالف عاقر الناقة » وهو أحيمر 
ثمود » وهو الذي قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر » فكيف كان عذابي 
ونذر » . وكان هذا الرجل عزيرًا فيهم » شريفًا في قومه » نسيبًا رئيسا مطاعًا » كما قال الرمام 
أحمد('أ) : ١‏ 
حدثنا ابن نير » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عبد الله بن رة قال : خخطب رسول الل 
صل الله عليه وسلم فذكر الناقة » وذكر الذي عقرها » فقال  :‏ إذ انبعث أشقاها © : 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة . [ 

و رواه البخاري في التفسير › ومسلم في صفة النار › والترمذي والنسائي في التفسير من 
سننيهما » وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة » به . 

وقال أبن ابن اتر 0 َ حدثنا أبو زرعة › حدثنا إبرأاهيم بن موس 4 حدثنا عيسئل بن 





› 4 وأخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : سورة 9 والشمس وضحاها‎ . )١7/4( المسند‎ ٠١9 
ومسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : النار يدخلها‎ .)۷۰٥/۸( )٤۹٤۲( حديث‎ 
) والترمذي في كتاب : التفسير‎ . )۲۷٤/١۷( )۲۸٠١/٤۹( الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء » حديث‎ 
: باب : ومن سورة ( والشمس وضحاها #؛ حديث (540) (7/5/9) . والنسائي في الكبرى في كتاب‎ 
: قال الترمذي‎ . )1١ 54/9 ( والطيرى‎ . )016/1( )١11516( التفسير » باب : سورة الشمس » حديث‎ 
عديت دن اح 1 ) ظ‎ 

1١١‏ المسند (51/6؟) )۱۸۳۷٤(‏ . وأخر جه النسائي في الكبرى في كتاب : الخصائص ۰ باب : ذكر أشقن 
الناس » حديث (86578) )١ 6/4١‏ . كلاهما من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد به مطولا . قال الهيشمي 
في « المجمع » (۱۳۹/۹) : رواه أحمد والطبراني والبزار باحتصار ورجال الجميع موثقون إلا أن التابعى لم 
يسمع من عمار . اه . قال الالباني في الصحيحة )١749‏ : ولكن للحديث شواهد من حديث صهيب 
وجابر بن سمرة وعلى بأسانيد فيها ضعف غير حديث على فإسناده حسن كما قال الهيثمي ... اه. 


[1] - سقط من ز . 


٠١ - ١١ سورة الشمس / الآيات‎ TY 


القرظي » عن محمد بن تيم أبي7'؟ يزيد » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم لعلي : « ألا أحدثك بأشقئ الناس ؟ » . قال : بلئ » قال : 0 رجلان : أحيمر ثمود 
الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا علي عل هذا - يعني رنه - حت تبتل منه هذه » يعني 

وقوله : ل فقال لهم رسول الله 4 » يعني : صالحا عليه السلام : ل ناقة الله 4 » أي : 
احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ۾ وسقياها 4 , أي : لا تعتدوال"؟ عليها في سقياها » فان لها 
شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم . قال الله + ل فكذبوم فعقروها 4 › أي : كذبوه فيما 
جاءهم به فأعقب ه7" ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله“ من الصخرة آية لهم وحجة 
عليهم 2 ۾ فدمدم عليهم ربهم بذلبهب1”! ¢“ أي : غضب عليهم » فدمر عليهم » 
«( فسواها » » أي : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء , ' ظ 

قال قتادة : بلغنا أن أحمير ثمود لم يعقر الناقة حت تابه" صغيرهم وكبيرهم » وذكرهم 
وأنثاهم » فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبي ا" فسواها . 

وقوله : # ولا يخاف عقباها 4 وقرئ فلا يخاف عقباها » . 
المرني وغيرهم . ) | 
وقال الضحاك والسدي : ل ولا يخاف عقباها » , أي : لم يخف الذي عقرها عاقبة ما 
صنع . 1 : 

والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه » والله أعلم . 


آخر تفسير « والشمس وضحاها » [ ولله الحمد ] . 


XK ع‎ 5 





. في زءخ : ابن‎ - ]١1[ 


[1] - في ز : تعدوا . [5] - في ز : وأعقبهم . 
[4] - سقط من ز ء خ . [©6) - سقط من ز . 


[5] - في خ : بايعه . 0 - في ت : بذنوبهم . 


سورة الليل / الأيات ١١ - ١‏ ۳۷۱ 





[ تفسير ] سورة الليل 
[ وهي مكية ] 

تعدم قوله عليه الصلاة والسلام عاذ : ( فهلا صَلَيتَ : ب ۾ سبح اسم ربك الأعلى 4 »و 
لإ الشمس وضحاها » › ل والليل إذا يغشى © . 
اك er‏ جم ےہ 7 عده ‏ چک رر e‏ و سرد ع يل > وا ٠‏ 
ول ذا يفت © وار يدا يل © ونا علق اذم الاھ 02 ر سب 
<2 جر بک 3 05 ا refi aire SR‏ 2 لک کک 
ی 2 كنا من آل ی (© کد بای © یر زی 9© 
ت سر و ار سم 2ر اا ص 2و $ ر IED‏ یر رر لزه مرو 
واا من ل وأشتفق 9 دب لفق 9 می ری 6 وما تی عند 

: E0 و‎ 6 ES lL او‎ 

ماله ذا تك © وک مکی © 

قال الإمام أحمد“ : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن 
علقمة : أنه قدم الشام » فدخل مسجد دمشق » فصل فيه ركعتين وقال : اللهم » أرزقني 
ملعا اه ب 1ك + علس إن أن الدرذاء ع فقال له ابو اللرداء عن أنك ؟ قال من 
أهل الكوفة . قال : كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ [ 3"؟ : طط والليل إذا يغشئ » والنهار إدا 
تجا » ؟ قال علقمة : ( والذكر والأشى ) . فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله 
صل الله عليه وسلم فما زال هؤلاء حتئ شككوني . ثم قال : ثا" ألم يكن فيكم صاحب 
الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيرهء وآ“ الذي أجيرآ"؟ من الشيطان على لسان 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد رواه البخاري7") هاهنا ومسلم ۰ من طريق الأعمش 2 عن [براهيم قال : قدم أصحاب 





(۱) المسند )٤٤۹/٩(‏ (50558؟) . 

(۲) صحيح البخاري » تاب : التفسير » باب : 2 وما خلق الذكر والأنثى € ٢‏ حديث N) (6۹٤ ٤(‏ 
۷ . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : ما يتعلق بالقرآن > حديث (۲ ٤/۲۸‏ ۸۲) (5//ا١1)‏ . 
والقصة عند مسلم من طريق إبراهيم عن علقمة وهو كذلك عند البخاري في الباب الذي قبله » وقال = 





[١ع‏ - سقط من خ . [۲] - في زاءاخ : فقرأ . 
9ع - سقط من خ . 3 - سقط من ت . 


[5] - في ز : اجر . 


ياس سورة الليل / الآيات ١١ - ١‏ 
عبد الله على أبي الدرداء » فطلبهم فوجدهم » فقال : أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله ؟ قالوا : 
كلنا » قال : أيكم أحفظ ؟ فاشاروا إلى علقمة » فقال : كيف سمعته يقرأ : ل والليل إذا 
يغشئ 4 ؟ قال ( والذكر والأنثي) قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ هكذا. وهؤلاء يريدون1'! أن أقرأ : $ وما خلق الذ كر والأنفى » وألله لا أتابعهم . 

هذا لفظ البخاري : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء - ورفعه أبو الدرداء - وأما 
الجمهور فقرءوا ذلك كما هو مُّبت في المصحف الومام العدماني في سائر الآفاق : # وما خلق 
الذكر والأنثئ » » نأقسم تعالى ل بالليل إذا يغشى ‏ . أي : إذا عشي الخليقة بظلامه 
© والنهار إذا نجل 4 3 أي : بضيائه وإشراقه › © وما خلق الذكر والأأشى 4 , كقوله : 
ل وخلقناكم أزواجًا ۾ وكقوله : «إ ومن كل شيء خلقنا زوجين » . 

ولا كان القسم بهذه الأشياء امعضادة كان المقسم''' عليه أيضًا متضادًا » ولهذا قال : « إن 
سعيكم لشت #4 » أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة » فمن فاعل خا 
ومن فاعلٍ شْرًا » قال الله تعالئ : ل فأما من أعطئ [ واتقئ » أي : أعطى ]11 ما أمر 
بإخراجه » واتقئ الله في أموره > «( وصدق بالحسنئ » . أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة . 
وقال خصّيف : بالنواب . وقال ابن عباس 2 ومجاهد » وعكرمة ,ع وأبو صالح » وزيد بن 
أسلم : #8 وصدق بالحسنق 4 [ أي : بالخلف . وقال أبو عبد الرحمن السلمي » والضحاك : 
ف وصدق بالحسنئ » ]1 أي : بلا إله إلا الله . وفي رواية عن عكرمة : « وصدق 
بالحسنئ 4 » أي : ما أنعم الله عليه . وفي رواية عن زيد بن أسلم  :‏ وصدق بالحسنى ‏ , 
قال : الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 0 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي » حدثنا الوليد 
ابن مسلم » حدثنا زهير بن محمد » حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن 
كعب قال : سألت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الحسنئ قال : « الحسنين : الجنة € . 


وقوله : (9 فسنيسره لليسرى » - قال ابن عباس : يعني للخير. وقال زيد بن أسلم : يعني : 





وقال بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدها . ومن جزاء السيئة السيئة بعدها , 
ولهذا قال تعالئ : 8 وأما من بخل » . أي : ما عنده » 3 واستغنئ » » قال عكرمة » عن 
= ابن حجر في الفتح ا بم : ا ا الإرسال لأن إبراهيم ما حضر القصة . 


(۳) تقدم في سورة يونس » آية : (55؟) . 


. في ت : يريدوني . [1] - في ت : القسم‎ - ]١[ 
. ما بين المعكوفين سقط من ز » خ‎ - ]٤[ . ها بين المعكوفين سقط من ز‎ - ]"[ 


NS ١١ - ١ سورة الليل / الآيات‎ 





ابن عباس ؛ أي [ بخل ماله 13؟ » واستغنيئ عن ربه عز وجل . رواه ابن ابي حاتم . 


۾ وكذب بالحسئ * , أي : بالجزاء في الدار الآخرة › ۾ فسنيسره للعسرئ » » أي 
لطريق1"؟ الشر » كما قال تعالى : ل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة › 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون > . والآيات في هذا المعنئ كثيرة دالة علئ أن الله - عز وجل - 
يجازي من قصد الخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك بقدر مقدر ء 
والأحاديثٌ الدالة على هذا المعنول كثيرة . ) ظ 

رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عياش" , 
حدثني العطاف بن خالد » حدثني رجل من أهل البصرة » عن طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » عن أبيه قال : سمعت أبي يذكر : أن“ أباه سمع أبا بكر وهو 
يقول : قلت لرسول الله صلئ الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ أنعمل عل ما فرخ منه أو على 
أمر مؤتنف ؟ قال : وبل على أمر قد قرغ منه » . قال : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : 
و كل هيسر لما خلق له ) . 
| رواية علي رضي اله عنه » قال البخاري » حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان.» عن 
الأعمش » عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي بن أبي طالب قال : كنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم في بقيع العرقد في جنازة » فقال : « ما منكم من أحد إل 
وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » . فقالوا : يا رسول الله ؛ أفلا نتكل ؟ فقال : ٠‏ 
اعملوا » فكل ميسر لما خلق له» . قال : ثم قرأ  :‏ فأما من أعطئ واتقئ وصدق با خسن 
فسنيسره لليسرى ) إلى قوله : 9 للعسرى » . ١‏ 


٠ 0 E, ۷ êk :‏ 
وكذا رواه من طريق شعبة7© ووكيع”؟ » عن الأعمش » بنحوه . ثم رواه عن عثمان بن 


شيبة“ » عن جرير » عن منصور » عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن › عر" علي 1 
أبي طالب رضي لله عنه قال" : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » فأت رسول الله صلى الله 
)٤(‏ المسند (1/ه - 5 ) (19) . وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند » لكن يشهد له ما بعده . 
(ه) صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : ف فأما من أعطى واتقی ‏ » حديث ( 6۹( .)0١8/8(‏ 
)٩(‏ صحيح البخاري » باب : 99 فسنيسره للیسری ‏ » حدييث (4545) (۷۰۸/۸) . 
(۷) صحيح البخاري » باب  :‏ وأما من بخل واستغنى  #‏ حديث )٤۹٤۷(‏ (۷۰۸/۸ > 005 . 
(۸) صحيح البخاري » باب : ل وكذب بالحسنى » » حديث (4558) )07١5/8(‏ . 
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17 - في زاء خ : على ماله . [1] - في ز : بطريق . 
(۳] - في زء خ : عباس . ]٤[‏ - في خ : عن . 
]٥[‏ - في زا خ: هو . 3] - سقط من ت . 


مهد سورة الليل / الآيات ١١ - ١‏ 





عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة فنكس!'! فجعل ينكت بمخصرته ) * ثم قال : 
منكم من أحد - أو ا ار ا کے ی 
شقية أو سعيدة ) . فقال رجل ل ارد كر عن جا الو لسر لضفن اد 
منا من أهل السعادة فسيصير إلى ل ل اجا ا وا المي 
أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييسرون 
[ إل عمل ]1 ' أهل الشقاء » . ثم قرأ : لإ فأما من أعطئ واتقئ وصدق بالحسنئ [ فسنيسره 
لليسرى ]1 الآية ٠‏ . 


Ug esll SNS وقد أحرجه ب‎ 


رواية عبد الله بن عمر"؟ > وقال الإمام أحمد“ : دنا فيد ا حدثنا شعبة عن 
عاصم بن عبيد الله قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر ؛ قال : قال عمر : يا 
رسول الله ؛ أرأيت ما نعمل فيه ؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتداً أو مبتدع ؟ قال : 9 فيما قد فرغ 
منه » فاعمل يا ابن الخطاب إن كلا ميسر أما من كان من أعل السعادة فإنه يعمل للسعادةء 
وأما من كان من أهل الشقاء» فإنه يعمل للشقاء » . 


ورواه الترمذي في القدر عن بندار ‏ عن أبن مهدي » به » وقال : حسن صحيح . 


( حديث آخر ) من رواية جابر » قال ابن جرير “ : حدثتير يونس » أخبرنا ابن وهب ء 


أخبرني عمرو بن الحارث ء عن أبي ازير » عن جابر بن عبد الله أنه قال ا سول الل 
أنعمل لأمر قد فرغ منه » أو لأمر نستأنفه ؟ فقال : 9 لأمر قد فرغ منه » . فقال سراقة : ففيم 
العمل إذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ كل عامل ميسر لعمله) . 

وروأه مسلم» عن أبي e‏ وهب ES‏ 

ل ara r‏ 
(9) المسند 0 0۱4۰( 0 رمدي في کاب : القدر» باب اجا في اشقا الماد ة٤‏ 
حديث )۲۱۳١(‏ (08/5) . قال الترملي : حسن صحيح . 


3 ومسلم في كتاب : القدر » باب : كيفية الخلق الادمي في بطن أمه‎ . )۲۲٤/۳۰( تفسير الطبري‎ )٠١( 
0000 .)۳۰۳/۱۹( وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته » حديث (7558/8م)‎ 


. )7736 - ۲۲٤/۳۰( تفسير الطبري‎ )١١( 

[1] - في ت : فنكث . [۲] - في ات : الشقاء . 
[۳] - في خ : لعمل . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[6] - في زاءخ : سعيك . [3] - في ز: عمرو . 





عليه وسلم فقالا : يا رسول الله ؛ أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » أو في شيء 
يستأنف ؟ فقال  :‏ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » . قالا : ففيم العمل إِذَا ؟ 
ل : « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له » . قالا : فالآن2'؟ نجد ونعمل . 


( رواية أبي الدرداء ) قال الإمام أحمد2"0 : حدثنا هيدب" بن خارجة » حدثنا أبو الربيع 
يمان بن عبة اسلمي.؛ عن يونس بن ميسرة بن حايس » عن أي ارس » عن آي اروا 
قال : قالوا اسل الله أرايت ما تعدا »> أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه ؟ قال : 9 بل أمر 

قد فرع منه ) . قالوا كيف بالعمل با رسول الله ؟ قال : ( كل امرئ مهيأ لما خلق له » ٠‏ تفرد 


به أحمد من هذا الوجه . 


( حديث آخر ) » قال ابن جرير" : حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة » حدثنا عبد 
الك بن عمرو ء حدثنا عباد بن راشد » عن قتادة » حدثني ليد العصري » عن أبي الدرداء 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ ل 
يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : الهم أعط منفًا خلقًا » وأعط ممسكا تلا » . وأنزل 
الله في ذلك القرآن : [ فأما من أعطئ واتقئ وصدق بالحسنئ فسنيسره لليسرى » وأما من 
ل انی ر كدب بای فسايسره للعسری ‏ ورواه ابن أبي قا فاق كن ف 
كبشة پاسناده مثله . 


( حديث آخر ) » قال ابن أبي حاتم" © : حدثني ابو عبد الله الطهراني » حدثنا حفص بن 
عمر العدني 1" ۽ حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رجلا كان له نخل » 
ومنها نخلة فرعها إل '؟ دار رجل صالح فقير ذي عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره وأحذ 
التمن امن اناه فط الدمرة فيأحذها صبيان الفقيرآ*؟ » فنزل من نخلته فتزع التمرة من 
أيديهم » وإن أدخل [ أحدهم التمرة في فمه ]11 أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من 
حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب 
النخلة » فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم : «أذهب » . 


١ ۲(‏ المسند (441/3) )۲۷١۹٤(‏ . وحسنه الألباني في الصحيحة )۲٠۳۳(‏ . 
(۱۳) تفسير الطبري )۲۲٠/۳۰(‏ . 
)١ ٤(‏ ذكره السيوطي في و الدر المنعور » (5.*/5 --5.05) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وضعف سنده . 


[1] - سقط من خ . [۲] - في زء خ : هشيم . 
(۳] - في ت : العداني . [4] - في خ : في . 
[هع - في خ : الرجل . ]٦[‏ - في ز » خ : التمرة في فم أحدهم . 
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ولقي النبي صلئ الله عليه وسلم صاحب النخلة » فقال له النبي صل الله عليه وسلم 
« أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة : فى الجدة ) فقال له" : لقد أعطيت » 
ولكن يعجبني ثمرها » وإن لي [ لخلا كثيرا ]1 ما فيها نخلة أعجب إل ثمرة من ثمرها . 
نذحب البي صل الله عليه وسلم فبعه رجل كان يسيع الكلام من رسول الله صل الله عليه 
وسلم ومن صاحب النخلة » فقال الرجل : يا رسول الله ؛ إن أنا أحذت النخلة فصارت لي 
النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة ؟ قال : ١‏ نعم » . ثم إن الرجل لقي 
صاحب النخلة - ولكليهمال"؟ نخل - فقال له : أخبرك أن محمدًا أعطاني بنخلتي المائلة في دار 
ا برد سيد : قد أعطيت ولكن د يعجبني ثمرها . 'فسكت عنه الرجل فقال 

: أتراك إذا بعتها ؟ قال : لاء إلا أن أعطى بها شيا ء ولا أطتتي أعماة . قال : وما مناك 
5 ؟ قال : أربعون نخلة e‏ : لقد جئت بأمر عظيم ولعو جوم r‏ 
أربعين نخلة ؟ ! ثم سكتا وأنشآ في كلام » ثم قال : أنا أعطيك7"" أربعين نخلة » فقال : 
لي إن كنت صادقا . فأمر بأناس فدعاهم 7 e‏ أني د أعطيه [ من حلي أرين 
نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان . ” ثم قال : ما تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قل 
رضيت . ثم قال بعد 0 . قال له : قد أقالك الله » ولست 
بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة ا : قد رضيت عل أن 
تعطيني الأربعين علئ ما أريد . قال : تعطينيها عل ساق . [ ثم مكث ساعة ثم قال : هي لك 
على ساق زأرقاك ال لوقاف وعد ل بي a‏ فتفرقا فذهب الرجل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال ل ETE‏ 
لي » فهي لك . فذهب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له : 
النخلة لك ولعيالك » . قال عكرمة : قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل : © والليل إذا 
يغشئ 4 إلى قوله : « فأما من أعطئ واتقئ » وصدق بالحسنئ + انمره للست ع واف 
من بخل واستغنئ » وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسرى © إلى آخر السورة . 


هكذاة'! رواه ابن أبي حاتم » وهو .حديث غریب ا 
قال ابن جر 2 وذكز أن هله الآية ولتق أن. يكن الضديق رضن الله هه د كود 
بن جرير" ` : و نزلت في أبي ضي الله عله : حدشي 


. (۹/۳۰ ( تفسير الطبري‎ 1١69 


. سقط من ز . [1] - في ز : الدخل كثير‎ - ]1١[ 


[] - في ز : ولكلاهما  .‏ [؛] - في ز › خ : فيها . 
[6] - سقط من ت . [3] - في ت : أعطيتك . 
[۷] - سقط من خ . 


[۸] - سقط من زء خ. [)] - في ز : هڏ 


YY 





هارون بن إدريس , الأصم » حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحاربي » حدثنا محمد بن إسحاق » 
عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عامر بن عبد الله 

بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن, 
تقال له أبوه : أي بني ؛ أراك تع أناا ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقرمون مك 
ويمنعونك ويدفعون عنك ؟ ! فقال : أي أبت ؛ إنما أريد - أظنه قال - ما عند الله » قال : 
فحدشي بعض أهل بيتي أن هذه الآية يه ل واتقى » وصدق 
با خسن » فسنيسره لليسرى ¶ . 


وقوله DD E HE‏ . وقال أبو صالح 
ومالك » عن زيد بن أسلم : إذا تردّئ في النار . 


سے رر دوہ د ر ر روہ لے N"‏ ر ر ت 
إن عا للهدئ ( وی کا لاخ والأوك 29 اندر ناا تلطّن 050 
يصْلَنهَآ إل 3 o‏ غ © را الى کن 2000 ا آلا 9 93 


> 


لما 
يوق مالم يار يم له 22 © 1 باه وجه ريد 
O E SE O‏ 


قال قنادة : « إن علينا لهد › أي : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك 
طريق الهدئ وصل إلى الله . وجعله كقوله تعالئ : © وعلئ الله قصد السبيل ) . حکاہ ابن 
جرير . 

وقوله : ل وإن لنا للآخرة والأولى ‏ أي الجميع ملكنا وأنا المنصرف فيهما . 

وقوله : 8 فأنذرتكم نارًا تلظ › قال مجاهد : أي توهج . 

[ قال الإمام أحمد9 © : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب » 
عت الان ٠ب‏ بشي بطب قول : سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يخطب 


يقول : «[ أنذركم النار أنذرتكم النار ۳ » أنذرتكم النار) - حتى لو أن رجلا کان بالسوق 
| لسمعه من مقامي هذا . قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند جل 516 5 





)١5(‏ المسند )١85 55( )۲۷۲/٤(‏ . قال الهيثمي في « المجمع ) )١191 - ١98/0‏ : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 


[1ع - ما بين المعكوفين سقط من ز . [۲] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 


يحض 
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وقال الإمام أحمد9"" : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » حدثني أبو إسحاق : 
سمعت1١]‏ النعمان بن بشير يخطب ويقول “سبي a‏ الله صل الله عليه وسلم يقول : 


3 أهون أهل 2 عذايًا يوم القيامة رجل توضع فى أخمص قلهيه جمرتان يغلي 0 


وقال س۹۵ : 1 رقو ا 
إسحاق » عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن أهون اهز 7" 
النار عذابًا من له نعلان ا رجيات كبا واي ا 
أشد منه عذابًا » وإنه لأهونهم عذابًا» . 


0 : لا يصلاها إلا الأشقئ » أي : لا يدخلها دخولا يحيط ب من جمع جوابه إل 
الأشقى . ثم فسره فقال : « الذي كذب ) , أي : بقلبه e‏ أي : عن العمل 
وأركانه . 


قال لام أحمد :. e‏ ابن لبيعة ١‏ حدثا عبد ربها ٣‏ بن 
ا : ومن 1 la‏ 


een Reh SOK 
كل أمتي تدخل‎ ١ : عطاء بن يسار » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
الجنة يوم القيامة إلا من أبن » . قالوا : ومن يأب يا رسول الله ؟ قال الع مر‎ 

الجنة » ومن عصاني فقد أب » . . ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به. 


وقوله : ٠‏ وسيجنبها يي أي : : وسي زحزح عن النار التقي الأتقى 6 فسره 


)1031( 000 وطرفه في e‏ ا في 827 : الها > باب ا ارعن ظ 
حديث (IIT)‏ (۳/ °( . 


(۱۸) صحيح مسلم » كتاب : الإيمان » باب : أهون أل النار عذايًا » حديث 00 °( . 
)١9(‏ المسند (8/ا6م - شاكر ) . وصححه اخم شاكر . 


› المسند (۸۷/۳ - شاكر ) ا : الاعتصام » باب : الاقتداء بسئن رسول الله يله‎ )۲١( 
.)۲٤۹/۱۳( )۷۲۸۰( حديث‎ 


[1] - في ز : سمعنا . [1] - في ز : منها . 
93 - سقط من ز . [5] - في زاء خ : الله 
[65] - في ز : ما . 
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بقوله i:‏ الذي يؤتي ماله را ب سد ماله في طاعة ربه » ليزكي نفسه وماله وما 
وهبه الله من دين ودنيا » # وما حد عنده من نعمة تجزى ‏ › أي : ليس بذله ماله" في 
مكافأة من أسدى إليه معروفًا » فهو يعطي في مقابلة ذلك › وإنما دفعه ذلك و ابتغاء وجه ربه 
الأعلئ » » أي : طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات ال جنات › قال الله 
تعالى : ا ولسوف يرضى ‏ » أي : ولسوف يرضئ من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الأيات نزلت في أبي بكر الصديق ره اللّه عنه 
حت إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك . ولا شك أنه داحل فيها » وأولئ الامة 
بعمومها > فإن لفظها لفظ العموم » وهو قوله تعالى : ل وسيجبها الأنقى » الذي يؤتي ماله 
يتركل » وما لأحد عنده من لعمة تجزى 4 › ولکنه مقدم الامة وسابقهم في جميع هذه 
الاوصاف وسائر الاوصاف الحميدة » فإنه كان صديقًا تمَكًا کریا جوادا بذالا لأمواله في طاعة 

لاه » ونصرة رسول الله » فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن 
لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافه بها » ولكن كان فضله وإحسانه على السادات 
والرؤساء من سائر القبائل » ولهذا قال له عروة بن مسعود - وهو سيد قيف » يوم صاح 
الحديبية - : أما واللّه لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ 
ولهذا قال : « وما لأحد عنده من نعمة تجزئ » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلئ » ولسوف 
يرضى ‏ . وفي الصحيحين”' © أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من نفق زوجين 
فى سبيل الله دعته خزنة الجنة : يا عبد الله » هذا خير » فقال أبو بكر : يا رسول الله » ما على 
من يُدعل منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال : « نعم » وأرجو أن تكون منهم ) . 


+ جلا جلو 





. 077( : تقدم في سورة الزمر » آية‎ )۲١( 


1 - في ز : حاله . 


TA‘ 


سورة الضحى / 





[ وهي مكية ] 


رُؤينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة. المقرئ قال : قرأت على 
عكرمة بن سليمان » وأخبرني ا ا 
ل والضحئ 4 قالا لي ٠‏ كبر حت تختم مع حال كل سورة » فإنا قرانا على ابن كثير فأمرن 
بذلك » وأخبرنا أنه قرأ عل مجاهد فأمره بذلك » وأخبره [ مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره 
بذلك » وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبِيَ بن كعب فأمره بذلك > وأخبره أب ]1'؟ أنه قرأ على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك . 

اودع ويا اس اسه بن ةيو RO e‏ راد الس يأر 
0 إمامًا في القراءات . فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال : 
يحدث!"'] عنه 


وكذلك 0 جعفر العقيلي ؛ قال : هو منكر الحديث . لكن حكى الشيخ شهاب الدين 
أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافمي أنه سمع رجلا يكير هذا التكبير في الصلاةء فقال له: 


أ وأصبت ت اة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث . 
ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير و ماهر دع 0 من" آخر و والليل 
إذا يغشئ 4 . وقال آخرون : ا كنا نكن عد ا 


لاك رکف ر ا : الله أكبر ٠‏ لا إله إلا الله والله أكبر . 


ودكر E‏ مافية البكير من أول ٠‏ سورة الضحئ » ؛ أنه لا تأخر الوحي عن رسول الل 
صلی الله عليه وسلم وفتر تلك المدة جاءه الملك فأوحل إليه : # والضحئ » والليل إذا 
سجئ ...4 السورة ام - كبر فرحا وسرورًا . ولم يرو ذلك يإسناد يحكم عليه بصحة 
ولا ضعف 34 فالله أعلم . 


تسم ل اتکی اليج 
ھا قن ره> aS‏ يذ سه م رمحي لخ بحو 
شی © یں إا سی و ) ما ودعک ريك وما کل لر وليه سب حار 


7 ر 2e‏ ر و ل رل صرحت عه 00 2 
ك من الاوك ل( ولسوفٌ بيت ربك تى © ا کک 


. ما يين المعكوفين سقط من ز › خ . [۲] - في ز » خ : أحدث‎ - ]١[ 
. في ز» خ : في‎ - ]۳[ 
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ر ایر م رم 4 کی سے ر سے سے کے e‏ ون وس سس 
فعاوئ ووجدك ضالا فهدى للرل) ووجدك عایلا اغ 9 فاما اليتيم 


سرت 
کی 


رس ەر کک ر ATA‏ کو EN Pelt er gre etr‏ 
فلا تتهر 9 وأا اسیک ملا نهر 2 وأمًا عة ك مَعَدِثْ © 


رص سے سے SS‏ رصم اک 


قال الإمام أحمد“ : حدثنا أبو نعيم » حدثنا د وا ون ف ول میت 
۳ : ۳ 01 
جندبا؛ يقول : اشتكئ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : 
0 1 : 
يا محمد ؛ ما أرئ شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله عز وجل : ظ والضحئ » والليل إذا 


سج » ما ودعك ربك وما قلئ ¶ . 


و رواه البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن أبي حاتم » وابن جرير » من 
طرق1"] > عن الأسود بن قيس » عن جندب - هو ابن عبد الله البجلي » ثم العلقي به» وفي 
رواية سفيان بن عبينة عن الأسود بن قيس : سمع جندبًا؛ قال : أبطأ جبريل على رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم فقال المشركون : وُدَعَ محمد . فأنزل الله « والضحئ » والليل إذا 
سجئ » ما ودعك ربك وما قلئ 4 . 

وقال ابن أبي ات( : حدثنا أبو سعيد الأشج , وعمرو بن عبد الله الأودي ؛ قالا : حدثنا 
أبو أسامة » حدثني سفيان » حدثني الأسود بن قيس » أنه سمع جندبًا؛ يقول : رمي رسول الله 
صل الله عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال : هل أنت إلا أصبع دميت ه وفي سبيل الله ما 
لقيت ؟ . | 


قال : و ليلتين أو ثلاثا لا يقوم » فقالت له امرأة : ما أرئ شيطانك إلا قد تركك . 
فنزلت : 8 والضحئ » والليل إذا سجئ » ما ودعك ربك وما قلئ » - والسياق لآبي 


سعك . 


1١‏ المسند )١8858( )"1١/4(‏ . والبخاري في كتاب : التهجد » باب : ترك القيام للمريض » حديث 
(۱۱۲۶) (۸/۳) . وأطرافه في : ۱۱۲۰7 » .446 6 198 ] . ومسلم في كتاب : الجهاد والسير › 
باب : ما لقى النبي یو من أذى المشركين والمنافقين » حديث »۱۱٤(‏ ۱۷۹۷/۱۱۰) (۲۱۹/۱۲ - 
۸ . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة الضحى » حديث )۷1/۹٩( )۳۳٤۲(‏ بمعناه 
وقال : حسن صحيح . والسثائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة الضحى » حديث 
01541١‏ (5/لا١اه)‏ . والطبزي (۲۳۱/۳۰) . ظ 

(۲) وأصله في الصحيحين من طريق الأسود ؛ أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد » باب : من ينكب في سبيل ظ 
الله » حديث (۲۸۰۲) )١9/5(‏ » وطرفه في ]4١47[‏ . ومسلم في كتاب : الجهاد والسير » باب : ما لقى 
النبي ب من أذى لمش ركين والمنافقين » حديث (۱۱۲» .)71١5- 71١6/1١7( )۱۷۹٩۹/۱۱۳‏ كلاهما 
من طريق الاسود عن جندب به نحوه . 


[1] - سقط من ت . [1] - في زء خ : طريق . 


قيل : إن هذه المرأة هي أم جميل أمرأة أبي لهب » وذكر أن إصبعه » عليه السلام , دهميت . 
وقوله - هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون - ثابت في الصحيحين ولكن الغريب هاهنا جعله 
سببًا لتركه القيام» ونزول هذه السورة» فأما ما رواه ابن جرير”” : حدثنا ابن أبى الشوارب » 
حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا سليمان الشيباني » عن عبد الله بن شداد ؛ أن" خديجة 
قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما أرئ ربك إلا قد قلاك . فأتزل اله : « والضحئ » 
والليل إذا سجى » ما ودعك ربك وما قلئ »4 . ظ 

وقال صا“ : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن هشام بن عروة » عن أيه ؛ قال : أبطاً 
جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعًا شديدّاء فقالت خديجة : إنى أرئ ربك قد 
قلاك مما يرى["] من جزعك قال TE‏ © والضحئ » والليل إذا سجى »× مأ ودعك 
ربك وما قلى 4 ... إلى آخرها . | 


فإنه حديث مرسل من [ هذين الوجهين ]" » ولعل ذكر خديجة ليس محفوظًا » أو قالنه 
عل وجه التاسف والتحزن ؛ والله اعلم ) 

وقد ذكر بعض السلف - منهم ابن إسحاق - أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين تبدئ له في صورته التي خلقه الله عليها » ودنا إليه وتدلئن 
منهبطًا عليه وهو بالأبطح » ل فأوحئ إلى عبده ما أوحئ ) قال : قال له هذه السورة : 
ف( والضحئ والليل إذا سجئ ) . ا ظ 

قال العوفي » عن ابن عباس : لما نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن » أبطأ عنه 
جبريل أيامًا > فتغير”' بذلك » فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : لإ ما ودعك 
ربك وما قلى © . 00 ظ ٠‏ ظ ٠‏ 
سكن فأظلم وادلهم . قاله مجاهد ») وقتادة 4 والضحاك 4 وأبن زيد » وغيرهم 7 وذلك دليل 
ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء كما قال : ذإ والليل إذا يغشئ والنهار إذا تجلى ‏ وقال : 
« فالق الإصباح وجعلا*] الليل سكنًا والشمس والقمر خسبانًا ذلك تقدير العزيز العليم) . 
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(۳) تفسير الطبري r)‏ 1 
)٤(‏ تفسير الطبري (۲۳۲/۳۰) . 


[1] - في خ : عن . [۲] - في ت : نرى . 
[9] - بياض في ز › خ . ]٤[‏ - في الطبري : فعير . 
[5] - في ز : « وجاعل » ١‏ وهي قراءة ابن كثير . 


وقوله : ا ما ودعك ربك » , أي : ما تركك ء ‏ وما قل » أي : وما أبغضك › 
لإ وللآخرة خير لك من الأول » أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار ؛ ولهذا كان 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا » وأعظمهم لها اطراححا » كما هو معلوم 
من سيرته . ولا حير - عليه السلام - في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إل آخرها ثم الجنة › 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا المسعودي » عن عمروك'؟ بن مرة » عن إبراهيم 
النخعي » عن علقمة » عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : اضطجع رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم عل حصير » فأثر في جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول 
الله ؛ ألا آذنتنا حت نبسط لك على الحصير شيئًا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ومالي وللدنيا ؟ ! ما أنا والدنيا ؟ ! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة » ثم راح 
وتركها ». ورواه الترمذي» وابن ماجة من حديث المسعودي به» وقال الترمذي: حسن 
ا ْ 

وقوله : 8 ولسوف يعطيك ربك فترضى ‏ أي : في الدار الآخرة يعطيه حتئ يرضيه في 
أمته » وفيما أعدهآ"! له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلق ابحوف › 
وطينه مسك أذفر » كما سيأت . ٠‏ 
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وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أي" المهاجر اخزومي »> عن 
علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه ؛ قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على مته من 
بعده كنرًا كنرًا » فسر بذلك »› فأنزل الله # ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 فاعطاه في الجنة 
آف۲ قصر 6 في كل قصر مأ ينبغعي له من الازواج والخدمظ”؟ 5 ظ 

رواه ابن جرير"2 من طريقه » وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . ومثل'؟ هذا ما يقال إلا 
عن توقيف . ) 





(ه) المسند (۳۹۱/۱) )۳۷١۹(‏ . والترمذي في كتاب : الزهد » باب : ما أنا في الدنيا إلا كراكب › حديث 
(YTTYA)‏ )۰/۷ ا)۰ وابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : مثل الدنيا » حديث (5 ٠‏ 7) ' 
(1) تفسير الطبري (۳۲/۳۰؟) . 





[1] - في ز : عمر . [] - في خ : وعده . 
["] - في ز » خ : بشر . 
]٤[ |‏ - في ت : ألف ألف . [ه] - في ت : والخدام . 


[7] - في ز : وقبل . 
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وقال السدي عن ابن عباس : من رضا محمد - صلی الله عليه وسلم - أن لا يدخل أحد 
من آهل ببته النار. رواهل'؟ ابن جرير”" » وابن أبي حاتم . 
وقال الحسن : يعني بذلك : الشفاعة » وهكذا قال أبو جعفر الباق 7" . 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة”© : حدثنا معاوية بن هشام » عن علي بن صالح » عن يزيد" 
ابن أبي زياد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا : # ولسوف يعطيك ربك 

ثم قال تعال = يعدد نعمها"؟ علئ عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : 9 ألم 
يجدك يتيمًا فأوى 4 » وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه » وقيل : بعد أن ولد عليه 
السلام . ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين » ثم كان في كفالة جده عبد 
المطلب » إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين » فكفله عمه أبو طالب » ثم لم يزل يحوطه 
وينصره وع من ر ويوقره » ويكف عنه أذ قومه بعد أن أبتعثه الله عل رأس أربعين سنة 
هن عمره » هذا وابو طالب على دين قومه من عبادة الاوثان ( وكل ذلك بقدر الله وحسن 
تدييرة « ا أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل 7 فأقدم عليه سفهاء قریش وجهالهم 1 فاحتار 
الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرئ الله شتتوا*؟ 
على الوجه الام الاكمل . فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه - رضي الله 
عنهم اجمعين - وکل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به . ) 

وقوله : ل ووجدك ضالًا فهدئ » كقوله : ل وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم » ومنهم من قال : المراد بهذا أنه - عليه السلام - ضلا" في 
شعاب مكة وهو صغير » ثم رجع . وقيل : إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام » وكان راكيًا . 
ناقة في الليل » فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل » فنفخ إبليس نفخة ذهب منها 
[ إلى الحبشة ٠]‏ » ثم عدل بالراحلة إلى الطريق . حكاهما البغوي ٠.‏ 


(۷) أخرجه الطبري )۲۳۲/۳١(‏ . وفي إسناده الحكم بن طهير وهو متروك . ) 
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » في كتاب : للفتن » باب : ما ذكر في عثمان » حديث (5/) (۸/ 
7 مطولا بأم من ذلك ولیس فيه ذكر الآية . ) 


. في ت : ورواه‎ - ]١1[ 


-[7] - سقط من ز » خ . کی زین 
]٤[‏ - في ز : نعمته . [] - في ز : سببه . 


[17] - في ز : صلى . 0 - في زاء خ : ذي الجنبة . 
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وقوله : 9 ووجدك عائلًا فأغنئ » » أي : كنت فقيرًا ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » 
فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال قتادة في قوله : ألم يجدك يتيمار فأوى ووجدك ضا فهدى ووجدك عائلا 
فأغنئ » » قال : كانت هذه منازل رسول الله صلئ الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز 
وجل . رواه ابن جرير”؟ وابن ابي حاتم . 

وفي الصحيحين ('2- من طريق عبد الرزاق - عن معمر » عن همام بن منبه؛ قال : هذا 

وفي صح 1" عن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم 1 -: وقد فلح من أسلم ورزق كفافًا وقتعه الله با أتاه» . 

ثم قال : لظ فأما اليتيم فلا تقهر ‏ أي : كما" كنت يتيمًا فآواك الله فلا تقهر”" اليتيم » 
أي : لا تذله وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . 

قال قتادة : كن لليتيم كالأب الرحيم . 
٠‏ وأما السائل فلا تنهر» أي كما كنت ضالا فهداك الله > فلا تنهر السائل في العلم 
المسترشد . 

قال ابن إسحاق  :‏ وأما السائل فلا تنهر » › أي : فلا تكن جبارًا ء ولا متكبوًا » ولا 
فكَاسًا » ولا فظا على الضعفاء من عباد الله . 


) . )۲۳۳۲/۳۰( أخرجه الطبري‎ )٩( 

٠١‏ المسند )۸٠١۹(‏ من هذا الطريق » ولم أجده عند البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق هذا » إما الذي 
عند البخاري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» أخرجه في كتاب : الرقاق » باب : الغنى غنى النفس › 
حديث )1٤٤٩(‏ (۲۷۱/۱۱) . وأحرجه مسلم في كتاب : الزكاة » باب : ليس الغنى عن كثرة العرض » 
حديث (۱۰۰۱/۱۲۰) (۱۹۸/۷) . من طريق أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . وقال الشيخ أحمد 
شاكر : ولم يروه الشيخان من طريق الصحيفة . اه . يعنى صحيفة همام بن منبه أي من هذا الطريق فوافق 
ما ذكرته والحمد لله . 

)١١(‏ صحيح مسلم › كتاب : الركاة » باب : في الكفاف والقناعة » حديث (؟654/1٠٠) ٠١/0‏ ت 
6 . 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز » مم . 
[۲] - سقط من خ . [۳] - في ز : تنهر . 
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وقال قتادة : يعني : رد المسكين برحمة ولين . 


وأا بنعمة ربك فحدث 4 أي : وكما كنت عائلًا فقيرا فأغناك الله » فحدث بنعمة الله 
عليك » كما جاء في الدعاء المأثور النبوي : ١‏ واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثنين بها › قابليها › 
وأتمهال'! علينا » . 


وقال ابن جرير” ا يعقوب » حدثنا ابن غلية › حدثنا سعيد بن [ إياس ۲" 


الجرّئري » عن أبي نضرة ؛ قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد”''2: حدثنا منصور بن أبي مزاحم » حدثنا الجراح بن مليح » 
عن أبي عبد الرحمن » عن الشعبي » عن النعمان بن بشير» قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم [ على المنبر ]7 : ١‏ من لم يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس 
لم يشكر الله . والتحدث!؟؟ بنعمة الله نا كفر ؛ والجماعة رحمة » والفرقة 


عذاب ) . إسناده ضعيف 5 


وفي الح ان0 »> عن أنس ‏ أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله : 98 الأنصار بالأجر 
كله . قال : « لا » ما دعوت" الله لهم › وأثنيت" عليهم » . 


وقال أبو داوو "© : حدثنا مسلم بن إبراهيم » خدثنا الربيع بن مسلم » عن محمد بن زياد › 


عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وسلم ؛ قال : ولا یشک" الله من لا يشكر 


٠۰, )۲۳٤/۳۰( أخرجه الطبري‎ )۱۲( 

(۱۳) أخرجه عبد الله بن أحمد )۱۸٠٠١( )۲۷۸/٤(‏ في زوائد المسند . 

)١5(‏ لم أجده في الصحيحين . والحديث أخرجه أحمد (۲۰۰/۳ - ۲۰۱) )۱۳١۹۸(‏ وأبو داود في 
کتاب : الأدب » باب : في شكر المعروف » حديث (ool té) (A11)‏ : (الرعدئاتلي كادي a‏ صفة 
القيامة » باب : مواساة الانصار للمهاجرين » حديث )۱۸٤/۷( )۲٤۸۹(‏ . والنسائي في الكبرى في 
کیاب: عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول لمن إليه معروفًا » حديث ۰٩(‏ 20 . والبخاري 
E‏ المفرد )۲٠۷ 2 ٠١۹(‏ . كلهم من طرق عن أنس - 
a‏ با لله a‏ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والحديث في 

تحفة الأشراف )٤٠(‏ ولم يعزه إلى البخاري ولا مسلم » وعزاه إلى أبي داود والدسائي . 

)١5(‏ سنن أبي داود في كتاب : الأدب » باب : في شكر المعروف › حديث )581١١(‏ (55/4؟) ٠‏ وصححه 

الألباني في صحيح سنن أبي داود (4075) . 


[1] - في ز : وأتممها . [۲] - سقط من زء خ . 
['] - سقط من زء خ . [4] - في ز : والمحدث . 
]٥[‏ - في ز : دعوهم . (5] - في ز : وأثنيتهم . 


[۷] - في ز : شكر . 
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ورواه الترمذي! “ عن أحمد بن محمد » عن ابن المبارك » عن الربيع بن مسلم »› وقال : 
سس ل 

وقال ابو داود حدثنا عبد الله بن الجراح » حدثنا ريل دغ الاعمش + عن أبن 
سفيان » عن جابر » عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال ل : « من ابل بلاء فذكره فقد شكره › 
او ٠‏ تفرد به أبو داود . 

وقال أبو داود140) حدثنا مسدد » حدثنا بشر » حدثنا عمارة بن غزية » حدثني رجل من 
TT‏ : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ( من أعطي1"'! 
عطاء فوجد فليجز به » فإن لم يجد فلیشن به » فمن أثن به فقد شكره » ومن کتمه فقد 
كفره » . قال أبو داود : ورواه يحب بن أيوب » عن عمارة بن غزية » عن شرحبيل عن جابر 
كرهوه فلم يسموه. تفرد به أبو داود . 

وقال مجاهد : يعني النبوة التي أعطاك ربك . وفي رواية عنه : القرآن . 


وقال ليث عن رجل عن الحسن بن" علي : 8 وأما بنعمة ربك فحدث 4 › قال : ما 
عملت من خير فحدث إخوانك . 


, ۷( 


وقال محمد بن إسحاق : ما جاءك اله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذکرها "" » 
وادع إليهاء وقال : فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة 
سا“ إل من يطمين إليه من أهله » وافترضت عليه الصلاة » فصلئ . 


آخر تفسير سورة الضحى 
[ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة [ 


/7( )٠۹۰۰( سنن الترمذي » كتاب : البر والصلة » باب : ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك » حديث‎ )١١( 
. قال الترمذي : حسن صحيح‎ . )188 » ۷ 


)۷( سنن أبي داود » كتاب : الأدب » باب : في شكر المعروف » حديث .)١05/4(01 ٤(‏ وصححه 
الألباني ق الصحيحة )1١۸(‏ . 


(۱۸) سنن أبي داود في الموضع السابق » حديث )٤۸۱۳(‏ (55/4؟ - )٠٠١١‏ . 


[] - في ز : أعطا . [13"] - في خ : عن . 
[5] - في ز : فاذكرها . ]٤[‏ - في خ : سواء . 
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[ تفسير ] سورة « ألم نشرح » 
[ وهي مكية ] 
E‏ 
e TY‏ اس عر 2 
ورتا لك دد © بن لتر ف ا 2 9 ذا ّت 
صب (9) ولک د يه قب @ 
يقول تعالئ : «9 ألم نشرح لك صدرك 4 › يعني أما شرحنا لك صدرك » أي : نورناه 
وجعلناه فسيحًا رحيهًا واسعًا» كقوله ‏ : # فمن 1 أن يهديه يشرح صدره للإسلام »© 
ا اي و ق بو با 
ولا ضيق . 
Ea e‏ أورده ار 0 . وهذا وان کان" راتا ولكن ل 
منافأة » فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء › وما نشأ عنه من الشرح 
المعنوي أيضًا ‏ > واللّه أعلم . 
ال عد اله بن الإمام امد : حفائي محمد بن عبد الرحيم أو يح الزاز » حدثنا 
يونس بن محمد » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب » حدثني أبي 
GS LS CE‏ 
على أن يسأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره » فقال : يا رسول 
الله ؛ ما أول ما رأيت من أمر النبوة ؟ فاستوئ رسول الله صلی الله عليه وسلم جالسّاء 
وقال : « لقد سألت يا أبا. هريرة » إني لفي صحراء" ابن عشر سنين وأشهر » وإذا بكلام 
فوق رأسي » > وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [ قال : نعم 11 فاستقبلاني بوجوه لم أرها 


. تقدم تخريجه في أول سووّة الإسراء‎ )١( 

(۲) المسند )١"8/0(‏ (۲۱۳۳۸) . وإسناده ضعيف : قال ابن المديني : حديث مدني إسناده مجهول كله › 
ولا تعزك ا ا اهمده . والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد في موضعين : الأول ( ۸/ 
5 ۲۲۳) وقال : « رواه عبد الله ورجاله ثقات » وثقهم ابن حبان . والثاني ( 9/ )”5١‏ وقال : ايسا 
و رجاله ثقات » . | 


7 - سقط من ز» خ . 
[1] - في ت : الصحراء . [۳] - سقط من ز › خ . 


۳۸۹ 
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لل" قط » وأرواح لم أجدها من خلق قط » وثياب لم أرما علئ أحد قط » فألا إلي 
يمشيان » حت أحذ كل [ 1" واحد منهما بعضدي » لا أجد لأحدهما ما » فقال أحدهما 
لصاحبه : أضجعه . [ ]" فأضجعاني بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما لصاحبه : افلق 
صدره » فهرئ7'! أحدهما إل صدري ففلقه فيما أرئ بلا دم ولا وجع › فقال له : أحرج الغل 
والحسد . فأخرج شينًا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها ء فقال له : أدخل الرأفة والرحمة › فإذا 
OTE‏ : اغد واسلم . فرجعت بها 
أعدو [ 11 » رقة على الصغير »> ورحمة للكبر 7" 


[ وقوله : $ ووضعنا عنك وزرك 4 معن : ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر 4 . ظ الذي أنقض ظهرك » الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف في 
قوله : « الذي أنقض ظهرك » , أي أثقلك حمله 1*1 ) 
a EL [‏ > قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت7'؟ معي ]٠‏ : أشهد 
أن لا إله إلا الله » و7'؟ أشهد أن محمدًا رسول اللّه» وقال قنادة : رفع الله ذكره في الدنيا 
ل ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها : أشهد ل إلا 
الله » وأن محمدًا 8 الله . 


0 قال أبن جر e‏ يونس 6 خا أبن وهب › أخبرنا عمرو بن الحارث › عن 
مد eh‏ ا وم 
أنه قال : ١‏ أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : اللّه أعلم . 
قال : إذا ذكرت ذكرت معي ) . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلئ به . ورواه 
أبو يعلى“ من طريق ابن لهيعة » عن دراج . 


)۳( تفسير الطبري (١٠؟/ه77)‏ . 
)٤(‏ وأبو يعلى )٥۲۲/۲(‏ (۱۳۸۰) . 


[1] - سقط من زاء خ . [۲] - في ز : وأخذ كل . 

[۳] - في زاء خ : فأضجعه . ]٤[‏ - في ز : فحدا. ٠‏ 

[ه] -دفي ت : الذي . | [5] - في زءخ : بها . 

[۷] - في از : الكبير . ) [4] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 
[9] - في خ : ذكر . 

. في ز : ففي . 113] - سقط من ز‎ - ]٠١[ 

[۱۲] - سقط من ت . ١ع‏ - في زاءخ : رواحة . 


7[ ]م - في زءخ : إبراهيم . 


ا 777 سورة ألم نشرح / الأيات وک 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمر الحوضي » حدثنا حماد بن زيد» 

حدثنا عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : ١‏ سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته . قلت : قد كانت قبلي أنبياء › 
منهم من سخرت له الريح » ومنهم من يحبي الموتيٰ . قال : يا محمد» ألم أجدك بتي 
فآوينك ؟ قلت : بل يارب . قال ! ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ قلت ل ارت قال 
ألم" أجدك عائلا فأغنيتك ؟ قال" “ثلث 2 بلك كارب < قال ٠‏ أل أشرع لك درك ؟ أنه 
أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلئ يارب » . 0" 


[ وقال أبو نعيم عيبم و في دلائل النبوة29 : حدثنا أبو أحمد الغطريفي » حدثنا موس بن سهل 
الجوني »› بارا ا الهيتي » حدثنا نصر بن حماد » عن عثمان بن 
عطاء » عن الزهري » عن أنس؛ قال : قال رسول الله - صا الله عليه وسلم : لما فرغت مما 
أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت : يارب » إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته › 
جعلت إبرأهيم حليك ¢ وموسل ١‏ كليمًا » وسخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين1'! › 
ل كي و : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله » أني 
لا أذكر إلا ذكرت معي » وجعلت صدور أمتك أناجيل1؛! يقرءون القرآن طاهرًا » ولم أعطها 
ار ب pe‏ لا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي العظيم ]1*؟ » ] . 


وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد» أن المراد بذلك : الأذان › يعني : ذكره فيه › وأورد 
من شعر حسان بن ثابت : 
أغو» عليه للنبوة تحاتم من الله من لور تلوح ويشهد 
ظ الإله اسم النبي إل اسمه إذا قال في الخمس المؤذنُ أشهد 
مق لَه يِن اسمه لهجله و اسن 
1 أخرون : رفع الله ذكره في الأولين والاخري.كا > ونوه يق حي اا اليثاق على 


0 اح رجه الطبراني )٤٥/۱۱(‏ (۱۲۲۸۹) . والحاكم 9؟/07) وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في « 
دلائل النبوة » (77/7 - 1۳) كلهم من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد . قال الهيثمي في 9 مجمع 
الزوائد) (o۸)‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط .أه . 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من دلائل النبوة لأبي نعيم »وقد جاو في امن طبعة الشعب : لم يقع لنا هذا 
الحديث في دلائل النبوة لأبي نعيم وملا ير كما سيق أن د كزناه أن هة عدر اباد شا غر كاملة . أه . 


[1] - سقط من ز . [۲] - سقط من خ . 
[۳] - بياض في ز »؛ خ . ]٤[‏ - سقط من ز › خ . 
[] - سقط من ز . ]٦[‏ - سقط من زاء خ . 
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إلا ذكر معه . وما أحسن ما قال الصرصري - رحمه الله : 

لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب [ في الفم المرضى ]1'! 

/ 4( 2 م وس 
[ ألم تر آنا لا يصح أذاننا ‏ ولا فرصنا إِنْ لم تُكيره فيهما ۲" 
وقوله : لإ فإن3"؟ مع العسر يسرًا » إن مع العسر يسرا ‏ . أخبر تعالئ أن مع العسر 

يوجد اليسر » ثم أكد هنذا“ الخير . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة› حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا حميد بن حماد بن 

i 1‏ خوار أبو الجهم › حدثنا عائذ بن شريح ؛ قال 2 معت انس بن مالك ؛؟ يقول : كان 

النبي صلل الله عليه وسلم جال" وحياله حجر » فقال : ١‏ لو جاء العسر فدخل هذا الحجر 

لجاء اليسر حتئ يدخل عليه فيخرجه" » فأنزل الله عز وجل : 8 [ فإنٌ “٣‏ مع العسر يسرًا 

ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر » عن حميد بن حماد په » ولفظه : 

ولو جاء العسر حت يدخل هذا الحجر اء ايسر تحت يخرجه ... لم قال : © [ فإن مع 

العسر يسرًا 07 ] » إن مع العسر يسرًا 4 › ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن 

شريح . ) 50 ظ 
قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: في حديئه ضعف» ولكن رواه شعبة » عن معاوية 

ابن" '! قرة » عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا . ظ 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠۲١( )١45- ١46/1(‏ . وأبو نعيم في أخبار أصفهان )٠١1/١(‏ 
والحاكم )١55/7(‏ . والبيهقي في « الشعب »6 )٠١١١7( )7٠١7/7(‏ كلهم من طريق حميد بن حماد به 
مثله ونحوه . ) 

)۸( مختصر زوائد البزار )١5* 5( ) ١١5/5(‏ . قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ . قال اہن حجر : 
وهو ضعيف . قال الحاكم : هذا حديث غريب » غير أن الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح . قال الذهبي 





في اله خيض- : تفرد به حميد بن حماد عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائذ . 
[1] - في ز › خ : المرضي به . [۲] - ماض في ز › خ . 
[۳] - في ز : إن . ]٤[‏ - سقط من خ . 
]٥[‏ - في ز » خ : ابي . [5ع - في ز : جالس . 
[۷] - سقط من زاء خ . [۸] - في ز : إن . 


[۹] - سقط من ز . -]٠٠١[‏ في زءخ: عن. 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا أبو قطن » حدثنا المبارك 
واكك اد وو الا و اا ا يسرين اثنين 1 , 
وقال" ابن جر © : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن ؛ 
قال : خرج أ ساب اوس وله سي القن 
يغلب عسر يسرين . لن يغلب عسر يسرين ٠‏ إن مع العسر يسرًا » إن مع العسر يسرًا ) . 

وكذا رواه 9 من حديث عورف الأعرابي 53 ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا . وقال 
سعيد » عن قنادة : ذكر لنا أن زسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : 
« لن يغلب عسر يسرين © . ) ظ 

ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين » فهو مفرد » واليسر منكر فتعدد ؛ ولهذا قال : 9 لن 
يغلب عسر يسرين » » يعني قوله : «9 فإن1*؟ مع العسر يسرًا ٠‏ إن مع العسر يسرًا » › 
فالعسر الأول عين الثاني » واليسر تعدد . 

وقال الحسن بن سفيان” © : aE‏ خارية .كن اد لق ار 

عن أبي الزناد » عن أبي صالح عن ابي هريرة أن سول الله صلی الله عليه وسلم؛ قال : 
« نزل المعونة من السماء على قدر المكونة › ونزل الصبر على قدر المصيبة » . ومما يرو عن 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ - أنه قال : 

صبرا جميلا ما اقرب الفرجا كن انب اللة كي الاوز ها 
من صذق الله لم يتنه أذ ومن رجاه مَكَوْنَ حيك رجا 
وقال ابن درید : أنشدني بق حاتم السجستاني : 

إذا اسْتَمَلَتْ _عَلى الهأس القلوبُ وَضَاقَ لا به الصدّة الت 
رات كاه واطمألث وأدست: فى أمناكتها الخطوبُ 
ولم تَر لانكشاف الضر وبججهًا ‏ ولا ف ا ا 


(9) تفسير الطبري 715/7١0‏ ) . وأخرجه الحا كم من طريق آخر عن الحسن )٥۲۸/۲(‏ وقال : إسناده مرسل 
)٠١(‏ تفسير الطبري (715/0) . 
)١١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (407//5 مخطوط ) . 


[1] - سقط من ت . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - في ز : الأعرافي . [1] - في ز : إن . 


۹۳ 
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أناك على قُنوطٍ منك عُوتٌ يِن به اللطيف المستجيب 

ول الحادثات إذا تَتَامَت ت بها الفْرَجٌ القَريبُ 

وقال آخر: 

ولوب نازلة يَضِيِقٌ بها القن ذَرْتَاء وعندّ الله منها لخر 

كَمْلت » قَلَما استشكمث حلقائها ‏ مرجت › وكان يَظنها لا فرج 

وقوله : 8 فإذا فرغت فانصب ء وإلئ ربك فارغب ‏ , أي : إذا فرغت من أمور الدنيا 
وأشغالها وقطعت علائقها » فانصب في العبادة > وقم ليها نشيطًا فارغ البال » وأخلص لربك 
النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله صل الله عليه وسلم في الحديث المتفق1'] على صحته"' : 
ولا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبئان ) a A‏ : »ذا 
أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء ) . 


ل 0 مسي وروي الوص العو DY‏ 
الفرائض فانصب!؟] في قيام الليل . وعن 5 957 3 0 رواية عن أبن مسعود : 
i a‏ اا 1 نت جالس . 


وقال ا : فإنا فرغت » » أي : من الماد" < فانصب 4 › 
أي . ل وإلى ربك فارغب ) قال الثوري ا 


XK XK %* 


(۱۲) صحيح مسلم » »> كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : كراهة الصلاة بحضرة ة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال » حدايث (010/39) (ه/55) من حديث عائشة - رضي الله عنها . ولم أجده في 
البخاري > وقد أورده أبن حجر في الفتح من حديث عائشة ونسبه لمسلم دون البخاري كما في فتح الباري 
(/152) . والذي في الصحيحين الحديث الذي بعده . 

(1) أخخرجه البخاري في كتاب : الأطعمة » باب : إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه » حديث 
)٥۸٤/۹( )0475(‏ . ومسلم في كتاب : المساجد » باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال . .. حديث (0648/56) (1/5) . كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها - به . ) 


. في ز : الحاد . كذا‎ - ]5[ yy 


TYE 
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[ تفسير ] سورة « والتين والزيتون » 
[ وهي مكية ] 


قال مالك وشعبة » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب : كان النبي صل الله عليه 
وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون » فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة 
منه . أخرجه الجماعة في كتبهم”' . 


يتما الک اد 
اكب لون ر وور سين © وعدا الك انين © لد علق الك 
ف أن تتويو 9 لم رنت سمل سي © إلا انين مثوا ويوا 
لصحت مله أجر عر منوو € نما يَكَذْبكَ بعد بال © آل آله 


اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة » فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هي 
نفسها . وقيل : الجبل الذي عندها . ظ 


وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف . 


)١(‏ أخرجه مالك في كتاب : الطهارة » باب : القراءة في المغرب والعشاء » حديث (۲۷) (894/1) عن يحبى 
ابن سعيد عن عدي بن ثابت . ومن طريقه النسائي (177/7) كتاب الافتتاح باب : القراءة فيها بالتين 
والزيتون . وفي الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة التين» حديث (15805) 018/59) . 
وأحرجه البخاري في كتاب : الأذان » في باب : الجهر في العشاء » حديث 0070 )۲٠۰/۲(‏ وأطرافه في [ 
45056168 8456" ] . ومسلم في كتاب : الصلاة » باب : القراءة في العشاء » حديث /١176(‏ 
)۲٠١ - "9/1414‏ . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : قصر قراءة الصلاة في السفر » حديث 
(۱۲۲۱) (۸/۲) . كلهم من طريق شعبة . 
وأخرجه البخاري (۷1۹) » ومسلم )٤1٤/۱۷۷(‏ . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : القراءة في 
صلاة العشاء » حديث )۲۷۳/١( )۸۳١(‏ . كلهم من طريق مسعر عن عدي بن ثابت . 
وأحرجه الترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في القراءة في صلاة العشاء » حديث /١( )*1١(‏ 
4) من طريق أبي معاوية عن يحبى بن سعيد عن عدى وقال : حسن صحيح . 
والروايات مختصرة ومطولة فمن طريق مالك وشعبة وأبي معاوية روى الحديث دون قوله : فما سمعت أخدًا 
أحسن صونًا ؛ وروى بتمامه هن طريق مسعر عن عدي . 
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وروى العوفي » عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي . 

وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 

لإ والزيتون ‏ »قال كعب الأحبار » وقتادة » وابن زيد » وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . 
وقال مجاهد » وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون . 


0 قال كعب الأحبار وغير واحد : هو الجبل الذي كلم ل 
۾ وهذا البلد ١‏ لأمين » : : يعني مكة . قاله ابن عباس » ومجاهد »› وعكرمة › والحسن › 
وإبرأهيم النخعي › > وأبن زيد › وكعب الأحبار ٠‏ ولا حلاف في ذلك . 


وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة بعث ث الله في كل واحد متها نيا مرسلا من أولي العزم 
أصحاب الشرائع الكبار » فالأول : محلة التين والزيتون » وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها 
عيسئ ابن مريم . والثاني روي ودر رن بار الي اللو e‏ ارسي ان لا 
والثالث : مكة » وهو البلد الأمين الذي من دخله كان أما » وهو الذي أرسل فيه محمدًا صل 
الله عليه وسلم . قالوا : وفي آخر التورأة ذكر هذه الأماكن الغلاثة : جاع الله من طور سيناء - 
يعني الذي كلم الله عليه موسئ - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله 
منه عيسئ - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة که الذي" أرسل الله فيه" محمدًا 
صلى الله عليه a‏ فد كرهم علئ أترتيب 3 بحسب ترتيبهم في الزمان ؛ ولهذا 


وقوله لظ أنه تعالئ 
خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل » منتصب القامة » سوي الأعضاء حستها . 


3 لم رددناه أسفل سافلين 4 أي E‏ النار . قاله مجاهد » وأبو العالية والحسن »> وابن 
زيد » وغيرهم . ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ 
ولهذا قال : 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . 


وقال بعضهم : ل ثم رددناه أسفل سافلين 4 » أي : إلى أرذل العمر . روي هذا عن ابن 
عباس » وعكرمة » حت قال عكرمة :.من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر . واختار ذلك ابن 
جرير . . ولو كان هذا هو المراد لما حسنن استناء المؤمنين من ذلك ؛ لأن الهرم قد يصيب بعضهم › 
وإنما المراد ما ذكرناه » كقوله 0 والعصر إن الإنسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » . ١‏ ظ 


[1] - سقط من ت . 
[1] - في ت : التي . 1] - في ات : منها . 
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8 : «فلهم أجر غير ممنون » أي : غير" مقطوع كما تقدم . 
ثم قال : ل فما يكذبك 4 > يعني : يا بن آدم ل بعد" بالدين © أي : بالجزاء في | 

i‏ البداة » وعرفت أن من قدر عل البدأة > فهو قادر على الرجعة بطريق ا 3 أي 
شيء يحملك على التكذيب با معاد وقد عرفت هذا ؟ . 

قال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أحمد بن سنان » حدلنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن 
منصور؛ قال : قلت مجاهد : ل فما يكذبك بعد بالدين » » عنى به النبي صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : معاذ الله ! عن به الإنسان . وهكذا قال عكرمة وغيره . 

وقوله : ل أليس الله بأحكم الحاكمين ‏ » أي : أما هو أحكم الحاكمين » الذي لا 
E‏ يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا من ظلمه ys‏ 
حديث أبي هريرة E EGE IS‏ : 8 اليس 
الله بأحكم الحاكمين » , »> فليقل : بل وأنا على ذلك من الشاهدين ) 


آخر تفسير سورة ١‏ والتين والزيتون » وللَّه الحمد والمنة . 


KK كأ‎ 


(۲) أخرجه الطبري ( 49/70 ؟) من طريق سفيان . 
(۳) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة القيامة . 


. سقط من ز › خ . [۲] - سقط من ت‎ - ]١[ 
حتفف ىر‎ [1 


سورة اقرأ / الآيات ١‏ - ه ۳۹۷ 





[ تفسير ] سورة ١‏ اقرأ » 
[ وهي أول شيء نزل من القرآن ] 


م عرص مر نرت جد سي تر 


r e‏ م وا ق ےر ررد سو ا 
ال ريك ألْذِى ى لق ( ) حى الان ِنْ عي )63( © انأ وی لام € 


ل ع قر 9 عار اسن ما ل ج 2 


قال الإمام أحمد("© : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة ؛ قالت اول ما يدق يه سول الله صلئ الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ؛ لم رحبب اله الام فكان: باي خراء 
فيتحنث فيه - وهو : التعبد الليالي ذوات العدد - ويتزود لذلك ثم يرجع إلى حديجة فتَرّودُه 
مثلها حتئ فجأه الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ . قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : فقلت : ما آنا بقارئ . قال : فأخذني فَقَطي حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني » فقال : اقرا فقلت : ما أنا بقارئ نعلي ا ج ل ي نهد الم ي 
فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارئ Em‏ > ثم أرسلني فقال : 
هل اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 حتئ بلغ : لإ ما لم يعلم 4 . 

قال : فرجع بها ترجف بوادره حت دخل عل خديجة؛ فقال : « زملوني زملوني ٩‏ . 
فزملوه حتا حت ذهب عنه الروع . فال : يا خديجة ؛ ما ؟ فأخبرها الخبر وقال : قد خشيت 
علي . فقالت له : كلا » أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدَا » إنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث › وتحمل الكل › وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة 

حن انك و و بن او ا ی کي E‏ 
أبيها » وكان امرأ تنصر في الجاهاية » وكان يكتب الكتاب العربي » وكتب بالعربية من الإنجيل 
ما شاء الله أن يكتب » وكان شيعا كبيرًا. قد عمي - فقالت خديجة : أي ابن عم ؛ اسمع من 
ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخي » ما ترئ ؟ فأخبره رسول الله صلئ الله عليه وسلم ما 
ا . فقال.ورقة : هذا الناموس الذي ال عل ري ال ا ا 
يخرجك قومك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وأو مخرجي هم ؟ ٠‏ . فقال ورقة : 


0 *)۳( المسند ۳۲/۹ - 7179) (1500058) . والبخاري في كتاب : بدء الوحي » باب : (۳) » حديث‎ )١( 


[1) - سقط من ت . 





نعم » لم يأت رجل قط بما جثت به إلا عودي » وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا . 


ثم لم ينشب ورقة أن توفي » وفتر الوحي فترة حت حزن رسول الله صل الله عليه وسلم 
- فيما بلغنا - حزنا غدا منها' مرارًا كي يترد من رعوس شواهق الجبال > فكلما أوفى بذروة 
جبل لكي" ر نفسه منه » تبدى له جبريل فقال لها“ : يا محمد؛ إنك رسول الله حمًا , 
فيسكن بذلك جأشه » وتقر نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمل ذلك » فإذا 
أوفئ بذروة جبل تبدیٰ له جبريل » فقال له مثل ذلك . 


وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حدذدیٹ الزهري › وقد تکلمنا عل هذا الحديث من 
جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصئ › فمن" أراده فهو هناك محررة؟؟ › 


١‏ فأول شيء زل من القرآن هزه الايات الكريمات المباركات7*؟ » وهن أول رحمة رحم 
الله يها الاد 6 وأول: تة أنعم الله بها عليهم .4 وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من 
علقة » وأن من كرمه تعالئ أن علم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر ٠‏ 
الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة » والعلم تارة يكون في الأذهان » وتارة يكون في 
اللسان » وتارة يكون في الكتابة بالبنان » ذ هني ولفظي ورسمي › والرسمي يستلزمهما من غير 
عكس ا ال اقرا وربك الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم . » علم الإنسان ما لم يعلم ‏ . 
ار “ : قيدوا العلم بالكتابة وفيه أيضًّا0©: عن عمل جا غ رة :إل عله عا ل كا 

3 
يعلم 


= (1/1) . وأطرافه في ۲7 198٠5 2 ۷ ۰ 47 ۹٩۳‏ . ومسلم في كتاب : الإيمان › 
باب : بدء الوحي إلى رسول الله ns‏ حديث )١١5١١(‏ )۹/۲( وما بعدها . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » (ه86*/) . وأبو نعيم في أخبار أصبهان (YA)‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ./١(‏ 3 (1۳۷) كلهم من حديث أنس مرفوعًا . وقد روى موقوقًا 
ومرفوعًا . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس . وقد حسنه الألباني في الصحيحة 


فض ٠‏ وذكر فيه بحمًا مطولا فليراجعه من شاء . 
(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية 6 ( )١١ - ٠‏ بنحوه روك الاق مساق O‏ 


[1] - سقط من ت . [۲] - سقط من زء خ . 
[5] - في ز: كي . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[] - في زءخ : لن . [5] - فيات : محررًا . 
[۷] - سقط من ت . [4] - في ز : المباركة . 


[8غ - سقط من ت . 
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يي سم 3 re4‏ 2 0 لا ی قَّ 4 م یچ د ل ی ارح ل لچ یر ےرہ سس 
كلا إن الإشئن لطن لا أن اه أسَتَعْيه 82 إن إل ريك الرجی ey‏ آرت 
74 جر سے رر وور حح A‏ و ص بس 
لزِى ينعن ١‏ © و 9© يس امّر باللقوی 

مذ ٠‏ 
رو رر 11 2 اد ٣‏ مرم لچ ررد ص 5 2 < r‏ 
9 ايت إن کب وولح (( 0 ل ألم د ری ( ( لبن , بنته لنسفعا 


0 ليدع 2 7 مو 2 اا 
وب 25 © ع اوم © س اريه 09 


يخبر تعال عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان ؛ إذا رأئ نفسه قد استغنئ وكثر 
ماله 0 تهدده وتوعده 5 كال 7 إن او ربك ارجعی ) > أي » إلى الله المصير 


قال ابن أبي O‏ حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ ». حدثنا جعفر بن عون » حدثنا 


أبو عميس » عن عون ؛ قال : قال عبد الله : منهومان لا يشبعان › ا و 

الدنيا 6 ولا ia‏ 6 فأما صاحب العلم فيزداد رضئ ١‏ ضى الرحمن 6 وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 

00 ب قال تقو قرا عيد الله : © إن الإنسان ليطغئ » أن رآه استغنئ # . وقال 
 : 3‏ إِا شى الله ِن عِبادِهالْعُلمَاءُ 4 . 


وقد روي هذا مرفو عا( e‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « منهومان لا يشبعان : طالب 
علم » وطالب دنيا)» .2 


ثم قال تعالئ : طط أرأيت الذي ينهئ عبدًا إذا صلى ‏ : رلت في أبي جهل لعنه الله » 

توعد البي صلئ اله عليه وسلم على الصلاة عند اليت » فوعظه اله تمالع بالتي هي أحسن 

أولا فقال : 8 أرأيت إن كان على الهدى ‏ , أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على 

الطريق المستقيمة في فعله › © أو أمر بالتقوى » بقوله » وأنت تزجره وتتوعده عل صلاته › 

ولهذا قال : « ألم يعلم بأن الله يرئ » أي : أما علم هذا الناهي لهذا" المهتدي أن الله يراه 
)٤(‏ ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (175/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر بنحوه .. 
(ه) أخرجه ابن عدي في الكامل (۲۲۹۸/۹) من حديث أنس في ترجمة محمد بن أحمد بن يزيد وقال عنه : 

ضعيف حدثنا بأشياء منكرة ويسرق الحديث ولم يكن من أهل الحديث . وأخخرجه الحاكم )۹۲/١(‏ وصححه 


ووافقه الذهبي من طريق آخحر عن انس بنحوه. . وأحرجه الطبراني ( 0١ . ١‏ . وابن عدي في ١‏ 
الكامل » )١551//14(‏ . - 


[1] - في ز : الآخر . [۲] - في ز : هذا . 
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ويسمع كلامه » وسيجازيه عل فعله تم الجزاء . 


ثم قال تعالى متوعدًا ومتهددًا : 9 كلا لثن لم ينته ‏ . أي : لمن لم يرجع عما هو فيه من 
الشقاق والعناد » ل لدسفعا بالناصية » أي : لنسمنهاظ'! سوادًا يوم القيامة . 


ثم قال : 8 ناصية كاذبة خاطئة © يعني : ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها . 





فليد اديه 42 أي : قو هه شیر ته ) أى1"] : ليدعهم يست بهم ) سن 
3 4 + كول وعصيرله » اي . : يدعهم يستنصر بهم 3 
الزبانية © › وهم ملائكة العذاب » حتئ يعلمل! من يغلب : أحزبنا أو حزبه . . 


قال البخارني29 : حدثنا يحمل › خدثنا عبد الرزاق ؛ عن معمر ) عن عبد الكريم الجزرري 0 
عن عكرمة » عن ابن عباس : قال أبو جهل : لفن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على 
عنقه . فبلغ النبي صل الله عليه وسلم فقال : « لمن فعله لأخذته الملائكة » . ثم قال : تابه“ 
عمرو بن خالد » عن عبيد الله - يعني ابن عمرو - عن عبد الكريم . 


وكذا روأه الترمذي › والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق په ) وهكذا رواه ابن جرير 
عن أبي كريب » عن زكريا بن عدي » عن عبيد الله بن عمرو به . 


ورویٰ أحمد > والترمذي » [ ]7 ' » وابن جرير - وهذا لفظه - من طريق داود بن أبي 
هند » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم د عند 
المقام » فمر به أبو جهل بن هشام ؛ فقال : يا محمد » ألم أنهك عر" هذا ؟ وتوعده فأغلظ له 


= كلاهما من طريق أبي بكر الداهري عن إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن وهب عن عبد الله به . قال 

. الهيئمي في المجمع » )١1٠/١1(‏ : رواه الطبراني في « الكبير » وفيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف . وأخرجه 
الطبراني ,/7/١١(‏ - /الا) )۱٠٠۹٥(‏ من حديث عبد الله بن عباس بنحوه . قال الهيئمي )١40/١(‏ : 
رواه الطبراني في الكبير والاوسط والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . ) 

(7) أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 9 كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة » 
حديث (1508) )۷۲٤/۸(‏ . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة 8 اقرأ باسم ربك & › 
حديث (77145) (۷۸/۹) . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة العلق » حديث 
(11385) (ثت/خاه) . والطبري (.5/7ه؟ - )۲٥۷‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۳۲۹/۱) (45 7١‏ . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة ل اقرا باسم 
ربك ې > حديث (757") (۷۸/۹) . والطبري )767/7٠(‏ . وصححه أحمد شاكر في تعليقات المسند. 


[1] - في ز : ليسمها . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - في ز : نعلم . [4] - في خ : حدئنا. . 
[] - في زء خ : والنسائي . [1] - في ز : من . 
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0 8 5 5 أ 
وضرل الماك الل عليه وعم واخيزه E‏ باي شيء تهددني ؟ اما والله إني 
دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد أيضًا" : حدثنا إسماعيل بن زيدا'؟ أبو يزيد » حدثنا فرات » عن عبد 
' الكريم » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : قال أبو جهل : لعن رأيت رسول الله يصلي!'! عند 

الكعبة لآنينه حت أطأ على عنقه . قال : فقال : 9 لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا » ولو أن اليهود 
تمنوا الموت لاتوا ورأوا1؟؟ مقاعدهم من النار » ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا» . ) 


وقال أبن و ا حدثنا ابن حميد » حدثنا يحي بن واضح › أخبرنا يونس بن 
أي“ إسحاق » .عن الوليد بن العيزار » عن ابن عباس ؛ قال : قال أبو جهل : لبن عاد محمد 
يصلي عند المقام لأقتلنه . فأنزل الله عز وجل : ل اقرأ باسم ربك الذي خلق ‏ » حتى بلغ 
هذه الأية : لنسفعًا بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة » فليدع7"! ناديه » سندع الزبانية © . 
فجاء النبي صل الله عليه وسلم فصلى » فقيل : ما يمنعك ؟ قال : قد اسود ما بيني وبينه من 
الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . 


وقال ابن جرير :)0١(‏ حدثنا ابن عبد الأعلئ » حدثنا المعتمر عن أبيه » حدثنا نعيم بن أبي 
هند » عن أبي حازم › عن أبي هريرة ؟ قال : قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين 
أظه ركم ؟ قالوا : نعم . قال : فقال : واللات وإلعزئ » لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على 
رقبته » ولأعمّرن وجهه في التراب » فاتئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على 
رقبته » قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينكص عليل عقبيه ويتقي ببديه » قال : فقيل له : ما 
لك ؟ فقال : إن بيني وبينه خندقال'! من نار وهولا وأجنحة . قال : فقال رسول الله : 9 لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا » . قال : وأنزل الله - لا أدري في حديث أبي هريرة أم 
لا - © كلا إن الإنسان ليطغئ ...4 إلى آخر السورة . 

وقد رواه أحمد بن حنبل » ومسلم › والنسائي › وابن أبي حاتم ) من حديث معتمر بن 
(8) أخرجه َم )١14/1١(‏ (2؟؟51) . وصححه أحمد شاكر . 

© أخخر جه الطبري ١ (٦/۳۰)‏ 

: أخرجه الطبري (765/8) . وأحمد (88117) . ومسلم في كتاب : صفات المنافقين » باب : قوله‎ ٠١ 

0 إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنی ‏ » حديث (۲۷۹۷/۳۸) (۲۰۳/۱۷ - )۲۰٤‏ . والنسائي = 





[1] - في زء خ : يريد . ۲7] - سقط من ز . 


"ع - في ز : وأروا . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 


[ه] - في ز : سندع . كذا . [7] - في ز : حدقا . 


۲ سورة اقرأ / الآيات 5 - ٠۹‏ 





سليمان به . 

وقوله : 8 كلا لا تطعه 4 » يعني : يا محمد » [ لا تطعه ]1'؟ فيما ينهاك عنه من المداومة 
عا العبادة و كثرتها » وصل حيث شفت ولا تباله » فإن الله حافظك وناصرك » وهو يعصمك من 
الناس › ۾ واسجد واقترب 4 › كما ثبت في الصحيح عند مسلم”' “ من طريق عبد الله .بن 
وهب » عن عمرو اين احارث » عن عمارة بن غزية » عن شمي » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة ؛ أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال  :‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » فأكثروا الدعاء ) , 

وتقدم أيضًاا' © : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يسجد في : « إذا السماء 
الشقت 4 ٠و‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 1 


[ آخر تفسير سورة « اقرأً» ولله الحمد والمنة » وبه التوفيق ] 


XK ع‎ * 


< في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : « سورة العلق » » حديث 0115879 (018/59) . 


/4( )487/؟١8( صحيح مسلم » كتاب الصلاة ؛ باب : ما يقال في الركوع والسجود › حديث‎ )١١( 
ظ‎ . )۷ = 7 


. تقدم تخريج ذلك في أول سورة الانشقاق‎ )١١( 





[1] - سقط من زاء خ . 
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[ ته لسر ] سورة « ليلة القدر » 
[ مكية ] 
سم ام اقلا اید 

إا رلته في لله المد له وما أَدَْكَ ما كه لْقَدر لل ية القذر حير 

AN HA. er a AA CAITR N N) 2 د 6ت‎ 

ن آلف ہر 2 تار الملتيكة وار فا إن وم ين كل ا 2 

N E (r مي‎ Sf 

يخبر الله" تعاليئن أنه أنرل القرآن ليلة القدر » وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل : 
لإ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ‏ وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان كما قال تعالى : «[ شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن» . 

قال ابن عبار“ وغيرء : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ثم قال تعالئ معظمًا لشأن ليلة القدر » التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها » فقال : 
ل وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر » . 

قال أبو عيسيئ الترمذي(" عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا أبو داود 
ابن علي بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - أو : يا مسود وجوه المؤمنين - 
فقال : لا تؤنبني - رحمك الله - فإن النبي صلئ الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره » 
فساءه ذلك » فنزلت : ل إنا أعطيناك الكوثر 4 يا محمد › يعني نهرًا في الجنة » ونزلت : 
© إنا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر 4 › 
يملكها بعدك بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يومًا ولا تنقص 
8 


(۱) تقدم تخريجه في الإسراء رقم (۳۷۳) 
(۲) سنن الترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة ليلة القدر » حديث )۷۹/۹٩( )۳۳٤۷(‏ . 


[1] - سقط من ز . 
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ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا [ من هذا الوجه ٦]‏ من حديث القاسم 
ابن الفضل ٠‏ وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي . قال : وشيخه يوسف بن سعد - 
ويقال : يوسف بن مازن - رجل مجهول » ولا نعرف هذا الحديث » على هذا اللفظ إلا من 
هذا الوجه . 


ابن مازن » به . وقول الترمذي : إن يوسف هذا مجهول - فيه نظر » فإنه قد روئ عنه 
جماعة )2 منهم : حماد بن سلمة ع وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد . وقال فيه یحی ہن 
معين : هو مشهور » وفي رواية عن أبن معين : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن 
الفضل › عن عيسئ بن مازن › كذا قال › وهذا يقتضي اضطرابًا في هذا الحديث »ع والله 
أعلم. . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدًا » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجةآ'؟ أبو 
الحجاج المزي : هو حديث منكر . 

قلت : وقول القاسم بن الفضل الحداني : إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد 
يوم" ولا تنقص › ایس بصحيح › فإن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك1؟؟ 
حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمي ذلك عام 
الجماعة » ثم استمروا فيهال”! متتابعين بالشام وغيرها » لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن 
الزيير في الحرمين والاهوازء وبعض البلاد قريتا من تسع سنين » لكن لم تزل يدهم" عن الإمرة 
بالكلية › بل عن بعض البلاد › إلى أن استلبهم بنو العباس الحلافة 7 ٠]‏ سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة » فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شهر » فإن الألف شهر 
عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر » وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن 
الزيير › وعلول هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب » والله أعلم . ش 


ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل علئ ذم أيامهم › فإن ليلة القدر شريفة 
ا والسدرة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية 


(۳) والحاكم )١۷١ - 1۷١/۳(‏ . قال الحاكم : هذا إسناد صحيح » وهذا القائل للحسن بن علي هذا القول 
هو سفيان بن الليل صاحب أبيه . EOE‏ وروي عن يوسف ارح بن لزن ايا ويا ميت 
أن أحدًا تكلم فيه » والقاسم وثقوه» رواه عنه ابو داود والتبوذ كي» وما أدرى آفته من أين. 


[1] - سقط من ز › خ . [۲] - سقط من زاء خ . 
[۳] - سقط من خ . 
]٤[‏ - سقط من ز › خ . [5] - في ز › خ : فيما . 


[] - في ز : مدتهم . [۷] - في ت : في . 
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التي هي مذمومة » بمقتضئ هذا الحديث » وهل هذا إلا كما قال القائل : 

ألم تَر أنّ اليف يَنْمُصٌ مدره إا تِيِلَ : إن العيفَ أُمْضَئ مِنَ العضًا 
إا انت قصلت اموأ دا بَرَاعَةٍ على تاقص ء كان المديخ مِنَ النمْص 

ثم الذي يفهم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية » والسورة مكية › 
فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناهاء وامنبر إنما 
صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة » فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته » والله 
أعلم . ظ ) ) ) 

وقال ابن أي حاتم (*) 1 حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبرأهيم بن هوس »© برا مسلم > يعني 
ابن خالد - عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني 
إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر » قال : فعجب المسلمون من ذلك » قال : فأنزل الله 
عز وجل : ل إنا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر ء ليلة القدر خير من ألف 
شهر 4 التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام بن سلم » عن اشن بن الصباح » عن 
مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حت يصبح » ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
يمسي » ففعل ذلك ألف شهر › فأنزل الله هذه الآية : 8 ليلة القدر خير من ألف شهر 4 قيام 
تلك الليلة حير من عمل ذلك الرجل . ) 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس » أخبرنا ابن وهب » حدثني مسلمة بن علي » عن علي 
ابن عروة قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا أربعة من بني إسرائيل » عبدوا الله 
ثمانين عامًا » لم يعصوه طرفة عين فذ كر : أيوب » وزكريا » وحزقيل بن العجوز » ويوشع بن 
نون . قال : فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك » فأتاه جبريل فقال : يا 
محمد ؛ عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين3!! سنة » لم يعصوه طرفة عين » فقد أنزل 
اله حيرا من ذلك . فقرأ عليه  :‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة 
القدر خير من ألف شهر ‏ › هذا أفضل ما عجبت أنت وأمتك . قال : فسر بذلك رسول الله 
صلل الله عليه. وسلم والناس معه . 
(4) أحرجه البيهقي في سننه (07/4) كتاب الصيام » باب : فضل ليلة القدر » من طريق مسلم بن خالد › 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (519/5) نسبته إلى ابن المنذر . قال البيهقي: : وهو مرسل . 


(ه) أخرجه الطبري )۲٠١ - ۲١۱/۳۰(‏ . 


[1] - في ز › خ : ثمانون . 
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وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد : ليلة القدر حير من ألف شهر . قال : عملها »› 
صيامها وقيامها خير من ألف شهر . رواه ابن جرير . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسئ » أخبرنا ابن أبي زائدة » عن 
أبن جريج » عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر » ليس في تلك الشهور ليلة القدر . 
وهكذا قال قتادة بن دعامة ف والشافعي > وغير وأحد : 

وقال عمرو" ' بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل ألف 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر - ليس" فيها ليلة القدر - هو اختيار ابن 
جرير . وهو الصواب لا ما عداه » وهو كقوله صلى الله عليه وسلم : « رباط ليلة في سبيل الله 
حير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل » . رواه أحمد, ٠‏ ) 

وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة » ونية صالحة : أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامهاء 
وقيامها» “إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك . 


وقال الإمام أحمد“ : حدثنا [سماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي 
هريرة ؛ قال : لا حضر رمضان قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « قد جاءكم شهر 
رمضان » شهر مبارك » افترض الله عليكم صيامه"" » تفتح فيه أبواب الجنة » وتغلق فيه أبواب 
المجحيم » وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم». ورواه 
النسائي من حديث أيوب به . 

ولا كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر » ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 





)ع المشفد )1/1( )2 بلفظ : رباط يوم بدل ليلة ٠‏ وصححه أخينق شاكر 1 

(۷) المسند .)٠١5 6 ۹/٤(‏ وأبو داود في كتاب : الطهارة » باب : في الغسل يوم الجمعة » حديث (ه: ۳) 
(45/1) . والترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة » حديث (495) (۲/ 
4 = ۱۲۹) . والنسائي ٩٥/۳(‏ - 85) كتاب الجمعة : باب : فضل غسل يوم الجمعة . وابن ماجة في 
كتاب : الإقامة » باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة ؛ حديث 79م ٠ "25/١١ )١١‏ وصححه الحا كم 
(281/1) » وابن حبان (۲۷۸۱) . كلهم من حديث أوس بن أوس - رضي الله عنه . وصححه الالباني 
في الترغيب والترهيب (1۹۰) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وغيره . ) | 

(۸) المسند (۲۳۰/۲) )۷۱٤۸(‏ . والدسائي )١1١53/5(‏ كتاب الصيام » باب : ذكر الاختلاف على معمر 


فمك . 


) (5) صحيح البخاري في كتاب : الصوم » باب : من صام رمضان إيمانا واحتسابًا ونية » حديث = 
[1] - في ز : عمر . [۲] - في ت : ولیس . 
[9] - في ز : قيامه . 


¥ 





أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » وقوله : 8 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » › أي 0 
الملائكة في هله الليلة لكثرة بركتها > والملائكة يتنزلون مع تنزرل البركة والرحمة 4 كما يتنزلون 
0 القرآن ويحيطون بحلق الذكر ES SSG‏ 
ا ٠‏ وق da e‏ ا 


وقوله : لإمن كل أمر» قال مجاهد : سلام هي من كل أمر. 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عيسئل بن يونس » حدثنا الأعمش » عن مجاهد في قوله : 
a‏ : هي سالمة » لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو يعمل فيها 
أذ . 

وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى : ف يفرق 
كل أمر حکیم) . 

وقوله ما هن خن مطل افر 4+ قال هة ن مر : حدثنا هشيم » عن أبي 
إسحاق » عن الشعبي في قوله تعال : فإ من كل أمر » سلام هي حتى مطلع الفجر ‏ قال : 
تسل" الملائكة ليلة القدر علئ أهل المساجد » حتئ يطلع الفجر . 

وروی ابن جرير عن ابن عباس : أنه كان يقرا : (من كل امرئ علام هي حت ماح 
الفجر) . 

وروی البيهقي في كتابه « فضائل الأوقات » عن علي أرًا غرييًا في نزول الملائكة » ومرورهم ‏ 
على المصلين ليلة القدر > وحصول البركة للمصلين . 

وروى ابن أي حاتم عن كعب الأخبار اا غريبًا عجيبًا ارلا ذا > في تنزل الملائكة من 
سدرة المنتهيل صحبة جبريل - عليه السلام - إلى الأرض » ودعائهم1'؟ للمؤمنين والمؤمنات . 

وقال أبو داود الطيالسي” 2 .: حدثنا عمران - يعني القطان - عن قتادة » عن أبي ميمونة › 

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال في ليلة القدر : « إنها ليلة سابعة - 

= (١زه‏ ۸۹۰ 1°09( . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : الترغيب في قيام رمضان وهو و 

. )1۰/٩( )۷٦۰/۱۷۰( حديث‎ 


6 أخخر جه الطيالسي في مسنده ص (۳۳۲) حديث (1515) . 


[1) - في ز : تسليم . [1] - في ز › خ : ودعاؤهم . 


أو : تابحفة و الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصئ » وقال 
عش ۽ عن الها ۽ عن عبد الرحمن بن أي الل في تول : © من كل أمر » سلام »# 
وقال قتادة وابن زيد في قوله : «9 سلام هي 4 › يعني : هي خير كلها » ليس فيها شر إلى 
مطلع الفجر . ويؤيد هذا المعن ما رواه الإمام 1 6 

حدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية » حدثني بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن 
عبادة بن الصامت : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « ليلة القدر في العشر البواقي › 
من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهي ليلة وتر : 0 


ا و و اا e ee‏ ظ 
أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة1١]‏ > كأن فيها قمرًا ساطعًا » ساكنة ساجية › يدانا 


حر » ولا يحلا" لكوكب يرميل به فيي" حت تصبح . وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها 
ل ل a‏ ل ا 
يومئذ » وهذا سناد حسن وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة . 

وقال أبو داود 0 حدثنا ا شليية بره 6 0 عن ابن 
او الف ع را ا 

وروی ابن 7 عاصم النبيل پاسناده عن جابر بن عبد الله > أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها › وهي في العش الاواخر من لياليها وهي" ليلة 
طلقة ل ع ولا ب رولا كان ليها قرا + لا يجري کو بحن ر ر 


[ فصل ] 
اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر في الأم السالفةل'؟ . أو هي من خصائص هذه 
ااا ا 





. )۲۲۸۷۰( )۳۲٣/٣( المسند‎ )۱١( 
. )۲٦۸۰( أخرجه الطيالسي في مسنده ص(۹٤۳) حديث‎ )۱۲( 


[1] - في خ : بالجة . [۲] - في زاء خ : يحلي . 
[5] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ز : الشيطان . 
[6] - سقط من ٿٽ . EE‏ 
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قال ألو تعضعت امد بين آي بكر الزغريي دتا مالك ؛ أنه بلغه : أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله - أو : ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر أعمار أمته أن 
لا يبلغوا من العمل الذي بلع" غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر » خيرلا"' من ألف 
شهر . وقد أسند من وجه آخر . وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الامة بليلة 
القدر » وقد نقله صاحب ١‏ العدة » أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء » فاللّه أعلم . وحكئ 
الخطابي عليه الإجماع والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأم الماضين كما هي في أمتنا . 


قال أحمد بن حنبل9؟' : حدثنا يحي بن سعيد » عن عكرمة بن عمار : حدثني أبو زميل 
سماك الحنفي : حدثني مالك بن مرثد بن عبد الله »> حدثني مرئد'! قال : سألت أبا ذر قلت : 
كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس 
عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرني عن ليلة القدر » أفي رمضان هي أو في غيره ؟ قال : «بل 
هي في رمضان » . قلت : تكون مع الأنبياء ما كانوا » فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هي إلى يوم 
القيامة ؟ قال ؟ : « بل هي إلى يوم القيامة » . قلت : في أي رمضان هي ؟ قال : « التمسوها 
في العشر الأول » والعشر الأواخر » . ثم حدث رسول الله - صلل الله عليه وسلم - 
وحدث » ثم اهتبلت غفلته قلت : في أي العشرين هي ؟ قال : 9 ابتغوها في العشر الاوآخر ؛ 
لا تسألني عن شيء بعدها » . ثم حدث رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته 
فقلت : يا رسول الله » أقسمت عليك بحقي عليك لا أخبرتني في أي العشر هي ؟ فغضب 
على غضبًا لم يغضب مثله منذ صحبته » وقال : ١‏ التمسوها في السبع الأواخخر » لا تسالني عن 
شيء بعدها . ورواه النسائي عن الفلاس عن يحبى بن سعيد القطان » به . 

ففيه دلالة على ما ذكرناه » وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة لا كما زعمه 
بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله 
عليه السلام : ١‏ فرفعت » وعسيل أن يكون خيرا لكم »؛ لأن المراد رفع علم وقنها عيئًا . وفيه 
دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور » لا كما روي عن 
أبن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من أنها توجد في جميع السنة » وترتجى في 
جميع الشهور على السواء . 





/١( )١5( أخرجه مالك في موطئه » في كتاب : الاعتكاف » باب : ما جاء في ليلة القدر » حديث‎ )١( 
: بنحو ذلك‎ ) ٣ 

)١ 49‏ المسند )۲٠١۸١( )١۷١/١(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : الاعتكاف › باب : ليلة القدر في 
رمضان »'حديث )۳٤۲۷(‏ (۲۷۸/۲) . 


[] - في ز : يبلغ . [13] - في زا: خير . 
[۳] - في زء خ : يزيك . 
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وقد ترجم أبو داود في سننه عل هذا فقال : « باب بيان أن ليلة القدر في كل 
رمصان 16> دا حميد بن ر جر الا أخبرنا می بن أ بعرم » حا محمد رين 
جعفر بن أبي كثير » حدثني موسئ بن عقبة » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن 


وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال : رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه 1 


وقد حكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - رواية أنها ترج في جميع شهر رمضان . وهو 

وجه حكاه"" الغزالي » واستغربه الرافعي جدًا . 
[ فصل ] 

ثم قد قيل : إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان » يحكئ هذا عن أبي رزين . وقيل : 
إنها تقع ليلة سبع عشرة . وروئ فيه ابو داوږ )١‏ حد يما مرفوعًا » عن أبن مسعود » وروي 
موقوفا عليه ؛ وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص . j‏ 
وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي » ويحكئ عن الحسن البصري . ووجهوه بأنها ليلة 
بدر » وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان » وفي صبيحتها كانت وقعة بدر › 
وهو اليوم الذي قال الله تعالئ فيه : ل يوم الفرقان 4 . 

وقيل : ليلة [ تسعة عشر 7" > يحكى عن علي » وابن مسعود أيضًا رضي الله عنهما . 
وقيل : ليلة إحدى وعشرين » لحديث أي سعيد الخدري قال : اعتكف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العشر الاول من رمضان واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك . 
فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه » فأناه جبريل فقال : الذي تطلب أمامك ثم قام النبي 
صلول الله عليه وسلم خطيبًا صبيحة عشرين من رمضان › فقال : ومن كان اعتكف 
فلمرجع » فإني رأيت ليلة القدر » وإني أنسيتها » وإنها في العشر الأواخر في وتر » وإني رأيت كأني 


ر )١‏ سنن أبي داود في كتاب : الصلاة » باب : من قال : هي في كل رمضان » حديث (8/95()1781ه - 
(٤‏ . | 





(1) سان أبي داود في كتاب : الصلاة » باب : من روى أنها ليلة سبع عشرة » حديث .)٠۳/۲( )۱۳۸٤(‏ 
(۱۷) أخرجه الطبراني )٥۰۷۹٩( )۱۹۸/٥(‏ أن حوطا سأل زيد بن أرقم ... فذكر نحو ذلك . قال الهيشمي في 


. في ز › خ : رعويه‎ -]1١[ 
. سقط من ت . [۳] - في خ : تسع عشرة‎ - ]۲[ 





ش أسجد في طين وماء ) : وكان سقف المسجد جريدًا من النخل » وما نريل1'؟ في السماء شيا › 
| فجاءت قزعة فمطرنا » فصلئ بنا النبي صائ الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة 
الصحيحين“'“ . قال الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات . a.‏ 


وقيل : ليلة ثلاث وعشرين › لحديث عبد الله بن اس ي صحيح شس وهو قريب 
وقيل : ليلة أربع وعشرين › قال أبو داود الطيالسي © : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ليلة القدر 


وقال أحمد" : حدثنا موسل بن داود ع حدثنا ابن لهيعة » عن. يزيد بن أبي حبيب » عن 
أبي الخير › عن الصنابحي » عن بلال ؛ قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ١‏ ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين 4 . ئ 


ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخاري(' © عن أصبغ » عن ابن وهب » عن عمرو 
بن الحارث » عن يزيد بن ابي حبيب »۽ عن أبي الخير » عن أبي عبد الله الصنابحي قال" 
أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر . فهذا 
الموقوف أصح › والله أعلم . وهكذا روي عن ابن مسعود ة وابن عباس » وجابر » والحسن » 
وقتادة » وعبد الله بن وهب : أنها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدم في 9 سورة البقرة » حديت 
واثلة بن الأسقء("") مرفوعًا : « إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين» . 


(1) صحيح البخاري في كتاب : الأذان » باب : السجود على الأنف والسجود على الطين » حديث 
)۸1( 058/0 واللفظ له . وأطرافه في : 5551 ۸۳۹ ۰ ۲۰۱۹ ۰ ۲۰۱۸ ۰ ۲۰۲۷ 597166 ) 
۰۰ . ومسلم في كتاب : الصيام » باب : فضل ليلة القدر » حديث (۱۱۹۷/۲۱۰) (۸۷/۸ > ۸۸). 
كلاهما من طريق أبي مسلمة عن أبي سعيد - رضي الله عنه . والذي في أطراف حديث البخاري وفي 
مسلم ( 2511 ؟ 2 )١109/ 5١07554‏ دون ذكر اعتكاف النبي يلت العشر الأول . 

) . )51/8( )۱۱۹۸/۲۱۸( صحيح مسلم في الموضع السابق‎ )١9( 

. )5١51( مسند الطيالسي ص (۲۸۸) حديث‎ )۲٠( 

(۲۱) المسند (5/؟١)‏ (۲۳۹۹۷) . 

(۲۲) صحيح البخاري » كتاب : المغازي »> باب : )۸۸٥(‏ حديث )۱٥۳/۸( )٤٤۷۰(‏ . 

(۲۳) تقدم تخريجه في سورة البقرة » أية )١86(‏ . 








[1] - في ز : یری . [۲] - في ت : قال : قال . 
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. وقيل : تكون ليلة حمس وعشرين » لما رواه البخاري » عن عبد الله بن عباس : أن رسول 
الله صائ الله عليه وسلم قال : « التمسوها في العشر الأواخر من رمضان » في تاسعة تبقئ , 
في سابعة تبقئ » في خامسة تبقل » فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر» ‏ وحمله 
آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم”” 2 عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك . وال أعلم . 


وقبل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم” © في صحيحه عن اي بن كعب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين . ظ 

قال الإمام أحمد""؟ : حدثنا سفيان : سمعت عبدة وعاصمًّاا'؟ » عن زر : سألت 9 بن 
كعب قلت : أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الخول يصب يلة القدر . قال : 
برحمه الله » لقد علم أنها في شهر رمضان » وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . قلت : 
وكيف تعلمون ذلك ؟ قال : بالعلامة - أو : بالآية - التي أخبرنا بها »> تطلع ذلك اليوم لا 


وقد رواه مسل( من طريق سفيان بن عبيينة وشعية ) والأوزاعي » عن عبدة[؟] © عن زر » 
عن أبي ... فذكره » وفيه فقال : والله الذي لا إله إلا هو » إنها لفي رمضان - يحلف ما 
يستثني - ووالله إني لاعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه و 
بقيامها › هي ليلة سبع وعشرين » وأمارتها ان تطلع الشمس في [ صبيحة يومها 3" بيضاء لا 
E‏ ارق ظ 


وفي الباب عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس » وغيرهم » عن رسول الله صليئ الله عليه 
وسلم : أنها ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف » وهو الجادة من مذهب أحمد بن 
. حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا . وقد محكي عن بعض السلف أنه حاول 
استخراج كونها ليلة سبع وعشرين مر القرآن » من قوله : 3 هي 4 لأنها الكلمة السابعة 
)۲٤(‏ صحيح البخاري » كتاب : فضل ليلة القدر » باب : تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر › 
حديث (۲۰۲۱ » ۲۰۲۲) )۲٦۰/٤(‏ , 
(5؟) صحيح مسلم » كتاب : الصيام ؛ باب : فضل ليلة القدر ا )1/۱۷( AA/N)‏ - 6( . 
)۲١‏ صحيح مسلم في الموضع السابق » حديث (۲۲۰؛ ۷1۲/۲۲۱) (۹۱/۸- 38 . 
(۲۷) المسند )١۳۰/٥(‏ (۱۲۷۳)) . | ظ 
(۲۸) صحيح مسلم » كتاب : الصيا» باب : فضل ليلة القدر حديث ( ۲۲۰ » ٩۱/۸ ( ) 757/55١‏ 
۴۳ )2 وفي كتاب : صلاة المسافرين » باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» حديث (175) 
“Y/Y (۸°‏ €( . ) 


[1] > في زءخ : وهاشمًا . [1] - في ز : عبيدة . 
[1] - في خ : صبيحتها . ]٤[‏ - في ز : في . 
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والعشرون من السورة » واللّه أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني“ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري » أخبرنا 
عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن قنادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس : دعا 
عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر › فأجمعوأ عل 
أنها في العشر الأواخر . قال ابن عباس : فقلت لعمر : إني لأعلم - أو : إني لأظن - أي ليلة 
القدر هي ؟ فقال عمر : أي ليلة هي ؟ [ فقلت ]1'؟ : سابعة تمضي - أو : سابعة تبقئ - من 
العشر الأواخر . فقال عمر : ومن أين علمت ذلك ؟ قال ابن عباس فقلت : خلق الله سبع 
سموات » وسبء7؟ أرضين » وسبعة[؟؟ أيام » وإن الشهر يدور على سبع » وخلق الإنسان من 
سبع » ويأكل من سبع » ويسجد على سبع » والطواف بالبيت سبع » ورمي الجمار سبع . 
لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد فطنت لامر ما فطنا له . وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في 
قوله : ويأكل من سبع » قال : هو قول الله تعالئ : ل فألبتنا فيها حًا وعنبا ) ... الآية , 

وهذا إسنادٌ جيد قوى ونص غريب جدًا » والله أعلم. ‏ 

وقيل : إنها تكون في ليلة تسع""' وعشرين . قال أحمد بن حنبل9 "© : 

ER Ta EG‏ خا سك ين حلة » حا :عي الله ين 
محمد بن عقيل » عن عمر بن عبد الرحمن » عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله 

0 6. : 1 0 

صلل الله عليه وسلم عن ليلة القدر » فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « في رمضان ؛ 
فالتمسوها في العشر الأواخر » فإنها في وتر إحدى وعشرين » أو ثلاث وعشرين » أو خمس 
£ ا ۸ 1 0 20 
وعشرين » أو سبع وعشرين » [ أو تسع وعشرين ]11 »أو في آخر ليلة » . 

وقال الإمام أحمد' : حدثنا سليمان1"؟ بن داود - وهو : أبو داود الطيالسي - حدثنا 
عمران القطان » عن قتادة » عن أبي ميمونة » عن أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه 





(۲۹) معجم الطبراني (۲۲/۱۰") .)٠١519‏ ظ ظ 

(۰) المسند )۳۱۸/٥(‏ (51815) . قال الهيثمي في « المجمع ) (/07): رواه أحمد والطبراني في الكبير 
وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق . " 

. المسند (؟/019)‎ "1١ 





١ع‏ - سقط من ز . 


[۲] - سقط من ت . [۳] - في ت : سبعة . 
[4] > في زر مع ]٥[‏ - في خ : سبع . 
]٦[‏ - في زءخ : ابن . [۷] - في ز : ابن هشام . 


[۸] - سقط من ت . [9] - في ز : سعيمان . كذا . 
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وسلم قال في ليلة القدر : ١‏ إنهال'! ليلة سابعة - أو تاسعة - وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة 
في الأرض أكثر من عدد الحصى » . 


تفرد به اف وإسناده لا بأس به . 


وقيل : إنها تكون في آخر ليلة » لما تقدم من هذا الحديث آنقًا » ولا رواه الترمذي57©) 
والنسائي » من حديث عيينة بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي بكرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « في تسع يبقين » أو سبع يبقين » أو حمس يبقين » أو ثلاث » أو آخر 
ليلة » . يعني : التمسوا ليلة القدر وقال الترمذي : حسن صحيح . ظ 

وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وسلم في ليلة 
القدر : « إنها أحر ليلة » . 

[ فصل ] 

قال الشافعي في هذه الروايات : صدرت من النبي صل الله عليه وسلم جوابًا للسائل إذا قيل 
له : التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية ؟ يقول : « نعم » . وإنما ليلة القدر ليلة معينةآ"؟ 2 
تنتقل . نقله الترمذي عنه بمعناه وروى عن أبي قلابة أنه قال : [ ليلة القدر ٠]‏ تنتقل في العشر 
الاواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك » والثوري ١‏ وأحمد بن حنبل ) 


وإسحاق بن راهويه » وأبو ثور والمزني › وأبو بكر بن خزيمة » وغيرهم . وهو محكي عن 
الشافعي - نقله القاضي عنه » وهو الاشبه - والله أعلم . 


وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين" عن عبد الله بن عمر: أن رجالا من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في النام في السبع الأواخر من رمضان » 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أرئُ رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر » فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر » وفيهما” "© أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
(۳۲) سنن الترمذي في كتاب : الصوم » باب : ما جاء في ليلة القدر » حديث )۷۹٤(‏ (0۳۷/۳ . 
والنسائي في الكبرى في كتاب : الاعتكاف » باب : والتماس ليلة القدر لثلاث بقين من الشهر » حديث 
((VTIY) (°)‏ . ظ 
(۳۲۳) أخرجه البخاري في كتاب : التهجد » باب : فضل من تعار من الليل فصلى » حديث )١١88(‏ (۳| 
)٠‏ » وأطرافه في : 5441١ + 3١١15[‏ ] . ومسلم في كتاب : الصيام » باب : فضل ليلة القدر» حديث 
(AYIA) (1116/۰ °)‏ . ) 
)۳٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : فضل ليلة القدر » باب : تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر = 


[1] - في خ : إنها في . 
[۲] - في ز » خ : مقيدة . [۳] - سقط من زء خ . 
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الله صل الله عليه وسلم قال : « حروا ليلة القدر في الوتر مر" العشر الأواخر من رمضان » 
ولفظه للبخاري . ) 


ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل › وأنها معينة من الشهر › با رواه البخاري”” © في صحيحه › 
عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى 
رجلان من المسلمين » فقال : و خرجت لاخبركم بليلة القدر » فتلاحيل فلان وفلان » فرفعت › 
وعسيل أن يكون خيرًا لكم » فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » وجه الدلالة منه : أنها 
لو لم تكن معينة مستمرة التعيين » لما حصل لهم العلم بعينها في كل منة › إذ لو كانت تنتقل 
لا علموا تعينها إلا ذلك العام فقط › اللهم إلا أن يقال : إنه إنما حرج ليعلمهم بها تلك السنة 

وقوله : ( فتلاحول فلان وفلان فرفعت » : فيه استعناس لا يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع » وكما جاء في الحديث” " : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 


وقوله : « فرفعت » أي : رفع علم تعينها لكم › لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما 


وقوله : « وعسول أن يكون خيرًا لكم » » يعني عدم تعيينهاآ" لكم » فإنها إذا كانت مبهمة 
اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها » فكان أكثر للعبادة » بخلاف ما إذا علموا 
عينها""' فإنها كانت الهمم تنقاصر على قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة 
جميع الشهر في ابتغائها » ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر . ولهذا كان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان > حت توفاه الله عز وجل . ثم اعتكف 


أزواجه من بعده . أخر جاه من -حديث عائشة70) , 





= حديث (۲۰۱۷) )1١595/5(‏ . وطرفاه في [۲۰۱۹ 2 ۲۰۲۰] . وسيل فى كعات : الصيام » باب : فضل 
ليلة القدر » حديث (۱۱۹۹/۲۱۹) )٩1/۸(‏ . ) 

فاه حرج البخاري في كتاب : فضل ليلة القدر » باب : رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس › حديث 
(YIV/6) (‘)‏ . 

() آحرجه أحمد (۲۷۷/۰) )۲۲٤۲۸۷(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : الرقائق كما في تحفة الأشراف 
)۲١۹۳( 0/0‏ . وابن ماجة في المقدمة » باب : في القدر » حديث (40) .)٠٠/١(‏ قال البوصيري 
في الزوائد (11/1) : سألت شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا الحديث » فقال : هذا ارت م 

(۴۷) أحرجه البخاري في كتاب : الاعتكاف » باب : الاعتكاف في العشر الأواخر » حديث )7١70(‏ = 


[1] - في ز: في . [؟] - في ات : اتعينها . 
[۳] - في ت : تعيئها . 
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رمضان وقالت م ا : کان ا الله صلی الله عليه 0_7 إذا 8 0 4 أحيا ل 0 
وأيقظ أهله 4 وشد المخزر ا 


ولسلم”” ' عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره . 


وهذا معني قولها : « وشد المئزر ) . وقيل : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين » لما روأه الإمام لمر( ؟) : | 


حدثنا سريج » حدثنا أبو معشر » عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة قالت : كان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد معزره » واعتزل نسأءه . 


انفرد به أحمد وقد حكي عن مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر في" تطلب ليلة القدر 
على السواء » لا يترجح منها ليلة على أخرى » رأيته في شرح الرافعي رحمه الله . 


0 5 › الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات 4 وفي شهر رمضان أكثر‎ a, 
| الأخير منه "' » ثم في أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : « اللّهم ؛‎ 
: تحب العفو » فاعف عني » » لما رواه الإمام أحمد"“‎ 


حدثنا يزيد - هو أبن هارون - حدثنا الجريري - وهو : سعيد بن إياس - عن عبد الله بن 
بريدة : أن عائشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولي : 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) وقد رواه الترمذي(؟ ع والنسائي > وابن ماجة » من 

(Y1/6) =‏ . ومسلم في كتاب : الاعتكاف » باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان » حديث 9" - 
ه] (A = AVN) (YY‏ . 

(۳۸) أخر جه البخاري في كتاب : الاعتكاف » باب : الاعتكاف في العشر الأواحر » والاعتكاف فى المساجد 
كلها » حديث (Y9 )۲۰۲٣١(‏ . ومسلم في كتاب : الاعتكاف » باب : اعتكاف العشر يت 
رمضان » حديث (۱۱۷۱/۱) (45/8) . 

)۳۹( أخرجه البخاري في كتاب : فضل ليلة القدر » باب : العمل في العشر الأواحر من رمضان » حديث 2 
)۲٦۹/٤( )۲٠۲١(‏ . ومسلم في كتاب : الاعتكاف » باب : الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان » حديث )۱۱۷٤/۷(‏ (۱۰۰/۸) . 

(40) أخرجه مسلم في الموضع السابق » حديث )05١1/8( )۱١۷١/۸(‏ . 

. )۲٤٤۸۸( )15/5( أخرجه أحمد‎ )٤۱( 

. )۲٥٦۰۲( 0187/59 أخرجه أحمد‎ )٤۲( 

(599) والترمذي في كتاب : الدعوات » باب : أي الدعاء أفضل » حديث )7١5:8(‏ (۱۷۷/۹) . والنسائى = 


. سقط من زاء خ . [۲] - سقط من زء خ‎ - ]١[ 


1¥ 
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ن کی او انع هة ا يق رف عن عة قات > شلك ديا وغول اللخ 
أرأيت إن علمت أي ليلة"" ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ قال : « قولي : الهم » إنك عفو تحب 
العفو » فاعف عني © . 

وهذا لفظ الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه الحاكم في 
10 وقال : و هذا صحيح على شرط الشيخين . ورواه النسائي ایسا من طريق 
سفيان الثوري » عن علقمة بن مرثد » عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت1'؟ : يا رسول 
الله ؛ أرأيت إن وافقت ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ قال : 9 قولي الهم » إنك عفو تحب العفو , 
فاعف عني ) . ظ ظ 

ذكر أثر غريب ونب عجيب » يتعلق بليلة القدر » رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم » عند 
تفسير هذه السورة الكريمة فقال : 

حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني » حدثنا سيار بن حاتم » حدثنا موسئ بن 
سعيد - يعني الراسبي - عن هلال [ ]7 أبي جبلة عن أبي عبد السلام » عن أبيه » عن 
كعب ؛ أنه قال : إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعةة؟؟ » مما يلي الجنة » فهي على حد 
هواء الدنيا وهواء الآخرة » علوهالة! في الجنة » وعروقها وأغصانها من" تحت الكرسي » فيها 
ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله - عز وجل - يعبدون الله - عز وجل - على أغصانها في كل 
موضع شعرة"! منها ملك . ومقام جبريل - عليه السلام - في وسطها » فينادي الله جبريل أن 
ينزل في كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهئ » وليس فيهم ملك إلا قد أعطي 
الرأفة والرحمة للمؤمنين » فينزلون7*؟ على جبريل في ليلة القدر » حين تغرب الشمس » فلا تبقئى 
بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك » إما ساجد وإما قائم > يدعو للمؤمنين والمؤمنات > إلا ان 
تكون كنيسة أو بيمة » أو بيت نار أو وثن » أو بعض أمأكتكم التي تطرحون فيها الخيث » ر 
بيت فيه سكران » أو بیت فيه مسكر » أو بیت فيه وثن منصوب » أو بيت فيه جرس معلق » أو 





- في الكبرى في كتاب : النعوت » باب : العفو : حديث )۷۷١۲(‏ (407//4) » وفي عمل اليوم والليلة 
(۰۷۰۸ 1 °۷۹( . وابن ماحة في كتاب : الدعاء » باب : الدعاء بالعفو والعافية » حديث )186١0(‏ 
(۲/( . ) 

(٤ €(‏ المستدرك )070/١(‏ 5 ورواه النسائي في الكبرى في كتاب.: عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول إذا 
وافق ليلة القدر » حديث (۱۰۷۱۳) )5١19/5(‏ . ظ 


13] - سقط من ت . [1] - في ز : قلت . 


[5] - في ز : ابن . [4] - في ز : الرابعة . 
[5] - بياض في زء خ . [5] - في ز : في . 


0] - في ز : سفرة . [4] - في زء خ : فيقولون . 


مبولة » أو مكان فيه كساحة البيت . فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات › 
وجبريل لا يدع أحدًا من المؤمنين1؟؟ إلا صافحه » علامة ذلك من اقشعر جلده ورف قلبه ودمعت 
عيناه » فإن ذلك من مصافحة جبريل . 


وذكر كعب أن من قال في ليلة القدر : ولا إله إلا الله ۾ » ثلاث مرات » غفر الله له 
بواحدة » ونجاه من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة . فقلنا لكعب الأحبار : يا أبا إسحاق » 
صادقًا ؟ فقال كعب : وهل يقول ١‏ لا إله إلا الله » في ليلة القدر إلا كل صادق ؟ والذي 
نفسي بيده » إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والنافق » حتى كأنها على ظهره جبل » فلا تزال 
اللائكة هكذا حتئ يطلع الفجر . فأول من يصعد جبريل حتئ يكون في وجه الأفق الأعلئ من 
الشمس » فييسط جناحيه - وله جناحان أخضران ‏ لا ينشرهما إلا في تلك الساعة - فتصير 
الشمس لا شعاع لها » ثم يدعو ملكا ملكا" فيصعد » فيجتمع نور اللائكة ونور جناحي 
جبريل » فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة » فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء 
الدنيا يومهم ذلك › في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات > وحن صام رمضان احتسايًا ) 
ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله . فإذا أمسوا دخلوا إلى" السماء 
الدنيا » فيجلسون حلقًا حل(“ ؛ فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنيا » فيسألونهم عن رجل 
رجل » وعن أمرأة أمرأة ( فيحدثونهم. حت يقولوا : ما فعل فلان ؟ وكيف وجد نوه العامل” ] ؟ 
فيقولون : وجدنا فلاا عام أول في هذه الليلة متعبدًا ووجدناه العام مبتدعًاة'؟ » ووجدنا فلالا 
مبتدعَا ووجدناه العام عابدًا قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك > ويقبلون على الاستغفار لهذا » 
ويقولون : وجدنا فلانًا وفلانًا يذ كران الله » ووجدنا فلاتا راكعًا » وفلانًا ساجدًا » ووجدتاه تاليا 
لكتاب الله . قال : فهم كذلك يومهم وليلتهم » حت يصعدون""" إلى السماء الثانية » ففي كل 
سماء يوم وليلة › حتول ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى › فتقول لهم سدرة المنتهى : يا 
فذكر كعب أنهم يعدون لها » ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم . ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول : أخبريني بما أخبرك سكانك من اللائكة . فتخبرها » قال : فتقول 
الحنة : رحمة الله علي فلان » ورحمة الله على فلانة » الهم عجلهم إليّء فيبلغ جبريل مكانه 
قبلهم » فيلهمه"" الله فيقول : وجدت فلانا ساجدًا فاغفر له . فيغفر له » فَيُسممٌ جبريل 
جمية[' '؟ حملة العرش فيقولون : رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة »> ومغفرته 


[13] - في ز : الناس . [] - سقط من ت . 
[9] - سقط من ت . [1] - سقط من ت . 
[6] - سقط من ز » خ . [] - في ت : متعبدًا . 
[] - كذا في زء خ » ت . ولعل الصواب : يصعدوا . 

[] - في زاءخ : السدرة . [9] - سقط من ز » خ. 


. سقط من خ‎ - ]٠٠١[ 


سورة القدر / الآيات ١‏ - ه 





لفلان 2 ويقول : يارب › وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام أول عل السنة 00 3 
ووجدته العام قد أحدث حدنًا [ وتوليل عما أمر به 3'؟ . فيقول الله : يا جبريل » إن تاب 
فأعتبني قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له . فيقول جبريل : لك الحمد إللهي › اتا 
من جميع خلقك » وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم . قال : فيرتج العرش وما حوله › 
والحجب والسماوات ومن فيهن » تقول : الحمد لله الرحيم » الحمد لله الرحيم . 


قال : وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي 
الله » دحل الجنة بغير مسألة ولا حساب . 


آخر تفسير سورةا"' وليلة القدر » . [ ولله الحمد والنة ] 


لو جو علو 


[1] - في ز » خ : ١‏ ونقل عما أمرته » . 
[۲] - سقط من ز . 





) [ وهي مدنية ] 
قال الإمام أحمد“ : حدثنا عفان » حدثنا حماد - هود ابن سلمة - أخبرنا علي - هو 
ابن زيدر - عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت أبا حية البدري - وهو : مالك بن عمرو بن 


ثابت الأنصاري - قال : لما نزلت : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 4 | إلى آخرها » 
قال جبريل : يا رسول الله » إن ربك يأمرك أن تقرئها أا . فقال النبي صلئ الله عليه وسلم 
لأبي : « إن جبريل أ از راك هله سروت ٠‏ قال أبي : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ 
قال : 9 نعم » » قال فبكئ أبي 

( حديث آخر ) » وقال الإمام ا حدثنا محمد , جعفر ع حدلنا شعبة » سمعت 
ا ب الاك - صل الله عليه ولم كني 


ورواه البخاري ومسلم » والترمذي » والنسائي من حديث شعبة به . 

( حديث آخر )2 قال الإمام أحمد" : حدثنا مؤمل » حدثنا سفيان » حدثنا أ 
المنقري7"؟ » عن عبد الله ن عبد الوحمن بن أزى »عن أيه » عن أي بن كعب قال : قال لي 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا» “قليف :دايا 
سول اله ود کرت مقا ل « نعم ) فقلت له : يا أبا المنذر » ففرحت بذلك.. 
قال : وما ينعني واللّه يقول « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
e‏ قال فلت لسفيان : القراءة في الحديث ؟ قال : : نعم , . تفرد به من هذا 
الوجه . ظ 

. )15١548( )٤۸۹/۳( المسند‎ )١( 

(۲) المسند )۱۳١۰/۳(‏ (17741) . والبخاري في كتاب : مناقب الأنصار » باب : مناقب أبي بن كعب - 
رضي الله عنه - حديث (۳۸۰۹) (۱۲۷/۷) وأطرافه في :[ 2 ¢ £۹7۰ ¢ [EAT‏ . ومسلم في 
كتاب : صلاة المسافرين » باب : استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل . حديث )۷۹۹/۲٤٩(‏ (5/ 
٣‏ . والترمذي في كتاب : المناقب » باب : مناقب معاذ وزيد وأبي بن كعب وأبي عبيدة » حديث 
(۳۷۹۰) (7"545/9) . والنسائي في الكبري في كتاب : التفسير » باب : سورة البينة » حديث )١1١551(‏ 
(620/5) . 

(۳) أخرجه أحمد (17/0) (۲۱۲۱۷) . 


[]- في ت: وهو . [1] - في ز : المقري 


١ 





( طريق أخرئ ) » قال أحمد^“ : حدثنا ,محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » عن 
او بي ا he‏ : إن رسول الله صل الله عليه 
فا الكتاب # - قال فشا فنا : - ولو أن 57 سأل TT‏ 
أعطيه » لسأل ثانا » ولو سال ثانا فأعطيه لسأل قلي » ولا هله جوف ابن آدم إلا ادراب ؛ 
ويتوب الله عل من تاب . وإن ذلك1١]‏ الدين عند الله الحنيفية » غير المشركة ولا اليهودية ولا 
النصرانية » ومن يفعل خيرًا فلن يكفره » . 

طريق أخرى قال الحافظ أبو القاسم الطبراني © : حدثنا أحمد بن خليد الحلبي » حدثنا محمد 
ل Ee Gg‏ 
عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ديا أبا المنذر : إني أمرت أن 
أعرض عليك القرآن » قال : آمنت بالله » وعلئ يدك أسلمت » ومنك تعلمت . قال : فرد 


النبي صلئ الله عليه وسلم القول » فقال : يا رسول الله » أذكرت هناك ؟ قال ا 
باسمك ونسبك في الملا الأعلى » . قال : فاقراً إِذّا يا رسول الله . 


هذا غريب من هذا الوجه » والثابت ما تقدم . وأا قرأ عليه ابي صلئ الله عليه وسلم هذه 
السورة تثبيتا له » وزيادة لإيمانه » فإنه - كما رواه أحمد” "“ والنسائي » من طريق أنس » عنه . 


وروأه ا“ وأبو داود من حديث سليمان بن صرد عنه ) وروأه أحمد“ عن عفان ) عن 
حماد » عن حميد » عن أنس » عن عبادة بن الصامت » عنه . 


ورواه أحمد“ ومسلم وأبو داود والنسائي › من حديث إسماعيل بن أبن خالد » عن 


)٤(‏ المسند )5١787( )١71/5(‏ . والترمذي في كتاب : المناقب » باب : مناقب معاذ بن جبل وزيد ابن 
ثابت وأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم - » حديث (۳۷۹۳) (41714/5- و 

. )0595( )٠ ٠ /١( معجم الطبراني‎ © 

() المسند ۱۱٤/۰(‏ ۰ ۱۲۲) (۰ 0101010 . والدسائي (4/7 )١١‏ كتاب : الافتتاح » باب : جامع 
ما جاء في القرآن . 

(۷) المسند (۲۱۲٣۳٣۲ - ۲۱۲۲۹( )۱۲ ٤/٥(‏ . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب ا 
حرف » حديث )۲٦۹/۲( )۱ ٤۷۷(‏ . 

. )۲۱۱۹۹( )۱۱٤/٥( المسند‎ )۸( 

(9) المسند )۲٠٠١١( )١٠۲۷/١(‏ . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : بيان أن القرآن على = 


[1] - في زءخ : دار . 


{Y۲ 





سورة لم يكن / الآيات 


عبد" الله بن عيسئ » عن عبد الرحمن بن أبى ليل » عنه - كان قد أنكر علئ إنسان , 
وهو : عبد الله بن مسعود » قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله 
عليه روسلم فرفعه إلى النبي صائ الله عليه وسلم فاستقرأهما » وقال لكل منهما : « أصبت » . 
قال أب : فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية . فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في صدره » قال بي" : ففضت عرقًا » وكأما أنظر إلى الله فرقًا . وأخبره رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف . 
فقلت : « أسأل الله معافاته ومغفرته » . فقال : على حرفين . فلم يزل حتئ قال : إن اله يأمرك 
أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف . كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه في أول 
التفسير . فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها : 8 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة . فيها 
كتب قيمة 4 » قرأها عليه رسول الله صلئ الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة 
تعلم واستذكار » والله أعلم . 


وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك 
الاسئلة » وكان فيما قال : أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ [ قال : 9 بلى » 
أفاخبرتك أنك تاتيه عامك هذا » . قال : لا » قال  :‏ فإنك آتیه ومطوف به » 13 . فلما 
رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم « سورة الفتح » » دعا عمر بن 
الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله ٠‏ : # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين 0 الآية » كما تقد( ٩‏ / 

وروی الحافظط أبو نعيم في کتابه و الصحابة ) » من طريق محمد بن إسماعيل 
الجعفري المدني : حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم » عن ابن شهاب » عن إسماعيل بن أبي 
حكيم المدني [ حدثي ]1 ' فضيل : سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن الله 
ليسمع قراءة «9 لم يكن الذين كفروا » › فيقول : أبشر عبدي » فوعزتي لأمكنن1'؟ لك في الجنة 
حتل ترضیٰ ١‏ . 

= سبعة أحرف » وبيان معناه » حديث (۸۲۰/۲۷۲) )۱٤۹ - ١45/8(‏ . وأخرجه أبو داود في كتاب : 

الصلاة » باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف » حديث )١4178(‏ (7/5/5) . والنسائي في كتاب : 

الافتتاح » باب : جامع ما جاء في القرآن » )١5 - ٠١۲/۲(‏ . كلاهما من طريق محمد بن جعفر عن 

شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

. )۲۷( تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح » آية‎ )٠١( 


ا 8 و ٠‏ عصد 
]1١[‏ في ر ٤‏ ح ۰ بيك . 
[۲] - سقط من ز › خ . ["] - ما بين المعكوفين سقط من ز › خ . 
]٤[‏ - سقط من خ . [6] - في ز : ١‏ أحد بني » . 

[5] - في ت : لامکننه . 


سورة لم يكن / الآيات ١‏ - ه (YY‏ 





- حديث غريب جدًا وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير” © من طريق الزهري عن 

إسماعيل بن أبي حكيم عن [ نظير 1" المزني - أو : المدني - عن النبي » صلى الله عليه 

وسلم : إن الله ليسمع قراءة ظط لم يكن الذين كفروا »© فيقول1"] : أبشر عبدي › 

فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة » ولأمكنن لك في الجنة حت 

ترضئ ؛ . ) ْ 
[ قوله تعالى 136 : 


كنا يذ أل ألكتب والنقرك طم حل بام اين 


٠. 
م ر‎ 


ًَ“ رص مم 
ْم يکي | 
gl‏ صل م2 RY LONE fA Aer‏ ل A (RA Fe HH‏ 
رول ين ا ینلوا ًا هره © فما كنب فيم 9 وما فرق 
ر وس م سر 0 ت اښ سے ھ 2 ٍ, رہ وم 0 سي 

اَذ أوثوأ الكتنب إلا من بعد ما جاءنهم اليننه لل وما أمركا إلا ليعبدوا 
2 کی سے ر س ت و سالاد بر 7 سرك بم موسر مس 2 2 و 2ے“ 
أله لصون له الريب حتفا وبقِيموا ألصَلوة وبِؤنوأ الرّكزة وذالك دين الفيّمة 


٠ 
م‎ 


(€3) 


92 
أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى» والمشركون : عبده الأوثان والنيران من العرب ومن 
العجم . 
وقال مجاهد : لم يكونوا ل منفكين » يعني : منتهين حتئ يتبين لهم الحق » وكذا قال 
قتادة . 
حت تأتيهم البينة » › أي : هذا القرآن ؛ ولهذا قال تعالئ 8 لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حت تأتيهم البينة ) . ثم فسر البينة بقوله : «9 رسول من الله 
يتلو صحفا مطهرة ) » يعني محمدًا صلل الله عليه وسلم » وما يتلوه من القرآن العظيم › الذي 
هو مكتتب في الل الأعلئ » في صحف مطهرة » كقوله : لإ في صحف مكرمة » مرفوعة 
مطهرة ٠‏ بأيدي سفرة » كرام بررة 4 . ظ 


:005 وأسد الغابة » لابن الأثير )°/۲( . 


[1] - في زءخ: (مطر). 
[1] - في ت : ويقول . [9] - سقط من ات . 


٤‏ سورة لم يكن / الآيات ١‏ - ه 
وقوله : 9 فيها كتب قيمة 4 قال ابن جربر : إن" في الصحف المطهرة كتب من [ 7 
الله قيمة » عادلة مستقيمة » ليس فيها طا 0 - عز وجل - . 


قال ع ري يام عير NE eg‏ كر ويثني 


وقوله : 8 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ا ا » كقوله 55 
تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات , وأولئك لهم عذاب عظيم » يعني 
بذلك آهل الكتب لمنزلة على الأنم قبلنا » بعد ما . أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا 
في الذي أراده الله من كتبهم » واختلفوا اخحتلافا كثيرًا » كما جاء في" الحديث المروي من 
١ : 0‏ إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارئ اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة عل ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » . 
قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال TT‏ 

وقوله : لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ‏ »> كقوله : 9 وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي1٤]‏ إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »؛ ولهذا قال : 8 حنفاء » أي 
متحنفين عن الشرك إلى التوحيد . كقوله : 8 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 . وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام » با أغنئ عن إعادته هاهنا . 


ويقيموا الصلاة ‏ › وهي أشرف عبادات 0 و 4 ويؤتوا الزكاة 4 › وهي الإحسان 
إل الفقراء والمحاويج . ظ وذلك دين القيمة ‏ , الملة القائمة العادلة » أو : الآمة 
المستقيمة المعتدلة . ) 


وقد استدل كثير من الأئمة › اف والشافعي , : بهذه الآية الكرية عل أن الأعمال داخلة 
في الويمان > ولهذا قال :$ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حدفاء ويقيموا الصلاة 
00 الزكاة وذلك دين القيمة 4. 


ِنَّ الذي كقروا ِن أهلٍ الكتب وكين في كار جد لر ف 
هم مر ارذ © إت الین ءام وبوا للحت أوْليِكَ مر ڪر لري 


e 40 1 2‏ 
09 آذك مد توم لت کنو زه يد تی لأر حلي فبا أبذا ى 





و 


(۱۲) تقديم تخريجه في تفسير تقديم تخريجه في تفسير سورة يونس » أية : (۹۳) برقم (91) . 


[13] - في ت : أي . (0] کی ربع کب 
[۳] - سقط من زاء خ . ]٤[‏ - في ز : يوحى . 


سورة لم يكن / الآيات 5 - ۸ {Yo‏ 





ر عدون ا ر “و رر 
اله عنم وروا عن لك لِمَنْ حَبَىَ م 2 


يخبر تعالئ عن مآل الفجار » من كفرة أهل الكتاب » والمشركين الخالفين لكتب الله المنزلة 

وأنبياء الله المرسلة ؛ أنهم يوم القيامة ط( في نار جهنم خالدين فيها 4 أي : ماكثين » لا 
و . ط أولئك هم شر البرية © ٠‏ أي : شر الخليقة التي برأها الله 
وذرأها 


ثم أخبر تعالئ عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم أنهم خير 
البرية . 


وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » عل 0 المؤمنين من البرية علوم 
a a‏ 


لم قال : ( جزاؤهر عند ربهم ‏ › أي : يوم القيامة » # جنات عدن تجري من تحتها 
357 > خالدين فيها أبدا ‏ › أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ . 


» رضي الله عنهم ورضوا عنه » › ومقام رضاه عنهم أعلئ مما أوتوه من النعيم المقيم‎ (١ 
ا‎ 


وقوله  :‏ ذلك لمن + خشي ربه ‏ » أي : هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق 
ا لم یره فإنه يراه . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا إسحاق بن عيسئ» حدثنا أبو معشرا' ' » عن أبي وهب 
- مول أبي هريرة - عن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : و ألا 
أخبركم بخير البرية ؟ ) . قالوا : بل › > يا رسول الله . قال : « رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله » كلما كانت هيعة » استوئ عليه ٠‏ . ألا أخبركم بخير البرية ؟» . قالوا : بلى » يا رسول 
الله . قال : ١‏ رجل في ثلة من غنمه » يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة . ألا أخب ركم بشر البرية ؟) . 
قالوا : بل . قال : ١‏ الذي يسأل باللّه » ولا يعطي به » 


آخر تفسير سورة « لم يكن » [ ولله الحمد والمنة ] 


05 المسئك )4/۲( )41۳1( . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد) (AY/°)‏ : روأه أحية وا فشر 
- نيح - : ضعيف » وأبو معشر - كذا قال والصواب أبو وهب كما في المسند طبعة أحمد شاكر وصوبه 
وقال : وهو الذي في الخطوطة - مولى أبي هريرة لم أعرفه .أه . 


[۱] - سقط من ز › خ . [۲] - في زءخ : معن . 
(۳] - في ت : عليها . 


سورة إذا زلزلت / الآيات 





[ تفسير ] سورة إذا زلزلت 
[ وهي مكية ] 

قال الإمام1'؟ أحمد“ : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا عياش بن عباس » 
عن عيسئ بن هلال الصدفي ۽ عن عبد الله بن عمرو قال : أت رجل إلى رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم فقال : أقرئني يا رسول الله . قال له : « اقرأ ثلانًا من [ ذات الر ۳" » . فقال1؟] 
له الرجل : كبر سني واستد قلبي » وغلظ لساني . قال : « فاقراً من ذات حم » . فقال مثل 
مقالته الأول » فقال : ١‏ اقرأ ثلاثنًا من المسبحات » . فقال مثل مقالته » فقال الرجل : ولكن 
أقرئني يا رسول الله سورة جامعة . فأقرأه : 8 إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 . حتئ إذا فرغ 
منها قال الرجل A bo PCT RE‏ فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ١‏ أفلح الرويجل ! أفلح الرويجل ! ثم قال 08 . فجاءه فقال 
له : أمرت بيوم الأضحئ جعله الله عيدًا لهذه الأمة » . فقال له الرجل : ا 
منيحة أنه نشی فأضحي بها ؟ قال e PA‏ م اي اريس 

شاربك » وتحلق عانتك » فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل » . 


وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث 5 عبد الرحمن المقرئي 111 به 


وقال الترمذي : حدثنا محمد بن موسى الحرشي1/؟ البصري » حدثنا الحسن بن سل بن 
صالح العجلي » حدثنا ثابت البناني » عن أنس قال : قال رسول yT‏ 
١‏ من قرأ © إذا زلزلت 4 عدلت له بنصف القرآن » 0 ثم قال : : هذا حديث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث [ الحسن بن سل ١ ٠٠]‏ ا 
)١(‏ المسند 05/5 (5618) . وأبو داود في كتاب : الصلاة» باب : : تحزيب القرآن » حديث (۱۳۹۹) 
(07/7). والنسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : الفضل في قراءة 8 تبارك الذي بيده 
الملك 4 » حديث ٠0/59 (۰ oo)‏ 8١ا).‏ 
(۲) سنن الترمذي في كتاب : ثواب القرآن ؛ باب : ما جاء في «إإذا زلزلت 4 › حديث )۲۸٩٥(‏ (۸/ 
(°٤‏ . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ : الحسن بن سلم .اه . 


ا و e‏ 


[۲] - في ز : ذوات الراء . [۳] - في ز : قال . 

. سقط منات‎ - ]٤[ 

[5] - في ز » خ : ابني . [5] - في زءخ : المقرئ . 
[۷] - في زء خ : الجويني . [4] - في زءخ : مسلم . 


[9] - ما يرن المعكوفين في زء خ : ١‏ الحسن بن مسلم » . 


YY 





سورة إذا زلزلت / الآيات ١‏ - ۸ 


وقد رواه البزار عن محمد بن موسئ الحرشيل'؟ عن الحسن بن سل" » عن ثابت » عن 
أنس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم  :‏ 9 قل هو الله أحد ‏ تعدل ثلث القرآن › 
و8 إذا زلزلت ‏ تعدل ربع القرآن » . هذا لفظه . | 

وقال الترمذي أيضًا(" : حدثنا علي بن حجر » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا يمان بن المغيرة 
العنزي » حدثنا عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
زلزلت ‏ تعدل نصف القرآن . و 8 قل هو الله أحد ‏ تعدل ثلث القرآن » » و © قل يا 
أيها الكافرون » تعدل ربع القرآن » . ثم قال : غریب » لا نعرفه إلا من حديث يمان بن 
المغيرة . ظ 


وقال أيضًا(؟» حدثنا عقبةة"! بن مكرم العمي البصري » حدثني ابن أبي فديك » أخبرني 
سلمة بن وردان » عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من 
أصحابه : « هل تزوجت يا فلان ؟ » . قال : لا واللّه يا رسول الله » ولا عندي ما أتروج ؟ ! 
قال : « أليس معك لط قل هو الله أحد ‏ ؟ » قال : بلئ . قال : « ثلث القرآن » . قال : 
و أليس معك 8 إذا جاء نصر الله والفتح 4؟ » . قال : بلئ . قال  :‏ ربع القرآن » . قال : 
و ليس معك ‏ قل : يا أيها الكافرون 4 ؟) . قال : بلئ . قال : « ريع القرآن » . قال : 
وأليس معك 8 إذا زلزلت الأرض ‏ ؟» . قال : بلئ » قال : « ربع القرآن . تزوج › 
تزوح“٣‏ » . ثم قال: هذا حديث حسن . تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي » لم يروهن غيره من 


أصحاب الكتب . 
سر وس سس نض وس مد کک نه« ساس مرح 2 لير أ ll‏ کک ا 0ن 
إ5 رت الْأَيَسُ رآ 9 أرجت الأرض اناما و قال الإضنن 


ر صم ا کات وم . ص ګګ .>< رملا EN‏ 4 رر ت سے سے چک و 

َا ها © ومن غت أخبارها 9 بان رلك اوی کہا 9 ميد 
ر 2 لي و وس سم موس لالا ساسا ری سے ار 2 و 
بد اكاش شاا لَمرَوا أعسلهم 9 فمن يَعْمَلْ يقال درو خير 
ل رو کح لاس ری مات جیا > ت EN Fre‏ 

یرو لوا ومن يَعَمَلٌ مِتْقَال ذرؤ شرا يرم ی 


قال ابن عباس : 9 إذا زلزلت الأرض زلزالها ‏ » أي : تحركت من أسفلها . 





(۳) سنن الترمذي في الموضع السابق » حديث (5895) )٠١١/۸(‏ . 
(4) سنن الترمذي في الموضع السابق (۲۸۹۷) . 


[1] - في زاء خ : الجويني . [1] - في زاء خ : مسلم . 
[۳] - في ز » خ : عبد الله . ]٤[‏ - سقط من ز › خ. 


4۸ سورة إذا زلزلت / الآيات ١‏ - ۸ 





# وأخرجت الأرض أثقالها ‏ » يعني : ألقت ما فيها من الموتئن . قاله غير واحد من السلف . 
وهذه كقوله تعالی 8 يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ...4 ؛ وكقوله : 
$ وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها وتخلت ‏ . وقال مسله”؟ في صحيحه : حدثنا واصل 
ابن عبد الاعلئ » حدثنا محمد بن فضيل » عن أييه » عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلىئ الله عليه وسلم : « تلق" الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة › فيجيء القاتل فيقول : ي هذا قتلت . ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت 
رحمي . ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي » ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيكًاً ) . 

وقوله : ۾ وقال الإنسان ما لها أي : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » 
وهو مستقر على ظهرها » أي : تقلبت الخال » فصارت متحركة مضطربة » قد جاءها من أمر 
الله ما قد اعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه ) ثم ألقت ما في بطنها من الأموات 
من الاولين والآخرين » وحينعذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات » 
وبرزوا لله الواحد القهار . ش 0 

وقوله : <( يومئذٍ تحدث أخبارها ‏ أي : تدك ا عمل الارن على هرما 

قال الإمام أحمد”؟ : حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن المبارك - وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن 
النسائي » واللفظ له : حدثنا سويد بن نصر » أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد بن أبي 
أيورب » عن يحب بن ابي سليمان > عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله صلل 
الله عليه وسلم هذه الاية : 8 يومئذ تحدث أخبارها » , قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » . 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على 
ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا » [ يوم كذا وكذا ۲" . فهذه أخبارها ) . 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيخ غريب. 00 ظ 

رفي معجم الطبراني”؟ من حديث ابن لهيعة : حدثني الحارث بن يزيد - سمع ربيعة 


() صحيح مسلم في كتاب : الزكاة » باب : الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها »> حديث (57/ 
72# . 

- (5) المسند )۳۷٤/۲(‏ . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة 8 إذا زلزلت الأرض زلزالها » , 
حديث )8١ - ۸٠/۹( )٠٠٠١(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : 9 سورة الزلزلة » › 
حديث )07١0/5( )11١59(‏ . ظ ظ 

(۷) معجم الطبراني في « الكبير » (59/5) (4597) . قال الهيئمي في ١‏ المجمع 6 )۲٤١/١(‏ : وفيه = 


[1] - في ت + تقيء . I‏ و نت اعد 
[۳] - في ز : قال . وسقط من خ . 


سورة إذا زلزلت / الآيات ١‏ - ۸ 
الجرشي - : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « تحفظوا من الأرض » فإنها أمكم › وإنه 
ليس من أحد عامل عليها خيرًا أو شرا » إلا وهي مخبرة » . 
وقوله 8 بأن ربك أوحى لها › قال البخاري : أوحئ لها وأوحى إليها » ووحئ لها 
ووحيل إليها : واحد وكذا قال ابن عباس : #أوحئ لها أي : أوحئ إليها . والظاهر أن هذا 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة » عن أبن عباس : # يومئلٍ تحدث أخبارها © قال : قال لها 
ربها : قولي فقالت . 000 ظ 

وقال مجاهد : 8 أوحئ لها أي : أمرها . وقال القرظي : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله : ۾ يومئذ يصدر الناس أشعاتا © أي : يرجعون عن موقف الحساب » 
أشعاتا ‏ ء أي : أنواعًا وأصنافا » م بين شقي وسعيد › مأمور به إلى الجنة » ومأمور به إلى 





قال ابن جريج : يتصدعون أشتاًا فلا يجتمعون آخر ما عليهم . | 
وقال السدي : أشتاتا © : فرقًا . 


وقوله تعالى : 8 ليروا أعمالهم ‏ › أي : ليعملوا ويجاوزا بجا عملوه في الدنيا › من حير 
وشر ؛ ولهذا قال : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره » . 

قال البخاري“ : حدثنا إسماعيل بن عبد الله > حدثني مالك » عن زيد بن أسلم » عن أبي 
صالح السمان » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « الخيل لثلاثة » 
لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلئ رجل وزر ؛ فأما الذي له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله 
فأطال طيلها في مرج أو روضة ء فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له 
حسنات » ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين » كانت آثارها وأرواثها حسنات له . 
ولو أنها مرت بنهر [ فشربت ١1]‏ منه ولم يرد أن يسقئ به كان ذلك حسنات له » وهي لذلك 
الرجل أجر ؛ ورجل ربطها تغنيًا وتعففّاء ولم ينس حق الله في رقابهاء ولا ظهورهاء فهي له 
ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء'! ونواء» فهي على ذلك وزر » . 


= ابن لهيعة وهو ضعيف . 


(۸) صحيح البخاري في كتاب : التفسير » باب : فوله : 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره # » حديث 
(V/A) (۹۲)‏ . 


[1] - في زاءخ : قريب . [؟] - في ت : رثاء . 


۸ - ١ سورة إذا زلزلت / الآيات‎ ٠ 





فسكل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحمر » فقال : « ما أنزل الله فيها شيا إلا هذه 
الاية الفاذة الجامعة : ل فمن" يعمل منقال ذرة خيرًا يره ء ومن يعمل مثقال ذرة شرًا 
بره 24. 

ورواه مسلم“ من حديث زيد بن أسلم به . 

وقال الإمام أحمد”” 2 : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا جرير بن حازم » حدثنا الحسن » عن 
صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق - أنه أن النبي صلئ اله عليه وسلم فقراً عليه : <( فمن" 
يعمل مثقال ذرة خيرًا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره , قال : حسبي ! لا أبالي أن لا 
اسمع غيرها .0 

وهكذا رواه. النسائي في التفسير › عن إبرأهيم بن 1[ يونس بن محمد 3" المؤدب › عن أبيه 
عن جرير بن حازم » عن الحسن البصري ؛ قال : حدثنا صعصعة عم الفرّزدق ... فذكره . 


[ ۱۱ 
دفي صحيح البخاري 
يبه ] 6)]. 


> عن عدي مرفوعًا : « اتقوال"؟ النار ولو بشق تمرة » ولو [ بكلمة 


وفي الصحيح”” ") ٠.‏ لد تحقرن من المعروف شيعلا ] ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 1 
ولو أن تلق أحاك ووجهك إليه منبسط © . 


(9) صحيح مسلم » كتاب : الزكاة » باب : إثم مانع الزكاة » حديث (841//9514) ۸٩/۷(‏ - ۳ . 

)١ ۰)‏ أخرجه أحمد (۹/۰) )۲۰٦۰(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة الزلزلة » 
حديث )1١594(‏ (5/.٠5٠ه‏ - ۲۱ . 

.)٤٠١/١١( )٠٠٤١( صحيح البخاري ؛ كتاب : الرقاق » باب : من نوقش الحساب عذب » حديث‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه أحمد (۳/۰) )۲١٠۹١(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : الزينة » باب : الاختلاف على 
أبي إسحاق فيه » حديث )٤۸۷/٥( )۹1۹٩(‏ . 0 ) 
كلاهما من حديث جابر بن سليم بهذا اللفظ في حديث طويل » والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي 
وغيرهم بنحو ذلك » ولم أجده في أحد الصحيحين بهذه السياقة والذي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر 
مرفوعًا : « لا تحقرن من المعروف شيًا ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق » ؛ أخرجه مسلم في كتاب : البر 
والصلة » باب : استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء » حديث )55175/١44(‏ 771/159 . 


[1] - في ز: من . 0000 
[] - في زءخ : محمد بن يونس . ]٤[‏ - في خ : فاتقوا . 
[5] - سقط من ز › خ . [7] - سقط من ز › ح . 
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وفي الصحيح أيضًا" : ويا نساء المؤمنات ؛ لا تحقرن جارة جارتهال'؟ ولو فرسن شاة» . 
يعني : ظلفها" . وفي الحديث الآحر : « ردو" السائل ولو بظلفٍ محرق » . 


وقال الإمام أحمد "2 : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » حدثنا كثير بن زيد » عن 
3 ع 9 °٠‏ 
المطلب1؟؟ بن عبد الله » عن عائشة ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ يا عائشة › 
استتري من النار ولو بشق تمرة » فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان » . تفرد به أحمد . 
وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة » وقالت : كم فيها من مثقال ذرة. 
وبال امد :سا عابر + مدقا سيد بن ملام + معت غار بن غد الله فن 


لزبير » حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل » أن عائشة أخبرته » أن النبي صلئ اله عليه وسلم 
كان يقول : « يا عائشة ؛ إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالبًا ) . 


ورواه النسائي وابن ماجة من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به . 


وقال ابن 0 : حدثني أبو الخطاب المساني 77 » حدثنا الهيثم بن الربيع › حدثنا 





)1١7(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الهبة » حديث (5555) )۱۹۷/٥(‏ . وطرفه في [1۰۱۷] . ومسلم في 
كتاب : الزكاة » باب : الحث على الصدقة ولو بالقليل » حديث (۱۰۳۰/۹۰) )1١748/7(‏ . كلاهما من 
حديث أبي هريرة . | 

٤(‏ ۱) أخرجه أحمد (475/3) )۲۷٠٠۷(‏ واللفظ له . والنسائي )8١1/5(‏ كناب الزكاة » باب : رد السائل ۽ 
وفي الكبرى (۲۳۲۹) )٤۲/۲(‏ . كلاهما من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الانصاري عن 
جدته به . | 
وأحرجه أبو داود في كتاب : الزكاة » باب : حق السائل » حديث (۱11۷) )١۲۹/۲(‏ . والترمذي في 
كتاب : الزكاة » باب : ما جاء في حق السائل » حديث 9ه (م/؟؟ - ۲۷) . من طريق المقبري عن 
ابن بجيد بنحوه . قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )٠٤٠٠٥(‏ . 

٠: 2. )۲٤۹۱۲( )/9/5( أخرجه أحمد‎ )16( 

(1) أخرجه أحمد )١151/1(‏ (15187) . أخرجه النسائي في كتاب : الرقائق كما في تحفة الأشراف /١0‏ 
)۱۷٤۲٥( ۰‏ . وابن ماجة في كتاب : الزهد پاب دک الذتوت: + دي ۲٤۲(7‏ (؟/ 
07 . وصححه الألباني في الصحيحة (017) . 

(۱۷) تفسير الطبري )۲٦۸/۳۰(‏ . 





1ع - في خ : جارتها . [۲] - في ت : خلفها . 
(۳] - في ت : رد . ]٤[‏ - في زء خ : عبد المطلب . 
[ه] - في ز : الحياني . وفي خ : الخباني . 
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سماك بن عطية » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس؛ قال “كان أبو بكر يأكل مع النبي 
صل الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : ط فمن" يعمل متقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره © » فرفع أبو بكر يده وقال انبا وسول الله إن أجزى بما عملت من 
مثقال ذرة من شر ؟ فقال : د يا أبا بكر ؛ ما رأيت في الدنيا ما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر 
الله لك مثاقيل ذرة"؟ الخير حت توفادة"؟ يوم القيامة » . 





ورواه ابن أبي حاتم » عن [ أبيه عن ][؟؟ أبي الخطاب به. ثم قال ابن جري 280 : 

حدثنا أبن بشارآ"] > حدثنا عبد الوهاب » حدثنا أيوب ؛ قال : في كتاب أبي قلابة » عن 
أبي إدريس » أن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره. ورواه ایسا عن 
ل 0 : أن أبا بكر . اد كر + 


( طريق أخرئ) » قال ابن جرير” 7 بعد يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني بي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن اللي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أنه 
قال دلت : 8 إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 ٠‏ وأبو بكر الصديق رضي الله غ تاك 
فيكئ حين أنزلت ‏ فقال له رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « ما ييكيك يا أبا بكر ؟ » . 
قال : ليكيني هذه السورة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لولا أتكم تخطئون 
وتذنيون » فيغفر الله لكم › > لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم » . 


ا 
محمد ]" بن المغيرة - المعروف بعلانا" المصري - قلا : حدثنا عمرو بن خالد الحراني » 
حدثنا ابن لهيعة » أخبرني هشام بن سعد » عن زيد بن ¿ أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي 
ا : للا أنزلت11] : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره » ومن يعمل متقال 
ذرة ث e‏ اا e‏ : تلك 
الكبا 0 ( نعم ) ا ١ : a‏ نعم ) . قلت : وا ٹكل أمي ! 
قال : A‏ ا الحسنة بعشر أمثالها - يعني إلى سبعمائة ضعف - 


(1) تفسير الطبري )۲٦۸/۳۰(‏ وليس فيه ذكر عبد الوهاب . 
(۱۹) أخرجه الطبري (۲۷۰/۳۰) . 


[1] - في ز: من . [۲] - سقط من زء خ . 
[۳] - في ز : توفا . كذا . [4] - سقط من زء خ . 
[©] - في ز »› خ : يسار . [5] - سقط من ت . 
[۷] - سقط من زء خ . [۸] - في ز : علات . 
[كل كن مزلت ]٠[‏ - في زء خ : لمرائي 


. سقط من ت‎ - ]١١[ 
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ويضاعف الله لمن يشاء » والسيئة بمثلها أو يغفر الله » ولن ي ينجو أحد منكم بعمله ) N‏ 
وات برشل الله ؟ كال 1ج ارد أن a N‏ 
يرو هذا غير ابن لهيعة . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحي بن عبد الله بن بكيرة؟؟ » حدثني ابن 
لهيعة » حدثئي عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير في قول الله تعال : © فمن يعمل منقال 
ذرة خيرًا يره » ومن يعمل ملقال ذرة شرا يره ٠‏ وذلك لما نزلت هذه الآية : # ويطعمون 
ظ الطعام عليٰ حيه مسكينًا ويتيما وأسيرًا ) كان المسلمونٍ يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء 
القليل إذا أعطوه » فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة2'؟ والكسرة والجوزة 
ونحو ذلك » فيردونه ويقولون م ا ا ل ل ل 
آخحرون يرول أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : الكذية والنظرة والغيبة وأشباه ذلك » يقولون : 
إنما وعد الله النار على الكبائر . فرغبهم فى القليل من الخير أن يعملوه » فإنه يوشك أن يكثر › 
وحذرهم اليسير من الشر » فإنه يوشك أن يكثر » فنزلت : © فمن يعمل مثقال ذرة 4 › 
يعني : وزن أصغر النمل" ظ خيرًا يره 4 يعني في كتابه » ويسره ذلك . قال بک لكل 
بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة » وبكل حسنة عشر حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف 
الله حسنات المؤمنين أيضًا » بكل واحدة عشرًا » ويمحو عنه بكل تيد كت تعد تق 
زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة » دخل الجنة . 


وقال الإمام أحمد'" : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عمران » عن قتادة » عن عبد ربه › 
عق أن اه يج عن ع الأد نين العو ا راا ا ع « إياكم 
ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حت يهلكنه ) . وإن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة »> فحضر صنيع القوم » فجعل الرجل ينطلق 
فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالعود » حت جمعوا سوادًا » وأججوا نارًا » وأنضجوا ما قذفوا 
فيها . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ إذا زلزلت » ولله الحمد 1 


KK 


(۲۰) مسند أحمد )٤۰۳ - ٤۰۲/۱(‏ (۳۸۱۸) . وصححه أحمد شاكر . 


[1] - في زء خ : بكر. [1] - في ز : رة . 
[5] - في ز : مل . 
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] 7 مكية ] 

لت نك © ال كم 65 0 تيل نك و ل 27 

ا فرسطن بو جمعا لی ) ل 57 لد لک 9 لک ع : 

نید 9 ونه لحب ب أ لق شید و 4# أن 0 ا 

ر ل لاس مور ا 1 

اتر © شيل تن اشد 9 4 رن یذ o‏ 
الفرس حين تعدو . $ فالموريات قدحًا » » يعني : اصطكاك نعالها بالصخرا'؟ فتقدح منه 
إلا 

ر. 


© فالمغيرات صبحا 4 > يعني لإغارة وقت الصباح کما كان رشول الله صل الله عليه 
وسلم يغير صبا حا » ويتسمع أذانًا 3 فإن سمع وإلا أغار . 


«( فأثرن به لقعا ) يعني : غبارًا في معترك الخيول . 
فوسطن به جمعًا » › أي : توسطن ذلك المكان كلهن جمع 


قل إن أي حم : حدثنا أ OTT‏ 
عبد الله eT‏ : الإبل . 


اسل ومين LN‏ :ھا كان ذلك في سی بدت 


قال ابن أبي حاتم وابن جر( : -حدثنا ا ل أبو صخر » عن 
ابي معاوية البجلي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس حدثه؛ قال : “- يبنا أنا في الحجر 
جالسًا » إذة"" جاءني رجل فسألني عن : 8 العاديات ضبعًا ‏ » فقلت له E‏ 


. )۲۷۳ - ۲۷۲/۳۰( تفسير الطبري‎ )١( 


[1]- في ت : للصخر . [۲] - سقط من ز › خ . 


حارف 
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في سبيل الله » ثم تأوي إلى الليل » فيصنعون طعامهم » ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب 
إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمزم › فسأله عن 8 العاديات ضبحًا » › فقال : 
سألت عنها أحدًا قبلي ؟ قال : نعم » سألت ابن عباس فقال : الخيل حين تغير في سبيل الله . 
قال : اذهب فادعه لي . فلما وقف على رأسه قال" : تفتي الناس بما لا علم لك » والله لقن 
- كان أول غزوة في الإسلام بدر » وما كان معنا إلا فرسان : فرس للزيبر» وفرس للمقداد › 

فكيف تكون العاديات ضبحًا » إنما العاديات ضبححا من عرفة إلى المزدلفة »> ومن المزدلفة إلى 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولي » ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال علي : إنما ل العاديات ضبحًا © من عرفة إلى 
المزدلفة » فاذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران . وقال العوفي عن ابن عباس : هي الخيل . 

وقد قال بقول علي : إنها الإبل » جماعة منهم : إبراهيم » وعبيد بن عمير؛ وبقول ابن 
عباس آخرون » منهم : مجاهد وعكرمة » وعطاء وقتادة والضحاك . واختاره أبن جرير . 


في قوله  :‏ فالموريات قدحا ‏ . يعني : بحوافرها . وقيل : أسعرن الحرب بين" ركبانهن . 
قاله قتادة . وعن ابن عباس ومجاهد : #فالموريات قدحًا # يعني : مكرا"" الرجال. وقيل : هو 


وقيل : المراد بذلك نيران القبائل . وقال من فسره بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . 

قال ابن جرير : والصواب الأول . [ أنها الخيل حين 0 تقدح بحوافرها 5 

وقوله : <( فالمغيرات صبحًا ‏ قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : يعني إغارة الخيل صبححا 
في سبيل الله . وقال من فسرها بالإبل : هو الدفع صبححا من المزدلفة إل منئ . 

وقالوا كلهم في قوله : بإ فأثرن به نقعًا 4 : هو المكان الذي إذالء؟ حلت فيه أثارت به الغبار . 
إما في حج أو.غزو . ظ 

وقوله : © فوسطن به جمعًا # » قال العرفي › عن أبن عباس » وعطاء › وعكرمة › 


[1] - في ز : فقال . ]١1[‏ - في ز : من . 
5 اج فين کر [4] - في ز : ( إنه الخيل حتى » . 
]٥[‏ - سقط من زء خ . 
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وقتادة 4 والضحاك يعني جمع الكفار من العدو 8 


ويحتمل أن يكون: ل فوسطن ‏ بذلك المكان جميعهن3'؟ » ويكون #جمعًا » منصويا 
على الحال المؤكدة . 

وقد رو أبو بكر البزار" هاهنا حديئًا فقال : حدثنا أحمد بن عبدة » حدثنا حفص بن 
جميع › حدثنا سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خيلا فأشهرت1"] شهرًا لا يأتيه منها خبر »› فنزلت : ل والعاديات صبحًا » » ضبحت 
بأرجلها » « فالموريات قدعًا 4 › قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارًا > مط فالمغيرات 
صبحًا @ : صبحت القوم بغارة › « فأثرن به نقعَا 4 4 أثارت بحوافرها التراب › # فوسطن 
به جمعًا »© » قال : صبحت القوم جميعًا . ) 


وقوله : إن الإنسان لربه لكنود ) هذا هو المقسم عليه » معن أنه لنعم ربه الجحود كفور . 


قال ابن عباس » ومجاهد وإبراهيم النخعي ٠‏ وأبو الجوزاء » وأبو العالية » وأبو الضحئن › 
وسعید بن جبير › ومحمد بن قيس » والضحاك » والحسن › وقنادة » والربيع بن أنس › وابن 
زيد : الكنود : الكفور . قال الحسن : هو الذي يعد المصائب » وينسئ نعم ربه . 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيدة'؟ الله » عن إسرائيل » عن جعفر بن 
الزبير » عن القاسم » عن أبِي أمامة؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « # إن 
الإنسان لربه لكنود 4 , قال : الكفور الذي يأكل وحده » ويضرب عبده » وينع رفده » . 


ورواه ابن ي حاتم » من طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك - فهذا إسناد ضعيف . وقد 
رواه ابن جریر“ أيضًا من حديث حريز بن عثمان » عن حمزة بن هانى » عن ابي أمامة 
وقوله : 9 وإنه على ذلك لشهيد ‏ . قال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك 


ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان . قاله محمد بن كعب القرظي . فيكون تقديره : وإن 


(۲) أخرجه البزار 9؟/١١‏ - مختصر ) )٠١۴١(‏ . قال الهيكمي في « مجمع الزوائد » )٠٤١/۷(‏ : وفيه 
حفص بن جميع وهو ضعيف . 

(۳) والطبري (۲۷۸/۳۰) بهذا الإسناد . 

. )۲۷۸/۳١( تفسير الطبري‎ )٤( 


[1] - في ت : جمعهن . قفارت 
[۳] - في ز : عبد . 
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الإنسان علئ كونه كنودًا لشهيد » أي : بلسان حاله . أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله › 
كما قال تعالئ : 8 ما كان 0 أن يعمروا مساجدا'؟ الله شاهدين على أنفسهم 


بالكفر »© . < 
وقوله : © وإنه لحب الخير لشديد ¢ › > أي : وإنه لحب الخير - وهو : المال - لشديد . 
وفيه مذهبان : أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد الحبة للمال . 

راان وله رفي يقل هن هة الال وركذا مح 


ثم قال تعالئ مزهدًا في الدنيا » ومرغبا في الاخرة' TS‏ 
لحال » وما يستقبله الإنسان من الأهوال : © أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ‏ أي : أخرج 
ا ها من آرت »ل وحصل ما لي الصدود > كال ان عباس وض بي وز وأ 
مال" كانوا يسرون في نفوسهم » 8 إن ربهم بهم يومئذ خير › أي : لعالم بجميع ما كانوا 
يصنعون ويعملون 0 ومجازيهم!*! عليه أوفر ا جزاء 2 ولا يظلم مثقال ذرة . 


آخر سورة « والعاديات »› وللّه الحمد [ والنة » وبه التوفيق والعصمة . وهو حسبي ] 


XK XK % 


. في ز : الأخرى‎ - ]۲[ ETI 
. في ز : ويجازيهم‎ - ]٤[ a زد‎ 
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[ تفسير ] سورة القارعة 
[ وهي مكية ] 
بتر اتر الک اید 
ألقارعة 9 م اة 9© وما أدربلك ما القارعة (2) يوم کون 
ألمّاس ڪالفراش المبثوث رن) وَتَكُون لمجال حَالْعِهَن المنفوش 
22 | كَأمَا سس قلت موري 02 فهو ف عیشت را 0" 


ن سس رر کک f a‏ م 7 
من خفت موازينم ()) ما اوی و ا أدرنك ما هة ن 


0 


مر 
E‏ ممه 01 
ل القارعة ) : من أسماء يوم القيامة » كالحاقة » والطآمة » والصآخة » والغاشية وغير ذلك . 


ثم قال معظمًا أمرها ومهولا لشأنها : 8 وما أدراك ما القارعة » : ثم فسر ذلك بقوله : 
0 يكون الناس كالفراش المبغوث 4 , أي : في أنتشارهم وتفرقهم » وذهابهم ومجيئهم » من 
حيرتهم ما هم فيه » كأنهم فراش مبئثوث . كما قال في الاية الأحر : ( كأنهم جراد 
مر . 

وقوله : ل وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) › يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوش › 
۰ قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير › والحسن › وقتادة › وعطاء الخراساني » 
والضحاك ؛ والسدي : ج العهن © 5 الضنو فب :. 
ثم أخبر تعال عما يثول إليه عمل نامان + وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة › 
بحسب أعمالهم » فقال  :‏ فأما من قلت موازينه 4 , أي E r‏ 
فهو في عيشة راضية ‏ › > يعني : في أجنة . # وأما من خفت موازينه 4 › أي : ر 
سيئاته عل حسناته . 
| وقوله : © فأمه هاوية » › قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . وعبر عنه 
بامه = .يعني دماغه + روي نحو هذا عن ابن عباس © :وعكرمة + واي صالم :6 وخاد :قال > 
قجادة : يهوي في النار علئ رأسه . وكذا قال أبو صالح : يهوون في النار على رءوسهم . 
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08 معناه 9 فأمه » التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها هاوية # وهي اسم من 
أسماء النار. ش ْ ١‏ ظ 


قال ابن جرير : وإما قيل للّهاوية : أمه ؛ لأنه لا مأوئ له غيرها .. 


وقال ابن زيد : الهاوية : النار › ا هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها › وقراً : 


قال أبن أبي حاتم : وروي عن قعادة1"؟ أنه قال : هي النار »> وهي مأواهم ١‏ ولهذا قال تعالئ 
مفسرأ للهاوية : $ وما أدراك ما هيه » نار حامية 4 » 


قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلن : حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن الأشعت بن 
ي ق £ 
فإنه كان في غم الدنيا . قال : ويسألونه : ما فعل فلان ؟ فيقول : مات » أو ما جاءكم ؟ 
فيقولون : ذهب به إلى أمه الهاوية . ظ ) 
وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعًا » بأبسط من هذا : وقد أوردناه في 
كتاب صفة النار » أجارنا الله منها مته وكرمه . 


وقوله : لإ نار حامية » أي : حارة شديدة الحرء قوية اللّهيب""' والسعير . 


قال أبو مصعب » عن مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة : إن النبي 
صل الله عليه وسلم ؛ قال : ١‏ نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم ) . 
قالوا : يا رسول الله ؛ إن كانت لكافية ؟ فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا ) . 


ورواه البخاري » عن إسماعيل بن أبي أويس » عن مالك . ورواه مسلم عن قتيبة » عن 
وستين جزءًا » كلهن مثل حرها ) . 


. )۲۸۲/۳۰( تفسير. الطبري‎ )١( 
. )۲٥۹/۲( )۱( أخرجه مالك في موطبه في كتاب : جهنم ؛ باب : ما جاء في صفة جهنم » حديث‎ )۲( 
ومسلم‎ . )30/١ والبخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : صفة النار وأنها مخلوقة » حديث (50؟؟)‎ 
)۲۸٤۴/۳۰( في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها » حديث‎ < 
. )5517/190 


13 - سقط من ات »2 ز. [؟] - سقط من ز . وبياض في خ . 
[0] - في ت : اللهب . 


0 
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وقال الإمام أحمد" : عا عد لسن جلت حماد د 
زياد سمع أبا هريرة ؛ يقول : سمعت أبا القاسم صلئ الله عليه وسلم؛ يقول : ١‏ نار [ بني 
دم ٣7]‏ اثي توقدوث » جزء من سبعين جرا من تار جهنم ) . فقال رجل : إن كانت لكافية ؟ 
فقال : ١‏ لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا حرا فحكا ) . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو 


على شرط مسلم . 


وقال الإمام أحمد أيضًا(؟ : عند سان وغ أن لمن ارت ع ان هريرة ) 

عن النبي صا اله عليه وسلم وعمرو » عن يحين بن جعدة ۽ إن ناركم هذه جزء من سبعين 

جزئًا من نار جهنم » [ وضربت بالبحر ]" مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لاحد ) . 


وهذا على شرط الصحة› ولم a‏ الوجه . وقد روأه مسلم في صحيحه من طريق 
5 
[٠۰۰]‏ 


وروأه يزار من حديث عبد الله بن مسعود » وأبي سعيد الحدري  :‏ ناركم هذه جزل اش 
سبعين جزءًا ) . 

وقد قال الإمام أحمد“ : حدثنا قتيبة » حدثنا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - 
عن سهيا ]١[‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال : و هذه النار 
جزء » من ماثة جزء من جهنم ) . تفرد به أيضًا من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم أيضًا . 


وقال أبو القاسم الطبراني 9 ., حدثنا اعون بن عمرو الخلال › حدثنا إبراهيم بن اندو 
[الحزامي] الع EE‏ ار و EE‏ وان با 


(۳) المسند (4510/7) . 

» وصححه أحمد شاكر من هذا الطريق . وأخرجه مسلم في كتاب : الجنة‎ . )۷۳۲۳( )۲٤٤/۲( المسند‎ )٤( 
م ) (۲۹۲/۱۷) من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق‎ ۲۸٤۳٩/۳۰( باب : في شدة حر جهنم حديث‎ 
. عن معمر عن همام بن منبه عن أبي. هريرة‎ 

. )۸٩۱۰( )۳۷۹/۲( المسند‎ )( 

)١(‏ معجم الطبراني في الأوسط )٤٠۸٥( )١86/١(‏ . قال الهيئمي في « الجمع ) (. ۰ : رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 


[1] - في زءخ : أبو . [۲] - في خ : جهنم . 
[9] - في زء خ : وحربت بالهجر . ]٤[‏ - بياض في ز . 
[45] - في ز : جزءا . [5] - في خ : سهل . 


[۷] - في ز : عمر. 
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۳ 8 ی ٤‏ 
جهنم ؟ لهي اشد سوادًا من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا ) . 


وقد رواه أبو مصعب » عن مالك ... ولم يرفعه . وروی الترمذي“ وابن ماجة » عن 
عبار الدوري » عن يحي بن ابي بكيرة؟؟ » حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبي صالح » 
عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم  :‏ أوقد عل النار ألف سنة حتى 
احمرت » ثا" أوقد عليها ألف سنة حت ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حت اسودت » 
فهي سوداء مظلمة ) : وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب . 


وجاء في الحديث - عند“ الإمام أحمد - من طريق أبي عثمان النهدي » عن أنس . وأبي 
نضرة العبدي1 " 6 عن أبي عر ٠‏ وعجلان ¢ مول ا 6 عن ابي هری 4 عن النبي 
صلل الله عليه وسلم؛ أنه قال : « إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما 
دماغه ) . ظ 


وثبت في الصحي- ^ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 9 اشتكت النار إلى ربها 
فقالت : يا رب » أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء » ونفس في الصيف ٠‏ 
فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها » وأشد ما تجدون في الصيف من حرها ) . 


وفي الصحيحي )١١(‏ : وإذا اشتد الحو فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم) . 


آخر تفسير سورة القارعة 1 ولله الحمد ]. 

(۷) أخرجه الترمذي في كتاب : صفة جهنم » باب : أوقد على النار ثلائة آلاف سنة حتى صارت سوداء 
مظلمة » حديث )١594 - ۲۰۸/۷( )۲۰۹٤(‏ . وابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : صفة النار» حديث 
(.؟"4) (5/ه15١0‏ ۰ 

(8) مسند أحمد )۱۱۱۱۴٤()۱۳/۳(‏ . 

(9) مسند أحمد )٤۳۲/۲(‏ . 

"< )۲۲٠٣۰( صحيح البخاري » كتاب : بدء الخلق › باب : صفة النار وأنها مخلوقة » حديث‎ ٠١9 
/١85( وصحيح مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب الإبراد بالظهر » حديث‎ 
. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ . (111/°) 1 

/۲) (or) صحيح البخاري » كتاب : مواقيت الصلاة » باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر » حديث‎ )١١( 
كلاهما من حديث‎ . )171/0( )۱۱١/۱۸۰( وصحيح مسلم » الموضع السابق من صحيحه برقم‎ . ٥ 
. أبي هريرة - رضي الله عنه . وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي ذر‎ 





رمع قز :ابن غاس [۲] - في ز » خ : بکر .۰ 
[۳] - في ز : و . [4] - في ز » خ :عن . 
هع - في زء خ : المقدمي . 
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[ وهي مكية ] 
بس 1 ال اليد 
ر رو مار وولا کم له 5د 2-0 ل جحتكم لي ا ب ع لے 
المد الشّكاثر رلا ۾ ددم المقابر كل سوف ن 9ه تم 


AS: es . e‏ كص 3 ب > ورج سر چچچ لي | سے د ے 
علا سوت تفنو © كلا لو تعسو لم اليقين © لر لي 


حم عه 00 سس مج | 8 ل ا کے صمح ي حير ` 
یا ثم روا عي البقِين لرا ثم لفان ومین عن آل يي 2 


يقول تعالی : اشغلک ۲۱3 حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها 4 وتمادئ 
بكم ذلك حت جاء كم الوت وزرم المقابر 4 وصرع من أهلها ؟ ا 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : حدثنا زكريا بن يحيئ الوقار2"؟ المصري» حدثني خالد بن 
عبد الدائم » عن ابن زيد بن أسلم » عن أبيه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
«ز ألهاكم التكاثر ‏ عن الطاعة » ل حتئ زرتم المقابر 4 : حتئ يأتيكم الموت . 

وفي صحيح البخاري”" » في « الرقاقق » منه : وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة » 
عن ثابت » عن أنس بن مالك » عن أبي بن كعب؛ قال : كنا نرئ هذا من القرآن حي 
نزلت : ل ألهاكم التكاثر 4 » يعني : ١‏ لو کان لابن آدم واد من ذهب » . ) 

و" قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدث عن 
مطرف - يعني ابن عبد الله بن الشخير - عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله صلول الله عليه 
وسلم وهو يقول : « « ألهاكم التكاثر  )‏ يقول ابن آدم : مالي مالي . وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ | . 

ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. ٠‏ 

. الدر المنشور » وزاد نسبته إلى ابن مردويه‎ ١ ذكره السيوطي في‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : ما يتقى من فتنة امال » حديث (014140 55*/119) . 

(۴) أخرجه أحمد (14/4؟) . ومسلم في كتاب : الزهد والرقائق » حديث (۲۹۰۸/۳ م) (175/18) . 
والترمذي في كتاب التفسير › باب : ومن سورة 8 ألهاكم التکاٹر ‏ › حديث "96١١‏ 81/99 = 


[1] - في ت : شغلكم . [۲] - في ز : الوتار . 
[93)] - سقط من ز . 


5237 
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وقال مسلم في صحيحه : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا حفص بن ميسرة » عن العلاء ؛ 
عن أبيه عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم « يقول العبد : مالي مالي ؟ 
وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنئ » أو لبس فأبلئ » أو تصدق فاقتنول!'! > وما سوئ ذلك 
فذاهب وتار که للناس »6 . تفرد به مسلم . ش 1 

وقال البخاري“ : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
عمله ) . 


وكذا رواه مسلم والترمذدي والنسائي › من حديث سفيان بن عبينة به . 


وقال الإمام أحمد”") انلها يماج عع ا وا لاك ودع انون انال سل الله 
عليه وسلم قال : « يهرم ابن آدم وتبقئ منه اثنتان : الحرص والأمل » . أخرجاه في الصحيحين . 


وذكر الحافظ ابن عساكر" » في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأئ في 
يد رجل درهمًا فقال : لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل : لي . فقال إنما هو لك إذا أنفقته في 

أنت للمال إذا أمسكته ‏ فإذا أنفقته فالال لك 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة؛ قال : صالح بن حيان 
حدثني عن ابن بريدة في قوله : طإ ألهاكم التكاثر © . قال : نزلت في قبيلتين [ من قبائل 
الأنصار » في بني حارثة وبني الحارث » تفاخروا وتكاثروا > فقالت 3" إحداهما : فيكم مثل 
فلان بن فلان » وفلان ؟ وقال الاخحرون مثل ذلك » تفاخروا بالاحياء › ثم قالوا : انطلقوا بنا 
إلى القبور . فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر ومشل فلان ؟ 


- والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة التكاثر » حديث )١١595(‏ (671/5). 

) . )۱۲۹/۱۸( )5969/4( أخرجه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق » حديث‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : سكرات الموت » حديث )۳٠۲/۱١( )٠١١ ٤(‏ : ومسلم في 
كتاب : الزهد » حديث (1950/0) (۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷) . والترمذي في كتاب : الزهد » باب : ما 
جاء : مثل ابن آدم وأهله وماله وعمله » حديث (۲۳۸۰) ١11/0‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : 
الجنائر » باب : النهي عن سب الأموات » حديث .)570/1١( )5١55(‏ 

. )١5١057( )1١5/9( أخرجه أحمد‎ )٩( 

(۷) ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤٩/۸(‏ مخطوط ) . 





[1] - في خ : فأمضى . [۲] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 
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وفعل الآخرون مثل ذلك » فأتزل الله : <« ألهاكم التكاثر » حتئ زرتم المقابر » » لقد كان 
لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 

وقال قتادة : هل ألهاكم التكاثر . حتئ زرتم المقابر © كانوا يقولون : نحن أكثر من بني 
فلان » ونحن أعَدَ من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون!'! إلى آخرهم » والله ما زالوا كذلك 
حت صاروا من أهل القبور كلهم . ش 

والصحيح أن الراد بقوله : [ زرتم المقابر 4 » أي : صرتم إليها ودفنتم فيها » كما جاء في 
الصحي-” ؛ أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأعراب يعوده ) 
فقال : « لا بأس » طهُور إن شاء الله » . فقال : قلت : طَهُور ؟ ! بل هي حمئ تفور » على 
شيخ كبير » تزيره القبور ! . قال : « َعَم إِذَا » . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني » أخبرنا حكام ابن 
سَلم8'؟ الرازي » عن عمرو بن أبي قيس » عن الحجاج » عن المنهال » عن زر بن حبيش » عن 
علي قال : مازلنا نشك في عذاب القبر حتئ نزلت : 8 ألهاكم التكاثر » حتى زرتم المقابر » . 

ورواه الترمذي“ عن أبي كريب » عن حكام بن سلم» بهل وقال : غریب . 

وقال أبن أبي حاتم : حدثنا بي » ٠‏ حدثنا منلمة بن داود الغوضي 1“ » حدثنا أبو | 1 
الرقي » عن ميمون بن مهران ؛ قال : كنت جالشا عند عمر بن عبد العزيز » فقرأ : « ألهاكم 
التكاثر » حتئ زرتم المقابر © , فلبث" هنيهة'؟ فقال : يا ميمون ؛ ما أرئى المقابر إلا زيارة > 
وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . ظ 

قال أبو محمد : يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو إلى" نار » وهكذا ذُكرَ أن بعض 
الاعراب سمع رجلا تلو“ هذه الآية $ حتئ زرتم المقابر © » فقال : بُعث اليوم ورب 
الكعبة . أي : إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره . 





4 


(۸) صحيح البخاري » كتاب : المناقب » باب : علامات النبوة في الإأسلام » حديث (7”515) (575/5). 
وأطرافه في : ههه › ۷٤۷۰ › ٩11۲‏ ] , 


(9) سن الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة ل ألهاكم التكاثر ) » حديث (9ه8") (9/ 


ام 5١+‏ . 
[1] - في ز : ساقطون . [1] - في ز: مسلم . 
[0] - سقط من ت . [4] - في ز » خ : المعرضي . 
[] - في خ : فقلت . ٠‏ [] - في ز : هنية . 


[۷] - سقط من ت . [4] - في ز : ینکر . 
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وقوله : اكلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون» قال الحسن البصري: هذا وعيد 


بعد وع 
وقال الضحاك : #8 كلا سوف تعلمون » » يعني الكفار »> ا ثم كلا سوف تعلمون ) 
يعني : أيها المؤمنون . ) ) 
وقوله : ا كلا لو تعلمون علم اليقين 4 » أي : لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن 


طلب الدار الآخرة 4 حت صرتم إلى المقابر 5 


ثم قال : لترون الجحيم » ثم لترونها عين اليقين # › هذا تفسير الوعيد المتقدم » وهو 
قوله : « كلا سوف تعلمون ٠‏ ثم كلا سوف تعلمون ) تَوتَدَهم بهذا الحال » وهي رؤية النار 
التي إذا زفرت زفرة واحدةل'؟ خوّرٌ كل ملك مقرب » ونبي مرسل على ركبتيه » من المهابة 
والعظمة ومعاينة الأهوال » على ما جاء به الأثر المروي في ذلك . 


وقوله : « ثم لتسألن يومئلٍ عن النعيم » أي : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به 
عليكم » من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . [ ما إذا 1'] قابلتم به نعمة من شكره 
وعبادته . 


و قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعَة » حدثنا زكريا بن يحيئ الخزازل"؟ المقري » حدثنا 
عبد الله بن عيسيل أبو خالد اراز » حدثنا يونس بن عبيد » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أنه 
سمع عمر بن الخطاب ؛ يقول : خرج رسول الله صلئ الله عليه وسلم عند الظهيرة » فوجد أبا بكر 
في المسجد فقال : و ما أخرجك هذه الساعة ؟ » قال : أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله . 
قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال : ١‏ ما أخرجك يا بن الخطاب ؟ » . قال : أخرجني الذي 
أخرجكما . قال : فقعد عمر » وأقبل رسول الله صلئ الله عليه وسلم يحدثهما » ثم قال : ٠‏ هل 
بكما من قوة » تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعامًا وشرابًا وظلا ؟ » . قلنا : نعم . قال : 
و مروا بنا إلى منزل ابن الجّهان أبي الهيثم الأنصاري » . قال : فتقدم رسول الله صائ الله عليه 
وسلم بين أيدينا » فسلم واستأذن - [ 1'؟ ثلاث مرات - وأم الهيشم من وراء الباب تسمع 
الكلام » تريد أن يزيدها رسول الله صلئ الله عليه وسلم من السلام ؛ فلما أراد أن ينصرف 
حرجت أم الهيشم تسعيئ خلفهم » فقالت : يا رسول الله › قد - والله - سمعت تسليمك › 


ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال لها رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 9 خيرًا » . ثم 


[] - سقط من ت 2 ز . [۲] - في ز : فإذا . 


5 - سقط من ز . 
]٤[‏ - في خ : الجزار . [ه] - في خ : الجزار . 


[5] - في ز»› خ : في . 
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ش 0 ء ٤‏ 
ET‏ / د هو © ا 3 1 1 ١‏ 
قال : ١‏ اين ابو الهيثم 8 لا أرام ) : قالت : يا رسول الله ¢ هو فریب E‏ يستعد ب الماء ¢ 
ادخلوا فإنه ياتي الساعة إن شاء الله فبسطت بساطا تحت شجرة › فجاء أبو الهيثم ٍ 
£ ع نا , 
وقكت عيناه بهم ٠‏ فصعد عل نخلة فصرم لهم أعذاقا » فقال له رسول الله صا الله عليه 
£ 8 
وسلم : « شيك يا أبَا الهيئم » . قال : يا رسول الله » تأكلون من بُسره » ومن طبه » ومن 
a‏ 8 2 
تذوبه . ثم أتاهم بماء فشربوا عليه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ هذا من النعيم 
الذي تسالون عنه » . هذا" غريب من هذا الوجه . 


وقال ابن جرر' : حدثني الحسين بن علي الصدائي » حدثنا الوليد بن القاسم » عن يزيد 
بن كيسان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة ؛ قال : ينما أب يكز وعم الان اذ تجايعيا 
النبي صلئ الله عليه وسلم ؛ فقال : وما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذي بعثك بالحق ما 
أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع . قال : « والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره » . فانطلقوا حت 
اتوا بيت رجل من الانصار . فاستقباتهم المرأة » فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
« أين فلان ؟ ». فقالت : ذهب يستعذب لنا ماء . فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال : رسي 
ما زار [ العباد شيء ]" أفضل من شيع زارني اليوم . فعلق قزيته [ بكرب نخلة 1*؟ » 
وانطلق فجاءهم بعذق ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا ك" اجتنيت ؟ © فقال : 
أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أحذ الشغرة » فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم : ١‏ إياك والحلوب ». فذبح لهم يومئذ » فأكلوا . فقال النبي صلى الله عليه وسل : 
١‏ لتسألن عن هذا يوم القيامة » أخرجكم من بيوتكم الجوع » فلم ترجعوا حت أصيتم هذا » فهذا 


من النعيم » . 


ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به ورواه أبو يعلى وابن ماجة » من حديث 

اخواربي1"] > عن يحبئ بن تيد الله » عن أيبه » عن أبي هريرة » عن أبي بكر الصديق به . 
وقد رواه أهل السنن الأريعة('٠‏ > من حديث عبد الملك بن عميرة*؟ » عن أبي سلمة » عن 

)٠١١‏ تفسير الطبري (۲۸۷/۳۰) . ومسلم في كتاب : الأشربة » باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق 
برضاه بذلك » حديث ( (T= "0/15 )۲۰۳۸/۱ ٤۰‏ . وأحرجه أبو يعلى )۷۹/۱ ¬ 1^( )Y۸(‏ . 
وابن. ماجة في كتاب : الذبائح ؛ باب : النهي عن ذبح ذوات الدر » حديث )٠٠٠٦۲/۲( )۳۱۸١(‏ 
مختصرًا .. قال في الزوائد ا في إسناده يحبى بن عبد الله ٠‏ واهى الحديث . | 

)١١1(‏ أغخرجه أبو داود في کتاب .: الأدب » باب : في المشورة » حديث )91۲۸( (TTT)‏ . وابن ماجة في 
كتاب الأدب > باب : المستشار مؤتمن » حديث )۳۷٤١(‏ 0171/19 . فذكرا قول النبي عله : = 





3 - في خ : أي . [۲] - سقط من خ . 
[۲] - سقط من خ . ]٤[‏ - في ز : الغبار . 
[6) - في ز : بكدب يحسله . [] - في زاءخ : ليت . 


[۷] - في زء خ : المكاري . [4] - في ز» خ : عمر. 
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أبي هريرة › بتكتو امن هذا السياق وهذه القصة . 


وقال م ا ا حدثنا جرج ۽ عن أبي نُصَيرة1  "‏ عن أي 
فدعاني فخرجت لم مر پک فعا فخرج إليه › ثم 1 يدر ا فخرج إليه 
فانطلق حت أت حا E‏ لمت hk‏ : « أطعمنا ) » فجاء بعذق 
ea ba PT e e‏ 
ل ل الله ها الله عي وعدي د قال : ا سول الله ؛ إنا لستولون عن هنا يوم 
القيامة ؟ قال : نعم ) » إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته » أو كسرة سد بها جوعته » 
أو مجحر تدخل فيه من الحر والقرٌّ) E E‏ 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » حدثنا عمار » سمعت جابر بن 
عبد الله ؛ يقول ١‏ أكل رنود الله بسن الله عليه وسلم نولو کر 3 وخمر ۴ ربلا + وشوا 
ا کو ی ی ی 


ورواه النسائي من -حديثث حماد بن سلمة 4 


وقال الإمام أحمد“ : 7 ٣]‏ : حدثنا يزيد » حدثنا محمد بن عمرو » عن صفوان بن 
سليم » عن محمود بن الربيع؛ قال : لما نزلت لإ ألهاكم التكائر » » فقرأ حت بلغ : 
ل لتسألن يومئذ عن النعيم ‏ › قالوا : يا رسول الله ؛ عن أي نعيم تُسأل ؟ وإنما هما 
الاسودان الماع والتمر »> وسيوفنا عل رقابنا 4 والعدو حاضر 4 فعن أي نعيم ا ؟ قال : 2 أما 
إن ذلك سيكون » . 
= «المستشار مؤتمن » فقط دون ذكر بقية القصة یتین قبا ف ن 
معيشة أصحاب النبي يه »> حديث )٠١١ - ٠٠٤/۷( )۲٠۳۷١(‏ بنحوه . والنسائي في الكبرى في 
كتاب : التفسير » باب : سورة التکاثر » حديث )071١/5( )١١591(‏ مختصرًا . 
(۱۲) مسند أحمد (81/0) )۲١۸۲٤(‏ . قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات .اه . 
(۱۳) مسند أحمد (51/5") )١٤۸۲۹(‏ . والنسائي في كتاب : الوصايا » باب : قضاء الدين قبل الميراث 
)١15/59(‏ . وصححه الألباني في صحيح سان اسای ( ٤‏ . 
)۱٤(‏ مسند أحمد (475/0) (77/619؟) . قال الهيثمي في « المجمع » )١15/7(‏ 550000 
ا عرد إن لقي و ا ددر ينوه ران لل رول لصحن 


. في خ : نضرة‎ - ]١[ 
. سقط من ز . [۳] - سقط من زء خ‎ - ]۲[ 
. سقط من زاء خ . [ه] - في ت : حدثنا أحمد‎ - ]٤[ 
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وقال أحمد9'؟2: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو» حدثنا عبد الله بن سليمان؛ حدثنا 
معاذ ابن عبد الله بن * بيب" » عن أبيه » عن عمه قال : كا في مجلس فطلع علي لني 
صلئ الله عليه وسلم وعلئ رأسه أثر ماء » فقلنا : يا رسول الله ؛ نراك طيب النفس ال 
١‏ أجل » . قال1"! : ثم حاض الناس في ذكر الغنى » فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم E‏ 
بأس بالغنول لمن اتقل الله . والصحة لمن اتقى الله" حير من الغنى » وطيب النفس من النعيم ) . 


ش ورواه ابن ماجة » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن خالد بن مخلرة؛] »> عن عبد الله بن 
سليمان به . 


وقال الترمذي9 "2 : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا شبابة » عن عبد الله بن العلاء » عن 
الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري ؛ قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبي صل 
الله عليه وسلم إن ل اا يس يرم القبامات اليد من النعيم أن يقال له: ألم 
نصح لك جسمك » ونروك1”؟] من الماء البارد » . 


ي . ورواه ابن حبان في صحيحه » من طريق الوليد بن مسلم » عن عبد الله 


ابن العلاء بن" رَبْر به . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا مسدد » حدثنا سفيان » عن محمد بن 
عمرو » عن يحيئم بن حاطب » عن عبد الله بن الزبير» قال : قال الزبير : لا نزلت : 3 فه1"] 
لتسألن يومئذ عن النعيم 4 › قالوا : يا رسول الله ؛ لأيّ نعيم نسأل[" عنه » وإنما هما 
الأسودان التمر والماء ؟ قال : « إن ذلك سيكون » . 


وكذا رواه الترمذي "© وابن ماجة » من حديث سفيان - هو ابن عيينة - بهل''؟ . ورواه ٠‏ 


)٠٥(‏ أخرجه أحمد (7/0/ا”) )۲۳۲۹٤(‏ . وابن ماجة في كتاب : التجارات » باب : الحث على المكاسب» 
حديث )141( (VY)‏ . قال البوصيري في « الزوائد » )٠١۸/۲(‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 

05١‏ أخخر جه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن »> باب : ومن سورة } ألهاكم التكائر 4 » حديث 
(۳۰۰) » ( ۸۳/۹ ) . وابن حبان ۳۹٤/۱٩(‏ - 50م (854/) . 


: ۸۲/0) (rer) أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن ات : ومن سورة ألهاكم التكاثر ۾ حديث‎ )١107 
. )۱۳۹۲/۲( )٤۱٥۸( وابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : معيشة أصحاب البي له » حديث‎ 


[1] - في ز: خبيب . [1] - سقط من زاء خ . 
[؟] - سقط من زاء خ . [1] - في زء خ : مجاهد . 
[6] - في ز : ونرويك . [] - في ز : عن . 
[۷] - سقط من ز .. [۸] - سقط من ز . 


[9] - في ز : تسأل . ]٠[‏ - سقط من زء خ . 
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ح0١‏ نه ) وقال الترمذي ۽ حسن . 


وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبو عبد الله الظهراني » حدثنا حفص بن عمر العدّني » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة؛ قال : لا أنزلت هذه الآية : « ثم لتسألن يومئذ عن 
اللعيم ‏ › قالت الصحابة : يارسول الله ؛ وأيٍّ نعيم نحن فيه › وإنما تأكل في أنصاف بطوننا 
خبز الشعير ؟ فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم : قل لهم : أليس تحتذون النعال › 
وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعيم .. ) 

وقال ابن أبي حاتم( © : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسئ » أخبرنا محمد بن 
سُليمان1'؟ ابن الأصبهاني » عن ابن أبي ليل - أظنه عن عامر - عن ابن مسعود عن النبي 
صا الله عليه وسلم في قوله : 9 لتسألن يومئذ عن النعيم 4 › قال  :‏ الأمن والصحة ) . 

وقال زيد بن أسل0'© : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ل ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم » » يعني : شبع البطون » وبارد الشراب » وظلال المساكن » واعتدال الخلق » ولذة 
النوم . رواه ابن أبي حاتم يإسناده المتقدم عنه في أول السورة ٠.‏ 

وقال سعيد بن جبير : حت عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الدنيا . 
وقال الحسن البصري : نعيم الغداء والعشاء » وقال أبو قلابة : من النعيم أكل العسل والسمن 
بالخبز النقي . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . ظ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «9 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » › قال : 
النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد فيما استعملوها » وهو أعلم بذلك 
منهم » وهو قوله تعالئ  :‏ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» . 

وثبت في صحيح البخاري7 © » وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
(۱۸) أخرجه أحمد (1514/1) )٠٤٠٠٥(‏ . وصححه أحمد شاكر . 
)١9(‏ ذكره السيوطي في و الدر المنغور » (551/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 
(۲۰) أخرجه الطبري )۲۸٥/۳۰(‏ من طريق محمد بن سليمان . ظ 
5١١‏ تقدم برقم (1) .۰ | 
(۲۲) أحرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : ما جاء في الرفاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة » حديث 

(541)(١9/1؟١7)‏ . والترمذي في كتاب : الزهد » باب : الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من 

الناس » حديث )۲٠٠٠١(‏ (58/17) . والنسائي في الكبرى في كتاب : الرقاق كما في « تحفة الاشراف ) 

(555/5) (0555) . وابن ماجة في كتاب : الزهد» باب : الحكمة » حديث )٤١۷١(‏ 55/0؟١).‏ 


[۱] - سقط من ز › خ . [۲] - في ز : السلمان . 





ومعن هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبهما » ومن لا يقوم بحق 
ما وجب عليه فهو مغبون . 

وقال الحافظ أبو بكر البرار"" : حدثنا القاسم بن محمد بن يحي المروزي » حدثنا علي بن 
الحسين بن شقيق1'] > حدثنا أبو حمزة » عن ليث » عن أبي فزارة » عن يزيد بن الأصم » عن 
و > يحاسب به العبد يوم القيامة » أو يسأل عنه » . ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . 

وقال الإمام أحمد9 © : حدثنا بهز وعفان ؛ قالا : حدثنا حماد » قال عفان في حدیثه : قال 
إسحاق بن عبد الله » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي صلئ الله عليه وسلم؛ قال : 
« يقول الله عز وجل - قال عفان : يوم القيامة - : يا بن آدم » حملتك على الخيل والإبل , 
وزوجتك النساء » وجعلتك تربع وترأس » فأين شكر ذلك ؟». تفرد به من هذا الوجه . 


آخر تفسير سورة « التكاثر » ولله الحمد والمنة 


XK ع‎ > 


(۲۳) مختصر زوائد البزار (؟/5.ه - )۲۳١١( )٠١١‏ . قال الهيثمي في « المجمع ) (١٠/١7؟)‏ : رواه 
البزار وفيه ليث بن أبي سليم وقد وثق على ضعف فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن محمد 
ابن يحيى المروزي وهو ثقة . 

. )5958/15( أخرجه أحمد (؟/457) . وأصله في صحيح مسلم في كتاب : الزهد‎ )۲٤( 


[1] ¬ في زءخ : سفيان . [1] - في زءخ : وجر . 





[ تفسير ] سورة العصر 
[ وهي مكية ] 


ذکروا أن عمرو بن العام ١<‏ وفد عل مسيلمة الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله 
صلين الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل عل صاحبكم في هذه 
الدة ؟ قال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال : وما هي ؟ فقال : 9 والعصر ٠‏ إن 
الإنسان لفي خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 
فذكر مسيلمة متيهة ثم قال : وقد أنزل علي مثلها . فقال له عمرو : وما هو ؟ فقال : اوأر 
يار » إنما أنت أذنان وصَدْر › وسائرك1'؟ حفز تفز . ثم قال : كيف ترئ يا عمرو ؟ فقال له 
عمرو : واللّه إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب . 

وقد رأيت ١‏ أبا بكر الخرائطي © أسند في كتابه المعروف « بمساوي الأخلاق » » في ال جزء 
الثاني منه » شيعًا من هذا أو قريتا منه . 

والوبر : دويبة تشبهة الهو »> أعظم شيء فيه أذناه ¢ وصدره وباقيه J‏ دميم 1 2 فأراد 
مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن » فلم يرج ذلك علئ عابد الأوثان في 
ذلك الزمان . 

وذكر الطبراني“ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت » عن عبيد الله بن حصن [ ]0 33 
قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر 9 سورة العصر » إلى آخرها » ثم يسلم أحدهما على الآخر . 

وقال الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . 

نم ام الیک اد 


ر ESN‏ مع ساسم يي 2 ES.‏ م سے ص ره ر ا لے 
رص م ےی ص ہے ےک ن 2 EN or.‏ 

واوا بلحي واا بالكر 2 

أسلم : هو العش“ » والمشهور الاول . 

(۱) تقدم تخريجه في سورة يونس آية ( ٠١‏ ) رقم (۱۸) . 

(۲) اخرجه الطبراني في الأوسط (هه١5) )٥۱۲٤(‏ . 





. في زء خ : الطرف ذميم‎ - ]۲[ EET 
. في ز : العشر‎ - ]٤[ في ر » خ : أبي مذينة‎ - ]۳ 





۲{ | سورة العصر / الأيات ١‏ - م 


فأقسم تعالل بذلك علئ أن الإنسان لفي خحسر » أي : في خسارة وهلاك › إلا الذين 
آمنوا [ وعملوا الصالحات 4 › فاستثنل من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا ]١1‏ 
بقلوبهم » وعملوا الصالحات بجوارحهم . 8 وتواصوا بالحتق ‏ . وهو أداء الطاعات » وترك 
احرمات » ل وتواصوا بالصبر » على المصائب والأقدار » وأذئ من يؤذي ممن يأمرونه 
با معروف وينهونه عن المنكر . 


آخر تفسير سورة العصر, وله االحمد والمنة . 


عو عاو 


[1] - ھا بين المكرفين مقط من زا خ. 


سورة الهمزة / الآيات ١‏ - ۹ 





[ تفسير ] سورة « ويل لكل همزة لمزة ؟ 
[ وهي مكية ] 
ي اف اقرز اسم 
وڙ ڪل ا i‏ © يل لی جرم مالا وعدم 9 e ٤‏ أن هالذ: 
E‏ ا ا ف المت لري وما أدرنك ما 5 2 تار الله 
معاي ع ع الأنيدَة 9 تا عم مُوْصَدَة ل ف عمد 
دم 02 


الهماز بالقول 4 واللماز بالفعل . يعني يزدري بالناس ويتنئقص بهم . وقد تقدم بيان ذلك في 


ال٣‏ ابن عباس : ( همزة لزة ‏ : طعان معياب" . وقال الربيع بن أنس : الهُمزة : 


همزه”] في وجهه » وإزو1*! : من خلفه . وقال قتادة : [ همزه ولزه ]1 بلسانه وعينه › 
ويأكل 2 0 ويطعنٌ عليهم . وقال مجاهد : الهمزة باليد والعين » واللّمزةٌ باللسان . 


ا 0 : عن زيد بن أسلم : هُمَزة لحوم الناس . 


ثم قال بعضهم : : المراد بذلك الأخنس بن شريق » وقيل : غيره . وقال مجاهد : : هي عامة . 
وت ey‏ ما وعدده 7 أي : جمعه بعضهةه عل بعض ) وأحصئ عددهة كقوله : 
الخ بے کف ول وجنه مال وعدده ‏ » ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى 
هذا » فإذا كان الليل نام كأنه جيفة . 
وقوله : ( يحسب أن ماله أخلده » > أي : يظن أن جمعه"" الال يخلده في هذه الدار 





]1١[‏ - سقط من ز . [۲] - في ز : نصا 


[9] - في ت : يهمزه . ]٤[‏ - في ت : واللمزة . 
[5] - في ت : يهمزه ويلمزه . ]٦[‏ - في ز » خ : وقيل ذلك . 


[/1] - في ز : جمع . 


۹ - ١ سورة الهمزة / الآيات‎ {o٤ 


كلا # » أي : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالئ : (٠‏ لينبذن في 
اخطمة 4 ء [ أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة ]7 وهي اسم من أسماء النار 
صفة > لانها تحطم من فيها ؛ ولهذا قال : ل وما أدراك ما الحطمة » نار الله الموقدة » 
التي تطلع على الأفئدة 4 . قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء » ثب" يقول : 
لقد بلغ منهم العذاب . ثم ييكي . 

وقال محمد بن كعب : تأكل كل شي ء من جسده» حتى إذال؟] بلغت فاده حذو حلقه 
ترجہ" على جسده . ٠‏ ظ : 

وقوله : ل إنها عليهم مؤصدة4 أي : مطبقة» كما تقدم تفسيره في سورة البلد . 

وقال ابن مزدويه : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا علي بن سراج » حدثنا عثمان بن 
حرزاذ › حدثنا شجاع بن أشرس » حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبي صالح » عن أي 
هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم : ل إنها عليهم مؤصدة ‏ › قال" : مطبقة . 

وقد رواه [ أبو بكر ] ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن أسيد» عن إسماعيل بن الد" ع 
عن أبي صالح » قوله ولم يرفعه . 

ل في عمد مددة # » قال عطية العوفي : عمد من حديد . وقال السدي : من نار . وقال 
شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس : ل في عمد مددة ‏ » يعني : الأبواب هي 
الممدودة . 





وقال قتادة فى قراءة عبد أيله بن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد1آ١١]‏ تمددة . 


وقال العوفي : عن ابن عباس ّ أدخلهم في عمد فمدت عليه م بعماد »› ,3 في أعناقهم 
السلاسل فسدت1''! بها الأبواب . وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار . 
واختاره ابن جرير ٠‏ 

وقال أبو صالح : 9 في عمد ممددة 4 يعني : القيود الطوال . 


أخر تفسير « ويل لكل همزة لمزة ) 


. في خ : طبقة‎ - ]1[ ٠ . ما بين المعكوفين سقط فن زء خ‎ - ]١1[ 
. سقط من زء خ . [1] - سقط من خ‎ - )9[ 
. في ز : يلعب . [1] - في ز : فرجع‎ - ]©[ 
. سقط من زاء خ . [۸] - سقط من ت‎ - ]۷[ 


. سقط من ز‎ - ]١1[ 


. في ز : ببعمله‎ - ]٠١[ 
. في ز: فشدت‎ - ]١١[ 


1 سورة الفيل / الآيات ١‏ ده 


foo 





[ تفسير ] سورة الفيل 
[ وهي مكية ] 
بتر أ الک اد 
كر ر کیک كَل َبْكَ يأب الفبل 9 الہ ل یدش في تغیر 9 
رسد م طب أبَاييلَ © ربوم جا يِن ل 2 جيم 
كسَسفٍ اط 9© 


هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش » فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » الذين 
كانوا قد عزموا علئ هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود » فأبادهم الله » وأرغم آنافهم » وخيب 
سعيهم » وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قومًا نصارل » وكان دينهم إذ ذاك أقرب 
حالا ما كان عليه قريش من عبادة الآوثان » ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لبعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال » ولسان حال القدر 
يقول : لم ننصركم - يا معشر: قريش - على الحبشة لخيريتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت 
العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم 
الانبياء . 


وهذه قصة أصحاب الفيز(© على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب » قد تقدم في قصة 
أصحاب الأخدود أن ذا نواس - وكان آخر ملوك حمير » وكان مشركا - هو الذي قتل 
أصحاب الأحدود » وكانوا نصارئ » وكانوا قربا من عشرين ألا » فلم يفلت منهم إلا دَؤْس 
ذو ثعلبان » فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام - وكان نصرائيًا - فكتب له إلى النجاشي ملك 
الحبشة › لكونه أقرب إليهم ؛ فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا پک > في 
جيش كثيف » فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستليوا املك من حمير » وهلك ذو نواس 
غرِيقًا في البحر » واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرياط وأبرهة » فاختلفا في 
مرها وتصاولا وتقاتلا وتصافا > فقال أحدهما للآحر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين 
بيننا »> ولكن أبرز إليّ وأبرز إليك » فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك 
فتبارزا »> وخلف كل واحد منهما قناة » فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف ٠»‏ فشرم انفه 





)١(‏ ذكر القصة في سيرة ابن هشام من طريق ابن إسحاق (ص ۲۷) وما بعدها » والطبري في تفسير هذه 
العورة : 





[1] - في زءاخ : مكسوم . 


وفمه وشق وجهه » وحمل عتودة مولي أبرهة على أرياط فقتله » ورجع أبرهة جريكحا » فداوئ 
جرحه فبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن . فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه › 
ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه » وبعث مع 
رسوله بهدايا وتحف » ويجراب فيه من تراب اليمن » وجز ناصيته وأرسلهاا'!' معه » ويقول في 
كتابه : ليطأ املك على هذا الجراب فيير قسمه » وهذه ناصيتي قد بعئت بها إليك . فلما وصل 
ذلك إليه أعجبه منه » ورضي عنه » وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشي : إني سأبني 
لك كنيسة بارض اليمن لم يبن قبلها مثلها . فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء » رفيعة البناء ء 
عالية الفناء »> مزخرفة الارجاء » سمتها العرب : القليس » لارتفاعها »> لأن الناظر إليها تكاد 
تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها . وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها 
كما يحج إلى الكعبة بمكة » ونادئ بذلك في مملكته . فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ٠‏ 
ذلك » وغضبت قريش لذلك غضبًا شديدًا » حت قصدها بعضهم » وتوصل إلى أن دخلها 
ليلا > فأحدث فيها وكرٌ راجعًا . فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إل ملكهم أبرهة › 
وقالوا له : نما صنع هذا بعض قريش غضبًا لبيتهم الذي ضأهيت هذا به . فاقسم أبرهة ليسيرن 
إلى بيت مكة » وليخربنه حجرًا حجرا . 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارًا » وكان يومًا فيه هواء 
شديد فأحرقته » وسقطت إلى الأرض . ٠‏ ض 





فتأهب أبرهة لذلك 0 وصار في جيش كثيف عرمرم ؛ لثلا يصده أحد عنه » واستصحب معه 
فبلا عظيمًا كبير الجئة لم ير مثله » يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة 
لذلك » ويقال : كان معه أيضًا ثمانية أفيال » وقيل : اثنال"؟ عشر فيلا . وقيل غيره » واللّه 
أعلم . 000 
يعني ليهدم به الكعبة » بأن يجعل السلاسل في الأركان » وتوضع في عنق الفيل » ثم يزجر 
ليلقي الحائط جملة واحدة . ظ 

فلما سمعت العرب يعمسيرهة أعظموا ذلك جدًا 6 ورأوا أن 8 عليهم المحاجبة دون الست 4 
ورد من أراده بكيد . فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم ٠‏ يقال له « ذو نَفْر) 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العربٍ. إلى حرب أبرهة » وجهاده عن بيت الله › وما يريده1؟] 
من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا أبزهة › فهزمهم لا يريده الله - عز وجل - من كرامة البيت 
وتعظيمه » وأسر 9 ذو نفر » فاستصحبه معه . ثم مضل [ لوجهه حت 7؟؟ إذا كان بأرض 


[1] - في ت : فأرسلها . ]نكا حداف 
[؟] - في ت : يريد . ]٤[‏ - سقط من خ . 
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سم عرض[ له نفيل بن حبيب الختعمي في قومه : شهران"؟ وناهس » فقاتلوه » فهزمهم 
أبرهة » وأسر نفيل بن حبيب ٠»‏ فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه معه ليدله في بلاد أحجاز . 
فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم 
الذي يسمونه اللات . فأكرمهم وبعثوا معه ( أبا رغال » دليلا . فلما انتهى أبرهة إلى المغمس » 
وهو قريب من مكة › نزل به )2 وأغار جيشه على سرح اهل مكة من الوبل وغيرها 4 فأخذوه 5 
وكان في السرح مائتا بعير لعبد المطلب » وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » 
وكان يقال له : و الأسود بن مفصود » فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق - وبعث 
أبرهة حناطة الحميري إلى مكة » وأمره أن يأتيه بأشرف قريش › وأن يخبره أن الملك لم يجئ 
لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت . فجاء حناطة فل على عبد المطلب بن هاش" » وبلغه عن 
أبرهة ما قال . فقال له عبد المطلب : واللّه ما نريد حربه » وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت 
الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم » فان يمنعه منه فهو يبته وحرمه » وان يخلي يبنه وبينه » فوالله 
ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معي إليه . فذهب معه » فلما رآه أبرهة أجله › 
وكان عبد المطلب رجلا جميلًا حسن المنظر » ونزل أبرهة عن سريره » ونزل7”! معه على 
البساط » وقال لترجمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد علي الملك 
مائتي بعير أصابها لي عا ان e‏ : لقدا*؟ كنت أعجبتتي حين ريتك » ثم 
قد زهدت فيك حين كلمتني » أتكلمني في ثتي بعير أصبتها لك » وتترك يتا هو دينك ودين 
آبائك » قد ساف ا او A‏ يويد : إني أنا رب الإبل › > وإن 
للبيت ربًا سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع مني ! قال : أنت وذاك . 





ويقال : إنه ذهب مع غك الل جماعة من أشراف العرت: تعرضوا غل أبرعة تلقل" 
أموال تهامة علئ أن يرجع عن البيت » فأيئ عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله » ورجع 
عبد المطلب إلى قريش › فأمرهم لمرو عن فكة ١‏ وف في رعو الجبال » تخوفا عليهم 
من معرة الجيش انه عام اغبا طني فاحل N SE N E‏ 
الله ويستنصرونه عل أبرهة وجنده » وقال عبد المطلب وهو آلحذ بحلقة باب الكعبة : 


لإ ل الو يندا ت رَحْلَهُ د ۳ فَامْئَعْ حلالك 


لا يغلي ۶ ي ويڪالهُم غ۹ NF‏ 
[1] ¬ في ز : فعرض . [۲] - في زء خ : شهدان . 

[9] - في ز : هشام . ]٤[‏ - في ت : وجلس . 

[هع - سقط من ز . [3] - سقط من خ . 

[۷] - في زء خ : اللهم . [۸] - في زء خ : وحلاله . 


[9ع - في زاءخ : عذرًا . 


toi 
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قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب » ثم خرجوا إلى رءوس الجبال . 


وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة » لعل بعض الجيش ينال منها 
شيئًا بغير حق » فينتقم الله منهي7'! ظ 
فلما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة » وهيأ فيله ب وكان أسمه محمو د1" وعباً جيشه ) 
فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حت قام إلى جنبه » ثم أذ بأذنه وقال : ابرك 
محمود » أو ارجع راشدًا من حيث جثت » فإنك في بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنه » فبرك 
الفيل > وخرج نفيل بن حبيب يشتد حت أصعد في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأب » فضربوا 
في رأسه بالطبرزين» وأدخلوا محاجنهم3" في مراقه وبزغوه بها ليقوم » فأبيل » فوجهوه راجا 
إلى اليمن فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل 
ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك » وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف 
والبلسان””' » مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر في منقاره » وحجران في رجليه » 
أمثال الحمص والعدس » لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك » وليس كلهم أصابت . وخرجوا هاريين 
يبتدرون الطريق » ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق . هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش 
وعرب الحجاز » ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة » وجعل نفيل يقول : 
أبن المقَدٌ؟ والإلهُ الغالِك3* ولأشْيَمُ الفْلُوبُ غير الغالب 
قال ابن إسحاق : وقال نفيل في ذلك أيضًا : ) 
ألا حي یت عتا يا رَدَيْمَا تيفتاكم مَعَ الإ صباح عينا 
ردينة لو رايت - ولا ترّيه لدی جنب الخحصّب - ما رَيتَا 
TT‏ ا - َه 2 [YJ.‏ 1 م F۴‏ و 
إذا لعذرتني رحيدت أثري رلم اسي تَلّى ما قات بيا 
مدت الله إذ ابصرت طيرًا وخفت حجارة تلقيل عَلينا 
فكل القوم يَسأل عن نميل كأنّ على للحبمّان ذيبًا ؟ 
وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبئوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل » جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب » فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح : وجعل أبرهة يحمل عل 
سائس الفيل وينهره ويضربه » ليقهر الفيل عل دخول الحرم . وطال الفصل في ذلك . هذا 
وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة » منهم. المطعم بن عدي » وعمرو بن عائذ بن عمران بن 


[1] - في ت : منه . [۲] - في ز : محمود . 
[۲] - في زءخ : محاجزتهم . [:] - في خ : التلبسان . 
[5] - في ت : الطالب . [] - في خ : جنبت . 


[۷] - في ز : يأت . بلا نقط . وفي خ : تأني . 
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مخزوم » ومسعود النقفي 3 عل حراء ينظرون إل م الحبشة يصنعون > وماذا يلقون من أمر 
الفيل وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرًا أبابيل » أي قطعًا قطعًا 
صغ[ دون الحمام 3 وأرجلها حمر » ومع كل طائر ثلاثة أحجار » وجاءت فحلقت عليهم ۰ ) 
وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . 
ظ وقال محمل بن كعي ["] 37 جاءوا بفيلين ) فأبى محمود فربض لد 1 وام الآخر فشجع 


سےا . 


وقال وهب بن منبه : كان معهم فيلة » فأما محمود - وهو فيل ا ملك - فربض » ليقتدي به 
بقية الفيلة » وكان فيها فيل تشجءط*! فحصب » فهربت بقية الفيلة . ) 

وقال عطاء بن يسار » وغيره : ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة » بل منهم من 
هلك سريعًا » ومنهم من جعل يتساقط عضوًا عضرًا وهم هاربون » وكان أبرهة ممن يتساقط 
عضرا عضوًا » حتی مات يلاد خثعم . 0 ! ْ 

قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل » وأصيب أبرهة 
في جسده » وخرجوا به معهم يسقط أملة أنملة » حت قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر , 
فما مات حت انصدع صدره عن" قلبه فيما يزعمون . 

وذكر مقاتل بن سليمان ؛ أن قريشًا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم » وما كان معهم › وأن 
عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملا حفرة . 

وقال ابن إسحاق 2 وحدثني يعوب بن عتبة ؟ أنه حدث أن أول م رؤؤيت الخصبة والجدري 
بأرض العرب ذلك العام » وأنه أول ما رؤي"" به مرائر الشجر الحومل » والحنظل"؟ والشر 
ذلك العاءآة] 
د 9 8 

وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش 
من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة » لبقاء أمرهم ومدنهم » فقال : <9 ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ٠‏ ألم يجعل كيدهم في تضليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل ٠‏ 


[1] - في ز : صفر . [1] - في ت : جعفر. 
[مع - في ت : ١‏ قال بفيلين فأما محمود فتربض » . 

. في ز : فشجع . [*] - في ز : من‎ - ]٤[ 

[] - في ز : ري . [۷] - في ز : الفضل . 


[] - سقط من ز . 
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ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف مأكول ) . ا لإيلاف قريش + إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف + فايعبدوا رب هذا البيت » الذي أ من جوع وأمنهم من خوف © 02 
أي : لملا يغير شينًا من حالهم التي كانوا عليها » لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 


قال ابن هشام : الأباييل : الجماعات » ولم تتكلم العرب بواحده . قال : وأما السجيل › 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب . قال : وذكر بعض 
المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية › جعلتهما العرب كلمة واحدة » ونا هو سنج وجل يعني 
بالسنج : الحجر » والجل : الطين » يقول : الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين . قال : 
والعصف : ورق الزرع الذي لم يُأَضِبْ ؛ واحدته عصفة . انتهى ما ذكره . 





وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم » عن زر » عن عبد الله - وأبو سلمة بن عبد الرحمن - : 
# طيرًا أبابيل ‏ › قال : الفرق . ظ 
وقال أبن عباس » والضحاك : أبابيل يبع بعضها بعضًا . وقال الحسن البصري › وقتادة : 
الابابيل : الكثيرة . وقال مجاهد : أبابيل : شتئ متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل : 
اختلفة » تأتي من هاهنا ومن هاهنا » أتتهم من كل مكان . ' ظ 


وقال الكسائي : سمعت [ النحوبين يقولون: أبول مثل العجول . قال: وقد سمعت 1 
بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل : إييل , . 


وقال ابن جرير؟: [ حدثنا ابن المنن 1؟] > حدثني عبد الأعلئ » حدثني داود » عن 
إسحاق ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ أنه قال في قوله : # وأرسل عليهم طيرًا أباييل » 
هي : الأقاطيع » كالإبل المؤبلة . < < 


وحدثنا أبو كريب7؟ » حدثنا وكيع » عن ابن عون ؛ عن أبن سيرين » عن أبن عباس : 
© وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ‏ قال : لها خراطيم كخراطيمة” الطير » وأكف كأكف 


الكل 


ش 2 € ٤‏ ھ. * a . TT‏ ۰ 2 
وحدثنا یعقوب؟ د ع41] »> حدثنا هشيم » أخبرنا حصين » عن عكرمة في قوله : # طيرًا 





(۲) تفسير الطبري (691//90) . 
(۳) تفسير الطبري (۲۹۸/۳۰) ولیس فيه ابن سيرين . 
)٤(‏ تفسير الطبري في الموضع السابق . 


. سقط من زء خ . [۲] - سقط من زء خ‎ - ]١[ 
. سقط من خ . [] - في ز : ابن . كذا . وفي خ : ابن إبراهيم‎ - ]5[ 
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آبابیل ‏ » قال : كانت طيرًا خضرًا حرجت من البحر » لها رءوس كرءوس السباع . 
وحدثنا ابن بشار » حدثنا ابن مهدي » عن سفيان » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن 


عبيد بن عميرة! : ۾ طيرًا أبابيل » » قال : هي طير سود بحريةة"؟ » [ في منقارها 1؟] 
وأظافير ها“ الحجارة . وهذه أسانيد صحيحة . ) 


٤١ 





وقال سعيد بن جبير : كانت طيدًا خضرًا لها مناقير صفر » تختلف عليهم . 


وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب . رواه 
عنهم ابن أبي حاتم . ظ 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا 
أبوآ*! معاوية » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن عبيد بن عمير؛ قال : لما أراد الله أن يهلك 
أصحاب الفيل » بعث عليهم طيرًا أنشعت"" من البحر» أمثال الخطاطيف » كل طيرٍ منها يحمل 
ثلاثة أحجار مجرّعة : حجرين في رجليه وحجرًا في منقاره » قال : فجاءت حت صفت على 
رءوسهم » ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها » فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج 
من دبره » ولا يقع عل شيء من جسده إلا حرج من الجانب الآخر . وبعث الله ريححا شديدة 
فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعًا . 

وقال السدي عن عكرمة» عن ابن عباس: إحجارة من سجيل قال: طين”" في 
حجارة : « سنك" - وكل» . ا ْ 


وقد قدمنا بيان ذلك با أغنل عن إعادته هاهنا . 


وقوله  :‏ فجعلهم كعصف مأكول » › قال سعيد بن جبير : يعني التبن الذي تسميه 
العامة : هبور . وفي رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضًا : العصف : التين . واللأكول : 





(ه) تفسير الطبري (۲۹۸/۳۰) . ظ ظ 
() أخرجه أبو نعيم في : دلائل النبوة (ص )٠١1‏ من طريق الأعمش . وأخرجه سعيد بن منصور عن أني 
معاوية عن الأعمش . ومن طريقه البيهقي في « دلائل النبوة » )١54 - ١171/1(‏ . وزاد السيوطي نسبته 
)۷٤/١(‏ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر . 


[1] > فيز خ: عمرو. ا 
[1] - في ز : بحيرية . وفي خ : محترسة . [0] - في زاء خ : مناقيرها ٠‏ 


. في ز : وأظافيها . [] - سقط من ز‎ - ]٤[ 


[] - في ز : أنساب . وفي خ : أسباب . 
[۷] - في زء خ : ١‏ طير ) . [۸] - في ز : سيد . 


القصيل يجرا'؟ للدواب. وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن عباس : العصف : القشرة 
التي على الحبة » كالغلاف على الجنطة , 2030042030 


وقال ابن زيد : العضصف : ورق الزرع › وورق البقل › إذا أكلته البهائم فراثته » فصار درينا . 


والمعنيل أن الله سبحانه وتعالئ أهلكهم ودمرهم » وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خا › 
وأهلك عامتهم › ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح » كما جری للكهم أبرهة فإنه انصدع 

صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم بما جرئ لهم » ثم مات . فملك بعده 
ابنه يكسوم » ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة »> ثم حرج سيف بن ذي يزن الحميري إل 
كسرى فاستغائه على الحبشة » فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه » فرد الله إليهم ملكهم › وما 
كان في أبائهم من الملك » وجاءته وفود العرب للتهئثة . 

وقد قال محمد بن إسحاق" : حدثنا عبد الله بن أبي بكر » عن عمرة بنت عبد الرحمن 
ابن أسعد بن زرارة » عن عائشة ؛ قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين › 
يستطعمان . ورواه الواقدي » عن عائشة مثله . ورواه أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : 
كانا مقعدين يستطعمان الناس > عند إساف ونائلة » حيث يذبح المش ركون ذبائحهم . 

قلت : كان اسم قائد الفيل أنيسا . 





0 وقد ذكر الحافظ أبو نعيم”“ في كتاب ١‏ دلائل النبوة » من طريق ابن وهب » عن أبن 
لهيعة » عن عقيل بن خالد » عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل » ولم يذكر أن أبرهة 
قدم من اليمن › ونما بعث على الجيش رجلا يقال له : [ شمر ]1 بن مفصود› وكان الجيش 
عشرين ألما »وذ کر أن الطير طرقتهم ليلا ؛ فأصبحوا صرعى . ظ 
وها الاق غر هذا > وإن کان أبو نعيم کا اه و ي على غيره . والصحيح أن 
عن السود » عن عروة ؛ أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل » ولم یذ کر 
قدوم أبرهة نفسه . والصحيح قلومه »› ولعل ابن مفصرد کان عل مقدمة الجيش 3 والله أعلم 
ثم ذكر أبن إسحاق شيئًا من أشعار العرب » فيما كان من قصة أصحاب الفيا © 0 
ذلك شعر عبد الله بن الربَْرى 1 9 : 000 ظ 
(۷) سيرة ابن هشام )”1//١(‏ . 
(۸) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص )٠١١‏ وما بعدها . 
(9) السيرة النبوية )۳۸/١(‏ وما بعدها . 


[1] - في ز : يحر. 
[1"]- في ز» خ : شمس . [*] - في خ : وهو القائل . 





لوا عن ټطن مَكدَء إئها كائث قديًا لا برام حريمُها 

لم خلت الشّعرئ ليالي حرمت لإ لا عزيرٌ مِن الأنَام يَرُوبمْها 
سائل أمير الجيش عَنها : ما رَأئ ؟ قَلَسَوفٌ يُنبي الجاهلي عَليمُهَا 
سٽون ألما لم يتوبوٍ أرضَّهم › بل لم يعش بعد الإياب سقيمُها 
كانث بها عَادٌ وجرهم قبلهم واللّهُ من فوق العباد يُقَيمُها 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المي" : ظ 
وين an CAS Bm‏ شع ae a.‏ ردم 
محاجنهم تحت أقرابه وقد شَرَموا أنةا"" فانخر 
و تعر اه لا إذا a‏ قفاه 8 
5 ولي و أَدْبَرَ أفراجه وقد بَاء بالظلم من كان ثم 
فَأَرِسَلَ من نَؤقهم حاصها يَلقهم مثل لف المَزرم 
تن على الصبر أخبارهم ‏ وقد ثأجوا كفؤاج الغنم 
وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي » وبروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي 07 
إل آيات رَيَنا تاقيات ‏ ما ماري فيهن إلا الكفور 
څلق الليل والنهارء فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور 
حبس الفيل بالمغمّس حت صار يحبو كانه معقور 
U‏ حلقه الجرانَ كنا قْطر من ظهر كبكب مَحدور 
حَوْلَةُ ين مرك كِئدَة ابال ملاويك" في الوب قوز 
حَلفُوه ثم ابدَعَبَوا جَمِيعًا › كلهم عَظمُ ساقِه کاو 
كل دين يَوْءَ القِيَامَةٍ عند ال له إلا دين الحييقةَة" بور 
وقد قدمنا في تفسير 9 سورة الفتح » "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطل يوم 

الحديية علي النية اللي تهبط به به عل قريش » بركت ناقته » فزجروها فألحت » فقالوا 





(0 آية (1) . 





[1] - في زء خ : المدني . ٍ 
[۲] - في ز : أقرانه . [مع - في زء خ : أنفهم . 
]٤[‏ - في ت : فسول . | [ه] - في ت : تحعث . 
[:ع - في ت : ملاوث . [۷] - في ز : الحنيفية . 


القصواء . أي : حَرنت . فقال رسول الله صلئ الله عليه .وسلم : 9 ما خلأت القصواء » وما 
ذاك لها بخلق › ولكن حبسها حابس الفيل ) ٠‏ ثم قال : و والذي نفسي بيده » لا يسألوني 
اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله » إلا أجبتهم إليها » . ثم زجرها فقامت . والحديث من 
أفراد البخاري . ظ 





وفي الصحيى ١‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : و إن الله حبس 
عن مكة الفيل ع وسلط عليها رسوله والمؤمنين › وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس › 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب » . ظ 


آخر [ تفسير ] سورة الفيل ولله الحمد والمنة . 


5 علج علا 


)١١(‏ صحيح البخاري في كتاب : العلم > باب : كتابة العلم » حديث (؟١١) )٠١6/1١(‏ وطرفاه في 
[AA‘ <Y fF €]‏ . ومسلم ي كتاب : الحج » باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها » حديث 
147/هه1) \AY/4)‏ - ۱۸۳) كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
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[ تفسير ] سورة 7 لإيلاف قريش ١‏ 
[ وهي مكية ] 

( ذكر حديث غريب في فضلها ) » قال البيهقي في كتاب الخلافيات20 : حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ » حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي برو »> حدثنا أحمد بن عبيد الله الزنبي7'؟ : 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري › حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل › ج 
عثمان ابن عبد الله بن [ أبي عتيق ]1"3 » عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة » عن أبيه » 
عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال : « فضل الله 
قريمًا بسبع خلال : أني منهم1! › وأن النبوة فيهم » والحجابة والسقاية فيهم › وأن الله 
نصرهم على الفيل » وانهم عبدوا اله عز وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم » وأن الله أنزل فيهم 
سورة من القرآن » . ثم تلاها رسول الله : 8 بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش » إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف ٠‏ فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
غوف 0# 0 ظ 

e‏ ال يرز الد 
. ےو د »+ e le ie‏ کے ر رمت 

لإیکف فرش () لهم رعلة الس ولصيف 9 ليَعَبْدُوأ رَبّ 

عدا ايت © الك أطعمهم ين جوع وءَامتهُم ين حوفي 
٠‏ هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام » كتبوا يينهما سطر ... © بسم 
الله الرحمن الرحيم » 00 وإن كانت متعلقة با قبلها » كما صرح بذلك محمد بن إسحاق › 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ لأن المعنئ عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله 
لإ لإيلاف قريش ‏ » أي : لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين . 

وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام 
في المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم , لعظمتهم عند الناس »> 
لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم » بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم ؛ 
هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم » وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال 


)١(‏ المستدرك (/0) ومن طريق الحاكم أحرجه البيهقي في الخلافيات . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وتعقبه الذهبي بأن فيه يعقوب ضعيف » وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها .اه . 


[] - في زء خ : المديني . [۲] - في زاء خ : عبيد . 
[۳] - في ز : فيهم . 


سورة لإيلاف قريش / الآيات ١‏ - ه 


الله : # أو لم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم » » ولهذا قال : 
« لإيلاف قريش ٠‏ إيلافهم ‏ »› بدل من الأول ومفسر له ؛ ولهذا قال : 8 إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف 4 . 


وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب» كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش [ 
ونعمتي عليهم ['! في ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان 
مستقلتان . 

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : # فليعبدوا رب هذا البيت 4 › أي : 
فليوحدوه بالعبادة » كما جعل لهم حرمًا آمتا وبيئًا محرمّال"؟ » كما قال تعالئ : #8 إِنها أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها مها وله كل شيء وأمرت أن أكون من السلمين ‏ . 


وقوله yS‏ : هو رب البيت » وهو الذي أطعمهم من 
جوع » ظ وآمنهم من خوف 4 › أي : تفضل عليهم بالأمن والرخص › فليفردوه بالعبادة 
وحده لا شريك له » ولا يعبدوا من دونه صنمًا ولا ندا ولا وتا ؟ ولهذال"؟ من استجاب لهذا 
إلا مرا“ جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن ن الآخرة » ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : 
و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ہا كانوا يصنعون » ولقد جاءهم رسول منهم 
فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظلمون » . 

وقد قال ابن أبي حاته7" : حدثنا عبد الله بن عمرو العدني » حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان » 
عن ليث » عن شهر بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد؛ قالت : سمعت رسول الله صل اله 
, عليه وسلم يقول : « ويل امک" قريش لإيلاف قريش » . ثم قال : حدثنا أبي » حدثنا المؤمل 
ابن الفضل الحراني » حدثنا عيسئ - يعني أبن يونس ا بن أبي زياد » عن شهر 
ابن حوشب عن أسامة ين زيد؛ قال a‏ رول Ag N‏ 
« لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » ويحكم يا معشر قريش ؛ اعبدوا رب هذا 


1 





(۲) مسند أحمد (550/5) 52000 . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » (7/ 
ظ 8 ٠ n‏ کک ا قال :ول یکم قيش لاک 


0 
[1] - بياض في زء خ . ين بحري 
[۳] - في ز : وهذا . ]٤[‏ - في ز : الا 


[] - سقط منات . [5] - في ز » خ : انكم . 
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ل 9 ع 0 ي 
الأنصارية » رضي الله عنها . فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية » والله أعلم . 


[ آخر تفسير سورة « لإيلاف قريش » ولله الحمد ] 


XK %K‏ علا 


سورة الماعون / الآيات ١‏ - ۷ 


[ تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون ٠]‏ 
[ وهي مكية ] 


اک 


تسر اتر الک اید 





ن 3 < e 2 N‏ وسو جاعم رور EN 7 FÊ‏ 
تیم ساهون ري الذين هم رارت 9 وبمنعونٌ أ عون 0 


72 م وظ ودب سس‎ e7 م ب‎ Os 
كت‎ _ K7 ت‎ o ر ي 2 ل سر عر © کی ر‎ 7 
لا حص على طعام اليتكن © ريل تمصن ئ لذب هم عن‎ 


يقول تعالئ : 9 أرأيت ) - يا محمد - 8 الذي يكذب بالدين ‏ › وهو : المعاد وال جزاء 
والنواب » هل فذلك الذي يدع اليتيم 4 › أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه » ولا يطعمه 
ولا يحسن إليه » # ولا يحض على طعام المسكين » › كما قال تعالئ  :‏ كلا بل لا 
[يكرمون اليتيم »* ولا يَحَضْون ٣‏ على طعام المسكين 4 يعني : الفقير الذي لا شيء له يقوم 
بأوده وكفايته . 


ثم قال : 9 فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ › قال ابن عباس » وغيره : 
يعني النافقين » الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر؛ ولهذا قال : 9 للمصلين » › 
أي : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها ساهون » إما عن فعلها بالكلية › 
كما قاله ابن عباس » وإما عن فعلها في الوقت المقدر لهال! شرعًا » فيخرجها عن وتنها 
ساهون . ظ 

وإما عن وقنها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائمًّا أو غالبا“ . وإما عن أدائها بأركانها . 
وشروطها على الوجه المأمور به . وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها . فاللفظ يشمل هذا 
كله » ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم 
نصيبه منها » وكمل له النفاق العملي . كما ثبت في الصحيحين“ أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم ؛ قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب 

- أخرجه مالك في موطئه في كتاب : القرآن » باب : النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر » حديث‎ )١( 


[1] - في ت : سورة الماعون . [1] - كذا في خ . وهي قراءة أبي عمرو . 
EEN‏ [] - في ز : غائبًا . كذا . 


سورة الماعون / الآيات ١‏ - ۷ 





الشمس » حت إذا كانت بين قرني شيطان7'؟ قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا» . 


فهذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى › .كما لبيك به النص | إلى آخر وقتها » وهو وقت 
كراهة » ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب › » لم يطمئن ولا خشع فيها أيضًا ؛ ولهذا قال : ولا يذكر 
الله فيها إلا قليلًا » . ولعله نما حمله على" القيام ليها مراءاة الناس » لا ابتغاء وجه الله » فهو 
إذّا لم يصلّ بالكلية . قال تعالئ : ل إن المافقين يخادعون الله وهو خادعهم › وإذا قاموا إلى 
on‏ كسالى » يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا »4 وقال هاهنا : ل الذين هم 
يراءون 


وقال الطبراني © : حدثنا يحيئ بن عبد الله بن عبدويه"" البغدادي » حدثني أبي » 
E‏ ا لي Id‏ 
عليه وسلم قال : إن في جهنم لوادت تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة 
مر أعد ذلك الوادي للمرائين ¿ من أمة محمد : لحامل كتاب الله › وللمصدق في غير ذات 
الله » وللحاج | إلى بيت الله » وللخارج في سبيل الله » . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو نعيم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مرة؛ قال : كنا 
جلوسًا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء › فقال رجل يكنئ بأبي يزيد : سمعت عبد الله بن 
عمرو“ ؛ يقول : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ومن سمّع الناس بعمله » سمع الله 
به سامع خلقه وحقره وصغره ) . 


ورواه أيضًا عن غندر” GS CO EN‏ 
عبد الله بن عمرو » عن النبي صلئ الله عليه وسلم ....فذكرهة*؟ . 


= (45) (۱۹۲/۱) . ومسلم في کات الات ومواضع الصلاة » باب : استحباب التبكير بالعصر » 
حديث (1۲۲/۱۹۰) )۱۷۲/٥(‏ كلاهما من حديث أنس بنحوه . ولم أقف عليه في البخاري 

(۲) أحرجه الطبراني في الكبير )١۲۸٠۳( )۱۷١/۱۲(‏ . قال الهيئمي )۲٠٠/٠٠١(‏ : رواه الطبراني عن شيخه 
محمد - كذا في المجمع والذي في الطبراني يحبى كما هنا في التفسير - - ابن عبد الله بن عبدويه عن أيه 
ولم أعرفهما »> وبقية رجاله رجال الصحيح .اه . 

(۳) مسند أحمد (۲۱۲/۲) )1۹۸٩(‏ . 

. )1۸۳۹( )۱۹٥/۲( وأخرجه أيضًا‎ )٤( 

(ه) المسند (157/9) )٠٠٠۹(‏ . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » )۲٠٠/٠١(‏ : رواه الطبراني = 


[1] - في ت : الشيطان . 


[۲] - في ز : إلى . [9] - في زا: عبد ربه . وفي خ : عبد الله . 
[4] - في ز : عمر . ET‏ 





وما يتعلق بقوله تعالى : طإ الذين هم يراءون 4 أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس » 
فأعجبه ذلك » أن هذا لا يعد رياء » والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده( 0 حدثنا هارون بن معروف » حدثنا مخلد بن يزيد » حدثنا سعيد بن بشير» 
حدثنا الأعمش » عن أبي صالح ء عن أبي هريرة ؛ قال : كنت أصلي » فدخل علي رجل , 
فأعجبني ذلك » فذكرته لرسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : « كتب لك أجران : أجر 
السر »› وأجر العلانية » ھا ظ ) 

قال أبو علي هارون بن معروف : بلغني أن ابن المبارك قال : نعم الحديث للمرائين . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه »> وسعيد بن يشم ["] متوسط »› وروايته عن الأعمش 
عزيزة » وقد رواه غيره عنهل"؟ . 

قال أبو يعلى ایس“ : حدثنا محمد بن لشن بن موسا © حدثنا أبو داود » حدثا 
أبو سنان > عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال“ رجلٍ . يا رسول 
الله » الرجل يعمل العمل يسره » فإذا اطلع عليه" أعجبه ؟ قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ١‏ له أجران » أجر السر وأجر العلانية » . 


وقد رواه الترمذي3) عن محمد بن الان » وابن ماجة عن بندار » كليهمال'؟ عن أي داود 
الطيالسي » عن أبي سنان الشيباني » واسمه : ضرار بن مرة . ثم قال الترمذي : غريب » وقد 
رواه الاعمش وغيره » عن حبيب » عن [ أبي صالح ]1 ... مرسلا . 


= في الكبير » والأوسط .. ورواه أحمد وسمى الطبراني الرجل وهو خيثمة بن عبد الرحمن فبهذا الاعتبار رجال 
أحمد وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح .اه . وصححه أحمد شاكر في تعليقاته على المسند . 
(1) رواه البغوي في شرح السنة ٤(‏ ۳۲۸/۱) رقم )1١41(‏ من طريق عبد الحميد بن حريث القرشي عن سعيد 
ابن بشير به . وسعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب . 
(۷) رواه الطيالسي ص (۳۱۸) رقم (470؟) وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن . 
(۸) سنن الترمذي في كتاب : الزهد » باب : عمل السر » حديث )١٠١/۷( )۲۳۸١(‏ . وابن ماجة في 
كتاب : الزهد » باب : الثناء الحسن ؛ حديث )١٤١۲/۲( )٤۲۲١(‏ . وضعفه الالباني في الضعيفة 


45559). 
]١[‏ - في ز » خ : مرئد . 1 [1"] - في ز : جبير . 
[۳] - في ز : عنهم . [4] - سقط من خ . 


[] - في ز : عليهم . 
[5] - في ز : كلاهما . [۷] - في ت : النبي صلی الله عليه وسلم . 
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وقد قال أبو جعفر بن جريا 8 “ : حدثني أبو كريب » حدثنا معاوية ة بن هشام » عن شيبان 
النحوي » عن جابر الجعفي » حدثني رجل » عن أبي برزة الأسلمي ؛ قال : قال رسول الله صلئ 
اي ع ور A‏ و وت a E‏ : « الله أكبر › 
هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع!'؟ الدنيا . و1"! هو الذي إن صلى لم 
يوحي خير صلاته » وإن تركها لم يخف ربه). 


فيه جابر الجعفي › وهو ضعيف »© وشيخه مبهم لم يسم › والله أعلم . 

وقال بن جرير ایشا ' : حدثني زک بن أبان الصري > حدثنا عمرو بن طارق » حدثنا 
نان E E‏ ل E‏ 
ساهون ‏ » قال : ١‏ هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها » . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية » أو صلاتها بعد وقتها شرعًا » أو تأخيرها عن 
أول الوقت [ سهوًا حت ضاع الوقت 1" . 

0 7 الحافظ ابو على ب عن شيبان بن فروخ › عن عكرمة بن إبراهيم به ٠‏ ثم 

رواه بي الريبع » عن جابرا © عن aR‏ > عن أيه موقوفا . 
ry‏ اي مهتم رفعه وصحح وقفه( )۲( وكذلك الحاكم . 


وقوله : 8 وبمنعون الماعون » أي : لا أحسنوال"؟ عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتئ 
ولا 0 بيه ) مخ بقاء عينه ورجرعة إليهم . فهؤلاء لع“ الزكاة وأنواع 
القربات أولى وأولى . وقد قال أبن أبي نجيح : عن مجاهد :2 قال علي : الماعون الزكاة 1 


. )۳۱۳/۳۰( تفسير الطبري‎ )٩( 

. )۳۱۳/۳۰( تفسير الطبري‎ )٠١( 

. )۸۲۲( )۱٤۰/۲( مسند أبي يعلى‎ )1١( 

(۱۲) وأحرجه أيضًا (1۳/۲ - 514) )۷٤(‏ . إلا أنه قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد ولم يقل جابر . 

(۱۳) أخرجه البيهقي )۲٠١ - ۲۱ ٤/۲(‏ مرفوعًا وموقوفا ثم قال : وهذا e‏ 
ابن إبراهيم قد ضعفه يحبى بن معين وغيره من أئمة ا 1 


[1] - سقط من خ . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - سقط من زء خ . ]٤[‏ - بياض في ز ء خ 
[هع - ما بين المعكوفين سقط من خ . 

[] - بياض في زء خ بمقدار كلمة » بعدها كلمة : الوقت . 

[۷] - في ز : أحبوا . [۸] - في ز : بمنع . 
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وكذا رواه السدي » عن أبي صالح » عن علي . وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر » وبه 
يقول محمد بن الخنفية و سعيد بن جبير › وعكرمة ع ومجاهد »› وعطاء » وعطية العوفي 4 
والزهري » والحسن » وقتادة » والضحاك » وابن زيد . 


وقال الحسن البصري : إن صلى راءئ » وإن مكار بابو رك ماله . وفي 
لفظ : صدقة ماله , ' 


وقال زيد بن بن أسلم : : هم المنافقون , ظهرت الصلاة فصلوها» وصمنت ار فمنعوها . 
ل RE a‏ 


ا ماعون 4 فقال ا هو م يتعاطاه الناس بينهم »؛ من الفاس والقدر 1 5 وأشباه ذلك . 


وقال أبن عر حدثني محمد بن عبيد امحاربي » حدثنا أبو الأحوص » عن أبي 
إسحاق » عن أبي العبيدين » وسعدا '' بن عياض » عن عبد الله ؛ قال : كنا أصحاب رسول 
الله صلئ اللّه عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر › لا يستغنی عنهن . 


وعدن خلاد EN‏ 2 النضر بن شميل ‏ أخبرنا شعبة » عن أي | إسحاق ؛ قال : 


وقال الأ “ عن إبراهيم : 5200 بن سويد » عن عبد الله : إنه ستل عن 
الماعون 0 فقال : ما و الناس بينهم : الفأس والدلو وشبهه . 
وقال ابن جرير””") حدينا کور [ بن علي ]7*؟ الفلاس » حدثنا أبو داود هو الطيالسي » 


باه ل لاح ال 0 : كنا مع نبينا صلی 

. وزاد بين أبي إسحاق وأبي العبيدين - حارثة‎ )۳٠۷/١١( تفسير الطبري‎ )١4( 

019 تفسير الطبري (/717) من طريق أبي داود عن شعبة بهذا الإسناد . 

. )۳۱۸/۳۰( تفسير الطبري‎ )١15( 

(۱۷) تفسير الطبري (۳۱۹/۳۰) . وأبو داود في كتاب : الزكاة » باب : في حقوق المال » حديث )١5517(‏ 
(QTY)‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى : ل وبمنعون الماعون # » حديث 
a )۱۱۷۰۱(‏ . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود )۱٤٥۹(‏ . 


. في ت : فاتته . [] - سقط من ز »› خ‎ - ]١[ 
. في ت : يتعاوره‎ - ]٤[ . في خ » والطبري : سعيد‎ - ]۲[ 
. في ز » خ : وعكرمة هو‎ - ]5[ 





اله عليه وسلم ونحن نقول : الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك . 


وقد روأه أبو داود والنسائي »> عن قتيبة » عن 5 عوانة ياسناده › نحو ٣'7‏ ولفظ النسائي 
عن عبد الله قال : كل معروف صدقة » كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم عارية الدلو والقدر . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن 
زر » عن عبد الله ؛ قال : الماعون : العواري ؛ القدر › والميزان ¢ والدلو . 


وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد » عن ابن عباس  :‏ وينعون الماعون » › يعني متاع 
إنها العارية للأمتعة . ) ظ 


وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس  :‏ ويينعون الماعون» [ قال : لم 
وقال العوفي عن ابن عباس : ۾[ وينعون الماعون # ]1"؟ », قال : اختلف الناس في ذلك › 
فمنهم من قال : يمنعولن الركاة » ومنهم من قال : يمنعون الطاعة » ومنهم من قال : يمنعول 
العارية 5 روأه ابن » A,‏ 5 ثم روي عن يعقوب بن إبراهي.9 » عن ابن علية » عن ليث بن 
أي سليم › عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي : الماعون : منع الناس الفاس والقدر 
والدلو . 
وقال عكرمة . رأس ا ماعون زكاة المال 4 وأدناه الل والدلو والإبرة . روأه ابن أبي حاتم . 


وهو ترك المعاونة بال أو منفعة ؛ ولهذا قال محمد بن كعب : لل ويمنعون الماعون & › قال : 
المعروف ؛ ولهذا جاء في الحديث7' 2 : « كل معروف صدقة » . 
الزهري : 8 وينعون الماعون * › قال : بلسان قريش : الال . 

(۱۸) تفسير الطبري (۳۱۹/۳۰) . 

. وزاد أيضًّا : الزكاة‎ )"١159/70( تفسير الطبري‎ )١9( 


- أخرجه البخاري في كتاب : الأدب » باب : كل معروف صدقة » حديث (40171) من حديث جابر‎ )٠١( 
. رضي الله عنه‎ 





[1] - في زاء خ : عنه . 13] - ما بين المعكوفين سقط من ز › خ . 
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ورویٰ هاهنا حديئًا غرييًا عجيبا في إسناده ومتنه » فقال(' © : حدثنا أبي وأبو زرعة؛ قالا : 
حدثنا قيس بن حفص الدارمي > حدثنا دلهم بن دهف العجلي » حدثنا عائذا ٠‏ بن ربيعة 
النميري » حدثني قرة بن دُعمُوص النميري ؛ أنهم وفدوا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يا رسول الله » ما تعهد إلينا ؟ قال : 9 لا تمنعوال"؟ الماعون » . قالوا : يا رسول الله ؛ 
وما الماعون ؟ قال : « في الحجر » وفي الحديدة » وفي الماء » . قالوا : فأي الحديدة ؟ قال : 
« قدوركم النحاس » وحديد الفاس الذي تمتهنون به ) . قالوا : وما الحجر ؟ قال : « قدو رکم 
الحجارة ) . 0 


غريب جدّاء ورفعه ٠“‏ منكرء وفي إسناده من لا يعرف » والله أعلم . 
وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة « علي النميري » » فقال : روئ ابن قانع" بسنده 
i |]: . 0‏ ا ٠. . [ll‏ 
عليه وسلم يقول : « المسلم أخو المسلم » إذا لقيه حيّاه بالسلام » ويرد عليه ما هو خير منه » 
لا يمنع الماعون » . قلت : يا رسول الله ؛ ما الماعون ؟ قال : ٠‏ الحجر والحديد » وأشباه 
ذلك » . ) 


[ آخر تفسير سورة الماعون ] 


جاو جاو ل 


. الدر المنشور » (5854/5) وزاد نسبته إلى ابن مردويه‎ ١ ذكره السيوطي في‎ )۲١( 
. )١710/4( وانظر أسد الغابة لابن الأثير‎ )۲۲( 


. في ز: دهشم . [۲] - في ز : عابد‎ - ]١1[ 
. في ز : رفع‎ - ]٤[ . في ز : تمنعون‎ - ]1 
. في ز : جاء‎ - ][ 
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[ تفسير ] سورة الكوثر 

[ مدنية » وقيل : مكية ] 

يضم ام اقلق ا د 
ی ویک کر ر رس ب ا 2 
إن کک انر نگرتر و صل ربك وار © کت انت هو 
قال الإمام ا ١‏ حدثنا محمد بن فضيل » عن الختار بن فلفل » عن أنس بن مالك 
ا ا ا و و 
له : لم ضحكت ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إنه أنزلت علي آنفا سورة ٠‏ › 
فقرأ 3 بسم الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر ) , حن ختمها قال : و هل تدرون 
ما الكوثر ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هو نهر أعطانيه ربي - عز وجل - في 
اة + عليه حر كر ؛ ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد الكواكب » يُحْمَلْجٍ العبد منهم 


فأقول : يا رب ؛ إنه من أمتي . فيقال : إنك لا تدري ما ا أحدثوا بعدك » . هكذا رواه الإمام 
أحمد بهذا الإسناد الثلاثي » وهذا السياق . 


ا 


وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر » وأن 
عليه أنية عدد بجوم السماء . وقد رو هذا الحديث مسلم وأبو دأود والنسائي » من طريق 
محمد بن فضيل وعلي بن مسهر » كليهماة'! عن الختار بن فلفل » عن أنس » ولفظ مسلم 
قال فينا رسول الله صل الله عليه وسلم بين أظهرنا [ في امسجد ٠۳‏ إذ أغفى إغفاية لم 
رفع رأسه متبسمًا » قلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : «أنزلت على آنقًا سورة » » فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم » إنا أعطيناك الكوثر » » فصل لربك وانحر » إن شانئك هو 
الأبتر ‏ . ثم قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : ( فإنه نهر وعدنيه 
ربي تق - عليه خير كثير » هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد النجوم , 
فيحتلّح العبد منهم » فأقول : رب؛ إنه من أمتي . فيقول : إنك3؟ ما تدري ما أحدث 


(۱) مسند أحمد (/7 ٠‏ ۰ (۱۲۰۱۴) . ومسلم في كتاب : الصلاة » باب : حجة من قال البسملة آيّة من 
كل سورة » حديث (9ه0/١١15) )۱٤۹ - ۱٤۸/٤(‏ . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : من لم يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم » حديث )29١8/١( )۷۸٤(‏ . والنسائي (۱۳۳/۲ - )١74‏ كتاب الافتتاح › 
باب : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 

[1] - في ز : كلاهما . [1] - سقط من ز . 

[9] - سقط من ز . 
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بعدك ). 


وقد استدل به به كثير من القراء على أن هذه السورة باد 4 ركر ين الفقواء فلن د البسملة 

ارو راج منزلة معها . 

فأما قوله تعالن : ل إنا أعطيناك الكوثر ‏ , فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في أجنة . 
9 رواه الإمام أحمد9) من طريق أخرئ » عن أنس فقال : حدثنا عفان » حدثنا اد 
أخبرنا ثابت » عن أنس : أنه قرأ هذه الآية : ل إنا أعطيناك الكوثر 4 قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ٠‏ أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري » ولم ي يشق شقًا » وإذا حافتاه قباب ' 
اللؤلۇ » فضربت بيدي في تربته » فإذا مشكة[ ]١‏ دفر وإذا حصباؤه1"] اللۇلۇ) . 


وقال الإمام أحمد”" , ايا : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن حميد » عن أنس؛ قال : 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « دخحلت الجنة فإذا أنا بنهر » حافتاه خيام اللؤلؤ › 
فضربت يبدي إل ما يجري فيه الماء » فإذا مسك أذفر » قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل » . 


ورواه البخاري 3 في « صحيحه » ومسلم » من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن 
قتادة » عن أنس بن مالك ؛ قال : لما عرج بالنبي صا الله عليه وسلم إلى السماء قال : ( أتيت 
على نهر» حافتاه قباب اللؤلوٌ المجوفةك'! » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر ) . 
وهذا لفظ البخاري رحمه الله . 


وقال ابن جرير 7 ' : حدثنا الربيع؛ أخبرنال؟ ابن وهب » عن سليمان بن بلال » عن شريك 


ابن أبي نمر ؛ قال : سمعت أنس بن مالك يحدثنا ؛ قال : لما أسري برسول الله صل الله عليه 
وسلم مضئ به جبريل في السماء الدنيا » فإذا هو بنهر عليه قصرا' من لؤلؤ وزبرجد » فذهب 
يشم ترابه فإذا هو مسك » قال : ١‏ يا جبريل ؛ ما هذا النهر ؟ قال : هو الكوثر الذي خبأ لك 
٠‏ (۲) مسند أحمد 40/99 ؟) (505؟١).‏ 

(۳) مسند أحمد (۱۰۳/۳) (۱۲۰۲۹) . 

. (1/0) (6۹1 6( صحيح البخاري » كتاب : : التفسير › باب : : سورة إنا أعطيناك الكوثر › حديث‎ )٤( 


وعزاه المزي في تحفة الأشراف (۳۳۷/۱) (۱۲۹۹) لمسلم . وقال المري : حديث مسلم هذا لم يذكره أبو 
e‏ .اھ . وتعقبه ابن حجر في النكت بأن الحميدي أورده في أفراد 


Et ته‎ )٥( 

07> عط ان 0 [1] - في ت : حصاه . 
[0] - في ت : النجوف . ]٤[‏ - في ز : أو 

[5] - في ز : قبة . 
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ربك ) 5 


وقد تقدم حديث السرا ي سورة ( سبحان » » هن طريق شريك عن أنس » وهو 
وقال سعيد عن قتادة © » عن أنس : إن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ قال : ( بينا أنا 
أسير في الجنة إذ عرض لي نهر › حافتاه قباب اللؤلۇ مجوف » فقال الملك الذي معه : أتدري ما 
¡ هذا ؟ هذا 111 الكوثر الذي أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك » . 


وكذلك1"؟ روأه سليمان بن طرحان ( و 1 ¢ وهمام 4 وغيرهم ۾ عن قعادة ¢ به . 


وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن أبي سريح؟؟ » حدثنا أبو أيوب العباس » حدثنا إبراهيم 
بن e‏ حدثني محمد بن عبد الله ابن حي“ ابن شهاب » عن أبيه » عن انس ؛ قال : سئل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن الكوثر » فقال : ١‏ هو نهر أعطانيه الله في الجنة » ترابه 
مسك » أبيض من اللبن » وأحليل من العسل » ترده طيرء أعناقها مثل أعناق ال جر » . فقال أبو 
بكر : يا رسول الله ؛ إنها لناعمة ؛ قال : «أكلها أنعم منها ) . 

وقال أحمد “ : حدثنا أبو سلمة الخزاعي » حدثنا الليث » عن يزيد بن الهاد » عن عبد الوهاب ؛ 
عن عبد الله بن مسلم بن شهاب » عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ ما الكوثر ؟ قال : 
١‏ نهر في الجنة أعطانيه ربي » لهو أشد بياضًا من اللبن » وأحلئ من العسل » فيه طيور أعناقها 
كأعناق الجزر » . قال عمر : يا رسول الله ؛ إنها لناعمة ! قال : « أكلها أنعم منها يا عمر) . 


وآ رواه ابن جرير » من حديث الزهري > عن أيه 1 +1"1 عبد الله » عن أنس أنه سأل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن الكوثر... فذكر مثله سواء . 


وقال البخاري”“ : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 


(1) تقدم تخريجه في سورة الإسراء » أية : )١(‏ . 

(۷) مسند أحمد (۲۳۱/۳) )١7449(‏ وانظر أول سورة الإسراء . والطبري )77154/٠٠١(‏ . 

(8) مسند أحمد (۲۲۰/۳ - ۲۲۱) (۱۳۳۳۰) . وأخرجه الطبري (5/70 077 . 

/۸( )4150( صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : سورة ل إنا أعطيناك الکولر چ › حديث‎ )٩( 
والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة‎ . )۲٠١٠۳( )۲۸۱/۹( وأخرجه أحمد‎ . ۱ 
. (77/5ه)‎ )۱۱۷۰٥( الكوثر » حديث‎ 


[1] - في ز : هو . [1] - في ز : كذلك . 
[۳] - في ز : عمر . [:] - في ز : شريح . 
[6] = في ز : أي . ا ت 


0 - في ز : عن . 
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أبي عبيدة » عن عائشة » قال : سألتها عن قوله تعالئ : 8 إنا أعطيناك الكوثر ‏ › قالت : نهر 
أعطيه نبيكم صل الله عليه وسلم » شاطفاه عليه در مجوف » آنيته كعدد النجوم . 


ثم قال البخاري : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق . ورواه أحمد والنسائي 
من طريق مطرف به . 

وقال ابن جرير0” © : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن سفيان » وإسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عائشة؛ قالت : الكوثر نهر في الجنة » شاطئاه در مجوف . 
وقال إسرائيل : نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء . 


ان حدثنا ابن حميد ٩‏ » حدثنا يعقوب القمّي» عن حفص بن حميد» عن شمر بن 
eT‏ شقيق1'! أو مسروق ؛ قال : قلت لعائشة : يا أم المؤمنين ؛ حدثيني عن الكوثر . 
قالت : نهر فى بطنان الجنة . قلت : وما بطنان الجنة ؟ قالت : وسطها » حافتاه قصور اللؤلؤ 
والياقوت » ترابه المسك » وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت . 


YA 





وحدثنا أبو كريب59) > حدثنا وكيع » عن أبي جعفر الرازي » عن ابن أبي نجيح » عن 
عائشة قالت : من أحب أن يسمع خرير الكوثر » فليجعل أصبعيه في أذنيه . 
وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة » وفي بعض الروايات : وعن رجل » عنها ) . 
ومعن هذا أنه يسمع نظير ذلك » لا أنه يسمعه نفسه » واللّه أعلم . ظ 
قال السهيلي : ورواه الدارقطني مرفوعًا ) من طريق مالك بن مغول » عن الشعبي ( 
مسروق » عن عائشة » عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ثم قال البخاري"“ : حد حدثنا يعقوب بن إبراهيم » [ حدثنا هشیم ]ا ؛ أخبرنا أبو بشر » 


عن عيذ ابن يعن فزن اا ال .لي الل : هو الخبر الذي أعطاه الله إياه . قال أبو 
بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة ؟ فقال سعيد : النهر الذي في 


بذ 


. )۳۲٠۱/۳۰( تفسير الطبري‎ ٠١١ 

. 0770/09 تفسير الطبري‎ )١١١ 

(۱۲) تفسير الطبري 717/909 . 

/۸( )4555( صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : سورة ل إنا أعطيناك الكوثر » » حديث‎ )١1( 
. الال‎ 


[1] - سقط منات . [۲] - في ز : سفيا 
[9] - سقط من ز . 
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الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . 


١5(| >‏ 5 
ورواه ایس 5 من -حديت هشيم 6 عن أبي پ1 


جبير » عن ابن عباس ؛ قال : الكوثر : الخير الكثير . 


7 وقال الفوري'“ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ قال : 


الكوثر : الخير الكثير ]1 . 


> وعطاء بن السائب » عن سعيد بن 


هلا لنفسير يعم اير وغوه لأ الكور من الكثرة » وهو ير الكثيرء ومن ذلك النهر. 
كما قال ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهدا"' > ومحارب بن دثار › والحمسن 
ابن أبي الحسن البصري . حتئ[*؟ قال مجاهد : هو الخير الكثير في" الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن» وثواب الآخرة . 

وقد صح عن أبن عباس أنه فسروط] بالنهر ايسا 4 فقال ابن جرير 00 

حدثنا أبو كريب » حلثنا عمر بن عبيد » عن عطاء » عن سعيد [ بن جبير ۲ » عن أبن 
عباس قال : الكوثر : نهر في الجنة › حافتاه ذهب وفضة ١»‏ يجزي على الياقوت والدر » ماؤه 
أبيض من الثلج وأحلئ من العسل . 

وروى العوفي عن ابن عباس نحو ذلك . 

وقال أبن ا ٍ ج يعقوب » حدثنا هشیم › أخبرنا عطاء بن السائب › عن 


محارب بن دثار » عن ابن عمر أنه قال : الكوثر نهر في الجنة » حافتاه ذهب وفضة » يجري 
عل الدر والياقوت 6 ماؤه أشد بياضًا من اللبن > وأحلئ من العسل . 


› ¢ صحيح البخاري » كتاب : الرقاق » باب : في الحوض وقول الله تعالى : « إن أعطيناك الكوثر‎ )١ ٤( 
.)157/١١( )1٥۷۸( حديث‎ 

. )۳۲۰/|۳۰( تفسير الطبري‎ )١6( 

(1) تفسير الطبري (۳۲۰/۳۰) . 

(۱۷) سيأتي مرفوعًا عند الترمذي وقد نخرجه المزي في تحفة الأشراف )۷٤٠١(‏ ولم يذكر هذا الطريق 
الموقوف . والحديث بهذا الإسناد في الطبري )"۲٠/۳٠١٠(‏ . 


[1] - في ز : بشر . 

[؟] - ما بين المعكوفين سقط من ز . (۳] - سقط من ز . 
[6] ¬ في زءخ : حين . [0) - في ز: من . 
[1] - في ز : فسر . [۷] - سقط من خ . 
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. ريه مله واموكريا‎ EEE E E 


وقد روي 3 فقال الإمام أحمد“' : حدثنا بن حفص »۽ حدثناة'؟ ورقاء قال 
الكو تر ر الجئة ع حافتاه من ذهب 9 e‏ اللؤلو » وماوه أشد rh‏ 
وأحلى من العسل » . 

وهكذا زوا الترمذي ع وابن ماجة 4 وأبن أبي حاتم 4 وأبن جرير ») من طريق محمد بن 
فضيل » عن عطاء بن السائب » به مرفوعًا . وقال الترمذي : و حسن صحيح ) . 

وقال ابن جرير” © : حدثني يعقوب » حدثنا اين علية » أخبرنا عطاء بن السائب قال : قال 
اه الاك سعيد ب سير في N‏ كلت : حدثنا عن ابن عباس أنه قال : 

هو الخير الكثير . فقال : صدق » وآ" الله إنه للخير الكثير » ولكن حدثنا ابن عمر قال 7 
نزلت ا ا و : ١‏ الكوثر نهر في 
الجنة » حافتاه من ذهب » يجري على الدر والياقوت » . 


وقال ابن جرير”” : حدثني ابن ارتي ٠‏ حدانا بن [ ي مرم ٣7‏ » حلا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير » أخبرني حرام" بن عثمان » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أسامة بن 
اده أ e‏ للد عي وام أبن مز بن عي لطاب يون الو ينافال 
امرأته عنه - وكانت من بني النجار - فقالت : خرج - يا نبي الله - آنفًا عامدًا نحوك » فأظنه 
أخطأك في بعض أزقة بني النجار » أولا تدخل يا r.‏ فقدمت إليه حيسًا 
فأكل منه » فقالت : يا رسول الله » هنتا لك ومرينًا » لقد جعت وأنا أريد أن آنيك فأمنيك 
وأئريك » أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرًا في الجنة [ يدع الكوثر ]1*3 . فقال : « أجل › 


(1) مسند أحمد (1۷/۲) (0755) . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة الكوثر » حديث 
)°۸( )6/۹( . ا لام د : صفة الجنة » حديث )١٤٠١/۲( )٤١۳٤(‏ . 
والطبري ( ۰ )) . وصححه 

(۱۹) تفسير الطبري )"۲٠/۳۰(‏ . 

(۲۰) تفسير الطبري )"۲٠٣/۳۰(‏ . 


. سقط من زاء خ . [۲] - سقط من ز‎ - ]١1[ 


[9] - سقط من ز . ]٤[‏ - بياض في ز › خ 
]٥[‏ - في زء خ : إبراهيم . ) [7] - في ز : حزام . 


[۷] - سقط من ز . ظ [۸] - سقط من خ . 
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وعرضه - يعني أرضه - ياقوت ومرجان » وزبرجد ولؤلوٌ » . 

حرام" بن عثمان : ضعيف . ولكن هذا سياق حسن » وقد صح أصل هذا » بل قد تواتر 
من طرق" تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث » وكذلك أحاديث الحوض . [ ]1"؟ وهكذا 
روي عن أنس » وأبي العالية » ومجاهد » وغير واحد من السلف : أن الكوثر نهر في ال جنة . 
وقال عطاء : هو حوض في الجنة . 

وقوله : # فصل لربك وانحر » » أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة » ومن 
ذلك النهر الذي تقدم صفته : فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك » فاعبده وحده لا 
شريك له » وانحر علئ اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالئ : طط قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وماتي لله رب العلمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 › قال ابن 
عباس » وعطاء » ومجاهد » وعكرمة » والحسن : يعني بذلك نحر البُدن ونحوها . وكذا قال 
قتادة » ومحمد بن كعب القرظي 4 والضحاك › والربيع » وعطاء الخراساني 1 والحكم › 
وإسماعيل بن أبي خالد » وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من 
السجود لغير اله » والذبح على غير اسمه » كما قال تعالق : طؤ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه لفسق ...4 الاية . 

وقيل : المراد بقوله  :‏ وانحر 4 : وضع اليد اليمن على اليسرئ تحت النحر . بروى هذا 
عن علي » ولا يصح» وعن الشعبي مله . 

وعن أبي جعفر الباقر: 9 وانحر © يعني : أرفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 

وقيل1*! : #8 وانحر 4 > أي : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . 

وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديئًا منكدا جا فقال : حدثنا وهب بن إبراهيم الفام 7" 55 
سنة حمس وخمسين ومائتين - حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي » حدثنا مقاتل بن حيان » عن 
الأصبغ بن نباتة » عن علي بن أبي طالب ؛ قال : لما نزلت هذه السورة علي النبي صلى الله 
عليه وسلم : ا إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر # › قال رسول الله : « يا جبريل ؛ 
ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي 9 © فقال" : ليست بنحيرة » ولكنه يأمرك إذا تحرمت 
للصلاة » ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت » وإذا رفعت رأسك من الركوع » وإذا سجدت › 


[1] - في زء خ : حزام . [1] - في ز : طريق . 


مع - في ز » خ : « ولنذكرها هنا وكل هذه الأقوال غريية جدًا . 
]٤[‏ - سقط من ز . [5] - في ز : وأقبل . 


[1] - في زاء خ : القاضي . [۷] - في ز : قال . 
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انها صلاتنا 0 ل 0 في السماوات السبع » وإن لكل شيء زينة » وزينة الصلاة 


رواه اس في المسخدرك من حديث ارا بن حاتم به . 


وعن عطاء الخراساني » [ هو وانحر ‏ » أي ] : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل » وأبرز 
نحرك 0 يعني به الاعتدال . رواه أبن 8 حاتم . 


7[ وكل هذه الأقوال غريبة جا E3‏ . والصحيح القول الأول : أن المراد بالنحر 5 
المناسك ؛ ولهذا كان رسول ا ال SER E‏ 
ويقول : ١‏ من صل صلاتنا ونسك نسكنا » فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا 
نسل له ) . فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ؛ إني نسكت شاتي قبل الصلاة » 
وعرفت أن اليوم يوم يشتهئ فيه اللحم . قال : ٠‏ شاتك شاة للم ؛ . قال : فان عندي عناقًا 
هي أحبٌ إلى من شاتين » أفتجزئ عني ؟ قال : وتجزئك » ولا تجرئ أحدًا بعدك 06" , 


قال ابو جعفر بن جرير : والصواب قول من قال : معنول ذلك : فا- صلاتك كلها لربك 
خالصًا دون ما سواه من الأنداد والألهة » وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان » شكرًا له على 
n‏ ااي وي 


ا 





hE 
. من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره‎ 


قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت في العاص بن وائل . 


وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ؛ قال : كان العاص بن وائل إ إذأ ذكر رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له » فإذا هلك انقطع ذكره . فأتزل 
اله هذه السورة . وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . 
)۲١(‏ المستدرك (2/لاله - مل ه) . وتعقبه الذهبي بأن فيه إسرائيل صاحب عجائت نَ لايعتمد عليه » وأصبغ 


شيعي متروك عند النسائي . 


(۲۲) أخرجه البخاري في كتاب : العيدين » باب : الأكل يوم النحر» حديث )٤٤۷/۲( )٠٠١(‏ . ومسلم 
في كتاب : الأضاحى 4 باب . وقتها » حديیث )١551(‏ . كلاهما من حديث البراء به نحوه 1 


[1] - سقط من زاء خ . [1] - سقط من زاء خ . 
[9] - سقط من ت . 


سورة الكوثر / الآيات ١‏ - ۳ ا ل ا 


وقال ابن عباس أيضًا » وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف» وا" جماعة من كفار" ٠‏ 


قريش . 

وقال یزار" : حدثنا زياد بن يحبئ الحساني » حدثنا ابن أبي عدي » عن داود » عن 
عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت 
[سيدهب]1 "1 ؛ ألا تری إلى هذا المصّنبر المنبتر من قومه ؟ يزعم أنه حير منا » ونحن أهل 
ود ان عدا د ال د ا لا اق i‏ 
هو الأبتر © . 1 ٠‏ 

و3٤‏ هكذا رواه البزارل"! » وهو إسناد صحيح . 

وعن عطاء قال : نزلت في أبي لهب » وذلك حين مات ابن لرسول الله صل الله عليه 
وسلم فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال : بتر محمد الليلة . فأنرل الله [ في ذلك 6 
« إن شانئك هو الأبتر » . 

وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل . وعنه فإ إن شانئك ‏ » يعني : عدوك . وهلا يهم 

وقال عكرمة : الأبتر : الفرد . وقال السدي : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بتر . فلما 
مات أبناء رسول الله صلل الله عليه وسلم قالوا : بتر محمد . فأنزل الله : طإ إن شائتك هو 
الأبتر » . ظ 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطم ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا 
مات بنوو*] ينقطع ذكره » وحاشا وكلا » بل قد أبقئ الله ذكره عل رعوس الاشهاد » 
وأوجب شرعه على رقاب العباد » مستمةا على دوام الآباد » إلى يوم الحشر والمعاد > صلوات 
الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم التناد . ) 


آخر تفسير سورة الكوثر › وللَّه الحمد والمنة 
*# 7 2 


ا 
(78) مختصر زوائد البزار (۱۲۱/۲) )١578(‏ من طريق ا حسن بن علي الواسطى عن يحبى بن راشد عن 
داود بهذا الإسناد . قال ابن حجر : ضعيف . 





[1] - في ز : في . [۲] - في ز : كبار . 
[0] - في ز : سيد ألم , ]٤[‏ - سقط من ز . 
رمع - في ز : الترمذي . ]٦[‏ - سقط من ت . 


[۷] - سقط من خ . [۸] - سقط من خ . 


[ تفسير ] سورة #قل يا أيها الكافرون 4 
[ وهي مكية ] 


الت ور سمح E a‏ رول اللا بارع .الله a E‏ 
السورة 1 وب # قل هو الله أحد » في ر كعتي الطواف . وفي صحيح مسل ع من حديث 
أبي هريرة » أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر . 

وقال الإمام أحمد”” : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن مجاهد » عن 
ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد 
pt‏ بضعًا وعشرين مرة - أو : بضع عشرة مرة - © قل يا أيها الكافرون 4 . و قل هو الله 
حد © , 

وقال أحمد ايا : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير » حدثنا إسرائيل » عن أي إسحاق ؛ 
عن مجاهد » عن ابن عمر؛ قال : رمقت النبي صل الله عليه وسلم أربعا وعشرين - أو : 
حمسا وعشرين - مرة » يقرأ ذ الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب لإ قل يا أيها 

وقال اند 9 حدثنا أبو اد = هو محمد بن عبد الله بن الز بر ]١1‏ الزييري - حدينا 
سفيان - هوة'' الثوري - عن أبي إسحاق » عن مجاهد » عن ابن عمر؛ قال : رمقت الد صلی 
ال عليه وسلم شهرا » وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب لإ قل يا أيها الكافرون ¢ » و 
9 قل هو الله أحد » . ظ 





)١(‏ صحيح مسلم » كتاب : الحج » باب : حجة النبي ملت ؛ حديث (1118/1147) )۲٤۳/۸(‏ في حديث 
جابر الطويل . ) 

(۲) صحيح مسلم » كتاب : صلاة المسافرين > حديث (۷۲۹/۹۸) .)۸/٩(‏ 

(۳) مسند أحمد )٤۷٦۳( )۲٤۲5(‏ . وصححه أحمد شاكر . 

. وصححه أحمد شاكر‎ . )٥۷٤۲( مسند أحمد (؟/99)‎ )٤( 

)٩(‏ مسند أحمد )۹٤/۲(‏ (01941) . والترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في تخقيف ركعتى 

٠‏ الفجر ؛ حديث (117) )۸٤/۲(‏ . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : ما جاء فيما يقرأ في ال رکعتین 

قبل الفجر» حديث (1155) (۳۹۳/۱) . وقد وقع في المطبوع من ابن ماجة إسحاق بدلا من أبي إسحاق 
وهو تحريف . ينظر تحفة الأشراف(07/0/57) (۷۳۸۸) . والحديث صححه أحمد شاكر . 


[1] - سقط من ز . [1"]- في زءخ:عن. 


و كذا رواه الترمذي و[ابن ماجة » من حديث أبي أحمد الزبيري 1١1‏ » أخرجه النسائي7) 
من وجه آخر » عن أبي إسحاق » به . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن »© . ظ 


و قد" تقدم في الحديث 18 أنها تعدل ربع القرآن » و ط إذا زلزلت 4 تعدل ريع 
القرآن . ظ 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » عن فروة 
ابن نوفل - هو ابن معاوية - عن أبيه ؛ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال له : « هل لاك 
في ربيبة لنا تكفلها ؟ ٠‏ . قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسم 
عنها » قال : « ما فعلت الجارية ؟ » قال : تركتها عند أمها . قال « فمجيء ما جاء بك ؟ ») 
قال : جعت لتعلمني شيتًا أقوله عند منامي . قال : « اقرأ : لإ قل يا أيها الكافرون ) , ثم نم 
على خاتمتها » فإنها براءة من الشرك » . تفرد به أحمد . 

وقال أبو القاسم الطبراني0) : حدثنا أحمد بن عمرو القطراني » حدثنا محمد بن الطفيل › 
حدثنا شريك » عن أبي إسحاق » عن جبلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة - أن النبي صلئ 
الله عليه وسلم قال : « إذا أويت إلى فراشك فاقراً « قل يا أيها الكافرون ‏ حتئ تمر 
بآخرها › فإنها براءة من الشرك » . 

وقال الإمام حدر : حدثنا حجاج » حدثنا شريك » عن أبي إسحاق » عن فروة41] بن 
نوفل » عن الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله ؛ علمني شيقا أقوله عند منامي . قال : 
و إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ : ط قل يا أيها الكافرون 4 › فإنها براءة من الشرك » ٠‏ 


٠١١ . 1‏ 58 ش : 7 5 
وروی الطبراني” ^ من طريق شريك » [ عن ع جابرء عن معقل الزبيدي › عن [ عباد أبي 


(7) سنن النسائي )۷١/۲(‏ كتاب الافتتاح » باب : القراءة في الركعتين بعد المغرب . 

(۷) أطراف المسند لابن حجر (175/5) )۷٤۸٤(‏ وهو ساقط من المطبوع . والحديث عند أحمد من طريق 
يحبى بن آدم > ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق (4557/5) (۲۳۹۲۰) . به نحوه . 

(۸) معجم الطبراني (۲۸۷/۲) )0١45(‏ . قال الهيثمي في « امجمع » )١١4/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله 
وثقوا . 

(9) أطراف المسند (۲۲۰/۲ - )551١‏ (51155) . 

2٠١‏ رواه الطبراني )۳۷۰۸()۸۱/٤(‏ من حديث محمد بن عبد الله الحضرمي » عن أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأودي » عن عبد الرحمن بن شريك » عن أبيه وعن جابر » عن معقل به » 





اع - ما بين المعكوفين سقط من ره 20070 [۲] - سقط من خ . 
ف ارج و وع خد ۽ [4] - في ز › خ : عروة . 








الأخضر عن خباب ] رسول الله صن الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ : [ قل : يا أيها 
الكافرون ‏ حتئ يختمها [ والله أعلم ]1'! . 


لاء ر م 0 دلو + E‏ دب AA‏ د ود > E‏ ا ديح سا و ع ربس 
ل يتأيها الكيرون 9 ك عبد ما سَبَدُونَ © نتر عليدون ما 


2 - 
ات سا 2 و 5 
عاید ما عبد ي ولا 


س . 


أعد 629 ول انا 
SSO ۰‏ 


وک 7 جه 
دینک ول دن و 


هذه السورة سورة البراءة من" العمل الذي يعمله المشركون » وهي آمرة بالإخلاص فيه , 
فقوله : و قل يا أيها الكافرون ) شمل كل كافر على وجه الأرض » ولكن المواجهين7؟ بهذا 


وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ء 
ويعبدون معبودهة سنة » فانزل الله هذه السورة › وأمر رسوله صلی الله عليه وسلم فيها ان يتبرأ 
من دينهم بالكلية › فقال : لا أعبد ما تعبدون » يعني من الأصنام والانداد » 8 ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 › وهو الله وحده لا شريك له . ف «ما» هاهنا معن « من » . 


ثم قال : «( ولا أنا عابد ما عبدتم ٠.‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد » . أي : ولا أعبد 
عبادتكم » أي : لا أسلكها ولا أقتدي بها , وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ؛ 
ولهذا قال : ل ولا أنتم عابدون ما أعبد »4 . أي : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته » 
بل قد اخترعتم شيقًا من تلقاء أنفسكم » كما قال : ل إن يتبعون إلا الظن وما تهوئ الأنفس 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى ‏ » قتبرأ منهم.في جميع ما هم فيه » فإن العابد لابد له من 
معبود يعبده » وعبادة يسلكها إليه » فالرسول واتباعه يعبدون الله بما شرعه » ولهذا كان كلمة 
الإسلام“ ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله ۾ » أي : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا با 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله 
ولهذا قال لهم الرسول صل الله عليه وسلم : <( لككم دينكم ولي دين » › كما قال تعالن : 
« وإن"" كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 





[۱] - سقط من ت . EET‏ 
[۳] - في ز : المواجهون . [4] - في خ : الإخلاص . 
[6) - في ز : فإن . 


سورة الكافرون / الآيات ١‏ - > 
تعملون » . وقال : «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » . 


وقال البخاري'" : يقال : طإ لكم دينكم 4 الكفر » < ولي دين #الإسلام . ولم يقل 
٠ ١‏ ديني » لان الآيات بالنون » فحذف الياء > كما قال  :‏ فهو يهدين ‏ و لإ يشفين 4 . 
وقال غيره : لا أعبد ما تعبدون الآن » ولا أجييكم فيما بقي من عمري › ولا أنتم عابدون ما 
أعبد » وهم الذين قال : ا وليزيدن كيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيا وكفرا ‏ . 
انتهيل ما ذكره . ْ 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقوله 9 [ فإن مع العسر 
يسرا ١1‏ » إن مع العسر يسرًا ) »> وكقوله : ل لترون الجحيم » ثم لترونها عين 
اليقين » . وحكاه بعضهم - كابن الجوزي وغيره - عن ابن قتيبة » فالله أعلم . 

فهذه ثلاثة أقوال : أولها ما ذكرناه أولًا . الثاني : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن 
اراد : « لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 في الماضي $ ولا أنا عابد ما 
عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ في المستقبل . الثالث : أن ذلك تأكيد محض . 





وثي قول رابع » نصره أبو العباس بن تيميّة في بعض كتبه » وهو أن المراد بقوله : «إ لا 
أعبد ما تعبدون © نفي الفعل لأنها جملة فعلية » # ولا أنا عابد ما عبدتم © > نفي قبوله 
لذلك بالكلية ؛ لان النفي بالجملة الاسمية آكد فكأنه نف الفعل وكونه قابا لذلك . ومعناه نفي 
الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضًا. وهو قول حسن أيضَاء والله أعلم . 


وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة : ا لكم دينكم ولي 
دين » » على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارئ » وبالعكس » إذال'؟ كان 
بينهما د نسب أو ]17 سبب يتوارث به ؛ لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في 
البطلان . ) 


وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصاريٰ من اليهود وبالعكس » حديث 
عمرو بن شعيب > عن أيه › عن جده قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ولا 
يتواردث أهل ملتين شتی , 
)١١(‏ فتح الباري (۷۳۳/۸) في كتاب : التفسير » باب : سورة : فل قل يدأيها الكافرون © . 
(۱۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲ - )١95‏ . وأبو داود في كتاب : الفرائض » باب : هل يرث المسلم الكافر › 
حديث (۲۹۱۱) ۲١ - ١١5/9(‏ . وابن ماجة في كتاب : الفرائض » باب : ميراث أهل الإسلام من 


أهل الشرك » حديث )۲۷۳١(‏ (417/7) . وابن الجارود في المنتقي (۹1۷) . وحسنه الألباني في الإرواء 
)151/6١<‏ . 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . O‏ 
[8] - في ز : نسبا و . 


SAA 





آل اسه AN J‏ ع۶ : 2 
آخر تفسيرا'”' سورة قل يا أيها الكافرون © > ولله الحمد والمنة . 
[ وبه التوفيق والعصمة ]" . 


XK XK K 


[1] - سقط من ز . [۲] - سقط من زءات . 


سورة النصر / الآيات ف 





[ تفسير ] سورة إذا جاء نصر الله والفتح 
[ وهي مدنية ] 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن » و إذا زلزلت 4 تعدل ربع القرآن . 
وقال النسائي : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » أخبرنا جعفر » عن أبي العُمَيْس 
(ح) وأخبرنا أحمدة'؟ بن سليمان » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو العميس » عن عبد انجيد 
ابن سهيل » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ قال : قال لي ابن عباس : يا بن عتبة » أتعلم 
آخر سورة من القرآن نزلت ؟ قلت : نعم » 88 إذا جاء نصر الله والفعح 4 . قال : صدقت . 


وروی الحافظ أبو بكر البزار“ والبيهقي » من حديث موسئ بن عبيدة الربذي » عن صدقة 
ابن يسار » عن اين عمر؛ قال : أنزلت هذه السورة  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4 على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع > فأمر براحلته 
القصواءة؟؟ فرحلت7؟ » ثم قام فخطب الناس ... فذكر خطبته المشهورة . 


وال“ الحافظ لبيهقي(" : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيدا ٠‏ 
الصفار » حدثنا الأسفاطي » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا [ عباد بن 1" العوام » عن هلال 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس؛ قال : لما نزلت  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح © › 
دعا رسول الله صلل الله عليه وسلم فاطمة وقال : « إنه قد نعيت إليّ نفسي ٠‏ » فبكت » ثم 
ضحكت » وقالت : أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت » ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي 
ماقا" بي » . فضحكت . 


وقد روأه النسائي كما سيان بدون ذكر فاطمة . 


. )٥٠١/١( )۱١۱۷١۱۳( سنن النسائي » الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة النصر » حديث‎ )١( 
. في كتاب : التفسير من طريق جعفر بن عون‎ )"٠۲٤/۲۱( والحديث في صحيح مسلم‎ 

(۲) أخرجه البزار كما في 9 مجمع الزوائد » (۲۹۹/۳ - )۲۷١‏ وقال الهيثمي : قلت في الصحيح وغيره 
طرف منه - رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . اه . 

(۳) أحرجه البيهقي في « دلائل النبوة )١717/97( ٠‏ . 


[1]- في زءخ : محمد . [۲] - في ز : القصوى . 


[۳] - سقط من خ . 
]٤[‏ - بياض في ز . ]٥[‏ - في ز : عبد . 


[1] - في زء خ : عساكر . [۷] - في ز : إلحاقا . 
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م ا ایی 8 
إا کا د ر والح ي ر ر ا لاس مه دغ ب دين 1 
وجا 9 سَيعْ مد عمد ريك وأسكه اک اد يب © 


قال البخاري() ع و Oh‏ 
لحي E‏ : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في 
نفسه» فقال: لم يدخل هذا معناء ولنا أناء مثله؟ فقا عمر: إنه من علمتم » فدعاهم ذات 
يوم فأدخله معهم » فما رُوْيتُ أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم . فقال : ما تقولون في قول الله 
عر وجل ( إذا جاء نصر الله والفتح € قال بعضهم +" ا 
نصرنا وفتح علینا . وسكت ب بعضهم فلم يقل شيعا » فقال لي : أكذلك1'! تقول يا بن عباس ؟ 
فقلت : لا . فقال : ما مت : هو أجل رسول الله صل الله عليه وسلم أعلمه له › 
قال : لظ إذا جاء نصر نصر الله والفتح © فذلك علامة أجلك  »‏ فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان توابًا ) ا ا ا ا تقول . تفرد به البخاري . 


وروی ابن جرير”” ؟» عن محمد بن حميد » عن مهران » عن الثوري » عن عاصم » عن 
أبي رزين » عن ابن عباس .. فذكر مثل هذه" القصة › أو نحوها . 

وقال الإمام أحمد29 : حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا عطاء » عن سعيد بن ۾ عن 
ابن عباس ؛ قال : لما نزلت : « إذا جاء نصر الله والفتح » » قال رسول الله صلئ الله عليه . 
وسلم : ١‏ نعيت إلى نفسي . e‏ . تفرد به أحمد . 

رزوی العوفي » عن ابن عبا . وهكذا قال مجاهد » وأبو العالية » والضحاك » وغير 
وأحد EY CE i‏ 


وقال ابن جرير”" : حدثني إسماعيل بن موسئ » حدثنا الحسين بن عيسئ الحنفي » عن 


, » صحيح البخاري في كتاب : التفسير » باب ل : [ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا‎ )٤( 
. (5/8*/ا - ه8/)‎ )٤۹۷۰( حديث‎ 


(ه) تفسير الطبري )۳۳٤/۳۰(‏ . 
)٩(‏ مسند أحمد (۲۱۷/۱) (۱۸۷۳) . وصحح إسناده أحمد شاكر . 


(۷) تفسير الطبري (۳۳۲/۳۰) . 


[1] - في ز : أكذاك . ظ [1] - في ز : هية . 
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معمر » عن الزهري » عن أبي حازم » عن ابن عباس؛ قال : ينما رسول الله صل الله عليه 
وسلم في المدينة إذ قال : 9 الله أكبر » الله أكبر » جاء نصر الله والفتح » جاء أهل اليمن » . 


قيل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : «قوم رقيقة قلوبهم » لينة طباعهم » الإيمان يمان › 
والفقه يمان » والحكمة يمأنية € . 


ثم رواه“ عن ابن عبد الأعلئ » عن ابن ثور" » عن معمرء عن عكرمة ... مرسلا . 

وقال الطبراني 9 : حدثنا زكريا بن يحيئ » حدثنا أبو كامل الجحدري » حدثنا أبو عوانة » 
e CE ug‏ : ا نزلت : « إذا جاء نصر الله 
والفتح ...) حت ختم السورة » قال : نعيت لرسول الله صلئ الله عليه وسلم نفسه حين 
نزلت » قال : فأحذ بأشد ما كان قط اجتهادًا في أمر الآخرة . وقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعد ذلك : 9 جاء الفتح ونصر الله »> وجاء أهل اليمن » . فقال رجل : يا رسول الله ؛ 
وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم » لينة طباعهم"" ٠‏ الإيمان يمان » والفقه يمان » . 


وقال الإمام أحمد ‏ : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم » عن أبي رزين » عن ابن 
عباس قال : لما نزلت  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح ¶ › 7 ا أن 
قد نعيت إليه نفسه » فقيل ry‏ نصر الله والفتح ا 


حدثنا SS‏ : أن عمر سأل ابن عباس عن 
هذه الآية : 8 إذا جاء نصر الله والفتح »> قال : لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نفسه . ظ 
ؤقال الطبران "° : TL‏ ل لك اك ENE‏ 
عرد ن أى یں ٠‏ عن أي بكر بن آی اھ عن عت ال بو د اللددين ی 
ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعًا : ل إذا جاء نصر الله والفتح ‏ . 
وقال الإمام أحمد أيضًا(''2 : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة › 


(۸) تفسير الطبري (۳۳۳/۳۰) . 

0 معجم الطبراني 1١)‏ ۱ - 00 ونا ۰ ) . قال الهيشمى في ص اججمع ) 5/9١‏ )2 : روأه الطبراني 
في الكبير والأوسط بأسانيد... وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح . 

. مسند أحمد (844/1) (۳۲۰۱) . وصحح إسناده أحمد شاكر‎ )٠١( 

(۱۱) مسند أحمد )١65/١(‏ (0807) . 

(۱۲) معجم الطبراني الكبير(١١/959) )٠١3775(‏ . 

. )۱۱۱۸۱( )۲۲/۳( مسند أحمد‎ )١99 


[1] ¬ في ز : برز . [1] - في زاءت : قلوبهم . 
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عن أبي البختري الطائي » عن ابي سعيد الخدري » عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؛ أنه 
قال لما نزلت هذه السورة : ل إذا جاء نصر الله والفتح » . قرأها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حت ختمها » فقال : ١‏ الناس حيز » وأنا وأصحابي حيز » . وقال : ١‏ لا هجرة بعد 
الفتح » ولكن جهاد ونية ) . فقال له مروان['] : كذبت - وعنده رافع بن خديج › وزيد بن 
ثابت » قاعدان معه على السرير - فقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدثاك » ولكن هذا يخاف 
أن تنزعه عن عرافة1"] قومه » وهذا يخشئ أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدرة 
ليضربه » فلما رأيا ذلك قالا : صدق . ) 


۹۲ 





تفرد به أحمد » وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر » فقد ثبت من رواية ابن 
عباس ؛ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال يوم الفتح : ١‏ لا هجرة » ولكن جهاد ونية › 
ولكن إذا استنفرتم فانفروا » . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما9" . 

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر - رضي الله عنهم أجمعين - من أنه قد أمرنا 
إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه » يعني نصلي له ونستغفره 
معنى مليح صحيح » وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 
وقت الضحى ثماني ركعات » فقال قائلون : هي صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب 
عليها » فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرًا لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر 
شهر رمضان قريًا من [ تسعة عشر ]["! يومًا يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش » وكانوا 
نحوًا من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت صلاة الفتح » قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا 
فتح بلدا أن يصلي فيه ول ما يدخله ثماني ركعات . وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح 
المدائن » ثم قال بعضهم : يصليها كلها بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين › 
كما ورد في سنن أبي داود 7" , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من 
كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما [ ]241 أن هذه السورة عي فيها 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم نفسه الكريمة » واعلم أنك إذا فتحت مكة - وهي : قريتك 
التي أحرجتك - ودخل الناس في دين الله أفواججا » فقد فرغ شغلا“ بك" في الدنيا » فتهياً 
للقدوم علينا والوفود إلينا » فالآخرة خير لك من الدنيا » ولسوف يعطيك ربك فترضئ ؛ ولهذا 
قال : ط# فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا » . 


. )97( تقدم تخريجه في آل عمران‎ )۱٤( 

)١5(‏ سان أبي داود في كتاب : الصلاة » باب : صلاة الضحى حديث (۱۲۹۰) (۲۸/۲) من حديث أم 
هانئ - رضي الله عنها - وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود )۲۸١(‏ . 

[1] - في زءخ : هارون . [] - في ز : عراقبة . 

[۳] - في ز : تسع عشرة . ES‏ 

[6) - في ز : شغلكا . كذا . وفي خ : شغلك . [1] - سقط من خ . 
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قال النسائي O»‏ : أخبرنا عمرو بن منصور »© حدثنا محمد بن مححبوب © حدثنا أبو عوانة, 4 
ا ل N.‏ : © إذا جاء نصر الله 
والفتح ... إلى آخر السورة » قال : نعيت لرسول الله صلئ الله عليه وسلم نفسه حين 
أنزلت » فأخذ في أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة » وقال رسول الله صل الله عليه ولم 
بعد ذلك : و جاء الفتح » وجاء نصر الله » وجاء أهل اليمن » . فقال رجل : يا رسول الله 
وما أهل اليمن ؟ قال : ١‏ قوم رقيقة قلوبهم » لينة قلوبهم N e‏ 
والفقه يمان » . 


وقال البخاري99© : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن منصور » عن أبي 
الضحى » عن مسروق » عن عائشة ؛ قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكثر [ أن 
ف 


وقال الإمام ) اد۵ : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن داود » عن الشعبي » عن 
سروف قال : قالت عائشة : كان رسول اله صل الله عليه وسلم 20 في آخر أمره من 
قول : ( سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إأيه » . وقال : إن ربي 0 أخب ني أي 
ّ' سأرئ علامة و في أمتي 5 وأمرني إذا رأيتها أن اسبح بحمذه وأستغفره ( نم كان توايًا ) فقد 
رأيتها 0 0 جاء نصر الله والفتح » - الناس يد خلون في دين الله أفواجًا »* » فسبح 
بحمد ربك واستغفره » إنه کان توابا 4 » 


ورواه ا و داود » وهو أبن أبي هند به . 


وقال ابن جر عدكا إلى کا کی ن ا ی کن ای ر 
أم سلمة قالت : وي و اساي و بو او E E‏ 
)١16(‏ سنن النسائي الكبرى » كتاب : التفسير » باب : سورة النصر » حديث )١١171١7(‏ 676/99) . 
05 البخاري » كتاب : التفسير » باب : سورة إذا جاء نصر الله والفتح » حديث (5554) (۸/ 

)٤۸٤/۲۱۷( وأخرجه مسلم في كتاب : الصلاة » باب : ما يقال في الركوع والسجود » حديث‎ . (TT 

: كتاب‎ (١۹۰ ١/7١ وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسجود‎ . (A/S) 

الافتتاح › > باب : نوع آخحر من الذكر في ال ركوع . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب السبيح ي 

الركوع والسجود » حديث )۲۸۷/۱١( )۸۸٩(‏ . 

(۱۸) مسند أحمد (1"5/5) (74174) . ومسلم في كتاب : الصلاة » باب : ما يقال في الركوع والسجود » 

. (TY) (LAL 
. )"٠١/۳۰( تفسير الطبري‎ )١9( 


[1] - سقط من ز . [7ع - ما بين المعكوفين سقط من خ . 
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يذهب ولا يجيء , إلا قال :لا يجان الله وده ) . فلت : يا رسول الله » إنك تكثر من 
سبحان الله وبحمده » لا تذهب ولا تجيء » ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت 4و سان الله 
وبحمده 6 ؟ قال ال  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح ۰ إل آخر 
ا ل حي سان رس بج سي امار ال يي 
فيكتب هاهنا . 


وقال الإمام أحمد © : عار ل EO‏ 
عبد الله ؛ قال : لما تزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم ر : « إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 » كان يكثر إذا قرأها - ودكع - أن يقول : ١‏ سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك » اللّهم 
اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم » . لا تفرد ابه أحمد . وروآه ابن ابي حاتم » عن أيبه › 
عن عمرو بن مرة » عن شعبة » عن أبي إسحاق به . 


والراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدّاء فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة ‏ 
يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح اله عليه مكة دخلوا في دين الله أفوابجا » فلم 
تمض سنتان حت استوسقت جزيرة العرب إيمانًا » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
n‏ 


۹٤ 





وقد رو البخاري(١" “٣‏ في صحيحه » عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم 
ياسلامهم إلى رسول الله صلا الله عليه وسلم» وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة , 
يقولون : دعوه وقومه ) فان ظهر عليهم فهو نبي . . الحديث وقد حررنا غزوة الفتح في 
كتابنا : « السيرة » » فمن أرادة'؟ فليراجعه هناك » وللّه الحمد والمنة . 

وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق » عن الأوزاعي 2 
حدثني أبو عمار » حدثني جار لجابر بن عبد الله ؛ قال E‏ 
الله > فسلم علي › فجعلت أحدثه عن افتراق الناس » وما أحدئوا فجعل جابر يكي ۽ ثم 
سمعت رسول TS‏ يقول : و إن الناس دخلوا في دين الله 
وسيخرجون منه أفواجًا ) . 


عن ي 4 
(۲۰) مسند أحمد (۳۸۸/۱) (۳۹۸۳) . 
)۲١(‏ صحيح البخاري » كتاب : المغازي » باب : (۳) » حديث )٤۳۰۲(‏ (۲۲/۸) . 


(۲۲) مسند أحمد 53/5 )۱٤۷۳۸(‏ . قال الهيئمي في AS‏ : رواه أحمد وجابر 
- كذا قال ولعل ا جار جابر - لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . | 


OE زاك‎ 





وة الد 7 الآراث ٠ه‏ 
/ تفسير ] سورة E‏ 
أ وهي مكية ] 
تم أل هرا ال 


5-07 رصم چ ص رس م اي ر ا مرح نر زو س : س 
يت ہا أ ھی ب © مآ ای عَنَهُ مال وا كسب 9 


سرح ول سه 1 چک ہے سود ر ھج مه چ . 
سیق ناا دات هب © وَآمرآتْمٌ حَمَالةَ الحطب (وي) في جيدها 
ہے خلر ال سس حب ٠‏ ش 
ب ن سم © 
قال البخاري(1) : حدثنا محمد بن سلام » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن عمرو 
ابن مرة » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس» أن النبي صا الله عليه وسلم خرج أ 
البطحاء » فصعد الجبل فتادى : ( يا صباحاه إ» . فاجتمعث إليه قريش » فقال1"؟ : ( أرأيتم 
إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم » أكنتم تصدقوني ؟ 6. قالوا : نعم . قال : « بلي 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا ؟ يا لك ! فأتزل الله : 
« تبت يدا أبي لهب وتب ...4 إلى أخرها . 
وفي رواية") : فقام ينفض يديه ©» وهو يقول : كا لك سائر اليوم ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
ل تبت يدا أبي لهب وتب 4 . 
الأول دعاء عله" » والثانيل خبر عنه » فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى لله 
عليه وسلم واسمه : عبد العزئ بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة . وإنما سمي ١‏ أبا لهب ) 
لإشراق وجهه ¢ وكان كثير الاأذية لرسول الله صلی الله عليه وسلم والبغضة له 1 والازدراء به » 
والتنقص له ولدينه ْ 
قال الإمام أحمد" : حدثنا إبراهيم بن العباس ل*! افا غك ال حن بن أب الزناد "عن 
ال ل ا 
وام صحيم البخاري » كتاب : التفسير » باب  :‏ وتب ما أغتى عنه ماله وما كسب » ع حديث (5 ۱۷ ۴) 
(۷۳۷/۸) . وأطرافه في : [ ولعو وروم EVV o ToT‏ ع “LEAVY ¢ AYY CEA‏ 
(۲) صحيح البخاري )٤۷۷۰(‏ دون : فقام ينفض يديه . 
)۳( المسند )١9058( )۳٤۱/٤(‏ . 





[1] - في ز : تبت . [؟] - في ز : قال . 
رمع - سقط من ز › خ . [مع - في ز : أبي العباس . 


۹٦‏ سورة المسد / الآيات ١‏ - ه 


رأيت النبي صلئ الله عليه وسلم في ال جاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول : « يا أيها الناس ؛ 
قولوا : لا إله إلا الله . تفلحوا » . والناس مجتمعون1'؟ عليه » ووراءه رجل وضيء الوجه أحول 
ذو غديرتين » يقول : انه صايئ كاذب » يتبعه حيث ذهب › فسألت عنه ؟ فقالوا: هذا عبّه 


أبو لهب . 


ثم رواه عن سريج 153 7 عن ابن أبي الزناد » عن أبيه » فذكره . قال أبو الزناد : قلت 
لربيعة : كنت يومئذ صغيرًا ؟ قال : لا » والله إني يومئذ لأعقل أني أزفرة؟ القربة . تفرد به 





وقال محمد بن إسحاق”؟ : حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ؛ قال : 
سمعت ربيعة بن عباد الديلي ؛ يقول : إن لع أبي رجل شاب » أنظر إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يتبع القبائل - ووراءه رجل أحول وضيء» ذو جمة - يقف رسول 0 صلئ الله عليه 
وسلم على القبيلة فيقول : 9 يا ب فلان ؛ إني رسول الله إليكم » آمركم أن تعبدوا الله لا 
عاد ا سيدا عر عيابي E‏ 
قال الآخر من خلفه : يا بني فلان ؛ هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزئ وحلفاءكم من 
الجن من بني مالك بن أقيش » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له ولا تتبعوه . 
فقلت لأبي : من هذا ؟ قال : عمه أبو لهب . رواه أحمد أيضًا والطبراني بهذا اللفظ . 


فقوله تعالئ : 9 تبت يدا أبي لهب »4 , أي : خسرت وخابت » وضل عمله وسعيه › 
$ وتب 4 › أي : وقد نك تحقق[؟] حسارته وهلاكه , 
ولده . وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين » مثله . 0 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان » قال 
ابو ليت : إن كان ما يقول ابن أخي حقًا , فإني أفقدي نفسي يوم القيامة من العذاب الي 
وولدي . فأنزل الله : 8 ما أغني عنه ماله وما كسب 4 . 

وقوله : © سيصلئ. نارًا ذات لهب 4 › أي : ذات شرر ولهيب وإحراق شديد » 
8 وامرأته حمالة الحطب © ., و كانت زوجته من سادات نساء قريش » وهي : أم جميل » 





. 0۹۰٥۹( )”14195 - "51/5( مسند أحمد‎ )٤( 
. ... سيرة ابن هشام (۲۸۷/۲) بنحوه إلا أنه قال : سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي قال : إني لغلام‎ )5( 


. في ز : شريح‎ - ]١[ . في ز» خ : يجتمعون‎ -]١1[ 
. في ز : أرفرف . وزفر الشيء : حمله . [1:] - في خ : تحققت‎ - ][ 


[] - سقط من ز . 


عور المسد / الأيات ١‏ - ه ۹¥ 





اسا رو ت ريه بن اة ون أت اب سفيان » وكانت عونا لزوجها عل كفره 
وجحوده وعناده › فلهذا تكون يوم القيامة عوتا عليه في عذابه في نار جهنم ؛ ولهذا قال : 
لإ حمالة الحطب » في جيدها حبل من مسد 4 , يعني : تحمل الحطب فتلقي على زوجها ۽ 
ليزداد على ما هو فيه » وهي مهيأة لذلك مستعدة له . | ظ 

في جيدها حبل من مسد قال مجاهد وعروة: من مسد النار . 

وعن مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » والثوري » والسدي : ل حمالة الحطب 4 : 
كانت تمشي بالنميمة .. ظ 

[ وقال العوفي عن ابن عباس » وعطية الجدلي » والضحاك » وابن زيد : كانت تضع الشوك 
في طريق رسول الله صلی الله عليه وسلم . واختاره ابن جرير ] ٠١‏ | 

قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير النبي صل الله عليه وسلم بالفقر »> وكانت تحتطب » 
فعيرت1'؟ بذلك . (١‏ 

كذا حكاه, ولم يعزه إلى | والصحيح الأول وائله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » [ فقالت : لأنفقنها 1" في عداوة 
محمد . يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن سليم مول الشعبي » عن الشعبي 
قال : المسد : الليف . ظ 

وقال عروة بن الزيير : المسد: سلسلة ذرعها سبعون ذراعا . وعن الثوري : هي قلادة من نارء 
طولها سبعون ذراعًا , ) 
جلود الإبل أو أوبارها » ومسدت الحبل أمسده مسدًا : إذا أاجدت فتله . 

وقال مجاهد : 8 في جيدها بل من مسد »ع أي : طوق من حديد ٠‏ ألا تر أن 
العرب يسمون البكرة مسدًا ؟ . ظ 


وقال ابن أبن حا حا آي وأبو زرعة ؛ قالا : حدثنا عبد اللّه بن الزبير الحميدي › 





(8) أتخرجه الحميدي ١519/١(‏ - عه 1) (۳۲۳) . وأخرجه الحاكم )۳٣۱/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
والبيهقي في الدلائل (۱۹۰/۲ - 145) . كلهم من طريق سفيان بهذا الإسناد بنحوه . 





[1] - في ز : فعثرت . [۲] - في ز : قالت لأنفقها . 


4۹۸ سورة المسد / الآيات ١‏ - ه 





حدثنا سفيان » حدثنا الوليد بن كثير » عن أبن بدوس » عن أسماء بنت. أبي بكر؛ ا 
نزلت : هل تبت يدا أبي لهب , أقبلت3'؟ العوراء أم جميل بنت حرب » ولها ولولة » وفي 
يدها فهر » وهي تقول › لعنها الله" : ظ 

ما أبينًا 

وديته قَلَينا 

وَأْمْرّهِ عَصَينا 


ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال : 
يا رسول الله » قد أقبلت وأنا أحاف عليك أن تراك . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
« إنها لن تراني » . وقرأ قرآتا اعتصم به » كما قال تعالى : ل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا 4 . فأقبلت حتئ وقفت على أبي بكر ولم تر 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت : يا أبا بكر ؛ إني"" أخبرت أن صاحبك هجاني ؟ 
قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها . 
قال : وقال الوليد في حديثه أو غيره : فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت [ ]41؟ ١‏ 
فقالت : تعس مذم ! فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إني لحصان فما" أكلم» وثقاف 
ف[ أعلم : وكلنا من بني الى ؛ وقريش بعد أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار© : حدثنا إبراهيم بن سعيد» وأحمد بن إسحاق ؛ قالا : حدثنا 
أبو أحمد » حدثنا عبد السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس ؛ قال : لما نزلت.:. ل تبت يدا أبي لهب »4 [ جاءت امرأة أبي لهب ]1*1 ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم جالس » ومعه أبو بكر » فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك بشيء . 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبينها » . فأقبلت حت وقفت على 
أبي بكر ؛ فقالت : يا أبا بكر » هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا » ورب هذه البنية ما نطق 
بالشعر ولا يتفوه به . فقالت : إنك لمصدق . فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه : ما 

راتك ؟! قال : ١‏ لا » ما زال ملك يسترني حت ولت » . 


(۷) أخرجه البزار 171/9 - ۱۲۲) (1099 2 .0614 . 


كد ادامل [۲] - سقط منات . 
[9] - سقط من ز ء خ . ]٤[‏ - في زاءخ : في مرطها . 
[5] - في ت : مما . ON‏ 


[0] - في ز : الهم . [۸] - سقط من خ . 


سورة السك / الأيات أده ۹۹ 


وقد قال بعض أهل العلم في قوله تلن  :‏ في جيدها حبل من مسد 6 ۽ ي : في عنقها 
حبل من نار» تُرفَع به إلى شفيرهال"' > ثم يرم بها إلى أسفلها » ثم كذلك دائمًا . 

قال أبو الطاب بن دحية في كتابه التنوير - وقد رو ذلك - : وعبر بالمسد عن حبل 
الدلو » كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب ١‏ النبات » : كل مسد : رشاء » وانشد في 
ذلك : 


وة ويخورا صِرَرَا ١‏ وَمَسَدًا ين أبق مغر 
قال : والأبقٌ : القنبُ . 
وقال إلا شو : 
يا عسة الوص" قعوة مني 2 [ لن تك 1 نئا ليا في 


ما شف من شط و ري1[ 


قال العلماء : وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة » فإنه منذ نزل قوله 
تعالل : 9 سيصلئ نارًا ذات لهب ٠‏ وامرأته حمالة الحطب ٠‏ في جيدها حبل من مسد 4 › 
فأحبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان » لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما » لا ظاهرًا ولا 
باطءًا > لا مسا ولا معلا » فكان هذا من أقوئ الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


[ آخر تفسير سورة المسد » وللّه الحمد ] 


KF % 








[1] - في البزار : « وهذا أحسن الإسناد ول ل جد ان بکر » . 

[۲] - في زء خ : سعيرها . 

۳] - سقط من ت . ]٤[‏ - في ز : الحوض . 
[ه] - في زء خ : إني بك . [1] - في ز : مكسكن . 


سورة الإخلاص / 





[ تفسير ] سورة الإخلاص 
[ وهي مكية ] ظ 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها 


٠‏ قال الإمام حمر : حدثنا أبو سعد محمد بن يشر" الصاغاني » حدثنا أبو جعفر 
الرازي » حدثنا الرييع بن أنس » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب ؛ أن المشركين قالوا للنبي 


الصمد ١‏ لم يلد ولم یولد ٠‏ ولم يكن له كفوًا أحد » . 


وكذا رواه الترمذي وابن جرير » عن أحمد بن منيع » زاد أبن جرير : ومحمود بن خداش › 
عن أبي سعد محمد بن ميسر به » زاد ابن جرير والترمذي » قال : ( الصمد » : الذي لم 
يلد ولم يولد » لانه ليس شيء يولد1"؟ إلا سيموت » وليس شيء يموت إلا سيورث » وإن الله 
جل جلاله لا يموت ولا يورث » ل ولم يكن له كفوًا أحد ) ولم يكن له شبه ولا عدل, 
وليسن. كمئلة شیم 


ورواه ابن أبي حاتم » من" حديث أبي سعد محمد بن ميسر به . 


لم رواه الترمني”؟ عن عبد بن حميد » عن عبيد, الله بن موسيئ » عن أبي جعفر » عن 


الربيع » عن أبي العالية ... فذكره مرسلاء ولم يذكر (أييا) . ثم قال الترمذي : وهذا أصح من 
حديث ا معد 


( حديث آخر في معناه ) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي””؟ : حدثنا [ سريج بن يونسع3*؟ , 
حدثنا إسماعيل بن مجالد ع عن مجالد » عن الشعبي » عن جابر » أن أعراييًا جاء إلى النبي 





(۱) مسند أحمد (۱۳۳/۰ 7 (TIYA (IYE‏ . وأخرجه الترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة 
الأخلاص حديث (751”) (85/9) . والطبري (45/90”) . 

(۲) سنن الترمذي )۳۳٣۲(‏ (5/9م - ۸۷) . 

)مسد آي يغلى :02/63 62 ©1 2 وإسناده ج لقن سال ون سك رار الهيئمي 
في المجمع )۱٤۹/۷(‏ وقال : فيه مجالد بن سعيد » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


. في زء خ : مبشر . وكذا في الموضعين القادمين‎ - ]١1[ 

[1] - في زءخ : بذلك . [] - في ز:في. 
[4] - سقط من ز ء خ . 

[5]. - ما بين المعكوفين في ز : « شريح » حدثنا ابن يونس » . 


°۰ 





سورة الإجلاص / 


مل الله عليه وسلم فقال : انسب لنا ربك . فأنزل اله عر وجل : ل قل هو الله أحد ...( 
إل آخرها . إسناده مقارب . ظ 


٠*٠ ٠ ٠ ٤ 00‏ هه ع ٠.‏ 
وقد رواه ابن جرير ٩‏ » عن محمد بن عوف» عن سريجل'!؟ » فذكره. وقد أرسله غير 
واحد من السلف 1 


وروی عبيدة"؟ بن إسحاق العطار » عن قيس بن الربيع »> عن عاصم » عن أبي وائل » عن 
أبن مسعود ؛ قال : قالت فریش لرسول الله صلل الله عليه وسلم 3 أنسب لنا ربك فنزلت هذه 
السورة . ۾ قل هو الله أحل 4 د , ش. 


قال الطبراني : رواه الفريابي وغيره » عن قيس » 1 عن ]153 عاصم » عن أبي وائل» مرسلا . 


ئم روى الطبراني من حديث عبد ار بن عشمان الطائفي » عن الوازع بن نافع » عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل شيء نسبة » ونس 
الله : قل هو الله أحد» . ظ 

( حديث آخر في فضلها ) قال الببخاري107) : حدثنا محمد - هو الذهلي - حدثنا أحمد 
بن صالح » حدثنا ابن وهب » أخبرنا عمرو » عن أبن أبي هلال » أن أبا الرجال محمد بن 
عبد الرحمن حدثه » عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج اني مي 
اله عليه وسلم - عن عائشة ؛ أن النبي صائ الله عليه وسلم بعث رجلا عل سرية » ون يلي 
لأصحابه في صلاتهم » فيختم ب ف قل هو الله أحد ‏ فلما رجعوا ذكروا"" ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : « سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ » فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن » وأنا 
أحب أن أقرأ بها . فقال النبي صل الله عليه وسلم : « أخبروه أن الله تعال يحبه » . 


هكذا رواه في كتاب (التوحيد». ومنهم من يسقط ذكر ‏ محمد الذهلي » ؛ ويجعله من 





(4) تفسير الطبري (17/70 "07 . 

(ه) أحرجه أبو الشيخ في و العظمة » (۳۷۵/۱ - 5/ا") (89) من طريق أي داود عن قيس مرسلا - ليس 
فيه أبن مسعود . 

(1) صحيح البخاري في كتاب : التوحيد › باب : ما جاء في دعاء النبي بیت أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى» حدیٹ (eV) )۷۳۷۰١(‏ ياسقاط الذهلي من الإسناد . وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة 
المسافرين» باب : فضل قراءة 9 قل هو الله أحد #؛ حديث (۸۱۳/۲۹۳) (18/5) . والنسائي (؟/ 
0۷١ - ١.‏ كتاب الافتتاح » باب : الفضل في قراءة # قل هو الله أحد & . 


[1] - في ز : شريح . [۲] - في زاء خ : عبد . 
مع - في ز : بن . وفي باقي النسخ : عن أبي . ]٤[‏ - سقط من ز . 


د سورة الإخلاص / 





ظ روايته عن أحمد بن صالح › وقد رواه مسلم والنسائي أيضًا من حديث عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث7؟ » عن سعيد بن أبي هلال به . ) 


حديك آخر : قال البخاري في كتاب الصلاة”“ : وقال عبيدا' الله » عن ثابت » عن 
أنس ؟ قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها 
لهم في الصلاة مما يقرأ به » افتتح ب ل قل هو الله أحد ) حت يفرغ منها » ثم يقرأ سورة 
أخرئ معها » وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة 
ثم لا ترئ أنها تجزئك حت تقرأ بالا ئ » فإما أن [ تقرأ بها ]" » وإما أن تدعها وتقراً 
ا فقال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت ٠‏ وإن كرهتم تركتكم . 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي صل الله عليه وسلم 
أخبروه الخبر فقال : ٠‏ يا فلان؛ ما ينعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » وما حملك عل" 
زوم هذه السورة في كل ركعة؟»6. قال : إني أحبها. قال : وحبك إياها أدخلك الجنة) . 

هكذا رواه البخاري تعليمًا مجزومًا به . وقد رواه أبو عيسل الترمذي في جامعه ۽ عن 
البخاري » عن إسماعيل بن أبي أويس » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن عبيد الله بن 
عمر ... فذكر يإسناده مثله سواء » ثم قال الترمذي : ١‏ غريب من حديث عبيد الله » عن 
ثابت » . قال : وروى مبارك بن فضالة » عن ثابت » عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ 
إني أحب هذه السورة +[ قل هو الله أحد ) . قال: « إن حبك إياها أدخلك المنة) . 

وهذا الذي علقه الترمذي» قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصللاء فقال © : 

حدثنا أبو النضر » حدثنا مبارك بن فضالة » عن ثابت عن أنس ؛ قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فقال : إني أحب هذه السورة : طط قل هو الله أحد » . فقال رسول 


يو 


لله صلل الله عليه وسلم : « حبك إياها أدخلك الجنة » . 


(حديث في كونها تعدل ثلث القرآن ) قال البخاري”؟ : حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك ع 
۾ ا 7 ٤‏ ء 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن أبيه » عن أبي سعيد ؛ أن 





(۷) أخرجه البخاري تعليمًا في كتاب : الأذان » باب : اجمع بين السورتين في الركعة » حديث ۷۷٤(‏ م ) 
)١65/1(‏ . وأخرجه الترمذي في كتاب : ثواب القرآن » باب : ما جاء في سورة الإخلاص » حديث 
0555 )1/۸ = 1۰( . ظ 

. )۲٤٥٤( )۱٤۱/۳( مسند أحمد‎ )۸( 

(5) صحيح البخاري في كتاب : التوحيد » باب : ما جاء في دعاء النبي لته أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى » حديث )۳٤۷/۱۳( )۷۳۷٤(‏ . 


[1] - في ز٤‏ غ أيوب. [] - في ز » خ : عبد . 
[] - في خ : تقرأها . ]٤[‏ - سقط من خ . 
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رجلا سمع ربج يقرأ : ل قل هو الله أحد ‏ » برددها » فلما أصبح جاء إل التي صلن الل 
عليه وسلم زنک1٣‏ ذلك له » وكأن الرجل يتقالها » فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
و والذي نفسي بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن » . 


زاد إسماعيل بن جعفر ° > عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه > عن أبي 
سعيد ؛ قال : أخبرني حي" قنادة بن النعمان » عن النبي صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وقد روأه البخاري'“ أيضًا عن عبد الله بن يوسف» والقعنبي . ورواه أبو داود عن 
القعنبي » والنسائي عن قتيبة » كلهم عن مالك به . وحديث قتادة بن النعمان أسنده الا 
من طريقين » عن إسماعيل بن جعفر » عن مالك به . 
(٠‏ حديث آخر ) قال البخاري110) ٠‏ حدثنا عم 3 بن حفص »© حدثنا أب 4 حدثنا 
الأعمش » حدثنا إبراهيم » والضحاك المشرقي » عن أبي سعيد ؛ قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم لاصحابه : « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ » فشق ذلك عليهم 
وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال  :‏ الله الواحد الصمد ثلث القرآن » ٠‏ 

تفرد يإحراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي » والضحاك بن شرحبيل الهمداني 
المشرقي 9 كلاهمال"! عن أبي سعيك © قال الفربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم 
زاق اي عبد الله ؛ قال : قال أبو عبد الله البخاري : عن إبراهيم» مرسل» وعن الضحاك › 


مسنك . 

س 

)© 129 صحيح البخاري في كناب : فضائل القرآن » باب : فضل ل قل هو الله أحد  » حديث‎ )١. 
۰)۹ - ۸/۹) 


)1147( صحيح البخاري ۽ تاب : الأيمان والنذور » باب : كيف كانت بمين النبي لئے ؛ حديث‎ )۱١( 
/۲( )١551( وأحرجه أبو داود في كتاب : الصلاة » باب : في سورة الصمد » حديث‎ . (۳/1۱) 
1 4 والنسائي 0171/9 كتاب الافتتاح » باب : الفضل في قراءة ظ قل هو الله أحد‎ .)/ 7 

)١۲(‏ سان النسائي » الكبرى كتاب : فضائل القرآن » باب : سورة الإخلاص » حديت )۸۰۲۹( (/۱ ت 
) من طريق محمد بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر . وأخعرجه في كتاب : عمل اليوم والللة ب ر 
يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة » حديث (16.75) (11757/5) . من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن 





إسماعيل بن جعفر . 
18ح صحيح البخاري في كتاب : فضائل القرآن » باب : فضل فإ قل هو الله أحد # » حديث (19©) 
(69/9) . 
[مع- في ز:ذكر. [۲] - في ز : أبو . 


[0ع - في خ : عمرو . 
:ع - في ت : كليهما . [ه] - في ز › خ : وراد . 


سورة الإخلاص / 





( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد © : حدثنا يحين بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن 
الحارث بن يزيد › عن أ الهيثم 3 عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : بات قتادة بن النعمان يقرا 
ايل كله ب فز فل هو الله أحد 4 , فذكر ذلك للنبي صان الله عليه وسلم فقال : و والذي 
نفسي بيده » لتعدل نصف القرآن › أو : لل ۾“ ظ ظ 0 


( حديث آخرل'] ) : قال الإمام أحمد*'2 : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا 
ابن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن | پلے > عن عبد الله بن عمروء أن أبا أيوب الأنصاري 
کان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل 
يستطيع ذلك أحد ؟ | قال : فإن ل قل هو الله أحد » ثلث القرآن . قال : فجاء النبي صل 
الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب » فقال : «صدق أبو أيوب » . 

( حديث آخر ) : قال أبو عيسئ الترمذي” © : حدثنا محمد بن بشارآ"؟ » حدثنا يما 
ابن سعيد ) حدثنا يزيد بن كيسان » أخبر ني أبو حازم » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم  :‏ احشدوا © » فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من حشد » ثم 
خرج نبي الله صلی الله عليه وسلم فقرأ : ط( قل هو الله أحد » , ثم دخل » فقال بعضنا 
بعش : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 9 فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن » » إني لأرئ 
هذا خبرًا جاء من السماء » ثم خرج نبي الله صل الله عليه وسل 
عليكم ثلث القرآن » ألا وإنها تعدل ثلث القرآن » . 0 


وهكذا رواه مسلم في صحيحه » عن محمد بن بشار به . وقال الترمذي : ٠‏ حسن صحييم 
غريب » واسم أبي حازم سلمان » . | 





( حديث آخر ) ّ قال الإمام اخ 0 : -حدثنا عبد الرحمن بن مهدي © عن زائدة بن 





)۱٤(‏ مسند أحمد ٩۱۱۲۹( )۱٥/۳(‏ . ) ظ 
a Oe E DOO‏ 
)١1(‏ سنن الترمذي في كتاب : ثواب القرآن » باب : ما جاء في سورة الإخلاص » حديث (۲۹۰۲) (۸/ 
٠‏ . ومسام في كعاب : صلاة المسافرين » باب : فضل قراءة ل قل هو الله أحد © > حديث 
)عن اطريتن تحن بحن بن E‏ لبس i‏ محمد بان شان وفك وروت 
المزي في تحفة الأشراف )54/١١(‏ (184141) ولم يذكر محمد بن بشار . 
(۱۷) مسند أحمد (T11) (£1۹ ¬ 4١//5(‏ . والترمذي في كتاب : فضائل القرآن » باب : ما جاء في 
سورة الإخلاص » حديث (۲۸۹۹) ( ٠٠٤ - ٠٠۴۳/٥‏ - ط شاكر ) . والنسائي (۱۷۱/۲ - ۱۷۲) , 


[1] - سقط من خ . [۲] - في ز »› خ : يسار . 





قدامة » عن منصور » عن هلال بن يساف » عن الربيع بن خثيم » عن عمرو بن ميمول » عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلل » عن امرأة من الأنصار » عن أبي أيوب » عن النبي صلى الله عليه وسيم 
قال : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فإنه من قرأ : © قل هو الله أحد » الله 
الصمد ‏ في ليلة » فقد قرأ ليلتعذ ثلث القرأن » . 

هذا حديث تساعئ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي['؟ والنسائي » كلاهما عن محمد 
ابن بشار » بندار ) زا" الترمذدي : وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي په" 
- فصار لهما عشاريًا . وفي رواية الترمذي : عن امرأة أبي أيوب › عن أبي أيوب به . ثم قال : 
وفي الباب عن ابي الدرداء 6 وأبي سعيد © وقتادة بن النعمان › وابي 0 وأنس › وابن 
عمر ) وأبي مسعود . وهذا حديث حسن › ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث أحسن من رواية 
« زائدة » . وتابعه على روايته إسرائيل » والفضيل بن عياض . وقد روى شعبة وغير واحد من 

١‏ حديث آخر ) : قال أحمد(*") : حدثنا هشيم » عن حصين » عن هلال بن يساف » عن عبد 
الرحمن ابن أبي ليل » عن أبي بن كعب - أو : رجل من الأنصار - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من قرأ ب قل هو الله أحد » فكأنما قرأ بدلث القرآن » . 


ولم يقع في روايته : هلال بن يساف . 
( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد° : حدثنا وكي > عن سفيان » عن أبي قيس » عن 
عمرو ابن ميمون » عن أبي مسعود ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ج قل هو 
الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن » . 
والليلة من طرق أخحر» عن عمرو بن ميمون » مرفوعًا وموقوفا . 
(۱۸) مسند أحمد (41/5 )۲٠٠١٤( )١‏ . أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : 
ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة » حديث )1١75/5( )٠۰٥۲۲(‏ . 
(19) مسند أجمد (199/4) )۱۷٠١۷(‏ . ورواه ابن ماجة في كتاب : الأدب » باب : ثواب القرآن › 
حديث (۳۷۲۸۹) )١1١155/5(‏ . قال في الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » وأبو قيس هو 


عبد الرحمن بن ثروان . وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : ما يستحب 
للإنسان أن يقرأ كل ليلة » حديث (84؟81١١‏ - 8؟5١٠).‏ 


[۱] - سقط من ت . 
[۲] - سقط من زاء خ . [۳] - سقط من خ . 


ك0 سورة الإخلاص / 





( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد””") : حدثنا بھز » حدثنا بكيرا"؟ بن يي السميط » 
حدثنا قتادة » عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي الدرداء ؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ١‏ أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ ». قالوا : نعم 
يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك وأعجز . قال : ١‏ فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء , 
ف ل قل هو الله أحد » ثلث القرآن) . ورواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به . 

ا ( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد" حدثنا أمية بن خالد » حدثنا محمد بن عبد الله 

ابن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن عمه [ ]!' الزهري »> عن حميد بن عبد الرحمن - هو ابن 
عوف - عن أمه - وهي : آم كلثوم بنت عقبة7! بن أبي معيط - قالت : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : « ل قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » . 

وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة » » عن عمرو بن على » عن أمية بن خالد به . 
ثم رواه"“ من طريق مالك » عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » قوله . 
ورواه النسائي"“ أيضًا في « اليوم والليلة » من حديث محمد بن إسحاق » عن الحارث بن 

الفضيل الانصاري ۾ عن الزهري › عن حميد بن عبد الرحمن ( ان نفرأ من أاصحاب ا 
صلئ الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « ۾ قل هو الله 
أحد » تعدل ثلث القرآن لمن صلل بها ) . 

( حديث آخر في کون قراءتها توجب اللجنة ) : قال الإمام مالك بع أي ٠‏ ب عن غنيك 

الله بن عبد الرحمن » عن عبيد بن -حئين1*] ؛ قال : سمعت أبا هريرة ؛ يقول : أقبلت مع النبي 

)٠(‏ مسند أحمد (5441//1) (۲۷1۲۹) . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : فضل قراءة ب[ قل 
هو الله أحد 4 » حديث )۸١١/۲١۹(‏ (1/1) . والنسائي في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : « ما 
يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة » حديث (۰۳۷) (5/ ١‏ - 0۷۷ . 

(11) مسند أحمد (4/1 )٤١‏ (۲۷۳۸۲) . والنسائي في الكبرى في : عمل اليوم والليلة » باب : ما يستحب 
للإنسان أن يقرأ كل ليلة » حديث )۷٥/١( )٠۰٠۴۳۱(‏ . | 

(۲۲) سنن النسائي في الموضع السابق برقم ۷١ - ١ا/ه/5( )٠٠١۳۳(‏ . 

() سان النسائي ايسا في الموضع السابق برقم )٠۷١/١( )٠٠٠۳۲(‏ . 

, 4 الموطأ كتاب : القرآن » باب : ما جاء في قراءة إ قل هو الله أحد 4 و9 تبارك الذي بيده الملك‎ )۲٤( 
ومن طريقه الترمذي في كتاب : ثواب القرآن » باب : ما. جاء في سورة‎ . )۱۸۳/١( )۱۸( حديث‎ 
والنسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب‎ . )١ .///( )١899( الإخلاص » حديث‎ 
. )۷۷/١( )٠١١*2( الفضل في قراءة # قل هو الله أحد » » حديث‎ 


[1] - في زءاخ: بكر . [1] - في ز : عن . 
[۲] - في ز : عتبة . ]٤[‏ - في خ : حسين . 
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صل الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد ) فقال رسول الله صلى الله عايه 
وسلم : « وجبت » قلت : وما وجبت ؟ قال : (الجنة ) . ظ 

وروأه الترمذي والنسائي ») من حديث مالك . وقال الترمذي : ( حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مالك » . وتقدم حديث"؟ : « حبك إياها أدخلك!'! الجنة ) . ) 

(حديث في تكرار قراءتها ) : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي""“ : حدثنا قطن بن نسير 
الغبري » حدثنا بيس بن ميمون القرشي » حدثنا يزيد الرقاشي » عن أنس قال : سمعت رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم؛ يقول : ١‏ أما يستطيع أحدكم أن يقرأ : ( قل هو الله أحد ¢ 
ثلاث مرات في ليلة » فإنها تعدل ثلث القرآن ؟ » . 

هذا ا عي او تعره مده ديك ار قال عبد الله بن الإمام ا 
' حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » حدثنا الضحاك بن مخلد »> حدثنا ابن أبي ذئب » عن 
أسيد بن أبي أسيد » عن معاذ بن [ عبد الله بن خبيب 36 » عن أبيه ؛ قال : أصابنا عطة [4] 
وظلمة » فانتظرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم يصلي لنا » فخرج فأحذ يبدي » فقال : 
( قل ) . فسكت »2 قال : « قل ). قلت : ما أقول ؟ قال : ( ۾ قل هو الله أحد » 

وروآه أبو داود والترمذدي والنسائي من حديث أبن أبي ذئب به . 

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


۳ ش ٥‏ ع 
وقد رواه النسائی“ من طريق أخرئ » عن معاذ بن عبد الله بن خبيب! ' » عن أيه > 
عن عقبة بن عامر و فل کرو 





. تقدم قريبًا‎ )1١5( 
إلا أن فيه عبيس بن ميمون القرشي بين يزيد وقطن . قال الهيئمي‎ )4١18( )١50/9( أخرجه أبو يعلى‎ )۲۹( 
. رواه أبو يعلى وفيه عبيس بن ميمون وهو متروك‎ : )١5١/17( » في و مجمع الزوائد‎ 

(۲۷) عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » )۳٠۲/١(‏ (۲۲۷۹۷) . وأبو داود في كتاب : الأدب » باب › 
ما يقول إذا أصبح » حديث (5081) (5/١؟"7‏ - 07”) . والترمذي في كتاب : الدعوات » باب : «دعاء 
يقال عند النوم و» حديث (١/ه”)‏ (۲۱۹/۹) . والنسائي (5./8؟) في أول كتاب الاستعاذة . 

(۲۸) سان النسائي )۲١۱/۸(‏ في أول كتاب الاستعاذة » من طريق عبد الله ابن سليمان عن معاذ بنحوه . 


[1] - في ز : أدخل . [؟] - في ز : إسناده . 
[0] - في زاء خ : م عبد الرحمن بن حبيب ) . ]٤[‏ - في ت : طش . 
]٥[‏ - في ز : حبيب . 
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E‏ آخر في ذلك ) قال الإمام أحمد © : عونا ايداف بن عر سانا بن 
سعد » حدثني الخليل بن مرة » عن الأزهر بن" عبد الله » عن تميم الداري ؛ قال :قال وسول 
اله صل الله عليه وسلم : ومن قال : لا إله إلا الله » واحدًا أحدًا صمدًا » لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدَا » ولم يكن له كفوًا أحد - عشر مرات - كتب له أربعون ألف ألف حسنة © . تفرد به 
أحمد » والخليل بن مرة : ضعفه البخاري وغيره بمرة1'؟. 


› ابن لهيعة‎ e e : حديث آخر ) :قال حر(" ارس"‎ ١ 
کی رول الله صنلا‎ ٠ حدثنا زبانة"! ر سول رو رشتاذ بين أن کے أن‎ 
اله عليه وسلم قال : د من قرأ از قل هو الله أحد 4 حتئ يختمها - عشر مرات - بن الله له‎ 
قصرًا في الجنة » . فقال عمر : إذن نستكثر يا رسول الله . فقال رسول الله صل الله عليه‎ 
) وسلم : « الله أكثر وأطيب » تفده اجك‎ 

ورواه ابو متمد الدارمي في م 7 ر «امكار a‏ 
حيوة » حدثنا أبو [ عقيل زهرة ]1 بن معبد - قال الدارمي : وكان من الأبدال - 
سعيد بن المسيب؛ يقول : إن : نبي الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال و قرأ قل هو ال 
أحد » عشر مرات بن الله له قصرا في الجنة » ومن قرأها عشرين مرة بن الله له قصرين في 
الجنة » ومن قرأها ثلاثين مرة بن الله له لالة قصور في الجنة ) . فقال عمر بن الخطاب : إذن 
لتكثر قصورنا ام ا : ١‏ الله أوسع من ذلك » . وهذا مرسل 


حبك . 


( حديث أخر ) : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن علي » حدثني نوح بن قيس › 
أخبرني محمد العطار » أخبرتني أم كثير الأنصارية » عن أنس بن مالك » عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : « من قرأ لإ قل هو الله أحد »4 خمسين مرة. غفرت له ذلوب خمسين 


سنة ) . إسناده ضعيف . 


(9؟) أخرجه أحمد )٠١*”/4(‏ . 
(۳۰) أخرجه أحمد )٥٦٥۲( )٤۳۷/۳(‏ . 
(۳۱) أخرجه الدارمي في كتاب : فضائل القرآن » باب : في فضل ‏ قل هو الله أحد # › حدیث )۳٤۳۲(‏ 


(Tre) 

[1] - في ز : عن . [۲] - في ز : سمرة . 

[۳] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ز » خ : زياد . 
ظ [] - في زء خ : « إسناده ضعيف » حاتم ابن ميمون ضعفه البخاري وغيره » . ومكانها في ت : في نهاية 

الفقرة بعد القادمة . 


E . سقط من ز › خ‎ - ]٦[ 
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( حديث آخر ) : قال أبو يعلى " : حدثنا أبو الربيع » حدثنا حاتم بن ميمون » حدثنا 
ثابت » عن أنس؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ في يوم طز قل هو 
الله أحد ¢ مائتي مرة كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة » إلا أن يكون عليه دين ) . 
[إسناده ضعيف » حاتم ابن ميمون ضعفه البخاري وغيره ] . 


ورواه الترمذي9 "© »> عن محمد بن مرزوق البصري » عن حاتم بن ميمون » به » ولفظه : 
١‏ من قرأ كل يوم » مائتي مرة « قل هو الله أحد » محي عنه ذنوب خمسين سنة » إلا أن 
يكون عليه دين ) . 


قال الترمذي : وبهذا الإسناد عن النبي صلا الله عليه وسلم ؛ قال : « من أراد أن ينام على 
فراشه » فنام على بمينه » ثم قرأ : 9 قل هو الله أحد ‏ مائة مرة » فإذا كان يوم القيامة يقول 
له الرب عز وجل : يا عبدي ؛ ادحل على يينك الجنة » . 


ثم قال : غريب من حديث ثابت ». وقد روي من غير هذا الوجه عنه . 


وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر » حدثنا حبان بن أغلب » حدثنا أبي » حدثنا 


ثابت » عن أنس؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « من قرأ قل هو الله 
أحد ) مائتي مرة حط الله عنه ذنوب مائتي سنة ) ٠.‏ 


ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفرء والأغلب بن تميم» وهما متقاربان 
في سوء الحفظ . 


( حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء ) قال النسائي عند تفسيرها؟ : حدثنا 
عبد الرحمن بن خالد » حدثنا زيد بن الحباب » حدثني مالك بن مغول » حدثنا عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه ؛ أنه دحل مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم المسجد » فإذا رجل يصلي » 
يدعو يقول : اللّهِم ؛ إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت » الأحد الصمد › الذي لم يلد 
ولم يولد » ولم يكن له كفوًا أحد . قال : ٠‏ والذي نفسي بيده › لقد سأله باسمه الأعظم › 
الذي إذا سئل به أعطئ › وإذا دعي به أجاب » . 


وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق » عن مالك بن مغول » عن عبد الله بن بريدة › 


(۳۲) أخرجه أبو يعلى )٠١/5(‏ (3756) . | 

(۳۳) سنن الترمذي » كتاب : ثواب القرآن » باب : ما جاء في سور القرآن » حديث (۰ 4°( (VÎR)‏ . 

)۳٤(‏ أخخرجه النسائي في التفسير » كما في تحفة الأشراف 64١/9‏ (1۹۹۸) . وأحرجه أبو داود في کاب 
الصلاة » باب : الدعاء » حديث .)١555 2 ۱ ٤۹۳(‏ والترمذي في كتاب : الدعوات » باب : ما جاء في 
جامع الدعوات عن رسول الله علقي » حديث )٠١٤/۹( )۳٤۷۱(‏ . وابن ماجة في كتاب : الادب » باب : 
اسم الله الأعظم > حديث (861*) (۱۲۹۷/۲ - ۱۲۹۸) . ش 


سورة الإخلاص / سورة الإخلاص / 





عن أبيه به . وقال الترمذي : حسن غريب 5 


(حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبةة'؟ ) قال الحافظ أبو يعلى © : حدثنا 

عبد الأعلئ » حدثنا بشر بن منصور » عن عمر بن نبهان ٣‏ » عن ابي شداد » عن جابر بن 

عبد الله ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دحل 

من أي أبواب الحية شاعم ,2 وزوح من الحور العين حيث شا :من عفا عن قيلها*]؟ › 
وأ ديا خفيًال”! > وقرآ"" في دبر كل صلاة, مكتوبة عشر مرات : « قل هو الله 
أحد ‏ » . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال  :‏ أو إحداهن » . 


( حديث في قراءتها عند دخول المنزل ) قال الحافظ أبو القاسم الطبراني 1" : حدثنا محمد 
اخ غيل اللدين. ا الي ا د سي اد 
ل عا اع الى ون ل E E‏ : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم جح اجر ال هراك اعد اجن سمل براه لمت 
الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران » . إسناده ضعيف . 


( حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال ) قال الحافظ ار 0 عونا 
يجمه بن ق ایی حدقا بريد بين .ارون عن العلاء اي محمد الثقفي ؛ قال 
سمعت أنس بن مالك ؛ يقول ا عع رسيا لله مان للد علي ولي عرف لني 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضئ مثله » فأتى جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : 9 يا جبريل ؛ ما لي أرئ الشمس طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها 
طلا فيما مى ؟ 61+ كال ا ا و ل ا 
فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال : « وفيم ذلك ؟ » قال : كان يكثر قراءة 
ل قل هو الله أحد 4 في الليل والتهار » وفي مشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول اله أن 
أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال 0 . فصلل عليه . 


(5") أخخرجه أبو يعلى (۳۳۲/۳) )۱۷۹٤(‏ . قال الهيئمي في المجمع رواه أبو يعلى وفيه عمر بن نبهان وهو 
متروك . ) 

(5) معجم الطبراني الكبير )۲٤١۱۹( )۳٤۰/۲(‏ . 

. )٤۲۹۷( )۲٥۷ - ۲٣۹/۷( أخرجه أبو يعلى‎ )۳۷( 


[1] - في زء خ : المغرب . [1] - في ز : شيبان . والمثبت من أبي يعلى . 
[6] - سقط من ز. [4] - في ز › خ : قائمه . بلا نقط . 
[5] - سقط من ز . [7] - سقط من خ . 


[۷] - في خ : بن . وكذلك في أبي يعلى . [۸] - بعده في ت : بمثله . 
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وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة“ . من طريق يزيد بن هارون» عن 
العلاء أبي1١؟‏ محمد وهو متهم بالوضع › فاللّه أعلم . 

( طريق أخرئ ) قال أبو يعلى 299 : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله حدثنا 
عثمان أبن الهيشم - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي - عن محمود أبي عبد الله » عن عطاء 
ابن أبي ميمونة » عن أنس؛ قال : نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مات 
معاوية بن معاوية الليثي » فتحب أن تصلي عليه ؟ قال : « نعم » . فضرب بجناحه الارض » 
فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » فرفع سريره فنظر إليه » فكبر عليه وخلفه صفان من 
لملائكة » في كل صف سبعون ألف ملك » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 9 يا جبريل ؛ بم 
نال هذه المنزلة من الله تعالى ؟ » . قال : بحبه # قل هو الله أحد »4 وقراءته إياها ذاهبا 
وجائياة"؟ » قائمًا وقاعدًا » وعلئ كل حال . 


ورواه البيهقي” © من رواية عثمان بن الهيئم المؤذن» عن محبوب بن هلال » عن عطاء بن 
أبي ميمونة » عن أنس ... فذكره وهذا هو الصواب » ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي : 
ليس بالمشهور. وقد روي هذا من طرق أخر » تركناها اختصارًا » وكلها ضعيفة . 


( حديث آخر في فضلها مع المعوذتين ) قال الإمام أحمد "“ : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا 
معاذ بن رفاعة » حدثني علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة » عن عقبة بن عامر؛ قال : 
لقيت رسول الله صلل الله عليه وسلم فابتداته فأحذت بيده » فقلت : يا رسول الله ؛ بم اة 
المؤمن ؟ قال : « يا عقبة ؛ أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك » . قال : ثم لقيني 
رسول الله صل الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي » فقال : « يا عقبة بن عامر » ألا أعلمك 
خير ثلاث سور أنزلت في التوراة » والإنجيل » والزبور › والقرآن العظيم ؟ » قال : قلت : بلئ › 
جعاني الله فداك . قال : فأقرأني ط قل هو الله أحد » و ا قل أعوذ برب الفلق 4 و + قل 
أعوذ برب الناس # . ثم قال : ويا عقبة ؛ لا تدسهن ولا تبت" ليلة حتئ تقرأهن » . 
قال : فما نسيتهن منذ قال : « لا تنسهن » » وما بت ليلة قط حتئ أقرأهن . قال عقبة : ثم 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ااه فاخت .يده تقلت 3 ها زرل الله خرن 
(۳۸) « دلائل النبوة » )۲٤٥/٥(‏ . 

(۳۹) أخرجه أبو يعلى )٤۲۹۸( )۲٥۸/۷(‏ . 

. )١؟15/0(‎ » دلائل النبوة‎ ١ )٤١( 


1 والترمذي في كتاب : الزهد » باب : ما جاء في حفظ اللسان‎ . )177837( )۱٤۷/٤( أخحرجه أحمد‎ )41١ 
ظ‎ . )۱۲۸/۷( )۲٤۰۸( حديث‎ 





[1] - في زرعدخ: بن . [؟] - في ز : وجالسًا . 
[9] - في ز : تبیت . 
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بفواضل الأعمال . فقال : ١‏ يا عقبة ؛ صل من قطعك » وأعط من حرمك » وأعرض عمن 
ظلمك » . ) 


٠9 
الزهد ؛ » من حديث عبيد الله بن زحرل'؟ > عن علي بن يزيد‎ ١ روى الترمذي بعضه في‎ 
 )49 وقال : هذا حديث حسن . وقد رواه أحمد من طريق آم‎ 


حدثنا حسين بن محمد » حدثنا ابن عياش > عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي » عن فروة 
أبن مجاهد اللخمي » عن عقبة بن عامر » عن النبي صلل الله عليه وسلم » فذكر مثله سواء . 
تفرد به أحمد .22 ظ 


( حديث آخر في الاستشفاء بهن ) قال البخاري"“ : حدثنا قتيبة » حدثنا المفضل » عن 
عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أو 
إل فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما فقرأ فيهما 8« قل هو الله أحد 4 و لل قل 
أعوذ برب الفلق 4 و ظ قل أعوذ برب الناس » » ثم يسح بهما ما استطاع من جسده» 
يبدأ بهما علي رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده » يفعل" ذلك ثلاث مرات . وهكذا رواه 
أهل السئن» من حديث عقيل به . ١‏ 


کے سے 
2 


م ا کے 1 ا ص 8 1 سلا o‏ 2 > 8 
فل هو آله اد و ال ألصَسمد 2 کم کرد وم بو 


سس 0 
سجر 


J] 2 


قد تقدم ذكر سبب نزولها . وقال عكرمة : لا قالت اليهود : نحن نعبد عُرَير"" ابن الله › 


. )1176.0( )۱١۸/٤( مسند أحمد‎ )٤۲( 
وأبو‎ . )57/9( )٥۰۱۷( صحيح البخاري في كتاب : فضائل القرآن » باب : فضل المعوذات » حديث‎ (fT) 
: داود في كتاب : الادب » باب : ما يقال عند النوم » حديث (0.057) (317/4) . والترمذي في كتاب‎ 
والنسائي في‎ . )٠١9/9( )۳۳۹۹( الدعوات » باب : ما جاء فيما يقرأ من القرآن عند انام » حديث‎ 
وأبن ماجة‎ .)١ ۹۷/7) )1١ ۰ 1۲ ٤( الكبرى في كتاب ؛ عمل اليوم والليلة » باب : كم يقول ذلك » حديث‎ 
في كتاب : الدعاء » باب : ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه » حديث (817/5”) . وابن ماجه ذكر نفسه‎ 

بالمعوذتين فقط . 


[1] - في ز: أحر. [1] - في ز : ففعل . 
[۲] - في ز : عزيرا . 





وقالت النصارى : نحن نعبد المسيح ابن الله » وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر ؛ 
وقالت المشركون : نحن نعبد الأوثان » أنزل الله عل رسوله صلئ الله عليه وسلم : طؤ قل : هو 
الله أحد © . ٠‏ 


يعني : هو الواحد الأحد , الذي لا نظير له ولا وزير » ولا نديد ولا شبيه ولا عديل » ولا 


يطلق هذا اللفظ على" أحد في الإثبات إلا على الله - عز وجل - لأنه الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله . . 


وقوله : © الله الصمد » قال عكرمة عن ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف 
الذي قد كمل [ في شرفه > والعظيم الذي قد كمل في عظمته › والحليم الذي قد كمل في 
حلمه » والعليم الذي قد كمل في 1'! علمه ؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته . وهو 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد › وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغي إلا له » ليس 
له كفء » وليس كمثله شيء » سبحان الله الواحد القهار . 


وقال الأعمش عن شقيق1"! ( عن أبي وائل : # الصمد 4 : السيد الذي قد أنته سؤدده 
ورواه عاصم » عن ابي وائل » عن ابن مسعود › مثله . 

وقال مالك عن زيد بن أسلم : 8 الصمد 4 : السيد . وقال الحسن وقتادة : هو الباقي بعد 
خلقه . وقال الحسن أيضًا : * الصمد ‏ : الم القيوم الذي لا زوال له . وقال عكرمة : 
#الصمد 4 هة الذي ,لم يخرج منه شيع ولا ی“ 1 ْ | 
قوله : 8 لم يلد ولم يولد 4 . وهو تفسير جيد › وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير ۽ عن 
أبي بن كعب في ذلك »2 وهو صريح فيه . ظ 

وقال ابن مسعود وأبن عباس › وسعيد بن المسيب › ومجاهد › وعبد الله بن ریدو ¢ 
وعكرمة أيضًا » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح » وعطية العوفي » والضحاك » والسدي: 
« الصمد & : الذي لا جوف له . 








٠ [؟] - ما بين المعكوفين سقط من ز‎ aT 
. في ز : يطعه . كذا‎ - ]٤[ . رمع - في ز : سفيان‎ 
. في ز : يزيد‎ - )©[ 


سورة الإخلاص / الآيات ١‏ - > 





قال سفيان عن منصورء عن مجاهد : # الصمد 4 : المصمت الذي لا جوف له . 

وقال الشعبي : هو الذي لا يأكل الطعام2'؟ » ولا يشرب الشراب . 

وقال عبد ابلّه بن بريد" أيضًا : © الصمد » نور يتاذلا , 

روئ ذلك كله وحكاه أبن 5 حاتم » والبيهقي > والطبراني › وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده » وقال 6 . 

حدثني العباس بن ابي طالب » حدثنا محمد بن عمرو بن رومي » عن عبيد اللّه بن سعيد 
قائد الاعمش » حدثني صالح بن حيان1"! > عن عبد الله بن بريدة » عن أيبه » قال : لا أعلم 
إلا قد رفعه » قال : 9 الصمد 4 : الذي لا جوف له . 

وهذا غریب ا والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له » بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال 
في تفسير ل الصمد » : وكل هذه صحيحة » وهي صفات ربنا - عز وجل - و“ هو الذي 
يصمد إليه في الحوائج › وهو الذي قد انتهى سؤدده » وهو الصمد الذي لا جوف له › ولا 
يأكل ولا يشرب » وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقي نحو ذلك أيصّاة*] د 
صاحبة. | ظ 
قال مجاهد : 9 ولم يكن له كفوًا أحد » , يعني : لا صاحبة له . ظ 
وهذا كما قال تعالئ  :‏ بديع السماوات والأرض أنْى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخلق كل شيء 4 . أي هو مالك كل شيء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه , 
أو قريب يدانيه » تعالئ وتقدس وتنزه » قال الله تعالن : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا ٠‏ لقد 
آتي الرحمن عبدًا ٠‏ لقد أحصاهم وعدهم عذا » وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا » . وقال 
تعالول : 2 وقالوا اتخذ الرحمن ولذا سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول وهم 


: تفسير الطبري الس‎ )٤٤( 
. سقط من ز‎ - ]١1[ 


[13] - في ز : يزيد . [0] - في ز : حبان . 
[4] - سقط من ز . [6] - سقط من ت . 


بأمره يعملون » . وقال تعالئ : ل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا ولقد علمت الجنة إنهم 
محضرون » سبحان الله عما يصفون & . 
| وني الصحيح - صحيح البيخاري*؟©: - : و لا أحد أصبر علئ أذى سمعه من الله » إنهم 
يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ٩»‏ . 

وقال البخاري 649 : حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي - صلئ الله عليه وسلم - قال : و قال الله عز وجل : كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك » فأما تكذبيه إياي فقوله : لن يعيدني ر 
بدأني . وليس أول الخلق بأهون علي من" إعادته . وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله 
ولا . وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد » . 

وروأه ا(۷“ من حديث عبد الرزاق ») عن معمر ) عن همام بن منبه › عن أبي هريرة › 
مرفوعًا بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين . 


KX ع‎ 





.)61١/1١( )1۰۹۹٩( صحيح البخاري > كتاب : الأدب » باب : الصبر على الأذى > حديث‎ (٤٥( 
(۸*6) ومسلم في كتاب : صفات المنافقين » باب : لا أحد أصبر على أذى من الله - عز وجل > حاب‎ 
. كلاهما من حديث أبي موسى الاشعرى‎ . (1/1۷) 

(4) صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : سورة ‏ قل هو الله أحد ‏ » حديث )٤۹۷٤(‏ (۸/ 
۹( . 

20 صحيح البخاري باب : قوله : $ الله الصمد 4 » -حديث (6/ا59). 





1] - في ز : حين . 


المعوذتين / 





[ تفسير ] سورت المعوذتين 
[ وهما مدنيتان ] 


قال الإمام أحمد(© : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عاصم بن بهدلة » عن 
زر بن حبيش ؟ قال : قلت لابي بن كعب : إن ابن مسعود کان" لا يكتب المعوذتين في 
مصحفه ؟ فقال : أشهد أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أعبرني أن جيريل - عليه السلام “ 
قال له : 8 قل أعوذ برب الفلق © فقلتها » قال : ل قل أعوذ برب الناس 4 › فقلتها . 


وروأه أبو بكر الحميدي في مسنده() > عن سفيان بن عيينة » حدثنا عبدة بن أبي لبابة » 
وعاصم بن بهدلة » أنهما سمعا زر بن حبيش ؛ قال : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين › 
فقلت : يا أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يحكهماة'؟ من المصحف . فقال : إني سألت رسول 
الله صايل الله عليه وسلم ؟ فقال" : « قيل لي : قل » فقلت » فنحن نقول كما قال رسول الله 


9 


صلی الله عليه وسلم . 
وقال أحمد 9© : حيئنا 5 سفيان » عن عاصم » عن زر قال : سألت ابن 


مسعود عن المعوذتين.. فقال : سال انبي صلئ الله عليه وسلم عنهما؟ فقال : « قبل لي 2 
فقلت لكم » فقولوا » . قال أبي. : فقال لنا النبي صلئ الله عليه وسلم » فنحن نقول.. 

وقال البخاري 9 : حدثنا على بن عبد الله »> حدثنا سفيان » حدثنا عبدة بن أي لبابة » عن 
زر بن حبيش - وحدثنا عاصم عن زر - قال : سألت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذر ؛ إن 
أحاك ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال : إني سألت النبي صلئ الله عليه وسلم ؟ فقال : 
١‏ قيل لي» فقلت » . فنحن نقول كما قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم . 

ورواه البخاري أيضًا والنسائي » عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة » عن عبدة » وعاصم بن 
أبي النجود » عن زر بن حبيش » عن أبي بن كعب به . 


. )١؟9/ه( المسند‎ - )١( 

(؟) - مسند الحميدي )١185/١(‏ رقم )۳۷٤(‏ . 

(۳) - المسند (ه/9؟١1)‏ . ورواه الطبراني في الكبير (١٠/؟:7١)‏ رقم )٠١511(‏ . 

< . )491/9( صحيح البخاري » كتاب التفسير » رقم‎ - )٤( 
. صحيح البخاري » كتاب التفسير (4915) . وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من الكبرى‎ - )0( 


[1] - سقط من ز. [1] - في ز : يحيكما . كذا بلا نقط . 
[۳] - في ز : قال . 





المعوذتين . / 


وقال الحافظ أبو يعلى © : حدثنا الأزرق بن على »> حدثنا حسان بن إبراهيم » حدثنا 
الصلت!١؟‏ ابن بهرام » عن إبراهيم »> عن علقمة ؛ قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من 
الصحف » يقول : إغا أمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما . ولم يكن عبد الله 

ورواه عبد الله بن أحمد'”) من -حديث الأعمش » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن 
ريد ؛ قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ‏ ويقول : إنهما ليستا من كتاب أله ٠‏ 
قال الاعمش * وحدثنا عاصم » عن زر بن حبيش › عن أبي بن كعب ؛ قال : سألنا عنهما رسول 
اله صل الله عليه وسلم ؟ قال : « قيل لي » فقلت © . 

وهذا مشهور عند کر من القراء والفقهاء › أن مسر كان لا يكتب المعوذتين في 
مضه » فلعله لم يسمعهما من ثبي صلی الله عليه وسلم ۽ ولم يتواتر عنده » ثم لعله قد 
رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة » فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبو ها" في المصاحف 
الأئمة » ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك » وللّه الحمد والنة . . 


وقد قال مسلم في صحيحه””) فا فة ها ری عن اباك عن :قيس بن الي 
حازم » عن عقبة بن عامر؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ألم تر آيات أنزلت 
هذه الليلة لم بر مثلهن قط : لإ قل أعوذ برب الفلق 4 » و فإ قل أعوذ برب الناس 4 » : 


ورواه اخ ومسلم أيضًا » والترمذي » والنسناى 90 أ من حديث [نيماعيل ين اي خالك 2 
عن قيس بن أبي حازم » عن عقبة به . وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ 
طريق أخرئ » قال الإمام ميل ٠‏ : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا ابن جابر »> عن 


جم - رواه الطبراني في الكبير (17/9؟) رقم (4151) من طريق أبي يعلى » عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل عن الازرق به . ظ 

(۷) - زوائد المسئد (۱۲۹/۰» )١‏ . ورواه الطبراني في الكبير (5175/4؟) رقم )8516١(‏ 7 وذكره الهيئمي ش 
في مجمع الزوائد 164/40 ثم قال : رواه عبد الله بن أحمد والطيراني . ورجال عبد الله رجال الصحيح | 
ورجال الطبراني ثقات . ' 

م) - صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين رقم )۸۱٤(‏ . ظ 

)٩(‏ - صحيح مسلم رقم (؟ ۸۱) كتاب صلاة المسافرين . ورواه أحمد في المسند )١67/4(‏ . والترمذي رفم 
494.8 كتاب فضائل القرآن . والنسائي في الكبرى - كتاب فضائل القرآن - . 

. )١55/5( المسئد‎ - 069 





وم - في ز : أصلت . [۲] - سقط من زء خ . 
رمع - في ز : كتبوها . 


/ المعوذتين‎ o۱۸ 
القاسم أبي عبد الرحمن » عن عقبة بن عامر؛ قال : بينا أنا أقود برسول الله صلئ الله عليه‎ 
وسلم في نقب من ؟ تلك النقاب » إذ قال لي : يا عقبة » ألا تركب ؟ » [ قال : فأجللت‎ 
) ثم قال : ري عُقَيبُ » ألا تركب ؟‎ ٠ ا ل عت ال طن وسار أن اركب برن‎ 
قال]1' : فأشفقت أن تكون معصية » قال قل هنول الله صلئ الله عليه وسلم وركبت‎ 
ل : 9[ يا قيب عُقيب ]7 » ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما‎ n 
الناس ؟ » . قلت : بل يا رسول الله ؛ فأقرأني ارال اعرذ يرب القلق 4 رجز قل اعرذ‎ 
برب الناس ي . ثم أقيمت الصلاة » فتقدم رسول الله صل الله عليه وسلم فقرأ بهما » مر‎ 

بي فقال : ٠‏ كيف رأيت يا عیب ؛ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت » . 





ورواه لنسائي7*؟ من حديث الوليد بن مسلب“ وعبد الله بن المبارك e‏ 
ابن جابر بهل"؟ . ورواه أبو داود والنسائي أيضًا 2 » من حديث ابن وهب » عن معاوية1"! بن 
صالح »› > عن العلاء بن الحارث› ان امسو برا عد Bg‏ 


( طريق أخرئ ) قال أحمد9 © : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد بن أبي أيوب »› 
ا E‏ ا 0 0 
دبر كل صلاة . 


وو داد والترمذي والنسائي "2 » من طرق » عن علي بن رباح » وقال الترمذي : 
غریب . 


. السنن (67/8؟) كتاب الاستعاذة‎ - )۱١( 

. )885( عمل اليوم والليلة » رقم‎ « - )١١( 

(10) - سان أبي داود رقم (؟571١)‏ كتاب الصلاة . والنسائي »۲٠۲/۸(‏ 5؟) كتاب الاستعاذة . 

. )١668/5( المسند‎ - )١5( 

)٠٥(‏ - سان أبي داود رقم )٠١۲۳(‏ كتاب الصلاة . والنسائي (58/7) كتاب السهو . والترمذي رقم 
(۲۰۹۲۳) كتاب فضائل القرآن . ) 


. في خ : في‎ - ]١1[ 

[؟] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ » والمثبت من المسند . 

[۳] - ما بين المعكوفين في زء خ : ١‏ عقب ») . 

. في ز : عقب . [5] - في ز » خ : الترمذي‎ - ]٤[ 
. في ت : كليهما . [۷] - سقط من خ‎ - ]5[ 

[۸] - في زاءخ : معن . [9] - في ز : « بن أبي » . 





/ ٠ المعوذتين‎ 


( طريق أخرى ) قال ا غ حدثنا يح 11 بن إسحاق 14 حدثنا ابن لهيعة » عن مشرح 
ل ع 
ابن هاعان » عن عقبة بن عامر؛ قال : قال ل رسول الله صلول الله عليه وسلم : و اقرا 
بالمعوذتين » فإنك لن تقرأ بمثلهما » . تفرد به أحمد . ) 


( طريق أخرم) قال أحمدا"") : حدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية » حدثنا بحير بن 
سعد » عن خالد بن معدان » عن جبير بن نفيد - > عن عقبة بن عامر أنه قال : إن رسول امه 
صلئ اله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء » فركبها » فأخذ عقية يقودها له » تقال رسو > 
صلا الله عليه وسلم » لعقبة1؟! : ١‏ اقرا 8 قل أعوذ برب الفلق » » . فأعادها له حتئ 
قرأها » فعرف أني لم أفرح بها جدًا » فقال : « لعلك تهاونت7" بها ؟ فما قمت تصلي بشيء 
مثلها ). ظ ) 

ورواه السا ٠‏ عن عمرو بن عثمان » عن بقية به . ورواه النسائي أا عن ت 
النوري » عن معاوبة بن صالح » عن عبد الرحمن [ بن جبير ]17 بن ٽفير ۽ عن اه » عن ع 
ابن عامر ؛ أنه سأل رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن المعوذتين » فذ كر نحوه . 

ر طريق أحرى ) قال النسائي!*") : أخبرنا محمد بن عبد الأعلئ › حدثنا المعتمر » سمعت 
التعمات » عن زياد أبي الأسد » عن عقبة بن عامر؛ أن رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ قال : 
و إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : لإ قل أعوذ برب الفلق » » و ظ قل أعوذ برب 
الناس © © . ظ 

ر طريق أخرئ ) قال النسائي””") : أخبرنا قتيبة » حدثنا الليث » عن ابن عجلان » عن 
سميد المقبري!!؟ » عن عقبة بن عامر؛ قال : كنت أمشي مع رسول الله صلئ الله عليه وسام 


(15) - المسند )١55/5(‏ وفيه ابن لهيعة ضعيف » ومشرح قال الذهبي في الميزان )۱۱۷/٤(‏ يروي عن عقبة | 
مناكير لا يتابع عليها » فالصواب ترك ما انفرد به . اه . 

. )١59/4( المسند‎ - 0 

. أحرجه النسائي (017/8؟) كتاب الاستعاذة‎ - 04١ 

)١ ۹)‏ - أحرجه النسائي (0/مه١)‏ كتاب الاستفتاح . 

(۲۰) - أحرجة النسائي )۳/۸ (ef‏ كتاب الاستعاذة . 





عد زح محمد [۲] - سقط من خ . 
رمع - في زاء خ : سفيان . ]٤[‏ - سقط من ت . 
هع - في زء خ : تهازيت . ع - سقط من زء خ. 


[۷] - في ز : المقري . 


.)"هم المعوذتين / 
فقال : ١‏ يا عقبة ؛ قلي ) . قلت : ماذا أقول ؟ فسكت عني » ثم قال : « قل » . قلت : 
ماذا أقول يا رسول الله ؟ ! [ فسكت عني » فقلت : الهم » أردده علي . فقال : « يا عقبة ؛ 
قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ ! فقال : « 8 قل أعوذ برب الفلق 4 » » فقرأتها 
حت اتيت على آخرها » ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ ۳" قال : 
© قل أعرذ برب الناس 4 » » فقرأتها حا" اتيت علئ آخرهاء ثم قال رول الله صل 
الله عليه وسلم عند ذلك : 9 ما سأل سائل بمثلهمال؟ » ولا استعاذ مستعيذ بمثلهماة؟؟ ) . 





( طريق أخرئ ) قال النسائي0'© : أخبرنا محمد بن بشارط”؟ » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا 
معاوية » عن العلاء بن الحارث » عن مكحول » عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله صلين الله 
عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح . 

( طريق أخرئ ) قال النسائي59) : أخبرنا قتيية » حدثنا الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » 
عن أبي عمران أسلم » عن عقبة بن عامر؛ قال : اتبعت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
راكب ؛ فوضعت يدي علولا قدمه فقلت : أقرئني سورة هود أو سورة يوسف . فقال : ولن تقراً 

ه أن ر اه ٠‏ )م 527 .ا أن . 1 7 1 

٠‏ ( حديث آخر ) قال النسائي"؟ : أخبرنا محمود بن خالد » حدثنا الوليد » حدثنا 
أبو عمرو الاوزاعي » عن یحی بن أبي كثير ) عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أبي 
عيد1١‏ ] الله » عن ابن عائش”"! الجهني ؛ ان النبي صلی الله عليه وسلم قال له: « يا بن 
عائش ؛ ألا أدلك - أو : ألا اخبرك - بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون ؟ » قال : بلي , 
يا رسول الله . قال : #8 قل أعوذ برب الفلق » » و 9 قل أعوذ برب الناس »4 هاتان 
السورتان » . 00 | ) ) 

فهذه طرق عن عقبة كالتواترة عنه » تفيد القطع عند كثير من الحققين في الحديث . 

وقد تقدم في رواية صدي بن عجلان © ؛ وفروة بن مجاهد ” » عنه : ٠‏ ألا أعلمك 
= أخ رجه النسائي )۲٠١۲/۸(‏ كتاب الستعاذة . ) 
(۲۲) - أخرجه النسائي )٠١۸/۲(‏ كتاب الافتتاح . 
(۲۳) - أخرجه النسائي »۲١۱/۸(‏ 57؟) كتاب الاسعاذة . 
2559 - أخخ رجه اهل في المسند (A/S)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ' 
(15) - أخرجه أحمد في المسند )١158/5(‏ من حديث فروة بن مجاهد بن عقبة . 


. ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . [1] - في خ : ثم‎ - ]١1[ 
. في ز : بمثلها‎ - ]٤[ . في ز : بمثلها‎ - ]۳[ 
. في ز : يسار . [1] - في زاءخ : عبيد‎ - ]6[ 


[1] - في زء خ : عباس . [4] - في ز » خ : عباس . 





المعوذتين / 


ثلاث سور لم نزل في التوراة ولا في الإنجيل رلا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن ؟ 8 قل هو 
الله أحد 4 و« قل قل أعوذ برب الفلق » و« قل أعوذ برب الناس © » . 
( حديث آخر ) قال الإمام أحمد ”© : حدثنا إسماعيل » حدثنا الجريري » عن أبي العلاء ؛ 

قال : قال رجل : كنا مع رسول اله صلی اله عليه وسلم في سفر » والناس يعتقيون » وني 
الظهر قلة » فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي CI‏ يد BE‏ 
ميكبي "٣‏ » فقال, : « طؤ قل أعوذ برب الفلق 4 » [ فقلت : أعوذ برب الفلق "۲ » فقرأها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقرأنهاا"'' معه » ثم قال مكل ب اللي 14 
فقرأها رسول الله - صلل الله عليه وسلم - وقرأتها معه » فقال : « إذا صليت فاقراً بهما » . 
و[؟] الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر» والله أعلم . 


ورواه ل (١‏ عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن علية به :1 


.حديث آخر » قال النسائي'7") : أخيرنا محمد بن الل » حدئنا محمد بن جعفر » عن 
عبد الله ابن سعيد » حدثني يزيد بن رومان! 5 عر هقية بين عام عن عبد الله الأسلفى هر 
ابن انیس - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال : و قل » . فلم أدر 
ما أقول » ثم قال لي : وقل » . قلت : هو الله أحد . ثم قال لي : و قل » . قلت : أعوذ برب 
الفلق . من شر ما خلق » حتئ فرغت منها . ثم قال لي : « قل » . قلت : أعوذ برب الناس » 
حت فرغت منها . تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفن يي و ص 
بمثلهن قط ) . 


حديث آحر قال النسائي ° اا بدل » حدثنا شداد 
بن سيد أبر طلحة ».عن سيد المي » حدقا بو نضرة » عن جار بن عبد الله قال : قال 
لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « اقرأ يا جابر » . قلت ا ل 
ا ا و ا . فقرأتهما » فقال : 
بهما » ولن تقرأ بمبلهما » . 


»™( - المسند )۷۹/٠(‏ وصحح السيوطي إسناده في الدر المنثور (5/5 07/١‏ . 

. ا وابن الضريس ولم يعزه للنسائي › الله أعلم‎ )۷١٤/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ - )۲۷( ٠ 
. )۷۸٤١٥( النسائي في الكبرى (475/4) كتاب الاستعاذة . رقم‎ - )78( 
. كتاب الاستعاذة‎ )7١4/( النسائي‎ - )۲۹( 





[1] - في ز » خ : صلبي . ٍ 
[؟ع - سقط من ت . [9] - في ت : فقراتها . 
]٤[‏ - سقط من ز . ]٥[‏ - سقط من ز . 
[] - بياض في ز . وفي خ : هارون . 


o‏ سورة الفلق / الأيات ١‏ - ه 





وتقدم حديث عائشة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يقرأ بهن » وينفث في كفيه , 
ويمسح بهما رأسه ووجهه » وما قبل" من جسده . ش ش 
وقال الإمام مالك“ عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان إذا اشتكئ يقرأ عل نفسه بالمعوذتين . وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح بيده عليه رجاء بركتها . 
ورواه البخاري7) عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن يحي بن يحيئ » وأبو داود عن 
القعنبي » والنسائي عن قتيبة › ومن حذيث ابن القاسم » وعيسئ بن يونس » وابن ماجة من 
حديث معن » وبشر بن عمر » ثمانيتهم عن مالك به . 
وتقدم في أخر سورة : ل[ ن ) » من حديث أبي نضرة » عن أبي سعيد : أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين ا لجان" وعين الإنسان » فلما نزلت المعوذتان أحذ 
بهما › وترك ما سواهما : رواه الترمذدي والنسائي وابن ماجة » وقال الترمذي : ( حديث 
ون ا ْ ظ ٠‏ 
+ ور و E‏ اجو ا ار | ا ا | elo‏ 
قل أعودٌ برب الْمَلَقِ وک من سر ما ڪن (2) ومن َر عاس إا وب 
م | ا صه ص ا معوس م پچ ص ر 

نا ومن سر اللَقَددتِ ف المد لو ومن سر حَاسِدٍ دا َس 
o‏ 0 ظ 
0 

صالح » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر قال : 8 الفلق » : الصبح . 

وقال العوفي : عن ابن عباس : ل الفلق » : الصبح . وروي عن مجاهد » وسعيد بن 
جبير »© وعبد الله بن محمد بن عقيل » والحسن » وقتادة » ومحمد بن كعب القرظي » وابن 


. كتاب العين‎ )٠١( أحرجه مالك في الموطأ رقم‎ - )٠٠( 
وأحرجه أبو داود رقم (۳۹۰۲) کتاب الطب . و النسائي في الكبرى - كتاب الطب والتفسير » وأخرجه‎ 
. كتاب الطب‎ )۳٠۲۹( وأخرجه ابن ماجة رقم‎ . )٠٠١9( أا في اليوم والليلة رقم‎ 


[1] - في ز : أقل . [۲] - في ز : الجنان . بلا نقط . 


سورة الفلق / الآيات ١‏ - ه 
زيد » ومالك عن" زيد بن أسلم - مثل هذا . 

قال القرظي » وابن زيد » وابن جرير”"© : وهي كقوله تعالى : طفالق الإصباح) ٠١‏ 

. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ا الفلق 4 : الخلق . وكذا قال الضحاك : أمر 

الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله . ظ 

وقال كعب الأحبار : « الفلق » : بيت في جهنم » إذا تح صاح جميع أهل النار من 
شدة حره » ورواه ابن أبي حاتم » ثم قال : | | 

حدثنا أبي » حدثنا سهيل بن عثمان » عن رجل سماه» عن السدّي » عن زيد بن علي » عن 
آبائه أنهم قالوا : «9 الفلق 4 : جب في قعر جهنم » عليه غطاءء فإذا كشف عنه خرجت منه نار 
تصيح منه جهنم » من شدة حر مأ يخرج منه . ظ 





وكذا روي عن عمرو بن عة" » [ ا" والسدي» وغيرهم .. 

وقد ورد في ذلك يعدي مرفوع منکر ) فقال ابن وين : 

حدثني إسحاق بن وهب الواسطي › حدثنا مسعود بن موسی بن مشكان الواسطي › حدثنا 
أبي هُريرة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال  :‏ الفلق جب في جهنم مغطى »۲ . إسناده 
غريب ولا يصح رفعه . 

TT‏ : والصواب القول الأول» أنه فلق الصبح. وهذا هو الصحيح» وهو 

وقال ثابت البناني » والحسن البصري : جهنم وإبليس وذريته"“" ما خلق . 





(0م) - سان الترمذي رقم )۲١١۸(‏ كتاب الطب . والنسائي (۲۷۱/۸) كتاب الاستعاذة . وابن ماجة رقم 
)۳۱۱( كتاب الطب . وصحح الألباني إسناده كما في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (4971) . 

0 - تفسير الطبري )۲۲٠/۳٠۰(‏ . 

. )۲۲٠/۳۰( تفسير الطبري‎ - )۳٤( 





ا [۲] - في زاء خ : عنبسة . 
[۳] - في زاء خ : وابن عباس . [4] - في ز › خ : وورتته . 


o4‏ سورة الفلق / الأيات ١‏ - هم 





« ومن شر غاسق إذا وقب )» قال مجاهد : غاس الليل إذا وقب عُروبُ الشمس . 
حكاه البخاري عنه © ورواه ابن أبي تيح ) عنه , ) 


وكذا قال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظي » والضحاك » وخصيف » والحسن » وقتادة : 
إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 


وقال الزهري : ومن شر غاسق إذا وقب 4 : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة : إذا 
وقب الليل: إذا ذهب . وقال أبو المهزم» عن أبي هريرة : # ومن شر غاسق إذا وقب » 
كو كني وقال أبن زید : کانت العرب تقول : الغاسق سقوط العريا › وكان الاسقام والطواعين 
تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها . ظ 

قال ابن جرير” © : ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي » حدثني بكار بن عبد الله - 
ابن أخي همام - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن 
أبي سلمة» عن أبي هُرّيرة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: #ومن شر غاسق إذا 
وقب 4 › قال : «النجم الغاسق» . 

قلت : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن ج د(۷ : وقال آخرون : هو القمر . 

قلت : وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد89© : 


حدثنا أبو داود الحمّري › عن ابن أبي ذئب » عن الحارث عن" أبي سلمة قال : قالت عائشة 
رضي الله عنها: أحذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدي فأراني القمر حين طلع»› 
وقال : « تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب6. 0 ظ 

ورواه الترمذي والنسائي © ؛ في كتاب7'؟ التفسير من سننيهماء من حديث محمد بن عبد 
الرحمن ابن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذي: و حسن 
(؟) - صحيح البخاري 5١7/0‏ - فح ) . 
(5) - تفسير الطبري (۲۲۷/۳۰) . 
(۳۷) - تفسير الطبري (۲۲۷/۳۰) . 
(۳۸) - المسند (5317/5) . 


099 - سنن الترمذي رقم (755) كتاب التفسير »› وأخرجه النسائي في الكبرى (87/5) كتاب عمل اليوم 
والليلة رقم (۱۰۱۳۷) . ظ 


[1] - في ز : بن . [1] - في ت : كتابي . 
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صحيح ) . 

ولفظه : « تَعوّذي بايله من شر" هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب » . ولفظ النسائي : « تعوذي 
بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب » . ظ 

قال أصحاب القول الأول » وهو أنه" الليل إذا ولج : هذا لا ينافي قولناء لأن القمر آي 
الليل › ولا يوجد له سلطان إلا > فيه › وكذلك a‏ تصيء إلا في اليل » ل ة 


قلناه . والله أعلم . 

وقوله : ومن شر البفانات ‏ في العقد » , قال ماهد 0 والحسن › وقتادة 
والضحاك : يعني السواحر - قال مجاهد : إذا رقن" ونفثن في العقد . 

وقال. الى ر حدقا ابن خد الأعلن > دق أبن رر ...عن معي :عن ابن 


طاوس » عن أيه يه قال : ما من شيء أقرب إلى" الشرك من رقية اي واحجانين . 

وني الحديث الآخر 0 أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - - فقال : 
اشيكيت!!! يا محمد؟ فقال : « نعم ) »فقال : باسم الله أرقيك› e‏ ومن شر 
كل حاسد وعين» الله يشفيك . 


ولعل هذ! كان من شكواه - عليه السلام - حين سحر » ثم عافاه الله تعالى وشفاه › ورد 
كيد السكرة الحشاد من اليهود في رءوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم » وفضحهم ولكن مع 
هذا لم يعاتبه رسول الله ا - يومًا من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى . 

وقال الإمام أحمد9 © : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن يزيد بن عَبّان» عن زيد بن 
أرقم قال : سحر النبي - صلی الله عليه وسلم - رجل من اليهود » فاشتكى لذلك أيامًا» قال : 
فجاءه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود سحرك» عقد لك ٤‏ عدا في بعر كذا وكذاء فأرسل 
إلبها من يجيء بها . فبعث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - [ عايّاء رضي الله تعالى 





(40) - تفسير ابن جرير (۲۲۷/۳۰) . 

0 - سند ل (٦‏ . ورواه الترمذي رقم (1/1) کاب الجنائز . وابن ماجة رقم )٠١۲۳(‏ كتاب 
. وقال الترمذي : حسن صحيح . ظ 

= المسند (51//5”) . 


[1ع - سقط من خ . [1] - في ز : آية . 
[۳] - في ز : رشن . ]٤[‏ - في ز : مرو . 
]٥[‏ - في ت : من . [1] - في ز : شكيت . 
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ا ا جن جاع بها فا قال : فقام رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كأنما 
شط من عقال » فما ذكر ذلك [ لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتی ]1'؟ مات . 

وروأه النسائي (*) عن تاد » عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير. 

وقال البخاري في ( کتاب الطب » من صحيحة (41) : حدثنا عبد الله بن محمد قال : 
سمعت سفيان بن عيينة يقول : أول من حدلنا به ابن جریے"» يقول : حدثني آل“ غُروة » 
عن عروة » فسألت هشامًا عنه » فحدثنا عن أبيه» عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سحر حتى کان یری أنه يأني النساء ولا يأتيهن - قال سفيان : وهذا أشد ما يكون 
من السحرء إذا كان كذا- فقال : ويا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيثه فيه ؟ 
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي ع والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر : ما 
بال الرجل ؟ قال : مطبوب”” *) . قال: ومن طبه ؟ قال : لبيد بن أعصم - رجل من بني رُريق 
حليف ليهُودَ» كان منافقًا - قال : وفيم؟ قال: في ممشط ومُشاقة” “ قال: وأين؟ قال : في 
جف طلعَة ذک (“) تحت رعوؤة440) في بكر ذُرْوَان. قالت: 1 فأتى النبي - صلى الله عليه 
وسلم -]1' البئر حتى استخرجه فقال : ١‏ هذه ابعر التي أريثها» وكأن ماءها تُمّاعة الحنّاء» وكأن 
نخلها رءوس الشياطين » . قال : فاستخرج قالت'] : فقلت : أفلا؟ أي 1" : تشه (*» ؟ 
فقال : «أما الله فقد شفاني » وأكره أن أثير على أحد من الناس شا ) . 





(49) - سان النسائي )١١7/17(‏ كتاب التحريم . 

. صحيح البخاري رقم و(عكلاهة) كتاب الطب‎ - )٤٤( 

(45) - مطبوب : أي مسحور . 

. قوله : في مشط ومشاطة : المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط‎ - )٤٦( 

(40) - قوله : جف طلعة ذكر : هو الغشاء الذي يكون على طلع النخل ويطلق على الذكر والانثى فلهذا 
قيده هنا بالذكر . ظ ٠‏ 

. الراعوفة : حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه » يقوم عليه المستسقي‎ - )٤۸( 

)٤۹(‏ - أفلا تنشرت : إما أن يكون من النشرة » وإما أن يكون بمعنى الإحراج » أي فهلا أخرجته . فح الباري 

رقم (OY)‏ كتاب الطب . 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 

[1] - ما بين المعكوفين في ز : ١‏ اليهودي ولا وأبى وجهه حتى » . 

[۳] - في خ : جرير. 20 [4] - في ز : إلى . كذا . 
[©] - سقط من ز . [1] - سقط من زء خ . 
زلا دفي نه ای [۸] - في ز : انتشرت . 





وأسنده من حديث عيسى بن يونس » وأبى ضمرة ان بن عياض » وأبي أسامة » ويحبى 
القطان وفيه : « قالت : حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله ) . 


وعنذه « فأمر بالبكر فلفنت ) . 
وذكر أنه رواه عن هشام أيضًا ابن بي" الرّناد والليث بن سعد . 


وقد رواه ل » من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد اله بن قي 1 1 وروة 
اح عن عفان » عن وهب »2 عن هشام 4 


ورواه الإمام أحمد ”© أيضًا عن إبراهيم بن خالد [ عن رباح ]3! عن معمر» عن هشام› 
عن أبيه » عن عائشة قالت : لبث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر يُرَى أنه يأني 
ولا يأتي › فأتاه ملكان › فجلس أحدهما عند ا والآخر عند رجليه › فقال أحدهما للآخر: 
ما باله ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الاعصم» وذكر تمام الحديث . 

وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره : قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: كان غلام 
من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فديّت إليه اليهود» فلم يزالوا به حتى أخذ 
مُضَاطة رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدّة أسنان من مُشطه» فأعطاها اليهود» فسحروه 


وكان الذي تولى ذلك رجل منهم - يقال له : لبيد“ بن أعصم - ثم دسها في بر لبني 
دُريق» يقال لها : ذَووان» فمرض رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وانتثر شعر راسه ؛ 
ولبث ستة أشهر یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن › وجعل لوت ولا يدري ما عراه. فبينما هو 
نائم إذ أتاه ملكان تمعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه : ما بال الرجل؟ قال : طَبٌ. قال : وما طب ؟ قال : شحر . قال : ومن سحره؟ قال : لبيد 
ابن أعصم اليهودي . قال : ويم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة. قال : وأين هو؟ قال: في جف 
طلعة تحت راعوفةة”؟ في بعر دَروان - والجف : قشر الطلع . والراعوفةة؟؟ : حجر في أسفل البثر 





. صحيح مسدم رقم (5145) كتاب السلام‎ - )٥۰( 
. )85/5( المسند‎ - )ه١(‎ 
. )1۳/١( (؟ه) - المسند‎ 





[1] - سقط من ت . [۲] - في ز : بحير . 
(۳] - سقط من ز › خ . ]٤[‏ - سقط من ت . 
[6] - سقط من ز . [1] - في ز : راعونة . 


[۷] - في ز : وراعونة . 


o۸‏ سورة الفلق / الايات ١‏ - ه 


نات" يقوم عليه ے۲۴3 °۳ - فانتبه رسول الله صلی الله عليه وسلم - مذعورّاء وقال : « يا 
عائشة » أما شعرت أن الله أخبرني بدائي ؟). ثم بعث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عليًا 
والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء البغر كأنه تقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة» وأخرجوا الجفٌ 
فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه » وإذا فيه وتر" معقود ) فيه اثنتال]؟ عشرة عقدة مغروزة 
بالإبر . فأتزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - خفة حين انحلّت العقدة الأخيرة» فقام كأما شط من عقال» وجعل جبريل 
- عليه السلام - يقول : باسم أله أرقيك ع من کل I‏ يؤذيك › من حاسد وعين ادلّه 
يشفيك . فقالوا: يا رسول الثهء أفلا تأحذ الحبيث نقتله ؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم : «أما أنا فقد شفاني الله » وأكره أن يثير على الناس شرا ) . گا 
هكذا أورده بلا إسناد » وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم» 


والله أعلم , 





جا جا جاو 


8 الماح ل الذي يشرب الماع من البثر‎ (or) 


7 ] - في زراءخ : ثابت . ظ 

]١‏ - فى خ : الالح . (0] ىن حر فين 
[۲] - في خ : الالح يواخ 

]٤4[‏ - في ز : أثني . (كا يح ي 





تفسير سورة الناس 
ينم اتر اق[ الد 


رر فچر یس 1ے کہ بسح ع . وو 01 2 
شر الوسواس الئاس 09 لزى بوسوس ف صدور اکا ل 


هذه الصفات1'؟ من صفات الرب -عز وجل - الربوبية » والملك » والإلهية . فهو رب كل 
شيء ومليكه وإلهه ؛ فجميع الأشياء مخلوقة1'؟ له. مملوكة عبيد لهء فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
بالمتصف بهذه الصفات » من شر الوسواس الخناس » وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من 
أحد من بني آدم إلا وله قرين يرين له الفواحش » ولا يألوه جهدًا في الخبال. والمعصوم من عَصَم 
الله . ظ ظ 


وقد ثبت في الصحيح أنه [ بث قال ] : وا ا ا 
قالوا: وأنت يا رسول الله ؟ قال: و نعم إلا أن الله أعانني عليه» فأسلمء فلا يأمرني إلا 
كن : 0 ) ) 

وثبت في الصحي ”ا 0 عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 
معتكف » وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها» فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أسرعا » فقال رسول الله : «على رسلكماء إنها صفية بنت حيبي » . 

فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله . فقال : وإن الشيطان يجري من بن آدم مجرى. الدم » 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا . أو قال : شرا ١‏ 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي9*© : حدثنا محمد بن بحرء حدثنا عدي بن أبي عمارة ؛ 





)6( - صحيح مسلم رقم )۲۸١ ٤(‏ كتاب صفات المنافقين . ْ 

(هه) - صحيح البخاري رقم (15؟51) كتاب الأدب . ومسلم رقم (۲۱۷۰) كتاب السلام . 

(5) - مسند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸/۷» ۲۷۹) رقم )٤۳١٠(‏ . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ 
۲ ۱) ثم قال : رواه ابو يعلى وفيه عدي بن أبي عمارة وهو ضعيف . اه . قلت : وفيه أيضًا زيادة النميري 
ضعيف . 


[1ع - في خ : ثلاث صفة . [۲] - سقط من خ . 
[۳] - بعده في ز : له . 


E د‎ ١ سورة الناس / الآيات‎ of» 





حدثنا زياد التميري» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن 
الشيطان واضع خطمه على قلب أبن آدم » فإن ذكر خنّس 0 وإن نسي التقم قلبه» فذلك 
الوسواس الخناس » . غريب . 

وقال الإمام أحمد 9*) : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم» سمعت أبا 
تقيمة" ! يُحدّث عن رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عثر بالنبي صلى الله عليه 
وسلم حماره» فقلت : تعس الشيطان ! فقال النبي - صلی الله عليه وسلم - : ولا تقل: تعس 
الشيطان» فإنك إذا قلت : تعس الشيطان » تعاظم » وقال. بقوتي صرعته. وإذا قلت : باسم 
الله » تصاغر حتى يصير مثل الذباب ) . ) 

تفرد به أحمد » إسناده جيد قوي » وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغُلِب ) وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . ظ ظ ض 

وقال الإمام خی ٩9‏ : حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا الضحاك بن عثمان » عزن مين 
المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : و إن أحدكم إذا کان في 
المسجد » جاءه الشيطان فاب ۲"1 ° به كما ببق" الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه'“ - 
أو: ألجمه» - قال أبو هُريرة : وأنتم ترون ذلك » أما المزنوق فتراه مائلا - كذا - لا يذكر الله » 
وما الملجم ففاح فأه لا يذكر الله عز وجل . تفرد به أحمد . 

وقال جن جبير » عن أبن عباس في قوله : الوسواس الخداس 4 › قال الشيطان جاثم 
على قلب ابن ادم » فإذا سها وغفل وسوس › فإذأ ذكر الله تس . وكذا قال مجاهد » وقتادة . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه : ذُكرَ لي أن الشيطان » أو الوسواس ينفث في قلب [ ابن 
آدم ]ل *اعند الحزن وعند الفرح » فإذا ذكر الله خنس . ) 


وقال العوفي عن أبن عباس في قوله : الوسواس ي › قال : هو الشيطان يأمر فإذا أطيع 


(01) - المسند (05/5) . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٠/٤١٠ء )٠١١‏ وقال : رواه أحمد بأسانيد . 
ورجالها كلها رجال الصحيح . 

. المسند (۳۳۰/۲) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رجال امد رجال الصحيح‎ - )٥۸( 

(59) - أبس به : أي فهر وغلب . ظ ظ 

(50) - زنقه : أي ضيق عليه . 


الح ع نيم [۲] - في خ : فأنس . 
[۳] - في خ : ينس . ]٤[‏ - في خ : الإنسان . 


o1 





أو يعم بني آدم وال جن ؟ فيه قولان » ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبًا . 


وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم جال مِنَ الجن فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . 


وقوله : لمن الجنة والناس )» هل هو تفصيل لقوله #الذى يوسوس في صدور الناس #, 
ثم بينهم فقال : 9 من الجنة والناس 4 . وهذا يقوي القول الثاني . 0 

وقيل : قوله : 9 من الجنة والناس 24 تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس من شياطين 
الإنس والجن» كما قال تعالى : « وكذلك جعلنا لكل لبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا 4 وكما قال الإمام أحمد !© : 

حدثنا وكيع» حدثنا المسعودي » حدثنا أبو تمر الدمشقي » حدثنا عبيد بن الخشخاش» عن 
أبي ذر قال : أتيت رسول الله - صلى أيه عليه وسلم - وهو في المسجد» فجلست » فقال : ويا 
أبا ذر» هل صليت؟6. قلت : لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست 
فقال : ويا أبا ذرء تعوذ بالله من شرا" شياطين الإنس والجن») . 

قال" : قلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين ؟ قال : (نعم), قال : قلت : يا رسول الله › 
الصلاة ؟ قال : وخير موضوع » من شاء أقل» ومن شاء أكثر» . قلت : يا رسول الله . فالصوم؟ 
قال: ( فرض مجزئ 1 "» وعند الله مزيدظ؟! ). 0 

قلت : يا رسول الله » فالصدقة ؟ قال : وأضعاف مضاعفة» . قلت : يا رسول الله فيه“ 
أفضل ؟ فقال!؟ : «مجهد من مقل» أو سر إلى فقير». قلت : يا رسول اللهء أي الأنبياء كان 
اول ؟ قال : «آدم» . قلت : يا رسول الله » ونبي["] كان ؟ قال : «نعم» نبي مکل" ». قلت : 
يا رسول الله » كم المرسلون ؟ قال : 9 ثلاثمائة وبضعة عشر» جما غفيرًا» . وقال مرة: 9 خمسة 
عشر) - قلت : يا رسول الله » أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال : «آية الكرسي : اله لا إله إلا هو 
الحي القيوم » . ظ ظ 


ورواه النسائي7""© » من حديث أبي عمر الدمشقي » به . وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدًا 


(41) - المسند )۱۷۸/٥(‏ وأحرجه أيضًا (179/0) من طريق يزيد عن السعودي به . 
(؟5) - سنن النسائي مقتص!ا على ذكر الاستعاذة فقط )۳٠١۹/۸(‏ كتاب الاستعاذة . 


[] - سقط من خ . ۲[7] - سقط من ز . 
[6] - في خ : یجزئ . ]٤[‏ - في زاء خ : يزيد . 
[ه] - في خ : أيها . [5] - في ات : قال . 


[۷] - في ز : ومتى . | [4) - في ز : تكلم . 


سورة الناس / الآيات ا 





أبو حاتم بن حبان ي صح ٩‏ بطريق آخر › ولفظ آخر مطول دكا فادله أعلم . 

وقال الإمام أحمد9© : حدثنا وكيع ع عن سقيان 2 عن منصور» عن د بن عبد الله 
الهَمداني ع عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال : يا رسول الله ؛ إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلى من أن 
أتكلم به. قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الله أكبر الله أكبر» الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة ») . ظ 


ورواه أبو داود والنسائي )١9‏ > من حديث منصور - زاد النسائي : والأعمش - كلاهما عن 


آخر التفسير, وله المد والمنة 


XK ع‎ 


(1۳) - الإحسان (؟/7/) رقم (۳۱۱۰) . وأبو نعيم في الحلية -١557/١(‏ ۸ ) . وفيه إبراهيم بن هشام 
ابن يحبى الغساني الدمشقي . قال أبو حاتم : كذاب كما في الجرح والتعديل )١575/9(‏ وقال ابن 
الجوزي : قال أبو زرهة : كذاب كما في ميزان الاعتدال (۷۳۹/۱) وقال الذهبي عنه أيضًا : إبراهيم بن 
هشام : أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب . الميزان )۳۷۸/٤(‏ . 

۰ . )۲۳١/١( المسند‎ - )٦٤( 

. )559 25578( سنن اي داود رقم (؟١51) كتاب الادب . والنسائي في اليوم والليلة رقم‎ - )٠٥( 





سمأ آل ایور 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين . حسبنا الله ونعم الوكيل . وكان الفراغ منه في العاشر من جمادى الأولى [ ]21 سنة خمس 
وعشرين ولماعائة . والحمد بله وحده. 
الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمادٍ ¡ وبسط الأرض وثبتها بالأطواد » ومنح معرفته ومحبته من شاء من 
العباد 4 وأقام لدينه أولياء ينصرونه ويقومون به ¢ وجعل منهم النجباء والأقطاب والأوتاد ¢ وأعلى منار الدين 
بالعلماء العاملين » وأوضح بهم طرق الرشاد » وقمع بهم أهل الزيغ والأهواء والبدع والفساد » وثبت لهم 
دينهم بالنقل عن بيهم بصحيح الإسناد 6 ونفى عنهم التدليس والشذوذ والانفراد 1 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وححكده لاشريك له » المتعالى عن الشركاء والنظراء والأنداد »> المنزه عن الحلول 
والاتحاد والإلحاد ٠‏ 0 | 

وأشهد أن جما عبده ورسوله ») وحبيبه وخليله 4 ا العباد ¢ صلى الله عليه وعلى آله النجباء الأنجاد 6 
وصحابته السادة الأبرار الأمجاد » صلاة تدوم وتقوم ما قامت السموات والأرض بأمره » وقابل البياض 
السواد . 

وبعد » فقد أمرني السيد الجليل » من وصل الله له جناح الصنيع الجميل » وواصل عليه السول » وأوصل إليه 
المأمول : وعمّر بحبه ربوع أنسي > وأمطر بفيضه ربيع نفسي » مولانا وسيدنا العبد الفقير إلى الله - 
سبحانه - الامل الراجي عفوه الكريم وإحسانه » قاضي القضاة » حاكم الحكام 9 بم الدين حجة الإسلام 
والمسلمين » سيد العلماء في العالمين » بهاء الملة » لسان الشريعة » عز السنة » حصن الأمة » حطيب الخطباء : 
إمام البلغاء » غرة الزمان » ناصر الإيمان ( شيخ الشيوخ العارفين - أبو حفص عمر - ابن سیدنا ومولانا العبد 
الفقير إلى الله - تعالى - الشيخ الإمام العلامة » والحبر الفهامة » قدوة العلماء العاملين › أبي محمد حجي 
السعدي الشافعي - أمر - أعلى الله أمره » وأسنى7'© قدره » من لا يتقلب إلا في طاعته » ولا يتصرف إلا في 
مرضاته - أن يُكتب برسم حرانته ‏ تفسير الشيخ الإمام العالم الكبير » العلامة عماد الدين ابن كثير - 
رحمه الله وأرضاه » وجعل بحبوحة الجنة مقره ومثواه . فامتثلت أمره بالسمع والطاعة » وعددت هذا الأمر 
من أنفس البضاعة » مع أني في الكتابة قليل الصناعة . فكتبت قدر ما قدرت عليه » ووصلت إليه » فإن 
صادفت قبولا وبلغت مأمولا » فيكون سعدي سعيدًا » ويقع سهمي سديدًا 55 0 

فان وقفت بي قذرَتي دون همتي فمبلغ علمي والمعاذيرٌ تقبَل 
قد بجمعت هله الخزانةٌ الشريفةٌ أشتات العلوم على الإطلاق » من رام مثلها فهو مُقّصر عن روم أسباب 
اللحاق » نخصوصًا إذ كان بها هذا التفسير الذي مادته سنن المصطفى المنبه على جوامع ما يزداد اللبيب بها 
بصيرة في علمه النافع ؛ إذ كان لن قد اوت جوامع الكلام ¢ وعلم فصل الخطاب 1 فلم يسمع الناس كلامًا 
أعم نفعا » ولا أقصر لفظًا » ولا أعدل وزنّ9 » ولا أجمل مذهبا » ولا أكرم مطلبًا » ولا أحسن موقعًا » ولا 


. في ز :من . (۲) - في ش : وأسد‎ - )١( 
. سقط من ش‎ - )٤( . في ش : خرانة‎ - )۳( 


(ه) - في ش : وفرًا . 


ort 





أسهل مخربجا » ولا أفصح عن معناه » ولا أيين في فحواه عه . 
فلله eS‏ » ونظم أحاد العقائل » وحاز من العلم الذرى والغوارب . فلا 


يخفى على ذي لب أ 


غرق في الفهم تُصولا » وأعرق في العلم أصولا فأقول مختصرًا » وعما يليق بمدحه 


معتذرًا » عسى يمر به TG‏ الرلقى فى جبداء والأرزى من SS‏ 
حت () ل ال ل را 


إذا ابن حجي جادت 0 نا يده 
وإن أضاءت لنا أنواة غرته 
وإن مضى رأيه أو جد عزمته 
من لم يبت حذرًا من خحوف سطوته 
كأنه الدهر في نعمى وفي نقم 
كأنه . - وزمام الدهر في يده 


تضاعل الأنوران . ا والقمۇ ٠‏ 


لم يدر ما المزعجان : الخوف والحذر 


النفع والضرر 
ما يأتي وما يدر 


إذا تعاقب منه 
يدا عواقب : 


فالحمد لله الذي جعل جمال منظرك موازيًا لكمال مخبرك » وشامخ عك مقارتا لراسخ 


والله تسبي فيك من كل 


نا بعد الشيك بث الس 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ا 


كتبه الفقير محمد بن علي الصوفي البواب » بالخانقاة“ الثميصاتية'© » بدمشق 
المحروسة » خامدا 0 4 0-0 ومحوقلا 4 والحمد لله وحذه , 


(5) - سقط من ش . 
(۸) - في ش : حادت 
2٠١١‏ - في ش: التصائية . 


(۷) - في ش : حين . 
(9) - في ش : لمنعاه 


| الور ل بي رسي Arn r‏ ا | 
: ل ا 
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. 3 
« ما سادنت تب ولاو لفت مانولاء فيلو نو ری سیر راه وبتوسصى ست ربا 0 
ظ 3 | ان ردت لد ارد و كم سبلم ی الا برشل " 
| رجور بل ارا ير السريهد سنا ت لعلو م ع | لاطلاٌ درام شل ر ودومر 






| عرو مایا ب العا حص وط اذك ا ا الما اہی نا د سمزامسقى 
ظ ا لمئہہ عل حوادوه ما يدا داللبيب بها بصن وعاهمرالنا نوہ ا ذكا زجع | مرکا ہک 
| قرا وی حرام مالكلا وعا نص ل|مَغا ب ارس الناسركلا ہا اعرلذعا» و لاا ر 
| اناا را أعرل وراه رلا ا جزيز هبام لا اکر م سهدي »و لا حزم ونما ولا 
| خرجاہ و لاا فصو ع رہد “دلا ابی ںی چوا :صلا س عليه وسامزء ددر ز رولا : 
| ادجم اراد التضا بل وتفياحا دالعتا بله وحا ربز لعام الزرا و الئوارب , 
| اقتاۋ ى لب انداغرق وال منسراءداعرق العم اسوطماثوك | 
ازل جبمء وار ی كل رتللا توح لوسرم م لاانراها دلا 
| ارسواهاء + «سزرالتابل م 202 ر 1 
| م اذا ا بر جات لنابل لو الادودا نالعز را مفرٌ ٠‏ 
کان اا ت لناانوارغررتضَالالابرإزالسمى والتسر ٠‏ 
۽ وا ز فی ړاره ارجرعرمةتاخرا ماضانالسيل/الارد , 
/ بحا زلكو ادل 
























ی رز اركبم مسار كنز رال ر ییاز لاص اران ا۲ 


اللوحة الأخيرة من النسخة « ز » 





الفهر ست 
تفسير سورة المنافقون ESED aS Oak‏ 
تفسير سورة التغابن بز[ ز[ [ 1 O‏ 
تفسير سورة الطلاق SADE a‏ 51 
تفسير سورة التحريم CR OSES Sea‏ 
تفسير سورة الملك OT‏ ان ا ا ما ا ع سجس اا 
تفسير سورة ل ا 0 ADE‏ ا ل 
تفسير سورة الحاقة 52 11111111 a‏ 
ظ تفسير سورة المعارج 4 ON RDS a a‏ ا 
ر نوح O OS as‏ 0 ا O‏ 5 
تفسير سورة الجن OA OE ACEO ESS‏ 1 
نفسير سورة المزمل ا 1 1 1 ا N O‏ 
تفسير سورة المدثر متئت- 00002101201211110‏ 0 اا ل 
تفسير سورة القيامة EEOC SSL‏ 89 ه55 i E‏ 
تفسير سورة الإنسان ام لوا ان و اا E‏ 
تفسير سورة المرسلات 1 211 OEE‏ .14 
فن الها ا ا اا ا 
تفسير سورة النازعات a‏ ااا 
نفسير سورة التكوير 0012111 ا ل 
تفسير سورة الانفطار 5000 RE O‏ 
تفسير سورة المطففين OEE DS O a a‏ 
تفسير سورة الانشقاق U TE EO‏ 
تفسير سورة البروج Seke‏ ا NED ARADO‏ 8 
تفسير سورة الطارق و وس اه فا عدا واه Ree‏ ممع عه لح Ee‏ 
تفسير سورة الأعلى لل O E‏ 
تفسير سورة الغاشية N OE RSD‏ 
تفسير سورة الفجر م EE LO‏ 
تفسير سورة اليلد EO RRS E a‏ 





تفسير سورة التين ... 


تفسير سورة قريش .. 
تفسير سورة الماعون 5 
تفسير سورة الكوثر .. 


ق 
تفسير سورة انل 5 


تفسير سورة الفلق وه 
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